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53 
سسا 7 سيا ل ساسا صصص عا مي 1 


وا 
ازاك 


التقسم | لادى 


1 


عساش نع سالاد ضير لوْطيٍ 


م 


ام 
مَطَم دا لاسا لِصْرةٌ 


م وام 





ذا م7 


د حدر ادن 
الفوسدرس ف 1 


3 لدار الكئب المصرية 
ف محفوظة ادارالك:ب 
5 0 بد ٍِ 





در لمر سا 


مكية كلها فى قول المهور ٠‏ وقال أبن عباس وفتادة : إلاثلاث آنات منها نزات بالمديئة» 
سوساير ساس 


وهى : م اين لا يعو مع للك آرَ» إلى قوله ا ة 


وقال الضحاك : هى مدلية» وفها آنات مكية؛ قوله 1 وَالَذِينَ ل 0 مع ال إلا 0 
الآيات ٠‏ 
ومشع.ود ه لم ه السورة ذ كر موضع عظم القرآن 2( م مطاع»* ن الكفار فى النبوة والرد 
على مقالائهم ؛ فن جملتها قوطم : إن القرآن آفتراه مد » و إنه ليس من عند الله ٠‏ 
> مه آم ور ول اس 
وله تعالل : تارك أزى نل الفرقارت عل ِ دوه بكرن 


ا لي 0 ةي ١ن‏ ات ساس ديه مياه سا2 


للعلليين نل 0 ى لهو ملك السماوت وَالأرس وار عل ولدا 
00 لي سار اه 

لمك وخلق 1 2 فقدرهر 1 2 
مد ه 0 مه2 لير ى يلير له سه 


5 لا لقون شيعا وهم يحلقون ولا 0 


2 


م ضرا 1 0 9 0 0 و 0 7 0 0 


قوله تعالى : ( تَارِكَ اذى نَل الْفُرَانَ ) « تبارك » آختلف فى معناهء فقال الفراء: 
هوف العربية و « :دس » واحد » وه.) لاعظمة . وقال الزجاج : « تبارك » تفاعل 
من لكك ٠‏ فال ١‏ فس البرك الك ان كل ذى سين قبل ١‏ رشا رلك / تعال ١‏ وقال : 
تعالى عطاؤه » أى زاد وكثر . وقبل : المعنى دام وثبت إنعامه ٠‏ قال النحاس : وهذا أولاها 
فى اللغة والأشتقاق ؛ من برك الثىء إذا ثبت ؛ ومنه برك امل والطير على الماء » أى دام 


للا 





المزء اثالث عثس اسار 


وثبت ٠‏ فأما القول الأول فخاط ؛ لأن التقدس إنما هو من الطهارة ولبس من ذا فى شىء ٠‏ 
قال الثعلى : و يقال تبارك الله » ولا يقال متبارك ولاهبارك ؛ لأنه ينتبى فى أسمائه وصفاته 
إل ع ررد نرت ١‏ قل اراح : 
تراركت لا نط لثىء مبعبه ٠»‏ وليس لما أعطبت با رب مالع 

د اه 

ل ع الل الال يلار را الف كاك 
فإنكان وقع آنفاق على أنه لا يقال فيس الإ-صاع» و إنكان وقع فيه آختلاف فكثير من 
الأسماء أختلف فى عدّه ؛ كالدهى وغيره ٠‏ وقد تيهنا على ذلك هنالك» والمد لله ٠‏ 

و« الفرقان» الفرآن. وقيل: إنه آسم لكل ل ل ا ارس سرك 
ل سس ونا نسين” اد ا لسن لط ليان 
والكافر . الثانى ‏ لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام ؛ حكاه النقاش ٠‏ ( عل عبّده) 
بريد هدا صل الله عليه وسلم ٠‏ ( لِيَكونَّ ان ديرا )آمم « يكون» مضحر ,هود على « عبده » 


وهو أولى لأنه أقرب إلبه ٠‏ ويجوز أن يكون ,هود على « الفرقان » ٠‏ وقرأ عبد الله بن الزبير 


00 
) 0 عباده » ٠‏ ويقال : أنذر إذا خوّف ؛ وقد تقدم فى أول « البقرة » ٠‏ والنذير : اعذرين 


الملاك . اأوهرى" : والنذير المنذر» والنذبرالإنذار . والمراد ب« الْعالينَ » هنا الإنس 
والن » لأن النى” صل الله عليه وسلم قدكان رسولا إليهها » ونذيرا طيا» وأنه خاتم الأنرياء » 
ول يكن غبره عام الرسالة إلا نوح فإنه ع برسالئه جمميع الإنس بعد الطوفان» لأنه بدأ به الخلق , 

فوله تع الى : (الدى له ملك السموات والأض) عملم تعالى نفسه. ( وآ بعد ولا ) 
نزه سبحاله وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله؛ يعنى بات الله سبحانه 
وتعال ١‏ وعما قالت المهود ؛ عر برآين الله ؛ جل الله تعالى ٠‏ وما فالت النصارى : المسيح 
أبن الله مسال رسن ذلك ٠»‏ ( وآ يكن 2 شر يك فى الك ) كا قال عسدة الأوثان ٠‏ 


0 راجع ج ١‏ ص ١ ١4‏ طبعة ثانية أو ثالئة ١‏ 








افرقان ] امسر الترظى 


59 حَلَقَ كل تىع) لاما قال اوس والتُنوية : إنالشيطان أو الظلمة يملق بعض الأشياء . ولاسما 
لل اسن قل لسرن فر اماد آنه رد عل هؤلاء ٠‏ ( فده ديرا ) أى قث ركل 
ان لك ل :نا لا سر وساف إن جرت اندز ل علق كال 
يوم القيامة و بعد القيامة » فهو انخالق المقدّر ؛ فإناه فأعبدوه ٠‏ 

قوله. تعالى : ( وَاتْحَدُوا * منْ دونه آهّة ) كك ما صنع المشركون على جهة التعجيب 
فى أتخاذهم الآلحة » مع ما أظهر من الدلالة على وحدانينه وقدرته . ( لا افون ع ( بنى 
الآاهة 0 اسم المشركورب فهها أنه نضر وتنفع » عبر علها > بعال 
عما عقل . ( ولا تملكون لأنقسوم م و ًا ) أى لا دفع ضر وجاب نفع » ا 
المضاف ٠.‏ وقيل : لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو بنفعوها بثىء » ولا لمن يعبدهم » 
لأنها حمادات ٠‏ ( ولا ملكو موا ولاحياة ولا ُسُورًا ) أى لا بميتون أحداء ولا يحيونه ٠‏ 
والنشور : الإحياء بعد الموت ؛ أنشر الله الموتى فتشروا ٠‏ وقد تقدم 7 

اليل لاس قا آنا . ١‏ عن لت لامر 

قوله تعالى َال أل كثروا إن هنذا إلا رفك اقترنة وأعتر_ 


- 


5 و و 
عله 4 قوم ا ل 0 لي ورا 5 وقالوا المنطرر الأولين 


ا ل رو 


أكتَيًا َه كل عليه بده وأصيلاً وي قل أله الزّى يخم السر 
ف اسمرات لاض 1 ك0 ور رحبا 510 

عا ا لك لين فنا ) سمش فراش ١‏ وقال]ن عرس : القائل 
نب داك انط بن( سرت ب ونا كرا مان القران فيه ذا الأساطير ,فال مسد بن 
إق : وكان مؤذيا لننى" صل م ٠‏ ( إن هذّا) يعنى القرآن ٠‏ ( إلا فك كفترام) 


سس دل سمه ده 


أى كذب أختلقه ٠‏ ( واعاله عليه قوم ترون ) يعنى البرود ب قاله مجاهد ٠‏ وقال آبن عباس : 


)غ0 راجع ب لا ص طبعة أولل أو ثانية . 








1 الزء التذاك عشر 1 سسورة 


المراد بقوله قوم 0 ن» أ 1 مولىى الحضرنى وعدّاس وجبر»وكان هؤلاء الثلاثة من 
أهل الككٌاب ٠‏ وقد مضى فى « 0 1 ذم د 0 ظلن )ا ى بظام ٠‏ وقيل : 
المعنى فقد أنوا ظلما ٠‏ ( وَرُورًا ٠‏ وقَالُوا أساطبر الأولِينَ ) قال الزجاج : واحد الأسناطير 
أسطورة؛ مثل أحدوثة وأحاديث ٠‏ وقال غيره : أساطبر جمع أسطار؛ مثل أفوال وأفاويل. 
(1 كنتها ) يعنى عدا (٠‏ لهى ل عله ١)‏ ى نلق علبنه وتقرا (٠.٠‏ كه وأصبلا) حتى 
0 ؛ فأبدات اللام الأخبرة ياء من التضعيف ؛ كقوطم 0 
البازى ؛ وشمبه ٠‏ 

قوله تعالى : ( فل ْله الى بهم السر فى السّموَات والْأرْض ) أى قل باغد أنزل 
هذا القرآن الذى يمل السسر » فهو عالم الغيب » فلا يحتاج إلى معلم ٠‏ وذكر « السر» دون 
المهر؛ لأله من علم المسر فهو فى ابخهر أعل . ولوكان القرآن مأخوذا من أهل الاب وغيرهم 
لم زاد عليها » وقد جاء بفنون ترج عنها » فليس «أخوذا منها ٠.‏ وأيضا واوكان مأخوذا 
من هؤلاء لمكن المشركون منه أيضا يا تمكن غد صل الله ءايه و سم ؛ فهلا عارضو, ا فيطل 
آءتراضهم من كل وجه ٠‏ ( له كان غفوراً رحبا ) بريد غفورا لأوليائه رحا بهم ٠‏ 


قوله 0 نار مال هنذا ارسون 1 الطعام م 


7 سرس و9 ساسم م م عه “روس 


!! 3 ملك فيكو م4 0 00 او قآ 


هلل سغير 


8 حنة با 0 1ك لفون إن اين 


إلا اا 0 
تراه سان ١‏ ( ناكا مال هذا الرسرل باتكل النام وينتى ف الأسران )» 
فيه مسكاتا رك : 
. الأول - قوله تعالى: « وكَالُوا » ذكر شيا آنحرمن مطاعنهم » والضمير فى «قالوا» 
اقرش ؛ وذلك أنهم كان م مع رسول الله صل الله عليه وسلم ملس مشهور» وقد تقدم.- 


)06 راحم > ٠‏ ص / ١‏ وما بعدها طبع أولى أو ثانية ٠‏ 








الفرقان | تفسسير القرطى 


فى »م ان »0 ذاكرهان إنق فى السيرة ودبره ١‏ امشدمنه 2 أن سادم عتبة بن ر بيعة 
وغبره أجتمدوا عه ثقااوا : باعد ! إن كنت تحب الرياسة وأبناك علينا» وإن كنت محب 
المال حمعنا لك من أمواانا ؛ فلما أبى رسول الله صل الله عايه و, سل عن ذلك رجعوا فى باب 
الاحتجاج معه فقالوا : ما بلك وأنت رسول الله :! كل الطعام » وتقف بالأسواق! فعيروه 
بأ كل الطعام؛ لأنمم أرادوا أن يكون الرسول ملكاء وعبروه بالمثى فى الأسواق حين رأوا 
الأكاسرة والقباصرة والمملوك ابكبابرة يترفعون عن الأسواق » وكان عليه اسلام يخالطهم 
فى أسواقهم » و بأمسه, و ينهاهم ؛ فقالوا : هذا يطلب أن يقلك علينا » فاله يخالف سيرة 
موك ب فأجامهمالنمبقوله » وأنزل على نبيه: « وما رسلا قبكَ من الْمرساِينَ إلا إن ليا كأونَ 
العام وينْشّون فى الأسْوَاق » فلا تخت ولا تحزن » فإنها شكاة ظاهس عنك عارها ٠‏ 

الثانبة - دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب الماش ٠‏ وكان عليه السلام ,يدخلها 
لحاجته » ولتذ كرة الاق بأهس الله ودعوته » و يعرض نفسنه فبها على القبائل» لعسل الله أن 
بيجع بهم إلى الح ٠‏ وف البخارى فى صفته عليه السلام ٠:‏ لبنس يفل ولا غارظ ولا عاب 
ف اراق » وقد تقدّم فى « الأعراف » ٠‏ وذ كر الوق مذكور فى فير ما حديث» ذ كره 
أهل الصحيح ٠‏ وتجارة الصحابة فيها معروفة ا راك 
إخواننا من الها حرين كان بشغلهم 0 بالأسواق ؛ رجه البخارى” ٠‏ وسسياآتى لسذه 
المسكلة زيادة بان فى هذه السورة إن شاء الله ٠‏ 

قوله تعالى : ( َو لا الل 37 ) أى هلا ٠‏ ( فيكون معه تذيرا ( دراك 
الاستفهام ٠‏ (دكْقَ )فى موضع رفع ؛ والمعنى : أو هلا بلق (إتنكة) (1) هلد 

والر مم م- مور 


)0 101 عت 3 كل نبا ( د أكل» ١‏ لياء قرأ المدليون وأبو ع تمرو وعادم ل نر 


الكوفيين بالنوث» والقراء:ا ن دساثئان دان عن مدق 2( م القراءة بالياء أبين ؟ أنه 


٠ ص 08م طبعة أولى أو ثالية. (؟) راجع ج لا ص 44" طبعة أول أو ثانية‎ ٠١ داجع ب‎ )١( 
١ ٠ الصفق ؛ التبايع‎ )©( 








لمن الشالك عد [ سورة 


قد أقدّم قكه الى صل الله عليه وسم و<ده فأن العود الضمير عليه أبيبن 0 كه النيعدحاس ٠‏ 
آله لل 2 0 ا ال سمه يج مه 2 )20 
( وَقَالَ الامو إن يعون إلا رَجَادٌ مسحوراً ) تقدم فى « سبحان » والقائل عبد الله بن 


الزبعرى فيا ذ كره الما وردى” . 


ل ا وعوم ا ص عاضا دا ات م ل 

قوله تعالى : أنظر كيف ضربوا لك الامثدل فضلوا فلا ستطيعءون 
0 آم 3 م ص عر ص ص وك اس لا اما 

ديلا 02 شاك اذى إن 6 جعل لك حيرا من ذالاك حنلت 


م 7 ل 


.اوس بي سوس م بعري س”م 


تجرى من تا الأنار ويبجعل لك قصورا 5 


قوله تعالى : ( انظ ركيفٌ صر بوا آكَ الْأَمَالَ ) أى ضر بوا اك هذه الأمثال ليتوصلوا 
إلى تكذيبك ١‏ ( فَصَلُوا ) عن سبيل الاق وعن بلوغ ما أرادوا ٠‏ ( قلا استطيعون سَبيلاً ) 
إلى تصحيح ما قالوه فيك ٠‏ 

قوله تسالى : (( تبارَكَ الى ِنْ َاء جل لَكَ حيرا منْ ذَلكَ جنات ) شرط ومجازاة» 
و يدثم « جِعَلّ لك » لأن الكلمتين منفصلتان» ووز الإدغام لأجتاع المثاين ٠‏ ( دتمل 
كك )فى موضع حزم عطفا على موضع « جعل » ٠‏ ويهو ز أن يكون فى موضع رفع مقطوعا 
من الأؤل ٠‏ وكذلك قرأ أهل الشام ٠‏ ويروى عن عاصم أيضا « ويجْمل أَكَ » بالرفع ؛ 
أى وسيجعل لك فى الآخحرة قصورا . فال مجاهد : كانت قر يش ترى البيت من حجارة قصمرا 
كائنا ما كان والقصمر ف اللغة ابس » وسعى القصر قدمرا لأن من فيه مقصور عن أن يوصل 
لياه نكال 0 مريت لاسن سرك الألرن [لصتر ٠‏ رونا اك ررك ار لاا 
حكاه الفَمَيرى . وروى سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن سَقمة قال : قيل للنى صل الله 
علبه وسلم : إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها وم يعط ذلك من قبلك ولا يعطاه 
أحد بعدك » ولبس ذلك بناقصك ف الآخرة شيئا ؛ و إن شئث جمعنا لك ذلك فى الآتحرة ؛ 
فقال : #جمع ذلك لى فى الآحرة » ذأنزل الله عن وجل « تارك الى إِنْ شَاء عل أ حا 


٠ ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ 0١ ص‎ ٠١ راحع ج‎ )١( 








ملم 


ف ن ذلك جنات تك سْ م لاا ل كك در » ٠‏ وبروى أن هذه الآية أنزيات) 
رضوان <ازن الحنان إلى النو ى صل الله عليه وس ؛ وفى ال1إبر : إن رضوان لا تزل سل على التي 
صل الله عليه وسلم ‏ ثم قال : يا تمد! رب العمزة يقر ثك السلام» و« سس رن ال 
من نور بتلألاً- يقول لك ربك : هذه مفاتيح حزائن الدنيا» مع أله لا بنقص مالك فى الائحرة 
مثل جناح بعوضة ؛ فنظر الى صلى الله عليه وسلم إلى جبر يل كالمستشبر له ؛ فضرب جبر ريل 
ببده الأرض لشمبر أن تواضع ؛ فقال ؛ ” ,ا رضوان لا حاجة لى فيها الفقر أحب إلى" وأن 
أكون عبدا صابرا شكورا “ ٠‏ فقال رضوان : أصبت ! الله لك ..وذكر الحديث ٠‏ 


صل 
له مدر م سا سلاوسهس م م 0 
قو تعالى : بل كدبوا بالساعة دنا لمن كُذَبَ بالساعة سعيرًا (: 
كوم - دق ااام 


إِدًا رائهم من مَكَان بعيد سمعوا 0 تغيظا زرا 0 الى 


- 1 ل سا م 


- مكانا ضيقًا مفَرنِينَ دعوا هناك رن ذي ل عر اليوم 


17 م ارا 1 0 02 

قوله تعالى : ([ بل كذّبوا بالسّافَة ) بريد يوم القيامة ٠‏ ( وعدا لمن كَذْبَ بالسامة 
سير ا( يريك 1 تتافلى علموم ٠(إذا‏ 5 كن ك0 ن بعبد )أ ى من مسيرة لمدماثة عام ٠‏ 
( تمموا اذا م ورَفِرًا ( قيل 4 المعى | إذا رأنهم جهم سووا 0 صوكت التغيظ علوم ٠‏ 
وقبل : المعنى إذا رأئهم نزام سمعوا هم تفيظا وزفيرا حرصا على عذابهم ٠‏ والأقل أعم ؛ 
لما روى مرفوعا أن رسول الله صل الله ءابه وسم فل دن كا فل انرا 
بان 5.6 فى جهم مقعدا “قبل : يا رسول الله! ولما عيئنان؟ ل 0ن 0 الله ع وجل 
يقول : « ذا رأنهم من مكان ب بعد صميو َأ نظا ورا » يرج عنق من النارله عينان 
نبصران ولسان بطق فيقول وت كل من حعل مع الله الا آحر فلوو أبصر هم من الطير 


بحب السمسم فياتقطه » فى رواية ” فيخرج عنق من اسار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب 


6 


)06 السفط ؛ الذى لعى فيه الطيب وما أشبه من أدرات النساء ٠‏ وقيل ؛ كاطوالق ه 








المزء ل 0 | سورة 


السمدم ره رزين ف كابه» وصفحه أبن العرنى فى قبسه » وقال : أى تفصلهم عن اللحاق 


فى المعرفة يا فصل الطائر حب السمسم من التربة ٠‏ ونخرجه التزمذى .ن حديث أبى هسيرة 


قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ ” ترج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران 


راذان شان راسان سن لسرن إن روك بثلاث بكل جبار عنيد وبكل هن دعا عع 
ررك “ . وف الباب عن ألى سعيد قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غيب يح ٠‏ وقال الكلى : معوا ها تغيظا كتغيظ بى آدم وصوةاكصوت امار ٠‏ وقبل: 
فيه تقديم وتأخير» سمعوا لها زفيرا وعاموا لها تغيظا . وقال قطرب : التغيظ لا يسمع» ولكن 
ل ل ا ا لا 

ورأت زوجك فى الورى ان سيف ل 

أئ وحاملا رحا . وقبل : « سمعوا كَنَا » أى فيها ؛ أى سمعوا فيها تغيظا وزفيرا للعدّبين ٠‏ 
انال ل 11 مف 0 وَشَهيقٌ » و« ف واللام » بتقاربان؛ تقول : أفعل هذا 
فى الله ولله ٠‏ 


قوله تعالل ا إذا موا 2 06 م | ممَرّنِينَ ) قال قتادة اا نعيد الله 


كان يقول : إن جهم لنضيق على الكافر كتضييق اك عل الرخ؟ ذكره آبن المبارك فى رقائقه . 
وكا قال آبن عباس » ذكره الثعلى والقشيرى عنه» وحكاه اماو ردى عن عبد الله بن عمرو. 
ومعنى « مقر نين » مكتفين ؛ قاله أبو صا ٠‏ وقيل : مصفّدين قد قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم فى الأغلال ٠‏ وقبل : قرنوا مع لطن أ قرن كل واحد منهم إلى شيطانه ؛ 
قاله يحى بن سلام ٠‏ وقد مضى هذا فى « إباهم ) ل ار بنكلثيم : 
فآبوا بالناب 0 وأننَا بالملوك 00 

( دعوا هنال كَ تُبُورًا ) أى هلاكاء قاله الضحاك ٠‏ أبن عباس : ويلا ٠‏ وروى عن النى” 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” أل من يقوله إبليس وذلك أنه أقل من يكنبى حلة من النا 


(1) الزج (بالضم) : الحديدة التى فى أسفل الرخ )١( ٠‏ راجع ج و ص 4م" طبعة أولى أو ثان 
2( الرواية فى البيت ؟: « مصفدينا >“ . 








الفسرقان ] تفسدير القرطى 


فتوضع عل حاجبيه وشضدحمها هن خافه وذرربته هن <لفه وهو يقول واثبوراه » ٠‏ امك 


على المصدر» أى ثبرنا ورا قاله النجاج ٠‏ وقال غبره : 0 به . 


واس ود م 


قوله تعالى : ( ل دعو | بوم د ام 0 كثيرا ) فإن هلا كك أ كثر 

دن أن تدعوا هرة واحدة ٠‏ وقال ثبورا لأنه مصدر يقع للقايل والككثير تلذلك َس بيجع ؛ وهو 
كقولك : ضير بته ضير باكثيرا» وقعد فعودا طويلا . ونزلت الآبات فى أبن خطل وأصما, 
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قوله تعالى كل أديِكَ خير 0 ا شار اد فى وعد ١‏ درن 


)| سرهم عرس 1 َ ل سم 2 


كانت هم حزآء وَمُصيرا هم ف ا 0 1 
رَيْكَ وعدا مسعولاً © 

قوله نمال : (كل أذَِكَ ا 1 نكاد الى وعد الْمتتُونَ ٠)‏ إن قبل : كيف قال 
7 أذَاكَ ‏ 0 » ولا خيرنى النار ؛ فالحواب أن سيبويه حكى عن العرب : الشقاء أحب 
إليك أم لكان » وقد علم أن السعادة أحب إليه ٠‏ وقيل : ليس 0 من باب أفعل مذك » 
و إماهو كقولك : عنده خبر . قال النحاس : وهذا قول حسن يذل : 

» فشي لير يا القداء‎ ٠ 

قبل : إنما قال ذلك لأن النة والنار قد دخلنا فى باب المنازل ؛ فقال ذلك اتفاوت ما بين 
المثثلتين ٠‏ وقبل : هو مردود عل قوله : « تمَارلكَ اذى إن ل لك انا سن ذلك » 
ل ل ل ل كن م 0 
وقبل : إنما قال ذلك على معنى عاءك؟ واعتقاد؟ أبها الكفار ؛ وذلك أنهم للماكانوا يسملون 
عمل أهل النار صارواكاًهم يقواون إن فى الثار خيرا ٠‏ 

قواه تمان مم م فيا ما شَاءونَ)) 00 (حَالِدينَ كان عل ربك وعدا ذا مولا 
قال الككبى” : وعد الله المؤمنين المنة بحزاء على أعماهم » فسأاوه ذلك الومد فقالوا : « ري 
وَآننا ما ال رسك كراسي فول )” 0 ٠‏ وقبسل : إن الملائتكة تسال لهم 


0 هو حسان بن ثابت ب رطى الله عه سل يدح الننى صل الله عليه وسل دمحو أنا 5 
وصدر البيت : 3# ا كت ”هو 








المزء العالث عشر | شاررة 


0 التَرنطى ٠‏ وقيل : معنى ر 7 0 « 0 واحاو 1 إسأل كالدين ؛ 
الت اس الف ل الشركة 
وقال زيد بن أسلم : سألوا الله اانة فى الدنيا ورغبوا إلبه بالدءاء» فأجا بهم فى اللآئخرة إلى ماس ألوا 


وأعطاه, ما طلبوا ٠‏ وهذا يرجع إلى القول الأول ٠‏ 


لت لت سين لكر كر الى لص تر سل ااا 00 
قوله نهالى 2 0 ه وما ببعبدون من دون آله ا اننم 
عو موه ل مه 
0 عبادى متو 3 35 1 1 لسَبيلٌ ون َانوا كك 5 0 
ور 


ور دونك م ا وللكن بم واكم 


0 لم 0 


س0 0 00 0 0 ابورا 20 ل ا ىّ تشولون 
ىَ رن ا 7 - 0 يا ا لذقه دابا كيرا كه 


د دوع ولؤوي 


قوله تعالى : ([ و يوم رم د( قرأ آبن 06 وحميسد وآبن كثير وحفص و عقوب 
وأو تمرواق 0 الدورى" ايكشرم» بالياء ٠.‏ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله فى أول 
الكلام كان 7 رَبكَ» وفى آخره دانم أضَْدْم عبآدى هؤلاء » ٠‏ الباقون بالتون عل التعظم ٠.‏ 
(وما بعدَونَ من دون اللهع)من الملاككة والإنس وابكن والمسيح وصزبر» قالدمجاهد وآبن بحري . 
الضحاك وعكمة : الأصنام ٠‏ (قيةوا ل( قراءة العامة بالياء وهو آختياز أبى عبيد وأبى حاتم ٠‏ وقرأ 
أبن عاص وأبو حيوة بالنون على التعظم . ( أن أَصْلَمُ عبادى مؤلاء م 7 صَُوا اسيل ) 
وهذا آستفهام تو بيخ للكفار ٠‏ (قَالوا سبحانك) أى قال المعبودون من دون الله سبحانك؛ 
أى تنزيها اك ( ما كان ينبت آنا أَنْ عد من دونك م 0" ردن ادكك 
الأصنام التى تعبد تحشر فكيف تنطق وهى جماد ؟ قبل له : ينطقها الله تعالى يوم القبامة يا 
لطن الس وال ف رار سس ان شر » بظم النون وفتح اللناء على 


الفعل الحهول ٠وقدك‏ كم فى هذه القراءة النتدو بوث؛ فقال ا العلاء وعبسى بن مر: 








الاك ا تفسير القرطى 1١‏ 


0 ا 1 0 : 
لاعوز ده عمل » ٠١‏ وقال أبوعرو : اوكات م تتخذ» هذفنت «من » الثانية فقات : أن 


ا 


لد من دوا لك أولياء ٠.‏ كذلك قال أبو عبيدة : لا جوز« ا » أن الله تعالى ذكر «من» 


هس ين رار كاك قرا لقال : أل القن «ن دوك أواياء ٠‏ وقيل: إن « من » الثانية صلة + 


قال النبحاس 8 ومثل أبى مرو على حلالته ومله لستحدن ما قال ؟ لأنه جاء دينة ٠.‏ وشرح 


ما قال أله يقال : ما آتذت رجلا وليا ؛ فبجوز أن يمع هذا للواحد بعينه ؛ ثم يقال : 
ما آتخذت من رجل وليا فيكون نفيا عاما » وقولك «وايا» تابع لما قبله فلا يجوز أن تدخل 
فيه «من» لأنه لا فائدة فى ذلك ٠‏ ((ولكن مَعتهم وَاءه) أى فى الدنيا بالصحة والفنى وطول 
العمر بعد موت الرسل صلوات الله علييم ٠‏ ( حت سوا الذَّر) أي تركوا ذ كرك فاشمركوا بك 
بطرا وجهلا فعبدوثنا من غير أن أم ناهم بذلك . وفى الذكر قولان: أحدهما ‏ القرآن المنزل على 
الرسل ؛ تركوا العمل به؛ قاله أبن ز يد . الثانى الشكوعل الإحسان إليهم والإنعام علهم ٠‏ إنهم 

( كأنوا قوما بورًا) أى هلكو قاله أبن عباس . مأخوذ من البوار وهو الملاك . وقال أبو الدرداء 
رضى الله عنه وقد أشرف عل أهل حمص : ,أهل مص ! هلم إلى أخ لك ناحم» فلما آجتمعوا 
<وله قال : مالك لا تستحون ! تتبنون مالا مسكنون » وتمعون مالا تا كلون » وتأملون 
مالا تدركون» إن من كان قبل ينوا م.شيدا وجمعوا عبيدا » وأملوا بعيدا» فأصبح جمعهم بورا» 
وآمالهم غمرورا » ومساكتهم قبورا ؛ فقوله « بورا » أى هلكى . وفى خبرآخر : فأصبحت 
منازهم بورا؛ أى خالية لاثىء فيها ٠‏ وقال امسن : «بورا» لا خيرفيهم . مأخوذ من بوار 
الأرض» وهو تعطبلها من الزرع فلا يكون فيها خير ٠‏ وقال هبر بن ح<وشّب : البوار الفساد 


والكساد؛ «أخوذ هن قوشم : بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد ؛ ومنه الحديث "العو 


6( 
الله من بوار الأم » , وه و آسم مصد ركالزُور دستوى فيه الواحد والاثئان والجمع والمذ كر 


سه 


ارك فلا لدف 
1 ل لما ور 
بارسول الملبك إن للا 0 راق ما فتقت إذ أنا بور 


مور وى 


اذااات الشيطان فى سنن الى * عي ومن كال ميله مكبور 
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وقال بعضهم : الواحد بائروابلمع ا ل ل ع ل رل' 
ل لرة 

قوله تعالى : ( قد د كدوك ما تقَولُونَ ) أى يقول الله تعالى عند تبرتى المعبودين.: 
« فَقَذ كدبوة بها تَقولونَ » أى فى قولك؟ إنهم آلهة . (قنَا مستطيعون) يعنى الآلة صرف 
العذاب عي ولا نصرك ٠‏ وقبل : فا يستطيع هؤلاء الكفارلىا كذبهم المعبودون ((دم, مر 


م 


للعذاب ( ولا نصرا )) من الله ه وقال آبن زيد : المعنى فقد كذيم أب المؤمنون هؤلاء 


الكفار م جاء به حمد؟؛, وعل هذا فعنى 0 ما تقولون » 5 تقولون م ن المق ٠‏ وقال 
أبو عبيد : المءنى ؛ فما تقولون فا ستطيءون لم صرفا عن اق الذى 0 الله إليه» 
ولا نصرا لأنفسهم مماينزل بهم من العذاب بتكذبمهم إياك ٠‏ وقراءة العامة « ما تهُولُوتَ » بالناء 


عل الطاب ٠‏ وقد بينا معناه . وحى الفراء أله يقرأ « 0 » عففا» 6١‏ 0 . 
م 
وكا قرأ عاهد والبرّى بالياء » و كون معنى 0 بقوهم ٠‏ وقرأ أبوحيوة ة دما لترارنة 


نياء د ف استطيعون «( بتاء على الذطا ب لايخذى الشركاء ٠‏ وهن قرأ بالياء فالمعنى :ف 5 


سه دي وهاه 


الشركاء ٠‏ ([ ودن ظل منكم ) قال آبن عباس ا م ث0 
أى ف الآحرة ٠‏ (( عَذَاا كيرا ) أى شديدا؛ كقوله تعالى ا رك أن عأوا كيرا» أى شديدا : 


م كه سوس 


قوله تعالى را ارسا. 0 5 فبك م 


2 0 ره مرارىوة - 2 0 2 


قر 
لطعام وكعدثون ف الأسواق وحعل: اك لبعض فتئنة ة اتصبرون 


اد م 


وَكنَ ربك ضير ف 
فيه لسع مما ائل : 1 
الأول قوله تعالل لل اكات من د اَي ) فلت جوا للشركين حيثك 


قالوا : « مال هذا ارخرن 0 ل العام وى 8 الامواق لان عن 1" 
٠‏ عبر المشمركون رسول الله صل الله عليه وسم 0 الفاقة وقالوا 1 02 مال هذا اسيك يكل لطعم «( 








الفرقان ) تفسير القرطبى ١‏ 
الاية حزن الننى صل الله عليه وسام لذاك فنزات تعزية له ؛ فقال جبريل عليه السلام : 
السلام علي ك ا ك ,ا رسول الله إِ أله 1 بقرئك السلام ويقول لك : )2 17 سل فبك 
ماين إلا مم لبا كلونَ الطعام مون فى الأسواق » أى. بيتغون المعايش فى الدنيا ٠‏ 
ع هوه مسغرووءه اصام 

الثانببة - قوله تعالى : ([ إلا مهم ليا كلون الطَمَام ) إذا دخات اللام لم يكن فى «إن» 
اكد رسام 07 ما جاز أيض) الا الكسر؛ لأنها مستانقة ٠.‏ هذا قول جميع 
التحو يبن ٠‏ قال النحاس : | لا أن ء!" بن سلمان حكى لنا عن مد بن يزيد قال : يجوزفى « إكّ» 
هذه الفتح وإن كان بعدها اللام 6 م وها قال أبو| إمق الزجاج : وق فى الكلام 
حذف 0 والمعنى وما رك قبلك رسلا إلا نمم ليأ كلون الطعام 6 م حذف رسلا 6 لأن 


فى قوله «من المرسلين » ما بدل عليه ٠‏ فالموصوف دوف عند الزجاج ٠‏ ولا يجوز عنده 
حذف الموصول وتبقية الصلة يا قال الفراء . قال الفراء : وا نمحذوف « من » والمعنى إلا من 

ا ل 0 شاه وده 
إنهم ليأ كاون الطعام ٠‏ وشبهه بقوله : )ا وما منا ل 1 مَقَام معلوم » ( وقوله : )ا وإن م 


لا واردها » أى ما مب؟ إلا من هو واردها . وهذا قول الكسائى" أيضا ٠.‏ وتقول العرب : 
ها بعثت إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك ٠‏ فقولك : إنه ليطيءعك صلة من ٠‏ قال الزجاج : 
هذا خطأ ؛ لأن من موصولة فلا يجوز حذفها . وقال أهل المعانى : المعنى ؛ وما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا قبل إنهم ليأكلون ؛ دليله قوله تعالى : ” ما بِقالُ لك إلا ما قد فيل لارسل 
ل » ٠‏ وقال ابن الأنبارى” :كرت «إنهم » بعد « إلا » للاستئناف بإضمار واو . 
أى إلا وإنهم ٠‏ وذهبت فرقة إلى أن قوله : « 00 الطعام » كناية عن الخدت , 
نك رمك ابغف معناه» ومثله «د ما المسبح أبن ص ل ل سْ قد 
ا ديه 05 با كلان الطَعام » ٠‏ ( وَيَشُونَ فى الأسُواق ) قرأ المهور « يدون » 
بفتتح الياء وسكون الممم وتحخفيف الشين ٠.‏ وفرأ عل" وأبنءعوف وأبن مسعود يضم الياء وفتح المج 
دشد الشن الممتوحة» مع بدعون إلى المثى وتحلون ليه , وفرا أبو عبد الرعن السلى” 


بضم الياء وفتح المبم وضم الشين المشدّدة» وهى معنى بِنْشُونَ ؟ قال الشاعس 








الحزء الشالث عشر 
)غ0( 
ا ل 
وقال كعب بن زهير : 
ل اك 0 
منه تظل سباع الحو ضاصرة * ولا تمثى بواديه الاراجيل 
بمعى عنى ٠‏ 
اللالسة ‏ هذه الاية أصل فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وير 
ذلك . وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع » لكا نذكر هنا مر ذلك ما يكنى فنقول : 
قال لى بعض مشايعٌ هذا الزمان فىكلام حرى : إن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا ليسنوا 
الأسباب للضعفاء ؛ فقلت مجيبا له : هذا قول لا يصدر إلا من ال لهال والأغبياء » والرماع 
شقان رين لاعن اق لكاب رإلسة الطلاء وقد الشبرات سال فى كا عن أعفالك 
ورسله وأئبيائه بالأسباب والاحتراف فقال وقوله الحق: «وعامناه صَنْعَة لوس له وقال: 
« وما سنا كبك من الاين إلا أكون الطعام يون فى الأسُواق » قال العلماء + 
أى ,تجرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة والسلام : ##جمل رزق نحت ظل رعُى» وقال تعالى: 
« فكوا ما عنم لاك طيا» وكان الصحابة رضى الله عثهم بتحرون ويحترفون وى أمواهم 
يعملون» ومن خالفهم من الكفار يقائلون ؛ أتراهم ضعفاء! بل همكانوا والله الأقوياء » 
وبهم الكلف الصا آقتدى» وطريقهم فيه المدى والاهتداء . قال : إن) تناولوها لأنهم 
أة الاقتداء» فتناولوها مباشرة فى حق الضعفاء » فأما فى حق أنفسمم فلا ؛ وسان ذلك 
حت المة” 
قلت : لوكان ذلك لوجب عليهم وعل الرسول معهم البيان؛ كا ثبت فى القرآن « وَأ 
ليك اذم لين للناس ما نل لمم » وقال: « إن الْذِينَ بكتمون ما تنا من بيات 


رشا كك ع الك رساي رآ ات سيك فإنهم كانوا ضيف الإسلام 


» وضامزة :سا كنة‎ ٠ امو : البر الواسع‎ )١( . » ف مح المعانى: « ذلول » بدل « ركرب‎ )١( 
يصف الشاعى أسدا‎ ٠ دك ا كان مام . لان شل جمع أرجال كأناعم جمع أنعام » وأرجال جمع رجل‎ 
٠ بأن الأسود والرجال تؤافه » فالأسود سا كتة من هيبته والرجال متنعة عن| لمثى بواديه‎ 








الفرقان ]| تفسير القرطبى ١‏ 


عند ضيق الحال» فكان عليه السلام إذا ألته صدقة خصهوم ماءو إذا أنته هدية أكلها معوم 6 
وكانوا مع هذا يحتنطبون و لسوةون الماء إلى أمرات رسول الله صل الله علية وسلم 0 
وصفهم البخارى” وغيره ٠.‏ ثم لا آفتيح الله علييم الا لمم المهاد تأمروا » و بالأسباب 
أمروا . ثم ان هذا القول يدل على ضعف النتى صل الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لأنهسم 
أبدوا بالملائكز وتوا بم » فلوكانوا أقو باء ما أحتناجوا إلى تأيد الملائكة و' تأيدهم 
إذاذاك سب فى إساب النصر ؛ تنود بالله ون قول وإطادق يول إل هسذا» بل الذول 
بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله » وهو اق المبين» والطريق المستقم الذى آنعقد 
عليه باع المسامين ؛ وإلا كان يكون قوله انق : « فَأَدُوا لمم ما آستطهم نك 
ومن راط الشَبْلٍ» ‏ الآية ‏ مقصورا على الضسعفاء » وجميم الخطابا تكذلك ٠‏ 
وف التتزيلحيث خاطب مومى الكام « اضرب بِمصَاك بحر » وقدكان قادرا على فلق البحر 
دون ضرب عصا ٠‏ وكذلك مسيم علهها السلام « وهرى رليك يذّع للد وقدكان قادرا 
عل سقوط اارطب دون هن ولا تعب ؛ وهم هذا كله فلا نكر أن يكون رجل يلف به 
ويعان » أو تحاب دعوته» أ 0 بكامة فى خاصة نفسه أو لأجل غبره » ولا تبدٌ لذلاك 
القواعد الكلية والأمور الملية ٠‏ هيبات هيهات ! لا يقال فقد قال الله تعالى : « وف السهاء 
رزف؟ وما وعكون» فإنا تقول :صدق الله العظم » وصدق رسوله الكريم » وأن الرزق هنا المطر 

بإماع أهل التأويل؛ بدليل قوله : « يرل لم من السماء رِيْقًا » وقال : دوا تنا من 
الماء ا شا به جنات و وَحَبّ الختصيد » ولم شاهد ينزل من السماء على اللخلق 
أطباق المبز ولا جفان الم » بل الأسباب أصل فى وجود ذلك ؛ وهو معنى قوله عليه السلام : 
“انا راف ف خا الأرض» أن ارت افر وا ترس ١‏ را تسم انع ا وول 
ل المطرر زقا لأنه عنه يكون الرزق » وذلك مشهور فىكلام العرب ٠‏ وقال عليه 
السلام :” لأن يأخذ ) أعدع حبله فبحتطب عل ظهره خير له من أن اسأل أحدا أعطاه أو منعه» 
وهذا فيا رج ل لل فت ل شال الاي الاك 
لما كان له بد من اناروج إلى ما ترجه الآ كام وظهور الأعلام حتى ,يتناول من ذلك ما بعيش 








] الدرء الاك عشر سق دة‎ ١ 


به؛ وهو معنى قوله عليه السسلام ١‏ ب اوأنوكمم توكاون عل الله حق توكله لرزقتم كم لك 
الطبر تنفدو خاصا وتروح إيطانا “ فغدؤها ورواحها سيب؛ فالغتجب العجب من بدعى 
التجريد والتوكل على التحقيق » ويقعد على ثيات الطريق » و .يدع الطريق المستقم 2 
والمنيج الواضم القو م . ثبت فى البخارى عرى, أبن عباس قال : كان أهل المن يحتجون 
ولا بتر ؤدون و .ولوك نحن المتوكاون» ذا فلمو سوا الئاس ؛ نأنرل الله تعالى بروتز ود وا » 
ولم ينقل عن الننى صل الله عليه وسام وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم نخرجوا إلى أسفارهم 
بذير زاد » وكانوا المتوكلين حقا . والتوكل آعتاد القلب على الرب فى أن يلم شعئه و يمع عليه 
أربه ؛ ثم ,يتناول الأسباب برد الأمس ٠‏ وهذا هو المق . سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل 
فقال : إلى أريد اج على قدم التوكل ٠‏ فقال : أخرج وحدك ؛ فقال : لاء إلا مع الئاس . 
فقال له : أنت إذن متكل على أحربتمسم ٠‏ وقد أتينا عل هذا فى كاب « قم المرص بالزهد 
والقناءة ورد ذل السؤال ,الكتب والشفاعة » . 

ا(أزمة ‏ نرج مسلم عن أبى هسيرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : أدب 
البسلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » . ونحتج البزار عن سامان 
ره قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” لامكونن إن أستطعت أل من يدخل 
السوق ولا الجر من يحرج منها فإنمب) معركة الشيطان و بها بنصب رابقه “ . أنحرجه أبو بكر 
برقا فى" مسندا عن أبىت# دعبد الغنى بنسعيد الحافظ ‏ من رواية عاصم - عن أبىعئان النهدى” 
عن سهان قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لا تكن أل من يدل السوق ولا آآر 
من يرج مسا فبها با الشيطان وفزخ “ ٠‏ ففى هذه الأحاديث ما يدل عل كراهة دخول 
الأسواق» لاسها فى هذه الأزمان التى يخالط فهها الرجال النسوان ٠‏ وهكذا فال علماؤنا لى) 
كثر البساطل فى الأسواق وظهرت فيا المنا كر : كه دخوطا لأر باب الفضل والمقتدى بهم 


فى الدين تنزيها لهم عن البناع النى تيعصى الله فهها . سفسق على من 'أبتلاه الله بالسوق أن يخطر 
ماله أ قد دخل عل الثيطان ومحل <نوده » وأنه إن أقام هناك هلك» ومن كانت 0 


حاله أقتصر منه على قدر ضير ورثه » ونرز هن سوء عاقيته و بليئه ٠‏ 
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الماسسسة . بيه الننى" صلى الله عليه وسلم السوق بالمعركة تشبيه حسن ؛ وذلك أن 
المعركة موضع القئال» سعى بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومصارعة بعضهم بعضاء فشبه الوق 
وفعل الشيطان ما ونيله مهم ف يملهم من المكر والخديعة » والتساهل فى البيوع الفاسدة 
والكذب والأيمان الكاذية» وأختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب ومن يصمرع فيا . 

اذا شي" ع قال بك الى" : آما ككل الططام فعروره للق للامار ونا درلا ا 
وأما الأسواق فسمعت 'مشيخة أهل العلم يقواون : لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح» 
وعندى أله يدخل كل سوق لحاجة إلبه ولا ,أ كل فيا لأن ذلك إسقاط لاروءة وهدم للدشمة؛ 
ون الأعاديت ا لرط ران" إلا كل فا الوق دنال2 110 

قلت : ما ذكرته مشيخة أهل العم فنعا هو فإن ذلك ال عن النظر إلى النسوان 


ومخالطةن ؛ إذ ليس بذلك من حاجتّن ٠‏ وأما غيرهم| من الأسواق فشحونة منهن » وقل" 


الخياء قد غلبت علممن » <تى ترى المرأة فى القيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزيلتها » وهذا 


من المنكر الفاشى فى زمائنا هذا . تعوذ بالله من سخطه ٠‏ 

السابعة -. نحرتج أبو داود الطبالسى” فى مسنده حدّثنا حماد بن ز بيد قال م مرو 
أبن دين الال ااال الزبير من سالم عن أنه عن عمربن الحطاب قال : “من دخل سوقا من 
هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شمر يك له له الملك وله الممد يحبى و يميت وهو حى 
لا يموت بده الخبر وهو على كل ىء فدير كتب الله له ألف ألف حسنة وما عنه ألف 
ألف سيئة وبى له قصرا فى الكنة “ نجه الترمذى" أيضا وزاد بعد ” وا عنه ألف ألفب 
سيكة " : ” ورفع له ألف ألف درجة وبق له بين فى الحنة “. وقال : هذا حديث غريب. 
قال بن العر بى” : وهذا إذالم يتقصد فى تلك البقعة سواه ليعمرها بالطاعة إذ غمرت بالمعصية» 
ولبحليها بالذ كر إذ عطلت بالغفلة» وليعم المهلة و يذكر الناسين . 


)0 الدرك (سكن و يحرك) : النبعة ٠‏ 0( الحديث رواه الطبرانى'ءن ألى أمامة والاطيب ءن ألى هربرة 
له ل () القهرمان : هوكا,ازن والركل اسحافظ لما تحت يده والقائم ب رد اليعل ' ( 
باغة الفرس 8 )4( سواه أى سوى الله تعالى ٠‏ ' 
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الثامسة - قوله تعالى :. ( وجعلنًا بع لِبْمْض فته أنصيرُونَ ) أى إن الدنيا دار 
بلاء وآمتحان» فأراد ب_بحانه أن بيجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم فى جميع الناس 
هومن وكافر» فالصدريح فثنة لإرريض» والغنى فتنة للفقير » والفقير الصابر فتنة للغنى" ٠‏ ومعنى 
هذا أن كل واحد تبر بصاحبه ؛ فالغنى متدن بالفقير» عليه أن يواسسيه ولا لسخر منه ٠‏ 
والفقبر ممتحن بالغنى"» عليه ألا حسده ولا ,أذ منه إلا ما أعطاه» وأن ,يصب ركل واحد منهما 
عل اق > قال الضحاك فى معنى « الصبرُونَ »: أى عل اكق . وأصعاب البلايا يقواون: 
م نعاق؟ والأعمى يقول :ل لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصروص 
كامة النبوة فتنة الأشراف اناس من الكفار فى عصيره ٠‏ وكذلك العلماء وحكام العدل ٠‏ 
ألا ترى إلى قوط : « لولا نر هذا اران عل رَجلٍ من الْقَرتن تظم ٠»‏ فالفتنة أن يحسد 
المبتئل المعافى » ويحقر المعافى المبتلى . والصبر : أن >بس كلاههما نفسه» هذا عن البطر» وذاك 


عن الضجر ٠‏ « أنصيرُونَ » محذوف الواب »6 يعنى أم لا تصبرون ٠‏ فيقتضى حوابا ما قاله 


لان فد اس سم لاف اا ل ف ع كك وباك لخر كك لس مل 


بقرأ الآية « أَنصيْرٌونَ » فقال : بل ر ينا ! نصير ونحنسب ٠‏ وقد ثلا آبن القامم صاحب 
مالك هذه الآبدَ حين رأى أشهب بن عبد العزيزفى مملكته عابرا عليه » ثم أجاب نفسه 
بقوله : سنصبر ٠‏ وعن ألى الدرداء أله مع الننى" صل الله عليه وس أنه قال : ” ويل 
للعالم من ااهل و ويل لخاهل من العالم وويل لدالك مر الملوك وويل للملوك من 
المالك وويل للشديد من الضعيف و وبل للضعيف من الشديد وويل للسلطان من 
ازعبة وويل للرعية من الساطان و بعضهم لبعض فننة وهو قوله « وجَملا بعش لض 
ننه الصررون ” اسنذه التعلى تشهده اله عه ٠‏ وقال مقائل + تزلث فى أى جهل 
أبن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» وعقبة بن أى مقيط وعتبة بن رببعة وانضر 
ا ل 
وسانا نول إن لديئة ورهيجما انول مسر بن القطاب وجرا اول الحضرى 0 دوي ؛ 
فقالوا على سجيل الاستهزاء : أنسلم فتكون مثل هؤلاء ؟ فأنزل الله تعالى خاطب «دؤلاء * 








الفسثرقان ] مسن 0 


المؤمنين : رك » على ماثرون من هذه الخال الشديدة والفقر؛ فالتوقيف د «أتصيرون» 
خاص للؤمنين الحققين من أمة غد صلى الله عليه وس . كأنه جءل إمهال الكفار والتوسعة 
عليهم فتنة للؤمنين » أى آختبارا لم ٠‏ ولا صبر المسامون أنزل الله فههم « إن ع 0 


- ار 
ما صيروا ) . 


سرس ع لاي سام ص 
اللاسعة - قوله تعالى : (( وكان ر بك بصيراً ) أى بك ل آهرى و يمن يصبر أو زع » 
0 - 2 
ومن يؤمن ومن لايؤمن» ومن أدذى ما عليه من اق ومن لايؤدّى ٠‏ وقيل : «اتصبرون» 
سمه الور زومر سه 


أى أصبرواء مثل «تهول الم منتونث» أى التوا؟ فهو مر للنى صل الله عليه وسم بالصير ٠‏ 


ا 


- 


لا أ ا 
'زل ع 4 ا 
7 


]هه سم مم ه شرو مع 


9 
و | صسعس) )| لاس اس | اك 


فل 
5 ا 
او نرول كك لقد استكيروا انفسيسم وعتو عدوا كبير 
َ 8 2 


ُُ 
سه اس سه 2 ص ولس ترخات سروس صوص | سو عه سم وام هو كر 


31 و 00 


قوله تعالى : ([ قال الْذينَ اجون لقان ) بريد لايخافون البعث ولقاء الله » أى 


لارؤمنون بذلك . قال : 
ماه و سوام سوسس 510 و 0 
إذا لسعته لفحل لم برج لسعها 2 وخا لفها ف بثك أوب عوامل 
وقيل : م » لاسالون ٠‏ قال : 
0 )2 


. سا وما 


ر إ ل ل عر أ سن كن ناك بطري 
أبن شجرة : لا ,أملون ؛ قال : 


١ 2 1‏ ٍ 8 
| ترجو 0 قنلت حسينا » شفاعة حِدّه اوم المحساب 


سوه مهاس مموم وده رمر 0 
( اولا انزِل ) أى هلا أنزل ٠‏ ( علينا الملائكة )) فيخبروا أن ممدا صادق. (إأو نرى ربنا)) 
ساس ار ناث ره سا ناس اسه ده رم مم داس ههه 
عيانا فيخيرنا برسالته ٠‏ نظيره قوله تعالى :ل وقالوا الم امن إك عض 0 نا من الارض 
)00 البيت لأى ذؤ يب ونقدم شرحه فى جم ص "١ ١‏ طبعة أول أوثانية ٠‏ 
(؟) البيث هن قصيدة لخبيب بن عدى قاها حين بلغه أن التكفار قد اجتيعوا لصلبه ٠‏ 








0 المزه الث عش ضار 


ورور سم و« سوسم 


طبوعا »إلى قوله « أو تأ بالل والملايكة يلا » فال ادال : ( لقسد استكيروا 
ا فى أشي وَعتوا عبوا كير )) حيث سألوا الله الشطط ب لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت 
أو عند نزول العذاب » والله تعالى لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » فلا عبن ثراه ٠‏ 
وقال مقاتل : « عنُوًا » علوا فى الأرض ٠‏ والعتؤ : أشة الكفر وألفش الظلم ٠‏ وإذالم 
يكتفوا بالمءجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملاتئكة ؟ وهم لا يعيزوك بيهم وبين 
الشياطين» ولا بد لم هن معجزة يقيمها هن ِدّعى أنه ملك » وليس للقوم طلب معجزة بعد 
أن شاهدوا معجزة» وأن ( يوم بروْنَ الملالكة لا بشرى يومئذ للْسجْرمِينَ ) يريد أن الملائكة 
لا براها أحد إلا عند الموت » فتبشر المؤمنين بالمنة» وتضضرب المشمركين والكفار بمقامع 


وس سور 


. الحديد حتى تخرج أنفسهم ٠‏ ( ويقولُونَ حرا ححْجَورا ) بريد تقول الملائكة حراما محرما 


أن بدخل الحنة إلا من قال لا إله إلا الله» وأقام شرائعها ؛ عن آبن عباس وغيره ٠‏ وقيل : 
إن ذلك يوم القيامة ؛ قاله مجاهد وعطية العوف” . قال عطية : إذاكان يوم القيامة تلق 


المؤمن بالبشرى » فإذا رأى ذلك الكافر مناه فلم بره هر ن الملائكة ا م و6 يرون » 


نه اس مسوام 


بتقدير لا شرى للجرمين يلوم برون الملائكة ٠‏ را وكذ» ا . 


قال النحاس : لا يجوز أن يكون « يوم برون » منصونا ا » لأن مافى حبز الننى 
لا يعمل فيا قبله » ولكن فيه تقدير أن يكون المعنى بمنعون اأبشارة .بوم يرون الملائكة ؛ 
ودل على هذا الحذف ما بعده ٠‏ ويجوز أن يكون اللتقدير : لا بشرى تكون يوم برونالملائكة» 

١‏ و« يومد » مؤكد ٠‏ ووز أن يكون المعنى : آذ كر يوم برون الملائكة» ثم آبتدأً فقال ؛ 


2 هو د عه 


٠‏ لا شرى يومئذ المخرمين وروت 2 را حورا » أى وتقول الملائكة حراما محزما 
أن تكون للم البشرى إلا للؤمنين ٠‏ قال الشاعس 


ع- هسمه 2 دوه واي و بتري 


لد اك أسراء 0 م 5 ا 0ك ن ادق حموما حم 


أراد ألا أصبحت أسماء حراما رما ٠‏ 


* قاله رجل كانتلله آمرأة فطلقها وتزوجها أخوه؛ أى أصبحت أخا ز وجها بعد ما كنت وها‎ )١( 








القرقان ) تفسسير ال رطى 2 


وقال آخسسر: 
١‏ 
حنث إل النفلة القضوى نقاث ذا » رحا مألا نأك الدّهار 

وروى عن اللسن أنه قال «و يمون را لمر ان 
« جور » عليهسم أن يماذوا أو بجاروا؛ سفجر الله ذلك هايهم بوم القيامة ٠‏ والأقل قول 
أن عبناس وبه قال الفزاء ؛ قاله آبن الألببارى" ٠‏ وقراأ اسن دأبى رجاء م حرا » ثم 
الجاء والناس ع ىكدرها ٠‏ وقيل : إن ذلك من قول الكفار قالوه لأنفسهم ؛ قاله قتسادة 
في ذى الماوردى ٠‏ وقيل : هو من قول الككفار لإلائ/كة ٠‏ وهى كاءة أستعاذة وكانث معروفة 
فى الماهاية ؛ فكان إذا لق الرجل من يخافه قال : حرا جورا؛ أى حراما عليك التعرض لى ٠ه‏ 
وأنتصابه عل معنى : مرت عليك» أو حر الله ءليك 5 :فول : سقيا ورعيا ٠‏ أى إن ال#رمين 
إذا رأوا الملالكة يلقونهم فى النار قالوا : نموذ بالله متك م ذكره القشيرى”» وحكى معناه المودوى 
عن ماهد . وقيل : « جمْرًا » من قول الشعردين ٠‏ « حَجورًا » من قول الملالكة؛ أى قالوا 
للالكة نعوذ الله سنك أن لتعرضوا لنا . فنقول الملالكة : « عَْجُورًا » أن تعاذوا من شرهذا 
البوم ؛ قاله الحسدن ٠‏ 


6 امك 001 


ذوله تعال : وما إِلَّ م م عَاوا م 0 شعاء 1 هن 2( 1 م 


عوس برااي ومست تسوس م ولد 8ه ساديه م - 


اصولب الجنة اي خبر مسئقرا واحسن مي 0 
فول ل 1 وقدسنا إل م رء 0 ل( هذا ري 4 عل عم قدر ف الي نام م( 
أى قصدا ف ذإك إلى ما"كان بعمله امخرمون من مَل برعنك ل ٠‏ يقال 9 قدم فللان 


إل ناكا أى قعده, رفال شاه( قدمن » أى ععدنا ٠‏ وقال الراحن : 


وقسدم اللوارج الشَلانُ » إلى عباد ريم فقالوا 


و 
د د ٠.‏ دماءم 6 حلال د 
نك ل اله الم ري راك ب ار لاس شرك ناته ع الس ست اله 


ماوع ٠‏ و إعداه : أي شآمية إذ لاعراق انا »*« ثوما أوذم إذقومنا وس 
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)0غ( 
وقبل : دو قدوم المادكت» أخبر به عن نفسه تعالى فاعله ٠ ٠‏ (شعلناه هرا 4 مور أى لايتتفع 


به أى أبطاناه بالكفر ٠,‏ وليس 0 ف ن ذوات اهمز وإما فرك لالئقاء السا كنين 5 


00 
عد 


والتصغير هئ فى موضع الرفع » ومن النحو يبن من يقول : هبى فى موضع الرفع ؛ حكاه النحاس , 
وواحده هباة وا 8 أهباء ٠‏ قال الحرث بن 8 يصف [ ناقة | : 
و عله بال رارق اتيك سكام احلء 

وروى اهارث عن على قال : الطباء المنثور سعاع الشمس الذى يدخل من الكؤة ٠‏ وقال 
الأزهرى” : اطباء ما رج من الكؤة فى ضوء لسن شبيه بالغبار ٠‏ تأو يله : إن الله تعالى 
أحبط أعمالم <تى صارت ونزلة المباء المنثور ٠‏ فأما المباء المنث د ما تثيره اليل 
بسنابكها من الغبار ٠‏ والمنبث المتفرق ٠‏ وقال آبن عرفة : البو واشباء الثزاب الدقيق ٠‏ 
الموشرى : و يقال له إذا آرتفع فك 016 اسار القن للك" 


05 
تدر انا أثلامة بعد الدَرّق * فى قطع الآل وهات الدقق 


١ 
وقبل : إنه ما ذرته الرياح من‎ ٠ وموضع هابى الثزاب أى كأن ثرابه مئل الهباء فى الرقة‎ 


0 أوراق الشجر ؛ قله قتادة وآبن عباس . وقال أبن عباس أيضا : إنه الماء المهراق ٠‏ 
زه 
ا 
موقا سدم موه سواه 


قوله تعالى ٠:‏ ( أَنحَاب ان 3 ومئذ خير مستقرا واحسن مقبلا ) ٠‏ 

لكر ل لل لل عم ل لسرا د امون 0 
قال النماس : والكوفيون يجيزون «العسل أحل من الذل» وهذا قول مردود؛ لأن معنى فلان 
خير من فلان أنه أكثر خيرا منه ولا حلاوة فى الكل ٠‏ ولا يجوز أن يقال : النصرالى ين 


دن المودى ؛ لأنه لا حير فما فيكون أحدهها كك ف البر ٠‏ لكن يقال : المودى شر 


(1) كذافى الأصل ؛ وعبارة ابن عطية : « أسيده إلبه لأنه عن أهره » ٠‏ (1) قال الدحاس 
والتقدير عنده هىء ٠‏ () قوله «خلفها» أى خلف انافة . والرجع : رجع قواتمها ٠‏ والوع : وقع سفانها؛ 
والمنين : الغبار الدقيق الذى تثيره. 2 (4) الدفق:ما دقمن التراب» والواحد منه الدق يا تقول الى وابلال» 

)2( كذا فى الأصل ؛رى دج ريح العاني » 0 راجع ص دمن هذا اكن , 








الفرقان َ تفسسير القن طى 7 


ع وس 8 


من النصرانى؛ فعلى هذا كلام العرب ٠‏ و « مستقرا » لصب على الظرف إذا قدر على غير 
باب « أفمل منك » والمعنى لهم خبر فى مستقر . و إذاكان من باب « أفعل منك » فا نتصابه 
عل التيان؛ قاله البحاس والمهدوى ٠‏ قال قتادة : « وأحسن مقيلا » منزلا ومأوى ٠‏ وقيل : 
هو هلل ما تعرفه العرب من مقيل نصف النهار ٠‏ ومنه المحديث المرفوع * إن الله تبارك وتعالى 
يفرغ من <ساب الاق فى مقدار نصف يوم فيقيلٌ أهل اجلنة فى اكنة وأهل النار فى النار» 
ذكره المهدوى ٠‏ وقالآبن مسعود : لا يختصف النهار يوم القيامة من ثهار الدنيا حتى يقبل 
هؤلاء فى اكنة وهؤلاء فى النار»ثم قرأ «دثم إن مقبلهم لإلى اذى »كذا هى فى قراءة آبن رك 
وقال أبن عباس : الحساب من ذلك ايوم فى أوله » فلا يلصف النهار من يوم القيامة <تى يقيل 
أهل انة فى الحنة وأهل النار فى النار ٠‏ ومنه ما روى ار فإن الشياطين لا تقيل » , 
ا قاسم بن أصبغ دن عاك ألى سعرد الخدرى قال قال رسول الله صل الله عايه وسلم : 
”فى رومكان مقداره مسين ألف سنة » فقات : ما أطول هذا اليوم ٠‏ فقال الننى صل الله 
عليه وسلم : ” والذى نفسى بده إنه لبخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه هن صلاة 
ا 


ل سه م 


قوله تعال : و م 4 بآلعمم ورلا لملتبكة زيل وق 
اناك ١‏ 0 مذ لخن يمن م 1 عل ا لكف رِينَ عن 0 


قوله تعالى : ( و يوم لفق السياء بالهَمَام ) أى وآذ ,كر يوم تششقق السماء بالغام ٠‏ وقرأه 

عادم والأعم.ش ويحى وحمزة والكسائى” وأبو عرو« شق 1 يتفيف الشين وأصله "تشقق 

بتائين لمذنوا الأول يفا 6 وآختاره أن ع بك ٠‏ الباؤون ١‏ أن «( الشديد الشسين 
0 


على الآدغام 6 وآختاره ألو <اتم ٠‏ وكذلك ف )2 ف » ٠ه‏ لل بالغمام ع«( أى عن الغهام ٠ ٠,‏ والياء 


وعن سشّعاقبان ؟” تقول : رميث بالقوس وعن القوس . روى أن الدماء لأشقق عن ماب 


4 4 فى قوله تعالى : «يوم تشقق الأرض عليم سراءا ..,» آنة‎ )١( 








سر 


0 الك البالك عشر 


أبيض ب رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبنى إسرائيل فى 'نجههم فتنشق السماء عنه؛ وهو الذى ٠‏ 
قال تعالى .+ و هل روت إلا أن ينه اله فى شل من القعام » («٠١‏ وَنرْل اللاركة) 
من السموات » ويأتى الرب جل وعن فى الثانيسة الذين تملورس العرش لفصل القضاء » 
عل ما يوز أن عمل عليه إثيانه؛ لا على ما تمل عليه صفات الخلوقين من السركة والآنتقال ه 
وقال آبن عباس : 'تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وهم أأكثر من فى الأأرض من ابن والإنس» 
ثم تتنشسق السماء الثانية فينز ل أهلها وهم أكثر ممن فى سماء الدنيا» ثم كذلك حتى تنشق الدماء 
السابعة » ثم ينزل الكروبيون وحلة العرش ؛ وهو معنى قوله : « وَلرْل الملادكة تيلا » 
أى من السماء إلى الأرض لساب الثقلين ٠‏ وقبل : إن السماء تق بالغهام الذى ينها و بين 
الناس ؛ فبنشقق الغام تنشقق السماء » فإذا لشفت المماء انتقض تركيم! وطو بت ونزات 
الملانكة إلى مكان سواها ٠‏ وقرا أن كنس « وَل الملذيكة » بالنصب من الإننال » 
الباقون « وَزّلَ الملانكة » بالرفع ٠‏ دليله « تنِيكُا » ولوكان على الأول لقال إنزالا ٠‏ 


0 ما ا 8 
وقد قيل : إسب نزل وأنزل معنى ؛ خاء « تنزيلا » على « نزل » وقد قرأ عبد الوهاب 


دسم 


08 - سس رمه 00 َه ا م 255 
عن أى مرو « وئزل الملاتكة اتلزبلا » ٠‏ وقرأ أن مسعود « وائزل الملاتكة ل بن 
١‏ 0 


مس١‏ لد سانا 0 
كن : « ونزات الملاتكة » ٠‏ وعنه « وثئزات الملاتكة 6.. 


ورور دوب ٠,‏ ودش لاوس 
قوله تعالل :2 ( الك يومئذ المق لارمن ل( « الملك » مبتدأ و « الاق » صفة له 


وم اومن )ا امبر ؛ أن املك الذى يزو نلو بتقطع أبس علك ؛ فبطات بو بنذ أبلاك 
الك كبن وااقطيت دعاو بهم 6 وزال كل ملك وملكد» وبق الملك الكق لله وحده ٠‏ 
( دكن يوْمًا عل الكافرِينَ عبرا ) أى لما ينالهم 
وهو على المؤمنين حك من صلاة مكاو ب على 7 تدم ف الحديث . وهذه الأب دالة عليه ؛ 


من الأهوال و يلحقوم دن الارى والهوان» 


أنه إن كان عل الكاتر ين ديرا لون كر اتسين سي قال ا امسر ستيه ور ماسر 


(1) الكزر بيون ( بفتح الكاف ) : سسادة انك" » منهم جبر بل ومبكائيل و إسرافيل مم القراوات ٠‏ 


والكوب الؤرب ٠,‏ 





افرقان ] دي الارطن 90 


ل عه ل ساسا و مه مه اي 


3 ذه ا 
قوله تعاللى : ويوم بعض الظالم عل يديه يقول اليتبى المذت 


مه 0 0 م 3 2 5 -ه 
٠ ٠. ١‏ 

5 ارول 3 لحو بلول يتن ل 

2 ا ا 


7000 ل 7 0 ا 70 / 
لقد اضلني عن لذ كر بعد إِذ جاءلى وكان الدسبطنن للإسان 


ا 


لبن 


عدرلا © 

رك تساك (٠.‏ بوم عالقلا عل تيك ) الساشى مطاعت ١‏ وى الكسالي» 
لا لل لل 3 الضاد الأولى ٠‏ وجاء التوقيف عن أهل التفسير» ممم آبن عباس وسعيد 
ان الست أن الال مااها راد بد ميمه بن الى البظر» اوإن لخلياء أمية بن لعلف » المقبة 
فتسله عل" بنأى طااب رضى الله عنه ؛ وذلك أله كان فى الأسارى يوم بدر قاس النى" 
صل الله عليه وم شئله ؛ فقال : أأفتل دونهم ؟ نقال م » كفرك وعتوك ٠‏ تقال : 
من للعدبية ؟ فقال : النار ٠‏ فقام دلى" رضى الله عنه فقتله ٠‏ وأمية قتله البى صلى الله عليه وسلم » 
فكان هذا من دلائل نبؤة النى" صل الله عليه وسلم لأ اميا بذ انقاد عل الكجور, 
ول لسميا فى الآية لأنه أبلغ فى الفائدة » ليعلم أن هذا سبيل كل ظالم قبل «ن غيره فى ممصية 
لله عن وجل ٠‏ قال آبن عباس وقتادة وغيرهما : وكان عقبة قد هر بالإسلام فنعه منه 
أبى" بن خاف وكانا خدنين » وأن البى صل الله عليه وسلم قتلهدا حميعا : قل عقبة بوم بر 
صبرا.» وأبى” بن خاف ف المبسارزة بوم أحد ؛ ذكره النشيرى” والثعلى" » والأؤل ذكره 
الام رتك الس لك لعل لقلا مل الى هو ته بن أى شط ؛ ركان 
ديفا لأمية بن خلف البح" وبروى لأبى بن خلف أخ أمية » وكان دن وامة 
فدعا إلا قر يشاء ودءا رسول الله صل الله عليه وس_لم تأبى أن يأثيه إلا أن يسم ٠‏ وكره 
عنبة أن بتار عن طعامه مر أشراف قريش أحد فاسل ونطق بالشرادئين » فأتاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل ٠ن‏ طعامه » فعاتبه خليله أمية بن خلف» أو أبى بن 
خلف وكان ذائبا ٠‏ فقال عقبة : رأبت عظيا ألا يحضر طماتى رجل من أشراف قريش ٠‏ 


فقال له خايله :لا أرضى حني ترجع وتبعدق فى وحهه ونطأ عزقه وتقول كيت وكيت : تفعل 
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اسه سمه يأ 00 


عدو الله ما أهره به خليله ؛ فانزل الله عم وجل : « وروم يعض الطالم مل ديه » ٠‏ قال 
الضحاك ؛ لا بصق عقبة فى وجه رسول الله صل الله عليه وسل رجع بصاقه فى رن 
وجوه وشدفتبه » حتى أثرفى وجهه وأحرق خديه » فلم بزل أثرذاك فى وجهه حتى قتل ٠‏ 
وعضه يديه فمل النادم المزين لأجل طاعته ليله ٠‏ ( بول بتي أتحَدْت مع الرسول سَبياقٌ)) 
فى الدنيا» 0 طريقا | للدابللة 0 1 5 00 اويل والبورعل عالفة 0 0 1 


موت سو 

















مخصوصا به 0 0 » بل ,يتناول جميع من فعل مثل 0 ٠‏ وقال ماهد 0 رجاء : 
الظالم عام فى كل ظالم» وفلان : الشيطان ٠‏ وأحتج سا ا عدن فول أن عله ,ركان 
ات 0 الإنمان "0 » ٠‏ وقرأ الحسن « ديق » وقد مطى فى ا ا » بياله ٠‏ 
والكلبل : الصاحب والصديق وقد مضى فى ل » يانه ٠‏ 0 د أَصَلّى > عن الذَّ كر ) 
أى يقول هذا النادم : لقد أضانى من آتخْذته فى الدنيا ليلا عن القرآن والإمان به ٠‏ وقيل : 
« عن الذَّ كر » أى عن الرسول ٠‏ ( وَكانَ الَّطانٌ ونان حَدُوكُ ) قيل : هذا من قول الله 
لاهن قول الظالم ٠‏ وتمام الكلام على هذا عند قوله : « بعد إِذْ جاءنى » . والاذل الترك من 
الإعانة ؛ ومنه خذلان إبليس للشركين لا ظهر للم فى صورة سراقة بن مالك» فلا رأى 
الملالكة :برأ منهم ٠‏ وكل من صدٌ عن سبيل الله وأطيع فى معصية الله فهو شيطان للإثسان » 
خذولا عند نزول العذاب والبلاء ٠‏ ولقد أحسن من قال : 

رع ار رن لك 0 ل ل عد عه عه سار 

وأحبب حبيب الصدق وآحذر مراءه » تل منه صفو الود مالم ثماره 

وفى الشيب ما ينبى الحم عن الصبا * إذا أشتعات نييانه فى عذاره 
دشار 
أحعب خبار الناس حرث لقيتهم « خير الصحابة من يكون عفيفا 
والناس مثل دراه ميزه) » فوجادت هنها فضة وزيوفا 


)0( زاجع عاةء- ص 14" طبعة أولى أو ثانية . 00( راجع + وص ٠.‏ طبعة أول أو ثانية 1 
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وى الصجيح من حديث أبى مومى عن النبى: صل الله عليه وسلم قال : ” إئما مثل اليس . 
الصاح والخايس السوء كال المسك وناغ الكير كام المسك إما أن يحذيك و إما أن تتبتاع 
منه و إما أن تجد ريحا طيبة وناغ الككير إما أن يبرق ذك 1 ]ما إن 2ل رخا 2 90”» 
لفظ مسم ٠‏ وأخرجه أبو داود من حديث أنس ٠‏ وذ كر بو بكر البرّار عن آبن عباس ,قال : 
قبل يارسول الله ؛ أى جاسائنا خبر ؟ قال : : ”من ذ ررم الله رؤيته وزاد فى علمكم منطقه 
وذكركم باللآحرة عله “ . وقال مالك بن دبئار : إنك إن تتقل الأجار مع الأبرار خبر لك 
بن اك اك الانعان فجن ٠‏ راشم ا 
وصاحب خيار الناس تنج ل ل ل ا ا 


ير و اس سمس 


لَّ كَوى آنَحَدُوا هنذا الْقُرْءَانَ 


- 


ل" 


ره وى مو 2000 ين 


مهجورا 02 وَكداكَ حعلنا لكل نو 
ماديا 1 0 
قوله تعالى : (( وقَالَ الرسول لما رب ) يريد نهدا صل الله عليه وسلم» يشكوهم إلى الله 


تعالى (٠‏ إن قَوى دوا هذا اران مَهُجَورا ) أ ى قالوا فيه غير الحق من أله عر وشعر؛ 
سوم م 


عاهد 0 ٠‏ وقيل : معنى ,م مهجورا «ى ما متروكا؟ فعزاه الله ثبارك وتعالى ولاه 


ن 
١‏ 


ب 
0 ساسم 0 عه ع ص ص ماين مه 


رو 
ع3 : ن ا لمجرمين وكفن ريك 


اك ورم 


0 :وك لك جعانا لكل نب عدوا من المحرمين) أى يا جعلنا لك يا مد عدوا من مشرق 
قومك - وهو 3 جهل فى قول أبن عباس - فكذلك جعلنا كل نى عدوا من مشرق 
قومه ) تأصبر لأصرى "ما صبروا » فإنى هاديك وناصرك على كل من ناوأك ٠‏ وقد قيل : إن 
قول الرسول «يا رب» إنما يقوله يوم القيامة؛ أى نجسروا القرآن ومجونى وكذبونى ٠‏ وقال أنس 
قال الننى” صل الله عليه وسل : م القرآن ان مصرحفه لم بتعاهده ول بنظر فبه جاء 


)0 اه ؛ الل ” 02( اللييص : حلواء تعمل من الدّر والسمن 5 2( فالأصل : 
« من نعل القرآن وعلله رءلق مصحفا ... » وتصحيح هذا الأثر ٠ن‏ روح المعاني والبيضاوى والشهاب هل أنهم تكادوا 
فى صعنه إذ فى سنده أبو هدبة وهو كاب ٠‏ 








1" المزء التتالك عشر 1 سسورة 


لوم القيامة متعلقا به يبقول يارث العالمين إن عَذَك هذا آتُذنى مهجورا فأقض ببى ونه ا, 
ذكره التعابى ٠.‏ ( وكقى يربك هادا وتصيرا ) نصب عل المال أو القريه أى بهديك و بنصرك 
فلا تبال من عاداك ٠‏ وقال أبن عباس : عدو النى” صلى الله عليه وسلم أبو جهل لعنه الله ٠‏ 


هه 


سال ريل الينَ كة روا لَولَا نل علبه الْدرءان مله 


2 


8 
ل ردك ورمل له تزتيلا 2ج ولا نونك 


ككل ِل د 8 بآلحق 00 تفْسِيرًا 02 

قوله تعالى : ((وقال الذين كفروا أولا نزل عليه القرآقٌ بماد واحدة ) أختلف فى قائل 
ذلك عل قولين : أحدهما ‏ أنهم كفار قريش؟ قاله آبن عباس ٠‏ الثانى ‏ أنهم الببود حين 
رأوا نزول القرآن مفرقا قالوا: هلا أنزل عليه مله واحدةكم أنزلت التوراة على «وسى والإنجيل 
عل عيسى والزبور | على ار ٠‏ فقال الله تعالى : ( كذَاكَ ) أى فعلنا ( لبت بد كوادَكَ ) 
تقوى به قلبك فتعيه وتمله ؛ لأن الكتب المتقكمة أنزات على أنبياء كتبون ويقرءون » 
والقرآن أنزل على نى” أبى"؛ ولأن من القرآن الناخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب .أن سال 
عن أمور» ففرّفناه ليكون أوعى للنى” صلى الله عليه وس » وأدسر عل العامل به؛ فكا نكاما 
نزل وحى جديد زاده قؤة قاب ٠‏ 

قلت : فإن قيل هلا أنزل الفرآن دفعة واحدة وحفظه إذكان ذلك فى قدرته ؟ .قبل : 
فى قدرة الله أن بعامه الكثّات والقرآن فى لحظة واحدة» ولكنه لم بفعل ولا معترض عله 
فى حكه» وقد بينا وجه الحكة فى ذلك ٠‏ وقد قيل : إن قوله « كذَّلكَ» من كلام المشركين » 
أى اولا نزل عليه القرآنجملة واحدةكذلك» أى كالتوراة والإنجيل» فيتم الوقف عل« كَذَاكَ » 
ثم ببتدئ «لنتيت به فُوَادَكَ » : ويحوز أن يكون الوقف على قوله : ممه وَاحكةٌ»ثم ببتدئ 
« كَذَاكَ ليت به فوَادَكَ » عل معني ألزلناه علب ككذلك متةرقا لنثبت به فؤادك . قال 


(1) زبادة يقنضها المقام + 








اافسرفان ) 


تفسسير القرطى 144 


آبن الأنبارى : والوجه الأؤل أجود وأحسن » والقول الثانى قد جاء به التفسير» حدثنا يد 
آبن عهان الشبى قال حدّثنا منجاب قال حدّثنا بشير بن عمارة عن أبى روق عن الضحاك عن 
آبن عباس فى قوله تعالى « إن ْله فى لبد القَدْرِ» قال : أنزل القرآن جملة واحدة هن عند 
الله عل وجل فى الاوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين فى السهاء» فنجمه السفرة الكرام 


عل جبرريل عشرين ليل ونه جبريل عليه السلام على عد عشرين دئة . قال : فهو قولء 
15 مددسو ه_قى 


هه و سه و 


دفلا أقسم مواقع الننجو م » يعنى نجوم القرآن « و أنه لقم لو تعامون عظم ٠‏ نه لقسرآن 


٠ » 0 1‏ قال : فلما لم ينزل على الننى" صلى الله عليه وسسلم جملة واحدة » قال الذي نكفر وا 
لولا نزل عليه القرآن بملة واحدة ؟ فقال الله تبارك وتعالى: « كدَلكَ لنثرت به قُوَادَكَ » 
ياغد ٠‏ ( ورتلاه ترنيلا ) يقول : ورسّلناه ترسبلا» يقول : شيئا بعد ىم ٠‏ 

( ولا انوك مكل إلا فاك باق وََْسَنَ َفْسيرًا ) يقول : لو أنزنا عليك القرآن جملة 
واحدة ثم سألوك لم يكن عندك مانجيب به » ولكن نمسك عليك فإذا سألوك أجبت ٠‏ قال 
عماس ؛ وكان ذلك من علامات النيوة! لأهم ل سالون عن شىء إلا أحيبوا عنه » وهذا 
لايكون إلا من نى”» فكان ذلك تثبيتا لفؤاده وأفقدتهم » ويدل على هذا « وليوك مثلٍ 
لَاجتْناكَ باحق وَأَحسَنَ تَفُسيرًا » ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض اثقل علييم» وعل الله 
عمل وجل أن الصملاح فى إنزاله متفرقاء لأنهم يأبهون به هرة بعد هسرة» ولو نزل مله" واحدة 
لزال معنى التنبيه وفيه ناخ ومنسوخ» فكانوا يتعبدون بالثىء إلى وقت بعينه قد علم الله 
عبل وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسخ بعد ذلك ؛ فحال أن ينزل جملة واحدة : آفعلوا كذا 
ولا تفعلوا . قال النحاس : والأولى أن يكون القسام « بملة وَاحدةٌ » لإنه إذا وقف على 
« كَدَلكَ » صار المعنى كالتوراة والإنجيل والزبور ولم يتقسدم لها ذكر. قال الضحاك ؛ 
« وأحْسَنْ نمسا » أى تفصيلا . والمعنى : أحسن من مُثهِم تفصيلا خذف لعلم السامع . 


وقبل : كان المشركون ستمدّون من أهل الاب وكان قد غاب على أهل الاب التتحر يف 


٠ ص ممم طبعة أولى أو ثالية‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 





م الحزء الشالث عئس [سورة 


والتبديل» فكان ما يأنى به النى" صلى الله عليه وسل أحسن تفسيرا فسا عندهم ؛ لأنهم كانوا ا 

ا ل ل 7 
ارم ودس 6م لاشو ساس سس 

دولا توا الحَقّ بالبأطل » ٠‏ وقيل : ««لا باو كَ مدل » كقوللم فى صفة ءيسى إنه خلق 


من ذبن أ ٠.‏ ل جناك بالذق) أى 8 فيه نض نهم كادم إذ خلق من غير أب وأم. 


ال 5 الي امسن ١‏ سام ا 20 


قوله تعالل : انين بشرولكت عل وجوههم إكن جوم أولتبك 


0 سكن ل سبك لق 
20 
قوله نالل : ( اين ون ص وجوههم ل م 2( تقكم فى « سبحان» ٠‏ 


(أولكَ كاه ف جوم ٠١‏ وقال مقائل : قال الها ار لأعماب غد صبل الله عايه وسلم 
حر الى نرت كه رادل سيل ) أى دينا وطريقا ٠‏ ونظم الآية : ولاياتونك 
مثل إلا حئناك بالمؤ ق» وأنلت هنصور عليهم احج الواكدةء وهم #شورون على و<وههم ٠‏ 


روس بر مس ا ا 


قوله تعاللى : د نينا مودى اسم وحعلنا معد - اخاه هارو 


2000 ومه هه ١‏ سس ل وس كر وى 


0 مض حم فم 6 أذهيا اك ألقو آلذِينَ در بعايدننا قدص للهم 


تذميرا و 
سس سا سس سس ري ل اس ار ل لل 


قوله تالى ار 0 الكَابَ) يريد التوراة ذ ٠‏ ([ وجعا.نا معه امار 
وذينا) تقذم فى « طنه» ( قله آذْها ) امطاب لا ١‏ وقيل : | نما أس موسى صل الله عليه 
وسلم بالذهاب وحده ف المعنى ٠‏ وهذا +نزلة قوله : « نسياً وتم » ٠‏ وقوله : « يرج مهما 
لوكو َالْمَرْجَانُ » و إما يرج من أحدهما ٠‏ قال النحاس : وهذا ثما لا ينبنى أن يترا به على 


كاب الله تعالى» وقد قال جل وعن اا 20 ار 


2 
0 روه 3-08 هس 


6 اك ان رط ع ان ا قال لاافا 0 امع وارى ٠‏ ف لباه 0 


)0 راجع ب ١١‏ ص ؟ ١‏ وما بمذها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








الفسرقاث ) مط 0 


عه وسار 


ّرسلا رَبِكَ » ٠‏ ونظيرهذا « ومن دونهًا دان » ٠‏ وقد قال جل ثناؤه « ثم رسلا مومى 
أَحَاه هرون بآيايَا» قال القشيرى : وقوله فى موضع آخحر : « أذْعَب إِلَ فرعو إنّهُ طَعَى » 
لاسنافى هذا لأنم.ا إذاكان مأمورين فكل واحد مأمور. ويجوز أن يقال : أص مومى أؤلا» 
ثم لما قال « والجعل لى وزيراً من أَهلٍ » قال « آذه إل فَرعَوْنَ » ٠‏ ( ِل الْقوم اللينَ 
0 اتنا ) يريد فرعون وهامان والقبط ٠‏ (َدسمّناهمْ ) فى الكلام إضمار + أى فكذبوهما 


(فدسرناهم دمر أى أهلككام إهلاكا ٠‏ 


م2 1-7 نر عي 5ه ساس يوم #8 اه 


و لح نر .2 0000 
قوله 00 : وقوم نوج لما ذنبوا آلر سل اغرقنلهم وجعلئلهم 


للنّاس ءابه وعدا اطَيِينَ َذَابًا ألا » 


قوله تعالى : ( وقوم وج( 2 تنصب (<١ا‏ قوم «( أر بعة أقوال : العف على اطاء الم 
فى »ا دص هم الثانى ‏ يمعى آذ كر. الثالك ‏ بإصمار فعل يفسسه ما بعده ؛ والتقدير: 
وأغس قنا قوم نوح أغس قناهم الاك كك ايمر 11 -أغرقناهم » قاله الفسراء ٠‏ ورده 
النحاس قال : لأن « أغررقنا » ليس مما بتعدى إلى مفعولين فيعمل فى المضمر وفى « قوم 
نوج ٠»‏ ( آنا كذبوا اسل ) ذ كانس (المراد نوح وحده لأله لم يكن فى ذاك الوفت 
رسول الهم إلا نوح وحده؛ فنوح إننا بعث بلا إله إلا الله» و بالإعسان بسا ينزل الله» فلما 
كذبوهكان فى ذلك تكذيب لكل من بعث بعده هذه الكلية ٠‏ وقيل : إن دن كذب رسولا 
فقدكذت جميع الرسل؛ لأنهم لا فرق للم ق الإمان» ولأنه ما من نى” إلا يصدق سائر 
أنيياء الله » ف نكذب منهم نيا فقدكذب كل من صدقه من النبيين ٠‏ ( فاه ) 
أى بالطوفاس » عل ما تقدّم فى « هود » . ( وجنام الئاس آبَةَ ) أى علامة ظاهرة 
عل قدرتنا ( وأعتدنا للظالميَ ) أى المشركين من قوم نوح ( عَذَاا ألما ) أى فى الآخرة. 
وقبل : أى هذه سبيل فى كل ظام . 


و ص وت ا ار ا عر سا سوام ل ل عدي 


4 ا ل م 2 سه 4 
قوله تعالل : وعادا ومودا واصراب ألرس وقرونا دبن ذالك 0 0 


- 








الحزء فال عشر 1 سدق رة 


قوله تعالى : ( وماد وتمود وأضحاب الرس وفرونًا بين ذَِكَ كيرا ) كله معطوف 
عل « قَوْمَ نويج » إذاكان « قوم نيح » منصو با على العطاف » أو بمعنى آذ كر. ويجسوز 
أن كمس 15 0 مسار عل أله عرفت ل لف نا دص اهم ا لسر 
فى « لهم » وهو آختيار النحاس + لأنه أقرب إليه ٠‏ و يوز أن يكون منصو با بإضمار 
فعسل + أى آذك عادا الذي نكذبوا هودا فأهلكهم الله بالريح العقيم » وودا كذبوا صالها 
فأهلكوا بالزجفة . و ( وَأَصْعَابَ الس » والرس فىكلام العرب البثرالتى نكون غير مطوبة» 


واجتمع رساس : قال : 

« تنابلة تمفروت الرساسا » 
يعنى آبار المعادن. قال آبن عباس : سألت كعيا عن أصذاب الؤس قال: صاحب «يس» الذى 
1 لك ار ان 0 ا / 
قال: 20 ياقوم أتيعوا ا مرسلين «( قتله قومه ورسوه ق بل لم يقال له |أ وس طر<وه يما » وكذا 
قال مقاتل ٠‏ السدى :.هم أصكاب قصة «يس» أهل أنطاكية » والرس بر بأنطاكية قتلوا فمبا 
حبيبا النجار مؤمن آل «نس» فنسبوا إإبه! ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : هم قوم كانوا يعبدون 

8 

شرة صنوبر فدعا علههم ليم ؛ وكان من ولد موذا » فييسدت الشجرة فقتلوه ورسوه فى بره 
فأظلم6هم حاية سوداء تأحرقة.م : وفال آبن عباس : هم قوم بأذر يمان فتلوا أنبياء لشفت أتجارهم 
وزروعهم فاتوا جوءا وعطشا ٠.‏ وقال وهب بن هنبه : كانوا أهل بثْر عدون عليها وأصراب 
مواثئى » وكانوا ,يعبدونث الأصنام » فأرسل الله الهم شعيبا فكذبوه وآذوه».وتادوا على كفرهم 
وطغيائهم 2 فبينا مم حول الببثر فى منازيهم آموارت 6 وبديارهم خسف الله م تهلكوا 
جميعا . وقال قتادة : أصعاب الس وأصعاب الأيكة أمتان أرسل الله إلمهما شعيبا ذكذبوه 
6 ا. 9 8 0 لظ 
فعذمها الله بعذابين ٠‏ قال قتادة: والرس قرية بفاج العامة ٠‏ وقال عكمة: هم قوم رسوا بهم 
ف بترحيا 3 دليله م روى عل إن كت القرظى" #ن لل أن النى صلى الله عليه وسلم قال: 


” أول الناس يدخل المنة يوم القيامة عبد أسود وذلك أن الله تعالى بععث با إلى قومه فلم 


يؤءن به إلا ذلك الأسود فر أهل القرية برا وألقوا فيه نبيهم حيا وأطبقوا وليه حبرا ضنخا 


٠ هو النابغة اللمدى‎ )١( 








الفرقان | تفسير القرطى بن 


وكان العبد الأسود يحتطب 1 ظهره و بيعه ويأتيه بطعامه وشرابه فيعينه الله عل رفع تلك 
الصخرة حتى بدليه إلبه فبيها هو يحتطب إذ نام فضرب الله عل أذنه سبع سنين نائما ثم هب 
من نومه فتمطى وانكأ على شقه الآنحر فضرب الله على أذنه سبع سنين ثم هب فحتمل حزمة 
الحطب فباعها وأتى بطعامه وشرابه إلى البر فلم يجده وكان قومه قد أراهم الله آية فاسئخرجوه 
وآمنوا به وصدّقوه ومات ذلك النبى. قال النى صل الله عليه وسلم :” إن ذلك العبد الأسود 
لأول من يدخل الحنة “ وذ كر هذا اعهبر المهدوى والثعلى» واللفظ للثعلى » وقال : هؤلاء 
آمنوا يلبهم فلا يجوز أن يكونوا أصداب الرس ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصصاب الرس أنه 
دمرهم » إلا أن يدمروا بأحداث أحد'و, ها بعد نبههم ٠‏ وقال الكبئّ : أصحاب الرس قوم 
أرسل الله إليهم نبا فاكاوه ٠‏ وهم أول من عمل لساؤهم امن لك اراي قا 
هم أصواب الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرقوا فهها المؤمنين» وسياتى. وقبل : هم بقايا 
من قوم ثمود» وأن الزس البثر المذكورة فى «اجه» فى قوله : «و ير مطل » على ما تقال 
وف الصحاح : والرس أمم بثركانت لبقية من ثمود. وقال جعفر بن مد عن أبيه : أصماب 
الرس قوم كانوا بمستحسنون لنسائهم السّحق وكان نساؤهم كلهم حاقات ٠‏ وروى من حديث 
أنس أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال :”* إن من أشمراط الساعة أن يكتتنفى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء وذلك السحْق وقبل : الرس ماء ونخل لبنى أسد ٠‏ وقبل : الالج امام 
فى البال ؛ ذكره القشيرى . وما ذ كناه أولا هو المعروف » وهو كل حفر أحتفر كالقبر 
والمعدث والبثر . قال أبو عبيدة : الرس كل ركئْة لم تطو ؛ وجمعها رساس ٠‏ قال الشاعن : 
وهم سائرو ف إلى أرضهيم » فياليستهم يحفروت اساسا 
والرس أدم واد فى قول زهير : 
كن كوا واستتحرق مستحرة » فهن لوادى ارس كاليد للفيج 


ورسسدت رما حفرت ا لبي أى ل والإس : الإصلاح بين الناس » والإفساد 


أبضا رقد ريك نهم ؛ فهو من الأضداد. وقد قبل فى أصعاب الرس غير ما ذ كيناء ذكره 


٠ ص 06 طبعة أولى أو ثانية‎ ١١ داحع ب‎ )١( 
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الثعلى وغيره ٠‏ (وقرونًا بن ذلك كثيرا ) أى ى أمما لا يعلمهم إلا الله بين قوم أوح وعاد ومو 
وأصحاب الرس ٠‏ وعن الربيع بن خيثم آشتكى فقيل له : ألا نتداوى فإن رسول الله صل الله 
عليه وشلم قد أمس به؟ قال : لقد هسمت بذلك ثم فكت فيا بينى و بين نفسى فإذا عاد ومود 


وأصداب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كانوا أكثر وأشد حرصا على جمع المال» فكان فم 
أطباء» فلا الناعت منهم ببق ولا المنعوت ؛ تأبى أن بتداوى فا مكث إلا مسة أيام 0 


مات » رحمه الله + 


ا 2 0ل ا 

قوله تعالى : ( مكلا َرَ بال الأَنثَالَ ) قال الزجاج ٠‏ أى وأنذرناكلا ضربنا له 
الأمال وبين لم الحجة »وم نضرب لمم الأمثال الباطلة يا يفعله هؤلاء الكفرة ٠‏ وقبل ؛ 
آنتتصب على تفدير ذ كرناكلا ونحوه؛ لأن ضرب الأمثال :ذ كير ووعظ؛ ذ كره المهدوى" ٠‏ 
والمعنى واحد ٠‏ ( وكلا برا أَثِيرَا) أى أهلكما بالعذاب ٠‏ وتبرت الثىءكسرته . وقال 
المؤزج والأخفش : دمناهم تدميرا . تبدل الناء والباء من الدال والمم ٠‏ 


0 0 ط 2 الى أمْطرتْ 1 د َك 
0 0 0 ا 0 000 02 
. قوله تعالى : (دأقذ أتواعل القرية) + يع 0 مك 07 قري 1 ا" 


و( مَطرَالسْء ) امجارة الى أمطروا بها ٠‏ 
قال آبن عباس ل ا م 


تاه سج ل 


« وده ترون عم م مصيحين » وقال نما مام مين » وقد قم لكر 
لحك شُورا) أى لا يصدّقون بالبعث ٠‏ ويحوزأن كون معى 0 «( افون ٠‏ 
ووز أن يكون على بابه ويكون معناه : بلكانوا لا يرجون ثواب الاخرة ٠‏ 


)0( به ٠١‏ ص ه 4 طبعة أولى أو ثانية * 








و“ 


ص مهس 


ٍ ا ا ري ل ل | لاك 
قوله تعالى : وإذا راوك إن يعخذونك لذ هوا اهلذا الذى بعث 


لك ل سك روه ارك م دن مشا للا اع ليه 
َك يَُوَ بحن يك العداب من أل سيبلا هج 

قوله تعالى : ( وَ ذا وك إن بَتحَدُوتَ إلا هوا ) جواب « إذا » « إن يقخذونك » 
لأن معناه بتخذونك . وقبل : الحواب محذوف وهو قالوا أو يقولون : « أَمَذَا اذى » 
وقوله : د إن كدوك ِل هوا » كلام معترض . ونزلت فى أبى جهل كان يقول للنى” صلل 
الله عليه وس مستهزما : (أَهَذا الى بعت الله رولا ) والعائد محذوف » أى بعثه الله ٠‏ 
«رَسُوك » نصب مل المال والتقدير : أهذا الذى بعثه الله مرسلا . « أَما » رفع بالآبتداء 
و« الى » خبره . « رسولا » نصب على امال . و « بَْتٌ » فى صلة « اذى » وامم الله 
عبل وجل رفع ب. «.بعث » ٠‏ ويجوز أن يكون مصدرا ؛ لأن معنى « بعت » أرسل ويكون 
معنى « رَسُولاً » رسالة مل هذا ٠‏ والألف للآستفهام على معنى التقرير والآحتقار ٠‏ ( إن كا 
بضلا ) أى قالوا قدكاد أن يصرفنا ٠‏ ( عن آطينا ا عَليها ) أى حبسنا أنفسنا 
على غبادتها ٠‏ قال الله تعالى : (( وسوف بِعلمُونَ حين ِروْنَ اْعَدَابَ من أَضصَلُ سبيلا ) يريد 
من أضل دنا أهم أم غد» وقد رأوه فى يوم بدر . 


الم لما الح 0 


© نواه نمال ؛ أَرَوَيتَ من اتَحدَ إللهه, هوله أقانتَ تكرن طبه 
رحبلا تي 

قوله تعالى : (أَناتَ من عد هه هوا ) عت نبيه صل الله عليه وسلم هن إضمارهم 
على الشرك و إصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم » ثم يعمدإلى حجر يعبده من غير 
حجة ٠‏ قال الكلى وغيره : كانت العرب إذا هوى الرجل منهم شيئا عبده من دون الله فإذا 
رأى أحدن منه ترك الأول وعبد الأحسن ؛ فعللى هذا يعنى : أرأءت من أنْخْذ له ببواه؛ 


خذف اللار . وقال أبن عباس : .الموى إله يعبد من دورب الله » ثم تلا هذه الآية ٠‏ 
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قال الشساعس 
لعمر أيب لو تبستت لناسك + قد أعتزل الدنيا بإحدى المناسك 
لض ها قبل المللاة ريه » ولا اريك فى الدنيا بأعمال فاتك 
وقيل 1 كد قراة » أى أطاع هواه . وعن الحسن لا وى شيئا إلا آنبعه» والمعنى 
واحد. ( أَذَنتَ تكو عَلْه ولا ) أى حفيظا وكفيلا حتى ترذه إلى الإيمان وتخرجه من هذا 
الفساد . أى ليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك» و فا عليك التبليغ ٠‏ وهذا 
رد على القدرية . ثم قبل إنما منسوخة بآية القتال ٠‏ وقيل لم تنسخ؟ لأن الآية تسلية للنى 


سر هى مو سير سا كّه 5 


ناكم ان ان ان دافم 


ه سمش سس 


- 8< 
إن كالألعم 0 هم اضل سياد 0 


1 تعالى : ( َم تحسب أَنَ أ كثرهم يسمعون ديقو ) ول يقل ألم لأن منهم 
من قد عل أنه يؤمن ٠‏ وذتهم جل وعن بهذا ٠‏ « م تحسب أَنَ أ كهم يعون » سماع 
قبول أو يفكزون فيا تقول فيعقلونه؛ أى هم نزلة من لا يعقل ولا بمسمع ٠‏ وقبل: المعنى أنهم 
اه 0 الك 


(بل م أَضلٌ) اك ل 0 . سل : الام نعرف ربما 
وتبتدى إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التى تمقلها » وهؤلاء لا يثقادون ولا يعرفون د بهم الذى 
خافهم ورزقهم ٠‏ وقبل : لأن البهائم إلى لم تعقل صعة التوحيد والنبؤة لم تعنقد بطلان 
ذلك أيضا ٠.‏ 


ل له اسلو 


قوله تعالى : أل تر إكّ رَبِكَ كيفٌ مد الظل ولو شآء لجعله, 


ون اموس ا مر شاه سا ممة ‏ اس 


ساكنا ثم جنا الشُمس عليه دلبلا( 2 بضئه ينا قِضًا بير 8١‏ 
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قوله تعالى : ( أل رق رَبك كيْفَ مد الل ) يجوز أن تكون هذه الزؤية من رذية 
العبن » ويجوز أن تكون من ااعلم . وقال امسن وفتادة وغيرهما : مدّ الظل من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشحس ٠‏ وقبسل : هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها . والأول أحم؛ والدليل 
على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة ؛ فإن فيسا بيحد المرريض راحة والمسافر 
وكل ذى علة» وفمسا ترد نفوس الأموات والأرواح متم إلى الأجساد » وتطيب نفوس 
الأحياء فيها ٠‏ وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب ٠‏ وقال أبو العالية : ثماراسلنة هكذا؛ وأشار 
إلى ساعة المصلين صلاة الجر ٠‏ أبو عبيدة : الظل بالغداة والفىء بالعثى ؛ لأنه برجع بعد 
زوال الشمس؟ سمى فيئا لأنه فاء من المشرق إلى جائب المغرب ٠‏ قال الشاعس » وهو حميد بن 


)0( 
ثور يصف سرحة وكنى ما عن آمرأة : 


ولك لفل من رد اليا لستطيعة 0 ولا رم » من 0 العثى 1 شرق 
وقال آبن السكيت : الظل ما نسخته الشمس والنىء ما فسخ الشمس ٠‏ وحى أبو عبيدة 
عن رؤبة فال: كل ماكانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىء وظل» ومالم تكن عليه اشمس 
فهو ظل ٠‏ ( وآومَاء بكَعَلهُ سَاكًا ) أى دائما مستقرا لا تنسخه الشمس ٠‏ آبن عباس ؛ 
بريد إلى يوم القيامة» وقبل : المعنى لو شاء لمنع الشمس الطلوع 1 الشّمْس عله ع 
دبلا)| ى حعلنا اليشمس للسخها الظل عند محيتها دال" غلى أن الظطل شىء ومعنى '؟ 0 
الأشياء العرف بأضدادها ولولا الشمس ما عرف الظل 62 ولولا اطول 5 عر فث الغالمة ٠‏ 
فالدليل فعيل كع الفاعل . وقيل معنى المفعول كالقتيل والدهين والقضيب ٠‏ أى دللنا الشمس 
على الظل حنى ذهبث به ؛ أى أتبعناها إياه ٠‏ فالشمس دليل أى حجة وبرهان» وهو الذئ 
ع لمك و بوه ٠.‏ وم بؤث الدليل وهو صفة الشمس لأنه قُْ معى الام بم بشال: 
الشمس برهان والشمس حق ٠‏ ( ثم باه ) بريد ذلك الظل المدود ٠‏ ( يلي قبْضًا سير ) 
أى يسيرا قبضه علينا ٠‏ وكل أمي ربنا عليه سير ٠‏ فالظل مكثه فى هذا الو بمقدار طلوع 


. السرحة : واحدة البرح » وهو شمر كار عظام لاترعى و إثما ستفال فيه‎ )١( 
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الفجر إلى طلوع الشمس » فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا » وخلفه فى هسذا الحو 
شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقفت غس وها » فإذا غررت فلبس هناك 
ظل» إنما ذلك بقبة نور النمار ٠‏ وقال قوم : قبضه بغروب الشمس ؛ لأنها ما لم تغرت 


فالظل فيه بقية» وإنما تم زواله يجىء الليل ودخول الظلمة عليه ٠‏ وقبل : إن هذا القبض 
وقع بالشمس ؛ لأنها إذا طلمت أخذ الظل فى الذهاب شيئا فشيئا ؛ قاله أبو مالك و إبراهم 
التيمى” ٠‏ وقيل : « ثم قبضْمتاه » أى قبضنا ضياء الشمس بالفىء « قبضًا سير » ٠‏ وقيل 
« يسيرا » أى سر بعاء قاله الضحاك . قتادة : خفيا أى إذا غابت الشمس قبض الظل قبضا 


4 1 
ا ف را ل سا 


معنى قول قتادة» وهو قول ماهد ٠‏ 


قوله تعالى : وهو آل 0 لا َم 1 1 


ذه ا ا 9 


امار نشورا © 
فسكه أدبع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (( وهو الى جَعلَ لم اليل لبآسا ) يمنى ست لخلق يقوم مقام 
اللباس فى ستر البدن . قال الطبرى : وصف الليل باللباس تشبيها من حيث لست الأشياء و يغشاهاء 
الثانيية - قال آبن العربى" : ظن بعض الغفله أن من صلى عر بانا فى الفللام أنه 
يحزيّه ؛ لأن الابل لباس .. وهذا بوجب أن يصل فى ببته عمريانا إذا أغلق عليه بابه ٠‏ والستر 
فى [الصلاة] عبادة تخنص بها ليست لأجل نظر الناس . ولاحاجة إلى الإطناب فى هذا ٠.‏ 


0 


ته ع رساك 


الثالنة - قوله تعالى : (إوالئوْم سان أى راحة لأبداتم بآ نقطاعم عن الأشغال. 
وأصل الل من القدد . يقال : سبتت المرأة ب؛ شعرها أى نقضته وأرسلئة ٠‏ ورجل مسبوثت 
أى بمدود الكاقة ٠‏ وقيل للنوم سبات لأنه بالقدد يكون» وفى القدد معنى الراحة ٠‏ وقبل 


)00( فى الأصول : «فى الظلام » ٠‏ والتصو يب من ل« أحكام القرآن لابن العربى » ٠‏ 








الفرقان ) تفسير القرطى ليرا 


اك القطع ) فالذو م نقطاع عن الآشتغال؟) وهنه سبت المهود لآنقطاعهم عن الأعمال 
فيه ٠‏ وقيل : السبث الإقامة فى المكان؛ فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه ؛ فالنوم 
سبات على معى 4 سكون عن الأضطراب والحركة 3 وقال انكليل : االسااتم أوم ثقيل 0 
أى جعلنا نومك ثقيلا ليككل الإجمام والراحة ٠‏ 

الراهة - قوله تعالى : ( وَجَعَلَ الم كمُورًا ) من الآنتشار للعاش + أى النهارسبب 
الإحباء للكننشار ٠‏ شبه اليقظة فيه بتطابق الإحباء مع الإمانة ٠‏ وكان عليه السلام إذا أصبح 
قال : ” الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أمائنا وإليه النشور » 

بقل 


ور ل يرو س) صوص رم و6 ضسر وس 


قوله تعالى : وهر أ أذزى” 1 الربلح شرا دبن. بدى ا 


وَأَرَنْنًا امن ا 0 1 0 
)غ0( 
قوله تال : (دهر اذى ل اراح 0 سس بذ رحمنه ) تقدم ف ب«الأعراف» 


مواق “ 

قوله تعالى : ( وان من الما مه طهورًا ) ٠‏ 

فيه مس عثيرة مسكلة ؛ 

ا ل لل لل ل ل لكي درطا 
به ٠‏ وكل طهور طاه وليس كل طاهى طهورا ٠‏ فالطّهور ( بفتح الطاء ) الاسم ٠.‏ وكذلك 


الوضوء والوقود ٠‏ و بالضم المصدر» وهذًا هو المعروف فى اللغة ؛ قاله آبن الأنبارى”٠‏ فبين 


أن المساء المنزل من السماء طاهى فى نفسه مطهر لغبره ؛ فإن الطهور بناء مبالغة فى طاهى » 
وهذه المبالغة أفنضت أرنس يكون طاهرا مطهرا ٠‏ وإلى هذا ذهب المهور ٠‏ وقيل : 
اس اس ره اله 


إن »م ل «( بمعى طاهس 6 وطو قول اك حون نيفة 6 وتعاق شوله 'تعالى : ١‏ وسقاهم مم 
م لور عل طامرا” 


٠ و« ثثيرا » بالنون قراءة نافع‎ ١78 داجع ج لا ص‎ )١( 
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وشول الشاعس 6 
غيل 50 بعد أوبة « أداوى ها قلبى 7 ار 


ج سر و 


لك رجح الأكفال غيدمن القبا عذاب الثنايا رَبقهنٌ بر 
فوصف الريق بأنه طهور ولبس بمطهر ٠‏ وتقول العرب : رجل نؤوم ولبس ذلك معنى أنه 
منم لغيره» وإما يرجع ذلك إلى فعل نفسه . ولقد أجاب ءلماؤنا عن هذا فقالوا : وصف 
شراب المنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب وعن خساءس الصفات كالغفل 
والحسد » فإذا شربوا هذا الشراب ,طهرهم لله من رحض الذنوب وأوضار لاد 
الذممة» بفاءوا لله بقلب سلم » ودخلوا امنة بصفات التسلم » وقيل لهم حينقذ: « ا 8 
ص نا خَلِدِينَ » . ولاكان حكه فى الدنيا بزوال كم الحدث بجريان الماء على 
الأعضاء كانت تلك حكته ورحمته فى الآخحرة . وأما قول الشاعس 
اه 
فإنه قصد بذلك المبالغة فى وصف الريق بالطهو رية لعذوبته وتعاقه بالقلوب » وطيبه 
فى النفوس » وسكون غليل الحب برشفه حثىكأنه الماء الطهور ٠‏ و باجمملة فإن الأحكام 
الشرعية لا تثبت ,ال محازاة الشعر بة ؛ فإن الشعراء بتحاو زون فى الأستغراق حدٌ الصدق 
إلى الكذب» و سترسلون فى القول حتى رجهم ذلك إلى البدعة والمعصية » ور بما وقعوا 
فى الكفر من حيث لا اشعرون ٠‏ ألا ترى إلى قول بعضهم : 
ولولم ثلامش صفح الأرض رجِلّها » لما كنت أدرى علا ايام 


وهسذا كابر صراح » تعوذ بالله مننه ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن العرى : هذا منتبى لباب 


كلام العلساء 6 وهو بالغ 2 فنه َ إلا أل تأمات ل طريق العرية فوجدت فيه 


: » فى آين العربى واللسان مادة « ررح‎ )١( 
«* إلى راح الأكفال هيف خصورها‎ * 
٠ وآمرأة رجاح و رارح » ثقيلة العجيزة» من نسوة ر بح‎ 
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مطلعا مشرفا» وهو أن بناء فعول للبالغة » إلا أن المبالغة قد تكون فى الفعل المتعذى 
يا قال الشاعس : 
١‏ عرش سل لست مرق ساب » 
وقد تكون فى الفعل القاص ريا قال ارا 
١‏ د الشيسا تلق عن تن * 

وإنا تؤخذ طهورية الماء لفيره من الحسن نظافة ومن الشرع طهارة ؛ كقوله عليه 
السسلام :”لا يقبل الله صلاة بغير طهور “ . وأجمعت الأمة لغة وشربعة ءلى أن وصف طهور 
نص بالماء ولا بتعدى إلى سائر المائعات وهى طاهرة؛ فكان أقتصار م بذاك علالماء 
أدل دلبل عل أن الطهور هو المطهر» وقد يأنى فعول لوجه آنحر ليس من هذا كله وهو العبارة 
به عن الآلة للفعل لا عن الفعلكق_ولنا : وقود وسور بفتح الفاء» فإنمها عبارة عن الطب 
والطع المنسحر به فوصف الماء بأنه طهو ر ( بفتح الطاء ) أأيضا يكون خبرا عن الآلة 
النى بتطهر بها ٠‏ فإذا ضمت الفاء فى الوقود والسحور والطهور ماد إلى الفعل وكان خبرا عنه ٠‏ 
فثبت بهذا أن أسم الفعول ( بفتح الفاء ) يكون بناء للبالغة ويكون خبرا عن الآلة» وهو الذى 
خطر بال الحنفية» ولكن قصرت أشدافها عن لوكه» و بعد هذا يتف البيان عن المبالغة 
وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى «٠:‏ وارلا مِنَ السّماء مله طّهو را » ٠‏ وقوله عليه السلام : 
”جعات لى الأرض م«سجدا وطهورا “ نحتمل البالغة ومحتمل العبارة به عن الآلة؛ فلا حمة 
فبه لعلمائناء لكن ببق قوله : « ليظه رك به » نص فى أن فعله بتعدى إلى غيره ٠‏ 

الثانبة - المياه المئزلة من السماء والمودءة فى الأرض طاهرة مطهرة على آختلاف 
أأوانها وطعومها وأرياحها <تى يخالطها غبرها» والمخالط للساء على ثلاثة أضرب :ضرب يوافقه 


٠ هذا صدربيت من قصيدة لأبى طالب بن عبد المطلب بمدح بها مسافر بن هرو القرشى 4 وتمامه‎ )١( 
إذا عدموا زاذا فلك عائر بي‎ 
: هذا عز بيث من معلقة أمرئ القيس ؛ وصدره‎ .)١( 
ويضحى فتيت المسك فوق فراشها »د‎ * 
+ والتفضل : التوثح» وهو لبسها أدنى ثياءها‎ ٠ والآنتطاق : الآثثزار اعمل‎ 
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ف صفتيه ميعاء) فإذا خالطه فخيره لم سلب وصسفا مثهما لموافقته لما وهو التزاب ٠‏ والضرب 


الثانى يوافقه فى إحدى صفتيه وهى الطهارة» فإذا خالطه فغيره سلبه ما <الفه فيه وهو التطهير؛ 

كاء الورد وسائرالطاهسات ٠‏ والضرب الثالث خالفه فى الصفتين بميعا» فإذا خالطه فغيره سابه 
الصفتين حيعا لخالفته له فبهما وهو انجس . 

الثااشة - ذهب المصر يون من أصعاب مالك إلى أن قليل المساء يفسده قليل النجاسة» 

وأن الكثير لا بفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من المحرمات ٠‏ ول بحدوا بين القابل 
والكثير حدًا يوقف عنده » إلا أن آبن القاسم روى عن مالك فى امنب يغتسل فى حوض من 
الحياض التى تسق فيها الدواب ول يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء ؛ وه, 
ان القامم ا ان عبد الخدم ومن آتبعهم من المصريبن ٠‏ إلا آبن وهب فإنه 
يقول فى الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك . وقوطم ما حكاه أبو هصعب عنهم وعنه : 

أن الماء لا.تفسده النجاسة اللالة فيه قليلا كان أوكثيرا إلا أن تظهر فيه النجاسة وتغير منه 
طعا أو را أو اونا ٠.‏ وذكر أحمدين المعدّل أن هذا قول مالك بن أنس فى الماء . و إلى هذا 
ذهب إسمعيل بن إنلدق وتمد بن بكير وأبو الفرج الأبهرى وسائرالمنتحلين لمذهب مالك من 
البغداديين ؛ وهو قول الأوزاعى واللبث بن سعد والحسن بن صا وداود بن على" ٠‏ وهو 
مدهي أهل البصرة » وهو الصحيح فى النظر وجيد الأثر ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا وفعت 
نجاسة فى الماء أفسدته كثيرا كان أو قليلا إذا تحققت عموم النجاسة فيه ٠‏ ووجه تحققها عنده 
أن تقع مثلا نقطة بول فى بركة» فإن كانت البركة بتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجس» 

و إن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرك الآنحرلم نجس . وف احموغة نمو مذهب ألى حنيفة . 

وقال الشافعى تحديث القاتين » وهو حديث مطعون فيه أختلف فى إسناده ومتنه؛ أخرجه 
أبو داود والترذى وخاصة الدارقطنى » فإله صدّر به كابه و جمع طرقه ٠‏ قال أبن العربى : 

وقد رام الدارقطنى على إمامته أن بصحح حديث القلتين فلم ,قدر . وقال أبو عمر بن عبد البر: 


وأما ما ذهب إليه الشافى هن حديث القاتين فذهب ضعيف من جهة النظر » غير ثات 
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فى الأثر؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل» ولأن القلتين لا يوقف على حقيقة 
مبلغهما فى أثرثابت ولا إجماع » فلوكان ذلك حدًا لازما لوجب عل العلماء البحث عنه ليقفوا 
على حدّ ما حدّه النى" صل الله عليه وسلم ؛ لأنه من أصل ديهم وفرضهم » ولوكان ذلك 
كزلك ما ضيعوه» فلقد بحثوا ما هو أدون من ذلك وألطف ٠.‏ 


قات : وفها ذكر آبن المنذر فى القلتين من انلخلاف يدل على عدم التوقيف فيهما والتحديد ٠‏ 


وفى سئن الدارقطنى عن حماد بن ز يد عن عاصم بن المنذر قال : القلال اللحوابى العظام ٠‏ وعاصم 
هذا هو أحد رواة حديث القلتين ٠‏ ويظهر من قول الدارقطنى أنها مثل قلال تمر ٠‏ لسياقه 
حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن الننى صل الله عليه وس قال : لم رفعت إلى سدرة 
المنتبى فى السماء السابعة نبقها مشل قلال ثر و ورقها مثل آذان الفيلة “ وذ كر الحديث ٠‏ 
قال آبن العربى : وتعلق عاماؤنا محديث أبى سعيد الللدرى فى بكر إضاعة» رواه النسائى» 


والترمذى وأبو داود وغيرهم ٠‏ وهو أإيضا حديث ضعيف لا قدم له فى الصحة فلا تعوريل 
ايه ٠‏ وقد فاوضت الطوبى الأكبرفى هذه المسئلة فقال : إن أخلص المذاهب فى هذه 
المسئلة مذهب مالك » إن الماء طهور مالم بتغير أحد أوصافه ؛ إذ لا حديث فى الباب 
يعؤل عليه» و إنما المعؤل عل ظاهس القرآن وهو قوله تعالى : « وَأَنْوَ من السماء ماه طهورًا» 
وهو ماء بصفاته» فإذا تغير عن ثبىء منها حرج عن الآمم لمروجه عن الصفة» ولذلك لما لم 
يحد البخارى إمام الحديث والفقه فى الباب خبرا يعؤل علبه قال : ( باب إذا تغير وصف 
الماء ) وأدخل الحديث الصحيح 5 سن أحد يكل فى سبيل الله والله أعلم يمن يكم 
فى سبيله إلا جاء يوم القيامة وبجرحه تنب دما اللون لون الدم والريح ري المسسك » . فأخبر 
صلى الله عليه وسلم أن الدم بحاله وعليه رائحة المسسك » ولم تخرجه الرانحة عن صفة الدموية ٠‏ 
ولذلك قال علمائنا : إذا تغير الماء بع جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه ٠‏ 
ولو تغير بها وقد وضعت فيه لكان ذلك تنحيسا له للخالطة والأولى مجاورة لا تعويل عليها ٠‏ 


٠ (؟) يشب : يجرى‎ ٠ و يقال إن بضاعة آمم آلمرأة سيت إلها البثر‎ ٠. بثربضاعة : بر بالمدينة‎ )١( 
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قلت : وقد آستدل به أيضا على تقيض ذلك» وهو أن تغير الرائحة رجه عن أصله ٠‏ 
ووجه هذا الآستدلال أن الدم لى) أستحالت رائحته إلى رائحة المسك حرج عن كونه مستخينا 
ساء وأنه صار مسكا؛ و إن المسك بعض دم الغزال ٠‏ 

فكذلك المء إذا تغيرت رانحته ٠‏ و إل هلدا التأويل ذهب المهور فى الماء . 
و إلى الأول ذهب عبد الملك . قال أبو عمر : جعلوا الحكم لارائحة دون اللون» فكان الحم 
لما فاستدلوا عليها فى زعمهم بهذا الحديث . وهذا لا يفهم منه معنى تسكن إليه النفس » 
ولافى الدم معنى الماء فبقاس عليه» ولا يشتذل بمثئل هذا الفقهاء» وليس من شأن أهل العلم 
اللغز به وإشكاله ؛ و إما شأنهم إيضاحه و يانه » ولذلك أخذ الميثاق عليهم ليبيننه اناس 
ولا يكتمونه» والماء لا يلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة » ذإنكان بنجاسة وتغير فقد أجمع 
العلساء على أنه غير طاهى ولا مطهر » وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهس على 
أضله ٠‏ وقال المهور : إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة وحمأة . وما أجمعوا عليه 
فهو اق الذى لا إشكال فيه» ولا التباس معه ٠‏ 

الرابعة - الماء المتغير بقراره كر ريخ أو جير يجرى عليه » أو تغير بطحلب أو ورق 
شر يبت عليه:لا مكن الآحتراز عنه فق الغلداء أن ذلك لا بمنع من من الوضوء به » لعدم 
الآحتراز منه والآنفكاك عنه؛ وقد روى أبن وهب عن مالك أن غيره أولل منه ٠‏ 


اللامسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم :و يكزه سؤر النصرالى” وسائر الكفار والمدمن 


اللمرة وما أكل اليف ؛كالكلاب وغيرها ٠‏ ومن توص لحار الداع عليه حى 


اسئيقن النجاسة . قال البخارى” : وتوضأ يمر رضى الله عنه من بدت نصرانية . ذ كر سفران 
أبن عيبنة قال : حدّثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال :لما كنا بالشأم أثييت عمربن الطاب 
عاء فتوضأ همه فقال : هن أبن جئت بهذا الماء؟ مارأيت ماء عذبا ولا ماء سماء أطيب منهه 
قال قلت : جئت به من بيت هذه العجو ز النصرانية؛ فلما توضأ أناها فقال : أيتها العجوز 


أسلبى أسلبى » بعث الله مهدا صلى الله عليه وام بالق ٠‏ قال : فكشفت عن رأسها ؛ فإذا 
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0 
مثل الثغامة » فقالت : عبوز كبيرة » و إنما أموث الآن ! فقال عمر رضى الله عنه : اللهم 


آشههد ٠‏ نحتجه الدارقطنى” » حدثنا الحسين بن إجمعيل قال حدثئنا أحمد بن إبراهم ال 
قال حدّثنا سفيان .. فذكره . ورواه أيضا عن الحسين بن إسمعيل قال حدّثنا خلاد بن أسلم 
حدّثنا سفيان عن زيد بن أسم عن أبيه أن عمر بن اللطاب رضى الله عنه نوضأ من ,بيث 
نصرائية أتاها فقال : أينها العجوز أسامى ... ؟ وذكر الخديث مثل ما تقكام . 

السادسة - فأما الكلب إذا ولغ فى الماء فقال مالك : يغسل الإناء سبعا ولا بتوضأً 
منه وهو طاهى ٠‏ وقال السورى" : يتوضأ بذلك الماء ويتيمم معه . وهو قول عبد الملك 
1 عبد العز بزوحمد بن مسلمة ٠‏ وقال أبو حنيفة : الكلب نجس » ويغسل الإناء منه لأله 
نجس ٠‏ ويه قال الشافعى" وأحمد وإندق . وقدكان مالك يفرق بن ما يجوز ناذه 
من الكلاب وبين ما لا يجوز ألاده منها فى غسل الإناء من واوغه ٠.‏ وتحصيل مذهيه أله 
طاهى عنده» لا بس ولوفه شيعا ولغ فية طعاما ولاغيره؛ إلا أنه آستحب هرراقة ما ولغ فيه 
من الماء ليسارة مؤنته ٠‏ وكلب البادية والماضرة سواء ٠‏ ويغسل الإناء منه على كل حال 
سبعا تعبدا ٠‏ هذا ه| آستقر عليه مذهبه عند المناظرين من أصخابه ٠.‏ ذ ير آبن وهب قال ؛: 
حدّثنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسم عن أنه عن عطاء عن أبى هر برة قال : سئل رسول الله 
صل الله عليه وسم عن الخياض الى تكون فيا بين مكة والمدبنة» فقيل له : إن الكلاب 
والسباع ترد علبها . فقال : ”لها ما أخذت فى بطوها وانا ما بق شراب وطهور» أنحرجه 
الدارقطنى" . وهذا نص فى طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه . وفى البخارى" عن أبن عمر 
أن الكلاب كانت تقبل وتدبر فى مسسجد رنسول الله صل الله عليه ويسم ولا شرن شنا 
من ذلك . وقال مسر بحضرة الصحاية لصاحب الحوض الذى سأله عمروبن العاص : هل 
ترد حوضك السباع ٠‏ فقال عمر : .ياصاحب اللوض » لاتبرنا فإنا نرد على السباع وترد عليناه 
أحرجه مالك والدارقطنى” . ولم يفسزق بين السباع» والكلب من جماتها» ولا حجة اليناف 


٠ الثغامة : نبات أبيض المروالزهس يشبه بياض الشيت به‎ )١( 
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ف الأمن بإراقة ماولغ فيه وأن ذلك للنجاسة» و إنا أهى بإزاقته لأن النفس تعافه لا لنجاسته ؛ 
لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه » أو تغليظا عليهم لأنهم نموا عن آقتنائها يا قاله أبن عمر 
والحسن؛ فاما لم ينتهوا عن ذلك غاظ عليهم فى الماء لقلته عنده, فى البادية» حتى يششتد دامهم 
فيمتئعوا من آقتنائها . وأما الأهس بغسل الإناء فعبادة لا لنجاسة يا ذكرناه بدليلين : أحدهما 
أن الغسل قد دخله العدد . الثانى ‏ أنه قد جعل للتراب فيه مدخل لقوله عليه السلام: 
ل ار ل ل ل ل 
كالبول . وقد جعل صل الله عليه وساٍ المز وما واغ فيه طاهي! » والممر سيع لا خلاف 
فى ذلك ؛ لأنه يفترس و يأ كل الميتة ؛ فكذلك الكلب وما كان مثله من السباع ؛ لأنه إذا 
جاء نص فى أحدهما كان نصا فى الآحر . وهذا من أقوى أنواع القياس . هذا اول يكن 
هناك دليل » وقد ذ كرنا النص على طهارته فسقط قول الخااف ٠‏ والمد لله . 

السابعة - مامات ف الماء مما لادم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه ؛ فإن أنثن 
لم بتوضأ به . وكذلك ماكان له دم سائل من دواب الماءكالحوت والضفدع لم يفسد ذلك 
الماء موته فيه ؛ إلا أن لتغير رائحته» فإن تغيرت رانحته وأنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء 
منه » وليس بنجس عند مالك ٠‏ وأما ماله نفس سائلة فات ف الماء ونزح مكانه ولم يغير 
لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهى مطهر سواءكان الماء قليلا أوكثيرا عند المدنيين ٠‏ 
وآستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب النفس به» ولا يحدّون فى ذلك حدّا 
لايتعدذى ٠‏ ويكهون استعال ذلك الماء قبل نزح الدلاء » فس آستعمله أحد فى غسل 
أو وضوء جاز إذاكانت حاله ما وصفنا ٠‏ وقد كان بعض أصعاب مالك برى لمن توضأ مهذا 
الماء و إن لم يتغير أن يليم » فبجمع بين الطهارتين آحتياطاء فإن لم يفعل وصلى بذلك الماء 


أحزأه ٠‏ وروى الدارقطنى” عن مد بن سيرين أن زنجيا وقع فى زهملم يعنى ففاأت - 


فأهس به آبن عباس رضى الله عنه فأتجرج فأمى بها أن تازح ٠‏ قال : فغليهم عين جاءتهم هن 
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)0غ( 
اركن فاس بس فدسمت بالقباطى” والمطارف حتى زحوها » فاما تزحوها آنفجرت عليهم ؛ 


وأحرجه عن أبى الطفيل أن غلاما وقع فى بر زس.م فنزحت ٠‏ وهذا يحتمل أن يكون الماء 
أنغير» والله أعلم ٠‏ وروى شعبة عن مغيرة عن باهم أنه كان يقول : كل نفس سائلةت 
ل ل رن لدان 
بأس به ٠‏ قال شعبة : وأظنه قد ذ كر الوزغة . أخرجه الدارقطنى”»ح3ثنا الحسين بن إسمعيل 
قال حدثنا ند بن الوليد قال حدّثنا تمد بن حعفر قال حدّثنا شعبة .., ؛ فذ كه . 

الثامبة - ذهب المهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالجان والعراق 
أن ما ولغ فيه الطمز من الماء طاهس» وأنه لابأس بالوضوء بسؤره؛ حديث ألى قتادة» أخرجه 
مالك وفيره ٠‏ وقد روى عن ألى هريرة فبه خلاف ٠‏ وروى عن عطاء بن أبى ر باح وسعيد 
آبن المسيب ومد بن سيرين أنهم أهروا بإراقة ماء ولغ فيه الدز وغسل الإناء منه ٠‏ وختلف 
فى ذلك عن الحسن ٠.‏ ويحتمل أن يكون امسن رأى فى فه نجاسة ليصح مرج الروابتين عنه . 
فال الترمذى" لما ذ كر حديث مالك : «وف الباب عن عالنئبة وأبى هر برة» هذا حديث حسن 


جدريم ) وهم ل ا العلل م.» أصداب اد 1 أللّه عليه وس والتابعين وم عدم ؟ 
3 لامرك لا نَ يي : ب ددن 


مئل الشافعى" وأحمد و ]دق » لم بروا سؤر الدزة بأسا . وهذا أحسن شىء فى ااباب» 1 
جؤد مالك هذا الحديث عن إنتتق بن عبد الله بن أبى طلحة» ولم ,أت به أحد أتم من مالك» 
قال الطافظ أبو عمر : اجة عند التنازع والأختلاف سنة رسول الله صل الله عليه وس » 
وقد صم من حديث أبى قتادة أله أصغى له الإناء حتى شربت ٠‏ الحديث . وعليه أعتاد 
الفقهاء فى كل معير إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله ؛ فإله كان كيه سؤره ٠‏ وقال : إن توضاً 
به أحد أججزأه » ولا أعلم حجة من كره الوضوء اسؤر اطرزة أحسن من أنه لم ببلغه ان أن ” 


قئادة» و باغه حديث ألى هسبرة فى الكلب فقاس اهز عليه» وقد فرقت السنة بينهما فى باب 

)١(‏ دسم الثىء يدسمه دسما : سه ٠‏ والقباطى ( بالضم ) : ثراب من كان رقيق يعمل بمصر» نسبة إلى القبط 
عل غير قياس * والمطارف : جمع معارف» رهو رداء من شن مريع ذو أعلام ٠‏ ' (9) اللدجد كهذهد طوير 
شبه اللرادة ٠‏ 6( الركاء (جمع كرة ) ؛ إناء صغير من جلد شرب فيه الماء ٠‏ 
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التعبد فى غسل الإناء » ومن حمْنه السنة شاصمته » وما <الفها مطرح ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
ومن حجتهم أيضا ما رواه قزة بن خالد عن حمد بن سسيرين عن أبى هسربرة عن الى" صلى الله 
عليه وسلم قال : ” طهور الإناء.إذا ولغ فيه المز أن بغسل مرة أو مستبن » شك قزة . وهذا 
الحديث لم برفعه إلاقرة بن <الد» وقرة ثقة ثبث ٠‏ 

قلت : هذا الحديث أنرجه الدار قطبى"» وهئنه : ” طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع صرات الأول بالتراب والمز هرة أو هتين “ ٠‏ قزة شك ٠‏ قال أبو بكر : 
كذا رواه أبو عاصم صرفوما » ورواه غيره عن قزة ( واوغ الكلب ) مرفوما و ( ولوغ المز) 
موقوفا ٠‏ وروى أبو صاعم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يغسل 
الإناء من اهيا يغسل من الكاب > قال الدارقطنى : لابثبت هذا سر فوما وامحفوظ من قول 
أبى هر برة وآختاف عنه ٠‏ وذ كر معمر وآبن بحري عن أبن طاوس عن أبيه أنه كان بجعل 
المز مئل الكلب ٠‏ وعن ماهد أنه قال فى الإناء بلغ فيه السنور قال : أغسله سبع هرات ٠‏ 
للك 

الا ال ليل لح إن كانت الس الرع ب مر ؛ لزان 
مالكا و حماعة من الفقهاء اسلا كانوا بكثهون الوضوء به ٠‏ وقال مالك : لاخير فيه» 
ولا أحب لأحد أن بتوضاأ به» فإن فعل وصل لم أر هليه إعادة الصلاة وبتوضأ لما استقبل ٠‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعى” وأصحاءهما : لا يجوز آبستعاله فى رفع الحدث » ومن توضأ به أعاد؛ 
لأنه ليس عاء مطلق » ويم واجده لأنه لبس بواجد ماء . وقال بقولم فى ذلك أصبغ بن الفرج » 
وهر ترك الاوز" ٠‏ واستجوا عدت الماص نجه نالك رعديثك مسرو إن سبي 
أخحرجه مسلم > وغير ذلك من الاثار . وقالوا : الماء إذا توضئ به حردت النطايا معه؛” 
فوحب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب ٠‏ قال أبو عمر : وهذا عندى لا وجة له ؛ لأن الذنوت 
لا تمس الماء لأنها لا أشخاص لهأ ولا أجسام تمازج الماء فتفسده » وإنما معنى قوله 
«رنحرجت اللخطايا مع الماء» إعلام منه بأن الوضوء للصملاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده 
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المؤمنين رحمة منه بسم وتفضلا عليهم ٠‏ وفال أبو ثور وداود مثل قول مالك » وأن الوضوء 
بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهى لا بنضاف إلبه شىء وهو ماء مطلق . وآحتجوا 
بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن فى أعضاء المتوضئ نجاسة ٠‏ و إلى هذا ذهب أبو عبد الله 
ا مروزى” محمد بن نصر ٠‏ وروى عن ه" نااك طالب وان يمر وأبى أمامة وعطاء بن أبى ذباح 
والحسن البصرى والنخعى" ومكحول والزهيرى" أنمسم قالوا فيمن اسى مسح رأسه فوجد 
فى لحبته بللا : إنه يحزه أن يمسح بذلك البال رأسه ؛ نهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء 
المستعمل ٠‏ روى عبد السلام بن صا ذف سن بن سر عن العادد ين ازااذ عن الكل 
من أصنداب الننى" صلى لله عليه وسلم مسذى" أن رسول الله صل الله عليه وسلم خخرج عليهم 
ذات يوم وقد آغتسل وقد بقث لمعة من جسلده لم .يصبها الماء» فقانا : يارسول الله » هذه 


0 0 
لمعسة لم يصبها الماء ؛ فكان له شمر وارد » فقال بشبعره هكذا دل المكان فبَلّه ٠‏ أنخرجه 


الدارقطى” » وقال : عبد السلام بن صا هذا بصرى” وليس بقوى"» وفيره من الثقات برويه 
عن إنحق عن العلاء مرسلا» وهو الصواب ٠‏ 

قلت : الراوى الثقة عن سق بن سو يد العدوى عن العلاء بن ز ياد العدوى أن رسول 
لله صلى الله عليه وسل أغتسل ... ؛ الحديث فيا ذكره هشم . قال آبن العربى : «مسكلة الماء 
المستعمل فا تنبنى على أصل آ'حر» وهو أن الآلة إذا أذى بها فرض هل يؤدى بها فرض 
آخرآم لا ؛ فنع ذلك الخالف قباسا على الرقبة إذا أدّى بها فرض عتق لم يصاح أن يتكرر 
فى أداء فرض آحر؛ وهذا باطل من القول» فإن العئق إذا أنى عل الرق أنلفه فلا ببق مل 
لأداء الفرض بعتق آنحر . ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا بصح أن ,يؤذى به 
فرض آخحر لتلف عينه جسا يا لف ارق فى الرقبة بالعتق حكاء وهذا نفيس تتأملوه» ٠‏ 
ل بل ٠١‏ (؟) العرب تجمل القول عبارة من جميع الأفعال» وتطلقه فلل فير الكلام 
واللسان؛ فنقول : قال بيده» أى أذ ٠‏ وقال برجله؛ أى مثى ٠‏ وقال بالماء على يده؛ أى قلب ٠‏ وقال بشوب» 
أى رفعه ٠‏ دكل ذلك على لاز والاشساع , 
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العاشرة ‏ ل يفرق مالك وأصعابه بين الماء نقع فبه النجاسة و بين النجاسة يرد ليها 
الماء» را كداكان الماء أو غير را كد ؛ لقول رسول الله صل الله عليه وسلم #اللماء 
لا بنمسه ثىء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه » . وفرقت الشافعية فقالوا : 
إذا وردت النجاسة عل الماء تس ؛ وآختاره آبن العربى ٠‏ وقال : من أصول الشر بعة 
فى أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول الننى صلى 
الله عليه وسلم : ” إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلا إن 
أحدى لا يدرى أين بانت يده > ٠‏ فنع من و رود اليد على الماء» وأمس بإبراد الماء عليها» 
وهذا أصل بديع فى الباب» ولولا وروده على النجاسة ‏ قليلا كان أوكثيرا لما طهرت. 
20 عن ان صل الله عليه وس اكفاك نايل العا ك7 صسارا فاك 
قال شبيخنا أبو العباس : وآستداوا أيضا بحددث القلتين» فقالوا : إذاكان 
الماء دون القلنين فاته نجاسة تنس و إن لم تغيره» وإن ورد ذلك القدر فأقبل على النجاسة 
فأذهب عينها بق الماء لى طهارته وأزال النجاسة وهذه مناقضة » إذ الخالطة قد حصات 
فى الصورتين» وتفريقهم بورود الماء ملى النجاسة وورودها عليه فرق صورى ليس فبه 
من الفقه ثىء » فليس الباب باب التعبدات بل من باب عقلية المعانى » فإنه من باب إزالة 
النجاسة وأحكامها . ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام : ” الماء طهور 
لا بنحسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أوريحه » . 
قلت : هذا الحديث أنرجه الدارقطئ” عن رشدين بن سعد أبى اجاج عن معاوية بن 
صالم عن راشد بن سعد عن أبى أمامة الباهل وعن ثو بان عن النى' صلى الله عليه وسلم » 
ولس فيه ذ ير الاون . وقال : لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاو به بن صا ولبس 


بالقوى» وأحسن مله ف الأتدلال ما رواه أبو اه عن الوليد بن كثير عن عل بن كسب 


عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن ديح عن أبى سعيد الخدرى قال قبل : «ارسول الله © 


)0( سات الدلو ٠‏ 
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اس ا رد لس فا ااا الكلاب والبّن ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” إن الماء طهور لا بنحسه شىء» أنحرجه أبو داود وااترمذى والدارقطنى” 
كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو عبمى : هذا حديث حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديث 
تان ل ل لان نا ردي لل ساف لض لت سن 
فى ورود النجاسة على الماء» وقد <؟ صل الله علبه وس بطهارته وطهوره ٠‏ قال أبو داود: 
بعت قتيبة بن سعيد قال سألت فم بر بضاعة عن عمقها ب قات : أ كثر مايكون الماء فيها؟ 
قال : إلى العانة . فلت : فإذا تقص؟ قال: دون العورة ٠‏ قال أبو داود : وقدّرت بر بضاعة 
بردالى مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها سستة أذرع ٠‏ سالك الذى فتح لى باب البستان 
فأدخانى إليه : هل غير بنائؤها عماكانت عليه؟ فقال لا ٠‏ ورأيت فيها ماء متغير الاون ٠‏ فكان 
هذا دليلا لنا على ماذ كناه » غير أن أبن العربى قال : إها فى وسط السبخة » فاؤها يكون 
منغيرا من قرارهاب والله أعلم ٠‏ 

الحادية عثيرة ‏ الماء الطاهس المطهر الذى يجوز به الوضوء وغسل النجاسات 
هو الماء القراح الصافى من ماء السماء والأثهار والبحار والءيون والآبار» وما عر فه الئاس ماء 
مطلقا فير مضاف إلى ثبىء خالطه ما خلقه الله عر وجل صافيا ولا بضره لور أرضه على 
ما بيناه ٠‏ وخالف فى هذه الملة أبو حنيفة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر فأما أبو حنيفة 
فأجاز الوضوء بالنبيذ فى السفر» وجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهى . فأما بالدهن والمرق 
فمنه رواية أنه لايجحوز إزالتها به . إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز . وكذلاك 
عنده النار,والشمس ؛ حتى أن جاد الميئة إذا جف فى الشمس طهر من غير دباغ ٠.‏ وكذلك 
النجاسة على الأرض إذا جفت بالشمس فإنه يطهر ذلك ا موضع » بحيث تجوز الصلاة عليه» 
ولكن لامجو التيهم بذلك التراب ٠‏ قال آبن العربى : لما وصف الله سبحانه الماء بأنه 
طهور وآمتن بإنزاله من السماء ليطهرنا به دل على آختصاصه بذلك ؛ وكذلك قال عليه الصلاة 


٠ الحيض : المرق النى يمسح بها دم الموض ؛ و يقال طا امحايض‎ )١( 
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والسلام لأسماء بلت الصدديق حين سسألنه عن دم الحيطن يصيب الثوب : ” َيه ثم آفزضيه 
ثم آغسليه بالماء » ٠‏ فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء لما فى ذلك من إبطال الآمتنان » 
ولبسث النجاسة معنى سوسا حتّى يقال كلما أزاها فقد قام به الغرض» و إنما النجاسة حم 
شرعى" عين له صاحب الشرع الماء فلا يابحق به غيره إذ ليس فى معناه» ولأنه لو لمق به 
لأسقطه » والفرع إذا عاد إلماقه بالأصل فى إسقاطه سقط فى نفسه ٠.‏ وقدكان "اج السنة 
ذو العزآبن المرتضى الدبومى سميه فرخ زلى ٠‏ 

قات : وأما ما أستدل به على تأستعال النبيذ فأحاديث واهية » ضعاف لا يقوم شىء منها 
عل ساق ؛ ذكها الدارقطنية وضعفها ونص عليها ٠‏ وكذاك ضعف ماروى عن آبن عباس 
موقوفا ” النبيذ وضوء أن لم بيحد الماء» ٠‏ فى طريقه أبن رز مثروك الحديث ٠‏ وكذلك 
ماروى عن عل" أنه قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ . اجاج وأبو ليلى ضعيفان ٠‏ وضعف 
حددث آبن مسعود وفال : تفزد به آبن طيعة وهو ضعيف الحديث ٠‏ وذ كر عن عاقمة بن 
قبس قال قات لعبد الله بن مسعود : أشهد رسول الله صل الله عليه وسلم أحد منك ليلة أناه 
داع المن ؟ فقال لا ٠‏ 

فلت : هذا إسناد صمبيح لايختاف فى عدالة روائه ٠‏ وأنحرج الثرمذى حديث أبن مسعود 
فال : سألى النى صل الله عليه وسلم + ما فى إدواتك» فقلت : بيذ ٠‏ فقال ؛ ‏ تمرة 
طببة وماء طهور » قال ؛ افتوضا منه ٠‏ قال أبو مبسى ؛ وف روى هذا الحديث عن أى 
زريد عن عبد الله عن الننى" صل الله عليه وس » وأبو ز يد رجل محهول عند أهل الحديث 


لاندرف له رواية غير هذا الحديث » وقد رأى بعض أهل العم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان 


ا ا اما العم : لانتوضا بالنبيذ» وهو قول الشافعى وأحمد و إسمق» وقال 


إشمق ؛ إن آنل رجل بهذا فتوضا بالببيذ ونيم أحب إى"«قال أبوميسى : وقول من .يقول 


لا نتوضا بالنبيذ أقرب إلى الاب وال:ة وأشبه؛ لأن الله تعالى قال : دقل تَدُوا ا كرا 


(1) الإدادة ( بالكسر) : إناء صغير من جحاد يلخد للاء ٠‏ 
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صعيكا طيْياً » . وهذه المسئلة مطولة ىكتب الخلاف؛ وعندتهم السك بلفظ الماء حسها 


00 
تقدم فى « المائدة » سانه والله أعلم 5 


لثانية عشرة - لما قال الله تعالى : « وَانْرل من السهاء مَاء طلهَورًا » وقال « ليظهرم 
به » توقف جماعة فى ماء البحر ؛ لأله لبس مازل من السماء ؛ حتى رووا عن عبد الله 
أبن عمر وآبن عمرو معا أنه لا بتوضأ به ؛ لأنه نار ولأنه طبق جيم ٠‏ ولكن النى” صل الله 
عليه وسلم بين حككه حين قال من سأله : ”هو الطهور ماؤه الال ميته “ أنخرجه مالك , وقال 
فبه أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وهو قول أكثر الفقهاء من أصصاب الى" 
صلى الله عليه وسلم » منهم أبو بكر وعمر وآبن عباس »لم روا بأسا بمساء البحر » وقد كره بعض 
أصاب النى صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر ؛ منهم آبن عمر وعبد الله بن عمرو» وقال 
عبسد الله بن عمرو : هو نار ٠‏ قال أبو عمر : وقد سثئل أبو عيسى الثرمذى عن حديث مالك 
0 سل فقال : هو عندى حديث صرح ٠‏ قال أبو ميسى فقلت للبخارى : 
هشم يقول فينه آبن أب برزة ٠‏ فقال : وه فيه» إنما هو المغيرة ب نأبى بردة ٠‏ قال أبوسمر : 
لا أدرى ماهذا من البخارى” رحمه الله» ولوكان ححا لأخرجه فى مصنفه الصحبح عاداه 6 
ول يفعل لأنه لابعول فى الصحيح إلا على الإسناد . وهذا الدديث لا يحتيج أهل الحديث بمثل 
إسناده» وهو عندى صعيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به» ولا يخالف فى جماته أحد 
من الفقهاء » وإما الخلاف بينهم فى بعض معانيه ٠‏ وقد أجمع جمهور من العاماء و جماعة 
أئمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء : أن البحر طهور ماؤه » وأن الوضوء به جائز؛ إلا ماروى 
عن عبد الله بنعمر بن المخطاب وعبد الله بن عمرو بن الءاصى أنهها كرها الوضوء ماء الببحر» 
ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه» ولا التفت إليه لحديث هذا 
الباب ٠‏ وهذا بدلك عل أشتهار الحديث عنده, » وتملهم به وقبوطم له وهو أولى عندهم من 
الإسناد الظاهس الصحة لمنى ترده الأصول ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


)0 راجع + ص ٠١5‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 





03 المزء الثالك عشسر [ سورزة 


قال أبو عمر : وصفوان بن سم مولى حميسد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى” ‏ من 
عباد أهل المدينة وأ أتفاهم لله» ناسكاء كثير الصدقة ما وجد من قليل وكثير» كثير العمل » 
خائا لله» يكنى أبا عبد الله» سكن المدينة لم يتتقل عمها» ومات بها سنة آثثتين وثلاثين ومائة . 
ذ ير عبد الله بن أمد بن حنبل قال : سمعت أبى بسأل عن صفوان بن سَآم فقال : ثقة من 


خيار عاك الله وفضلاء المسامين ٠‏ ون سعيد بن له فلم برو عنه فا فنك إلا صفذوان تى 


والله أعلم م ومن كانت هذه حاله هو عهول لا تقوم ب حة عند جميعهم ١‏ وأنا المغيرة بن 


أبى بردة فقيل عنه إنه غير معروف فى حملة" العم كسعيد بن سلمة ٠‏ وقبل : ليس يجهول ٠‏ قال 


أبو عمر ؛ المغيرة بن أبى بردة وجدت ذكره فى مغازى مومى بن اصير بالمغرب » وكان موسى 
ستعمله عل الكيل » وفتح الله له فى بلاد البربرفتوحات فى البر والبحر ٠‏ و روى الدارقطق” 
من غير طر يق مالك عن أبى هسريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من ل يطهره ماء 
الجر فلا طيره الله ٠‏ قال إساد حن ٠‏ 

الله عقدرة فال الل العرق : توهم قوم أن الماء إذا فضات لنب منه فضلة؟ 
لا يتوضأ به» وهو مذهب باطل» فقد ثبت عن مهونة ألما فالت : أجنبت أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأغنسات من حفنة وفضات فضلة» بفاء رسول الله صل الله عليه وسسلم 
ابغنسل منه فقات : إلى قد أغنسات منه . فقال : ” إن الماء ليس عليه نجاسة - أو 
اا نل ور : ورت ارق مدا الما سر فوعة ل الى عن أن 
بتوضأ الرجل بفضل المرأة ٠‏ وزاد بعضهم فى بعضها : ولكن ليغترفا جميعا ٠‏ فقالت طائفة : 
لا يجوز أن يغثرف الرجل مع المرأة فى إناء واحد ؟ لأن كل واحد منهما متوطئ بفضل 
صاحبه ٠‏ وقال آنحرون : إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم بتوضا الرجل بعدها 
بفضلها ٠‏ وكل واحد منهم روى :ما ذهب إإيه أثرا ٠‏ والذى ذهب إليه المنهور من العلماء 
و جماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن بتوضأ الرجل بفضل المرأة ولتوضاً المرأة من فضله » 
آنفردت المرأة بالإناء أو لم تنفرد ٠‏ وفى مثل هذا آثاركثيرة داح . والذى نذهب إليه أن 





الفرقان ] نفس القرطى 


الماء لا بنحسه شثىء إلا.ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها ؛ فلا وجه للاشتغال 
سالا يصح من الآثار والأقوال ٠‏ والله المستعان ٠‏ ْ 
بردى الترمذى"» عن أن عباس قال حدثانى 'عولة قالت : كنت فيل نا ورسول 


الله صل الله عليه وسم دن إناء واحد من الحنابة ٠‏ قال هذا حديث حسمن م ٠وروى‏ 


“دونة ٠‏ وروى الترمذى” عن أبن عباس قال : أفنسل بعض أزواج النى" صل الله عليه وسلم 
ف سن ةراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت : يا رسول الله» إنىكنت 
عا ذل إن الل ري”» ٠‏ قال : هذا حديث حسن صعبح» وهو قول سفيان 
الورك وناك لشفي ١‏ رزوي لل قطي" عن شمر عن عاائة رذى الله علا فالت ؛ 
رما والنى” صل الله عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك ٠‏ 
قال : هذا حديث حسن صحبح ٠‏ وروى أيضاعءن رجل من بق غفار قال : نبى رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ٠‏ وفى الباب عن عبد الله بن سرس » وكره 
بعض الفقهاء فضل طهور المرأة» وهو قول أحمد وإسحق . 

الرابعة عشرة ‏ روى الدارقطى" عن زريد بن أسم مولى عمرين الخطاب أن عمر بن 
الخطاب كان يسخن له الماء فى قم ويفتسل به ٠‏ قال : وهذا إسناد يح . وروى عن 
عائشة قالت : دغل على" رسول الله صلى الله عليه وس وقد معنت ماء فى الشمس ٠‏ فقال 
” لا تفعلى با -مسبراء فإنه يو رث البرص » ٠‏ رواه خالد بن إسمعيل الخ_زومى” عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن مااشة» وهو مثروك ٠‏ ورواه تمرو بن مد الأعشم عن فليح عن الزهرى” 
عن عروة عن عااشة , وهو منكر الحديث» ولم يروه غيره عن فليح» ولا يصمح عن الزهرى ؟ 
قاله الدارقطنى ٠‏ 


٠ وبالسكون مائة وعشر ون رطلا‎ ٠ الفرق ( بالتحر بك ) : مككال بسع سنة مشر رطلا‎ )١( 
٠ (؟) القمقمة والقمق, (كهدمد) :: ها نسخن فيه الماء من نخاس وغيره‎ 








المزء اسالث عقر [اسورة 


الخامسة عشرة - كل :إناء طاهى مفائالوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهى 

رسول الله صل الله عليه وسلم عن آتخاذهما . وذلك - والله أعلم ‏ للنشبه بالأعاجم واجلبابرة 

لا لنجاسة فيهما ٠‏ ومن توضأ فمهما أحزأه وضوءه وكان عاصيا باستعاللها ٠‏ وقد قبل : لايجزئ 

الوضوء فى أحدهما . والأؤل أكثر ب قاله أبو عر ٠‏ وكل جلد ذكق بفائز ستعله للوضوء 

وغير ذلك . وكان مالك يكزه الوضوء فى إناء جلد الميئة بعد الدباغ ؛ عل أختلاف من قوله ٠‏ 
)0غ( 


وقد تفلم ف »2 الدمل » ٠.‏ 


ا 0 ع م سم و ل كر 


قوله تعالى : للحتى بدء بد ميتا و أسقبه, ما حلقنا العدما 
وَأنَامىَ كيرا 
قوله تعالى : ( لتحي به) أ ى بالمطر ٠‏ ( يله ميا ) بالحدوبة وا محل وعدم النبات ٠‏ 


قال كعب : المطر روح الأرض يحيما الله به ٠‏ وقال :»م 5 « وم يقل ميئة أن معنى البلدة 
والبلد واحد؛) قاله النجاج ٠‏ وقيل : نك بالبلد المكان ٠‏ (ولسقيه) قراءة العامة 6 


ار 200 


النون ٠‏ ورا درن انقلطاب وعاصم والأعمش فيا روى المفضل عنما 2 لسقيه «( 0 0 
:1 09 


النون ٠‏ ( ا حَاا اام وأنآسى كثيرًا ) أى بشرا كثيرا وأناابى واحده إنمى نحو بمع القرقور 
قراقبر وقراقر فى قول الأخفش والمبرد وأحد قولى الفراء؛ وله قول آخر وهو أن يكون واحده 
إأسانا ثم تبدل من النون باء ؛ فتقول : أناسى» والأصل أناسين » مثل سرحان وسراحين» 
واستان وساتين؛ لذكعلوا الباء عوضا من النوث» ومل هذا جوز سراحى و بسالى» لا فرق 
بينهما ٠‏ قال الفراء : و يجوز « أنأمى » بتخفيف الياء التى فيا بين لام الفعل وعينه ؛ مقسل 
قرافي وقراقر ٠‏ وفال « كثيرا » ولم يقل كثيرين ؛ لأن. فعبلا قد يراد به الكثرة ؛ نحو 


ع سن لكر سا الع سس لم سل 


« وحسن اولك رفبقًا : 


)١(‏ داجع ب ٠١‏ ص ١٠١6‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) فى الاصول: « بهم النون» ٠‏ وهو تحر يف 
والنصو نب عن ألى حيان وغيره ٠‏ (0) القرقور : ضرب من السفن ٠وقيل‏ : هى السفينة العظظيمة أو الطى يله » 








الفسرقان ] سير القرطبى ْ /اه 
0 وساابيى سوسا ماس 6ره لام 3 
قوله تعالى لك صرفئله ا يلوا فاه 0 
الم ا 1 
إلا كفورا 5م 
قوله تعالى : (ولقد صرلاة 00 على القرآن» وقد حرى ذكره فى أؤل السورة : 
قوله تعالى : « تَبَرَك الى نز الفُرْقَانَ» ٠‏ وقوله : «لقَدْ صل عن الد كر بعد إذْ جاءنى» 
ونوا لان مد كر بحرن ١‏ يك وا فأ لالس لتر 
مسن سس وسار سوسارة 
أى ود له وتكذبما به ٠‏ وقبل : « ولقد صرفناه م » هوالمطر . روى عن أبن عباس 
وأبن مسعود : وأنه لبس عام بأكثر مطرا دن عام ولكن الله 0 حيث شاء 60 زيد 
لبعض نقص من غيره هم ٠‏ فهذا معنى التصر,يف ٠‏ وقيل « 0 م » وابلا وطنًا وطلاه 
ورهاما الموهرى : الرهام الأمطار اللينة ‏ ورَدَاذًا ٠‏ وقبل : تصريفه ثنو بسع 


الآنتفاع به فى الشرب والسق والزراعات به والطهارات وس البساتين والغسل وشمهه ٠‏ 
« ليك كوا تأبى] كثرالناس إلا كقورًا » قال عكرمة : هو قوم فى الأنواء: مطرنا بئوءكذا ٠‏ 


قال النحاس : ولا نعلم بن أهل التفسير أخثلافا أن الكفر ها هنا قوم مطرنا بذوءكذا وكذا؛ 
وأن نظيره فعل النجكذا» وأن كل من أسب إلبه فعلا فهو كافر ٠‏ وروى الربيع بن صبيح 
قال : مطر الئاس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ذات لبلة » فاسا أصبح قال النى 
صل الله عليه وسل : ” أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر فأما اشا كر فيتحمد الله تعالى 
على سقياه وغياثه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوءكذا وكذا “ ٠‏ وروى من حديث أبن مسعود 
عن النى" صلى الله عليه وسلم أله قال : ” ما من سنة بأمطر من أتحرى ولكن إذا عمل قوم 
بالمعاصى صمرف الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا بجميعا م الله ذلك إلى الفيافى والببحار » ٠‏ 
وقبل : النصريف راجع إلى الريح» وقد مضى فى د البق » نبانه . وقرأ حمزة والكسانى 
0 ا للف لل انك ١‏ نافرك ناك ان اند )إلى اكير وانعم الله 
و يعلموا أن من ألعم بم بها لا يجوز الإشراك به ؛ فالتذ كر قريب من الذكر غير أن الذ كر 
ببطاق فيا بعد عن القلب فيحتاج إلى تكاف فى النذكر , 


٠ ص 0و١ طبعة ثالية‎ ١ راحع ب‎ )١( 








5 المزء الثسالث عشر 


6 اس سس مه ف اال واس اليم 2 
قو تعالى : وَلَوْ سئْنًا لبَعَكْنًا فى كل قري نَذِيرًا وز قلا قطع 
2 - م 20 5 


539 00 


الْكَفْرينَ 00 4 0 كبيرا 0 


ليخف عليك أ عبباء ا ولك 5" 0 0 ذيرا الكل ررم م 0 لعمة 
لله عليك ٠‏ ( فلا تطع الكآفرين) أى فيا بدعونك اليه من تباع امتهم (٠١‏ وجاهدهم 0 
قال أبن عباس بالقرآن ٠‏ أبن زبدك: بالإسلام ٠.‏ وقيل 6 بالسيف؟ وهذا فيه بعد لأن 
السورة مكية نزلت قبل الأهس بالقتال ٠‏ ( جهادًا كيرا ) لا يخالطه فتور . 


مه آذه 0 و 24 0 


ل ” وهر الى مج الْبَحرين هنذا عذب فرات وَمَندًا 


ه٠1‏ 24 4 للم لولئىم لوس كج مس 


ملح اجاج وجعل بِبِمْمًا برها وَخِرًا تجوراً 2 

اال 0 اذى م 0 البحرين ) عاد الكلام إلى ذ كر العم 0 
1 وخلط وأرس_ل ٠‏ قال مجاهد : أرسلهما وأفاض أحدهما فى الآآحر . قال أبن عررفة : 
« مرج لحرن » أى خلطهما فهما يلتقيان ؛ يقال : هرجته إذا خلطته ٠‏ وصج الدين 
والكس) ختلط وآضطرب ؛ ومنه قوله تعالى : «ر ف أن 36 » ٠‏ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام ا الس نات سه مرجت عهوده, وخفّت أماناتهم 
وكانوا هكذا وهكذا “» وشبك بين أصابعه فقات له : كيف أصنع عند ذلك » جعانى الله 
فداك ! قال : ”آلن م ,بيتك واملك عليك لسانك وذ بما :رف ودع ما تنك ومليك 
بخاصة أمس نفسك ودع عنك أهس العامة »“ تحرجه النسائى" وأبو داود وغيرهب) . وقال 
الأزهسرى" : « صرح الببحرين » خل يينهما ؛ ,قال صرحت الدابة إذا ايها ترعى ٠‏ وقال 


تعاب : المرج الإجراء؛ فقوله : « مرج البحرين » أى أجراهما ٠‏ وقال الأخفش: يقول قوم 


91 
أمرج البحرين مثل مرج فعل وأفعل بمعنى ٠‏ (هَذًا عَذْبٌ قُرَاتَ) أى حلو شديد العذوبة. 


0 الحديث فى الفئنة ٠‏ 





ا ا ل ل ا 
بفتح المم وكسر اللام ٠‏ ( وحمل يما رنم) أل ع ال ل ل سلما 
على صاحبه ؛ي قال فى سورة الرحمن « مرج البحرين يلتقبان ٠‏ يما كك لا ببغبان ». 
( دغر جور ) أ كما مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالااحى, فالبرزخ ال+احز » 
وا لخر المانع . وقال ا مسن : يعنى بحر فارس وبحر الروم ٠‏ وقال آبن عباس وآبن جبير : يعنى 
بحر الدماء وبر الأرض٠‏ قال آبن عباس : يلتقيان فى كل عام و ينما برزخ قضاء من قضائه. 
« وجرا تحجورًا » حراما حزما أن يعذب هذا الملح بالعذب » أو بملح هذا العذب بالملح . 


سمخ هر ص أ 


قو 
: وهر ألَرِى الك 1 0 را 


ام م2 2 


وكان ربك ار 1 و 

فيه سكتان 1 

الأول - قوله تعالى: ( وهو الى حَلَقَ من المساء يشر ) أى خلق من النطفة إنساناء 
( )1 ى جعل الإنسان سار وصهرًا دقل : «من الما | إشارة إلى أصل انكلقة 

فى أن كل ى” مخلوق من الماء. وفى هذه الآية تعدريد النعمة على الناس فى | يجادهم بعك العدم » 

والتنبيه على العيرة فى ذلك ٠‏ 

لثانية ‏ قوله تعالى : ( مَل نبا وصمراً)) النسب والصهر معنبان يمان كلق ربىمكون 
ين آدميين ٠‏ قال أبن العربى : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنق على وجه الشرع ؟ 
فإنكان بمعصية كان خلقا مطاقا ولم يكن أسبا حققا » ولذلك لم يدخل تحت قوله « حرمت 
عليه أمها:» بتاك » به من الزنى؛ لأبا ليست ببنت له فى أصم القولين لعلمائنا وأصم 
القواين فى الدين ؛ و إذا لم يكن نسب شيرعا فلا صهر شرعا» فلا يحدزم الزنى بنت أمّ ولا أغبنت » 
0001010 
قدرهما » وعلق الأحكام فى الحل والكرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا ساو هما ٠‏ 








المزء لكات عش [ سورة 


قلثك : خا الفشهاء ف كاح الرجل أنه من كك أو أخنه أو لت آبنه من 0 


درم ذلك قوم منمسم أبن القاسم » وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» وأجاز ذلك آخرون مثيم 


) 
ل ا 


الفراء : النسب الذى لا بيعل نكاحه ٠‏ وقاله الزجاج» وهو قول على بن أبى طالب رضى الله 
عنه ٠‏ وآشتقاق الصمر من صبرت الثىء إذا خلطته ؛ فكل واحد من الصهرين قد خالط 
صاحبه » فسميت امنا 5 صمبرا لاختلاط الئاس بها ٠‏ وقيل : الصمهر قرابة التكاح ؛ فقرابة 
الزوجة ه, الأختان» وقرابة الزوج هي الأحماء ٠‏ والأسبار بقع عاما لذلك كلد؛ قاله الأصمعى". 
وفال أبن الأعمرابى : الأختان أبو المرأة وأخوها وعمها يا قال الأصمعى” ‏ والصير زوج 
آبئة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. وقال .د بن امسن في رواية أبى سليان الموزجانى : أخنان 
الرجل أزواج بنانهوأخوانه وعمانه وخالانه» وكل ذات رم منه» وأصماره كل ذى رحم رم 
. من زوجته ٠‏ قال النبحاس ؛ الأول فى هذا أن يكون القول فى الأصممار ما فال الأسمعى» وأن 
يكون من قبلهما جميعا. قال صبرت الثىء أى خلطته؛ فكل واحد منهما قد خلط صاحبه ٠‏ 
والأول فى الأخئان ما قال مد بن امسن هتين : إحداهها الحديث المرفوع » روى مد 
ا ل م ل ل 
الله صل الله عليه وسلم : ”أما أنت باعل" مفتتى وأبو ولدى وأنت منى وأنا منك» ٠‏ فهذا على 
أن زوج البنت عن ٠‏ واجلهة الأحرى أن آشتفاق اتن من ختنه إذا قطعه ؛ وكأن الزوج 
قد آنقطع عن أهله » و 0 زوجته عن أهلها ٠‏ وقال الضحاك : الصمر قرابة الرضاع ٠‏ قال 
آبن غطبة : وذلك عندى 5 أوجبدأن أبن عباس قال : جرم من 0 3 ومن الصمبر 
مه ثيه 


سمين ٠‏ وفى روابة أخحرى من الصهر مسيم ؟ يريد 1 عل وجل ا ل آمها ا 
5 َنم اوبات ا نات للحت لبذ عر الك رك 

بالضمر قوله تعالى : « ا اللانى أرَضدك » | » إل قوله دراك تجمعوا بين بن الأخين 6 . 
ثم ذكر امحصنات . وحمل هذا أن آبن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معه» فقد أشان 


)06 زاجع به وص ؛ ١١١‏ وما نعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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عاذي إلى عظمه وهو الصمر » لا أن الرضاع صهر » و إف) الرضاع عديل النسب بعرم 
منه ما يرم من السب 5 الحديث المأثون فيه ٠‏ ومن روى : وحرم من الصمر “مس 
أسقط من الآبتين ابمع بين الأختين والتحصنات ؛ ودنْ ذواث الأزواج ٠‏ 

فلت :.فآبن عطية جعل الرضاع مع ما تقدّم تسبا» وهو قول الزجاج ٠‏ قال أبو إنتدق: 
ل ا ل ل سل سن ارط عل الوا فول 
« وَأَنْ تجمعوا بن الْأحْبن » والصهر من له التدويح ٠‏ قال آبن عطبة : وحى الزهراوى 
قولا أن النسب من جهة البنين والصهر من جهة البنات ٠‏ 

قات : وذ هذا القول البحاس » وقال : لأن المصاهرة من جهتين تكون ٠‏ 
وقال أبن سيرين : نزلت هذه الآية فى النبى" صل الله عليه وسلم ول" رضى الله عنه ؛ لأنه 
جمعه معه تسب وصمر ٠‏ قال آبن عطية : فآجتاعهما وكادة <مة إلى يوم القيامة ٠‏ ( وكان 
1 قديرا ) على خلق ما يريده ٠‏ 


00 0 اسال ثور واس اي يا 


و 
قوله تعالى : وريعبدون رك دون لله مالا يشفعهسم ولا بلضنرهم 


ل 

ا 1" ا 0 و اص 2 2 مسرو م سس شار ىم 
فول تعاللى : ( ديعبدون من دوك الله مالا طفعهسم ولا بلغمرهم ا( لماعدد النعم 
وبين كال قدرته عجب من المشركين فى إشراكهم به من لايقدر على نفع ولا ضرء أى إن الله 


هو الذى خلق ماذ كره» مم مؤلاء لهلهم يعبدون من دونه نا حمادات لاتتفع ولا نضر. 


أنه ستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه ٠‏ وقال عكرمة : « الْكَافْرَ » |بلدس » ظهر على عداوة 
ربه؛ وقال مطرف: « الْكافْرَ » هنا الشيطان. وقال الحسن : « ظهيرًا » أى معينا الشيطان 
عل المعاصى ٠‏ وقبل : المعنى؛ وكان الكافر على ره هينا ذليلا لا قدر له ولا و زن عنده ؛ 
من لط اك جعانه خلف ظهرك ول تانفت إلبه ٠‏ ومنه قوله تعالى؛ : 


ب و23 ق سه سيره 


20 وأعدموة وراء م ظهري » أى هينا ٠‏ 
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ومنه قول الفرزدق : 
َم بن قيس لا تكونن حاجتى » بظَهرٍ فلا يميا عل" جوايها 
هذا معنى قول أبى عبيدة ٠.‏ وظهير معنى مظهور . أى كفر الكافرين هين على الله تعالى » 
والله مستبين به لأن كفره لا يضره ٠‏ وقيل : وكان الكافر على ر به الذى يعبده وهو الصنم 
قويا غالبا يعمل به ما يشاء ؛ لأن اماد لا قدرة له على دفع ضر ونفع ٠‏ 


ل سا ةو لطثرظه 


-121 ساق يي ا ل لزان ل له 
قوله تعال : وما ارسلندك إلا مبشرا ونذيرا دق قل ما اسعا 


َيِه من أ إِلّا من شَّاءَ أن يعد إل َيه سيبلا ع 

قوله تعالى : ( وما أَْسلاك إلا مسرا وتذيرًا ) يريد بالحنة مبشرا ونذيرا من النار؛ 
وما أرسلناك وكلا ولا مسيطرا ٠‏ ( فل ما أسالك عليه مِْ أَبْر )) يريد على ما جئنكم به من 
القرآن والوحى ٠‏ و « من » للتأكيد . ( إلا منْ شَاءَ ) لكن هن شاء ؛ فهو آستثناء متقطع » 
والمعنى : لكن من شاء ( أَنْيتّمَدَ إل ريه ميلا )) بإنفاقه من ماله فى سبيل الله فلينفق ٠‏ 
ويجو زأن يكون متصلا ويقدر حذف المضاف+؛. التقدير : إلا أبحر « من شاء بعد 0 


رنه سيلا » باتباع ديق حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة . 
ج 
ا 2س صر ٠6‏ صاصا 0 اج مه 
قوله تعالى : وتو كل على الي أأذى لا بموت وسيح بحمدهه 
0 و - م 
وك يه ذنوب عبادهء خبيرا 
1 سس يه الساى وسالك تخ 0 ساسا )0غ( 
قوله تعالى : (( وتوكل عل الحى الى لا يموت ) تقدم معنى التوكل فى «آل عمران» 
وهذه السورة وأنه أعتّاد القاب عل الله تعالى فى كل الأمورء وأن الأسباب وشائط أس مها من 
غير أعتاد عليها ٠‏ ( سبح مده ) أى نزه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء ٠‏ 
والنسبيح التنزيه؛ وقد تقدم . وقيل : « سبح » أى صل له؛ وتسمى الصلاة أسسبيحا ٠‏ 
( دكتى به يدوب عباده حوًا ) أى عليا فيجازيهم بها ٠‏ 


)00( راجع > 4 ص طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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لس سرح صر 


سد زه 2ك لشو والانس زه لا و بم 


صر 
0-010 و ساسم ا 5 موس لير صو سمه م 
ار م أسشول عَّ العرش آلرحمان فسعل به خبيرا 2 
و أ آذه - 


قواه تعالى : ( أ أذى حََقَ السموات وآ لض وما يتما فى سسَّة انام م آسْيَوَى 
َل لعش ) تقدم فى الأعراف' ٠‏ و« آأَدى » فى موضع خفض نعتا لهى” . وقال « يتما » 
ول يقل بينهن ب لأنه أراد الصنفين والنوغين والشيئين؛ كقول القطَائى” : 
ألم يزنك أن حبال قبس * وتغلب قد تبايك) آنقطاما 
أراد وحبال تغلب فننى» والمبال مع ب لأنه أراد الشيئين والنوعين ٠‏ ( الرمن سكل به 
حورا ) قال الزجاج : المعنى فآسأل عنه . وقد حكى هذا جماعة من أهل اللغة أن الباء تكون 
معنى عن » > قال نعالى : « سَألَ سال بعدَابٍ وافبع » وقال الشاص : 
هلا سالت الخيل بآبنة مالك » 0 جاهلة بام عن 
ا ا 
أنه شسالوى الددناء فإنق » 1 بأدواء الذساء اك 
٠‏ أى عن النساء وعما لم تعلمى . وألكره على" بن سلوان وقال : أهل النظر بنكرون أن تنكون الباء 
بمعنى عن + لأن فى هذا إفسادا لمعانى قول العرب : او لقيت فلانا للقيك به الأسد؛أى للقيك 
بلقالك إياه الأسد . المعنى فآسأل سؤالك إياه خبسيرا ٠‏ وكذلك قال آبن جبير : المبير 
هو الله ٠‏ ف م خَبيرًا» نصب عل المفعول به بالسؤال ٠‏ 
قلت : قول الزجاج يرج على وجه حسن» ودو أن يكون البير غير الله؛ أى فآ سأل عنه 
خبيراء أى عالما به» أى بصفاته وأسمائه ٠.‏ وقيل : المعنى فآسأل له خبيرا» فهو نصب 
)١(‏ راجع ج لاص 7١8‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثائية ٠‏ (؟) البيت من معلقة عنثرة ٠‏ 


(©) ف نس الأصل : « وقال ]مز الفيس » وهو تحر بت ٠‏ والبيث من قصيدة لعاقمة مطلعها : 
بك نل ف سن ط رت ل ل لاس ع شن سي 
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على الحال من الماء المضمرة ٠‏ قال المهدوى” : ولا يحسن حالا إذ لا يخا وأن تكون الال 
من السائل أوالمسول» ولا يصمكونها حالا من الفاعل ؛ لأن الخبير لايحتاج أن لسأل غيره» 
ولا يكون من المفعول ؛ لأت المسثول عنه وهو الرمن خبير أبدا » وامال فى أغلب الأ 
بتغير و تقل + إلا. أن مل مل أنه حال مؤكدة؛ مثل « وهو اللو مصدْقًا » فبجوز.. 
وأما « اَن » ففى رفعه ثلاثة أوجه : يكون بدلا من المضمر الذى فى « استوى » . و يجوز 
أن يكون مرفوعا بمعنى هو الرحمن . ويحوز أن يكون مرفوعا بالآداء وخبره « فاسكل به 
حيرا ٠‏ ويجوز اللنفض بمعنى وتوكل على الى" الذى لايموت الرحمن؛ يكون نعنا ٠‏ ويجوز 
النصب عل المدح ٠‏ 

قوه تعالى : وَإدًا قي م اجمدوا حملن فَالوا وما لحان السجد 


علو ع عرص مره 


لما تأمرنا وزادهم تنُورًا وي 

قوله تعسالى : ( وَذًا بل هم دوا لمن ) أى لله'تعالى ٠‏ ( قَالوا وما الم )) 
على جهة الإنكار والتعجب» أى ما نعرف الرحمن إلا رحمن العامة» يعنون مسيلمة الكذاب ٠‏ 
وذعم القاضى أبو بكرن العربى" أنهم إ#) جهلوا الصفة لا الموصوف » وآستدل على ذلك 
بقوله : د وما امن » ولم يقولوا ومن الرحمن ٠‏ قال آبن الحصار : وكأنه رحمه الله لم يقرأ 
الآآية الأخرى « وهم بكثرون ,امن ٠.»‏ ( أسْجد لى) تأمرنا ) هذه قراءة المدنيين 
والبصريين؛ أى لما :اهنا أنت ياد ٠‏ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ وقرأ الأمعش وحمزة 
والكسائى” د سنا » بالياء . يعنون الرمن + كذا تأؤله أبو عبيد » قال : ولو أفزوا بأ 
الرمن أمرهم ماكانواكفارا ٠‏ فقال النحاس : وليس يجب أن يتأقل عن الكوفيين فى قراءتهم 
هذا الثأويل البعيد » ولكن الأولى أن يكون ااتأو يل لهم لاسي ل 1 اسل 


الله عليه وسلم 6 فتصح القراءة على هذا» وإذكانت الأول أبين وأقرب تاولا 8 ( وَرَادهم 
ُقُورًا ) أى زادهم قول القائل للم آجدوا للرحمن نفو را عن الدين ٠‏ وكان سفيان الثورى” 
عا إل رس ات را ل ل ل مورلا 
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فريك تسل ما رك ألَذى ى جَعْلَ فى ف اناه ررط وشكل وا سي 
ا 

قوله تعالى : ( تارك اذى لن ال روما ) أى منازل ؛ وقد تدم ذكها. 
( وَجَعَلَ فيا سراجًا ) قال أبن عباس : يعنى الشمس» 0 ل افلس لالا” 
وقراءة العامة « سسراجا » بالتوحيد . وقرأ حمزة والكسائى" « سرج » يريدون النجوم العظام 
الوقادة. والقراءة الأول عند أبى عبيد أولى ؛ لأنه تأؤل أن السرّج الننجوم» وأن البروج النجوم » 
فيسجىء المعنى نجوما ونجوما . لحاس : ولكن التأو يل لهم أن أبان بن تغلب قال : السرج النجوم 
الدرارى". الثعبى : كالزهرة والمشترى وزحل والمماكين ونحوها ٠‏ (وقدرًا مرا سلاف 
إذا طلع ٠‏ وروى عصمة عن الأعمش «وقنرًا » بم القاف و إسكان المي . وهذه قراءة شاذة» 
واولم يكن فبها إلا أن أحمد بن حنبل وهو إمام المسامين فى وقته قال : لا تكتبوا ها يحكيه 
عصمة الذى يروى القراءات» وقد أولع أبو حاتم السجستانى بذ كرما يرويه عصمة هذا ٠‏ 


وه 


فوله تعالى : وهو ألَِى جَمَلَ اليل والبار خلمة لمن ازا 


له رمام كو 6س م بي 


أن م او اراد كر م 
به أدبع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( خلَفة ) قال أبو عبيدة : الللفة كل شىء بعد شىء . 
وكل واحد من الليل والنهار يخاف صاحبه ٠‏ ويقال للبطون : أصابته <افة؛ أى قيام وقعود 
ل هذا ذاك . ومنه خلفة النبات» وهو ورق يرج بعد الورق الأول فى الصيف ٠‏ 
وهدن هذا المع نى قول زهير بن أبى 0 : 
العين والآرام “شين حلفة » وأَطْلاوُها | نْمِضنَّ من كل عتم 


)١(‏ داحع ج١٠١‏ ص4 طبعة أولى أو ثانية )١( ٠‏ العين (بالكسر) 0 اك 
“يت بذاك لسعة أعينها ١‏ والأطلاء : جمع طلا » وهو ولد البآرة و ولد الظلبية الصغير ٠‏ وال ثم ؛ الموضع الذى 
يحم فيه؛ أى يها م فيه ٠‏ 


2 
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)210 
الرثم ولد الفلى وجمعه آرام 6 يقول 0 إذا ذهب فوج جاء فوج ٠‏ ومئنك قول الى يصف 


أمرأة تنتقل من منزل فى الشتاء إلى منزل فى الصيف دأبا : 

ال ا ا ا م 

حأمةٌ حنى إذا آرتبعث » سكنت من جاقٍ بيعا 

فى ببوت وسْط دسكرة » حولا الزبتوث قد ينما 
قال ماهد : « حَلَفَة » من الثلاف ؛ هذا أبيض وهذا أسود ؛ والأؤل أقوى ٠‏ وقبل : 
بتعا قبان فى الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقيل : هو من باب حذف المضاف؛ أى جعل 
االبل واثهار ذوى غلقة» أى اختلاف ١‏ ( لمن أراد أن يذ ك) أى يتذكر» فبعل أن الله 
لم جعلهكذلك عبثا فيعتبر فى مصرنوعات الله » و شك الله تعالى على نعمه عليه فى العقل والفكر 
واللفهم ٠‏ وقال يمر بن الخطاب وآبن عباس والمسن : معناه من فاته شىء من اللمير باللبل 
أدركه بالنبسار» ومن فاته بالنهار أدركه باللبل ٠‏ وفى الصحبح : ”ماء نآهرئ تكون له صلاة 
باللبل فغلبه عليبا أوم فيصل ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب الله ل أ 
صلاته وكان نومه عليه صدقة “ ٠.‏ وروى مسلم عن عمر بن اللخطاب قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ”دن نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيا بين صلاة الفجر وصلاة الظور 
ل 7 

الثانبة - قال آبن العر بى": سمعت ذا الشمبيد الأ كبر يقول : إن الله تعالى خلق العبد 

حيا عالىا؛ و بذاك كله » وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة؛ إذ الكيال 
الأول الخالق» فا أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسبر فى طاعة الله فليفعل ٠‏ ومن 
الغبن العظم أن ,ميش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من بره لفوا » ويثام 


سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه و ببق له من العمر عشرون سنة ٠‏ ومن اللهال" والسفاهة 


أن بتلف الرجل ثاثى عمره فى لذة فانية» ولا بتلف عمره بسهر فى لذة باقية عند الغنى" الوفى” 


الذى ليس بعديم ولا ظلوم 5 


)0 هو يزيد بن معاو بة ٠‏ والماطرون ؛ موطع بالشام قرب دمشق ٠‏ 
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كس الفا ل اسل ان لام رالع رم ران سيك الورك 
مقائلة » وإما بقع التفاضل بالصفات ٠‏ وقد آختاف أى” الوقتين أفضل» اليل أو الثهار ٠‏ 
وفى الصوم غنية فى الدلالة» والله أعلم قاله آنن العر بى" ٠‏ 
قلت : والاول عظيم قدره؛ أهى بيه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال : «وَمِن اليل 
تمد به فلك آك»» وقال : «قم اليْلّ» على ما يأتى بيانه . ومدح المؤمنين على قيامه فقال؛ 
«اقَ نو سم عن المضَاجع » ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : ”والصدقة تطفيئ اللطيئة 
> لمن المستاء انار ولاه ارجل فى سرك اللين فيه ساعة سات فيه إلساء وفه برل 
ارب تبارك وتعالى»» حسوا يأل بيانه إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
الابعسة - قرأ حمزة وحده « يذ كر بسكون الذال وضم الكاف ٠‏ وهى قراءة أبن 
وال الله راي رز سيا الى ناي ده ءارق البإفرن كناكم 
كك ١‏ لاك كار لان| معن رادا وقيلن ١‏ لعو نك لحف اك لك 
ما نسسسيه فى أحد الوقتين فى الوقت الثانى» أو ليذ تنزيه الله وتسبيحه فيه ٠‏ ( أو أرَاد 
شكورًا ) يقال : شك شك شكا وشكورا» ٠ل‏ كفر يكف ركفرا وكفورا ٠‏ وهذا الشكور على 
أنهما جعلهما قواما لمعاشهم ٠‏ كأنهم لما قالوا : روما ارمق » قالوا : هو الذى يقدر عل 


هذه الأشياء ٠‏ 


2 م س مور - أ وه هك 
قوله تعالى : وعباد ان ألزين بمشثوتف عللى لآرض هونا 


ار 


وَإِذَا اك أبخَدهاُونَ الوا سما رك 

قوله تعالى : ( وماد امن لين ' درن نَ عل الْأَرْض هو) ا 
جهالات المشركين وطعئهم فى القرآن والنبوة ذكر عباده المؤمنين أيضا وذكر 0 
وأضافهم إلى عبودبته لثمريفا لم ل كن نَأنى 0 بيده » وقد تقدّم ٠‏ 
فر أطاع الله وعبسده 0 سمعه و بصره ولسانه وقلبه ب#) أمره فهو الذى ستحق 


)0 راجع ب ٠١‏ ص ه١٠‏ طبعة أول أو ثانية » 
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مم العبودية» ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى : « أُوليكَ كَالأئنام بل هم ا 
فى عدم الاعتبار» م تقدّم فى « الأععراف 0 قال : وعياد الرحمن مم الذين بمشون على 
الأرض » خذف هر؛ كقولك : زيد الأمير» أى زد هو لأسن ادن عر مهدا 
محذوف؛ قاله ل ٠وقيل‏ الخير قوله فى أ السورة : «أوكيِكَ كرون رق 4 اك 
وما بين المبتد| ام م ددا تعلق بها؛ قاله الزجاج ٠‏ قال : و يجوز أن يكون الدير 
انين شرن عل لالض » ١و‏ علو نَ» عبارة عن عيشهم ومدة حباتهم وتصرفاتهم» فذك 
من ذلك العظر» لا سما وفى ذلك الآنتقال فى الأرض؛ وهو معاثيرة الناس وخلطتهم . 

قوله تعالى : « هوًا » ال مون مصدر لين » وهو من السكينة والوقار ٠‏ وفى التفسير : 
يشوك مل الأرض حلباء متواضعين» شون فى اقتصاد ٠‏ والقصد والتؤدة ودين لفت 
من أخلاق النبوة ٠.‏ وقال صل الله عليه وس : ” أيها الناس ملبكم بالسكينة فإن البر ليس 
ف الإبضاع ” وروى فى صفته صل الله عليه وسسل أنه كان إذا زال زال تقلما » و يخطو 
تكفا » وكشى هونا » ذريع المشية إذا مثىكأنما نحط من صبب ٠‏ التقلع : رفع الرجل 
بقوّة. والتكفؤ : الميل إلى سن المثى وقصده . واهون الرفق والوقار . والذريع الواسع الخطاء 
أى أن مشيه كان برفع فيه رجله إسرءة و يمد خطو 4 خلاف مشية الختال» و يقصد سمته ؛ 
وكل ذلك برفق وتثبت دون حجلة .5 قال : كأنما بنحط من صبب ؛ قاله القاضى عباض ٠‏ 
وكان عمر بن امطاب رضى الله عنه سرع جبلة لا تكلا ٠‏ قال الزهرى”.: سرءة المثشى نذهب 
بماء الوجه ٠‏ قال آبن عطية : بريد الإسراع الحثيث لأنه يل بالوقار؛ وانهير فى التوسط .وقال 
زيد بن أسدل ٠‏ كنت أسال عن تفسير قوله تعالى : « الدين يشُونَ مل الأرض هونا » 
فا وجدت من ذلك شسفاء » فرأبت ف المنام ءن جاءنى فقال لى : هم الذين لا بريدون أن 
دروا ق الأرض ٠‏ قال القشيرى" : وقيل لا يمشون لإفساد ومعصية» بل فى طاعة الله 


والأمور المباحة من غير هوك ٠‏ وقد قال الله تعالى : « ولاش ف الارْض ًا إن الهلا بحب 


لح ع م ا ع ا ال ات الإضا ا سر سل ال, 
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ا ا 


كل عتال شرو ٠‏ وقال آبن عباس : بالطاعة والمعروف والتواضع . الحسن : خلساء 
إن جهل عايهم لم يجهلوا ٠‏ وقبل : لا تكيرون على الناس ٠‏ 

قات : وه_ذهكلها معان متقاربة » و بيممها الءلم بالله وكوف منه» والمعرفة بأحكامه 
واللشية من عذابه وعقابه ؛ جملنا الله منهم مع رن اركح سس نرفة إل أن هرا 
عض ا ب لتر سل الأ ان اس حر عن لا لي مان 
يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماثى هونا مناسبة اششيه » فيرجع القول إلى نحو 
ما بيناه ٠‏ وأما أن يكون المراد صفة المثى وحده فباطل ؛ لأله رب ماش هونا رويدا 
قد قالطال رد يتك سول الل سن لذ عليه مر بتكنا نا معي كافنا يني 
فى صبب ٠‏ وهو عليه الصلاة والسلام الصدر فق هذه الأمة ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
يا 0 فى طمع فليمش ر ويدا “ إما أراد فى عقد نفسه » ولم برد المثى وحله ٠‏ 
ألاترى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا ام فقط؟ حى قال فييم الشاعى ذما لهم : 


سه را سو 


كم ؛شلى رين ذ* 0 بطلاب صيد 
فات وق عكسله الشد أن العرابى” انفسه ا 


مك ل السب اراس ل 5 ل وعت اس لالس لزنن لاس 


14 ل 
كن فلا خبث السريرة أصسله » وجل سكون الناس هن عظم الكبر 


قوله تعالى : ( وذ حَاطهِم المحاهلونَ الوا سلما ) قال النحاس : ليس « سَلَامًا » 
من النسام 


و 
منصوب على أحد أمرين : يجوز أن يكون منصو/ا ب « الوا »» ووز أن يكون مصدرا؟ 


إن هومن التسم ١‏ درل ارك ١‏ املحناك أ لسكا ميلك أ نراءة نيك » 


رع ريل ري لل عن الي تراك ب لك قرا در الباال و للاكا» 


لأن المعنى قالوا هذا الافظ ٠‏ وقال ماهد ؛ معنى «سّلامام سدادا.. أى يقول لخاه ل كلاما 


)١(‏ الأطلس من الذئاب : هو الذى تساقط شعره» وهو أشرث ما يكون ٠‏ وقيل :هو الذى فى اونه غير 
اك (؟) هذا من كلام أبى عفر المنصور الخايفة فى مدح عمرو بن عبيد الزاهد المثمور. ومامه : 
317 عر مسرو بن عبيك 6 
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يدفعه به برفق ولين .ف «قالُوا» عىهذاالتأويل عامل فى قوله : «سَلامًا» عل طر بيقة النحو بين ؛ 
وذلك أنه معنى قولا . وقالت فرقة : طبغى للخاطب أن يقول للجاهل سلاما؛ بهذا اللفظ ٠‏ 
أى سلمنا سلاما أو تسلماء وو هذا فيكون العامل فيه فعلا من لفظه علىطر يقة النتحو بين . 

مسئلة : هذه الآية كانت قبل آية السيف » نسخ منها ها يخص الكفرة وبق أدبا 
ف المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبو به النسخ فى هذه الآية فى ككابه» وما تكام فيه على سخ 
سواه؛ رج به أن المراد السلامة لا التسام ؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام ع لالكفرة. 
والاية مكية فنس<تما آية السيف . قال النحاس : ولا تعلم لسيبويه كلاما فى معنى الناسم 
والمنسوخ إلا فى هذه الآية ٠‏ قال يبو يه : لم يؤص المسامون يومئذ أن يسلموا عل المشركين 
لكنه.مل معنى قوله : سلما متكء ولاءخير ولا شر بيننا و بيتك المبرد : كارب يلب أن 
يقال : لم يؤص المسلمون يومكذ برهم ثم أهروا بحرم . مد بن يزيد : أخطأ سيبو به 
فى هذا وأماء العبارة ٠‏ أبن العربى" : لم يوس المسلمون يومكذ أن سلدوا على المشركين 
ولانهوا عن ذلك » بل أمروا بالصفح واللحجر البيل» وقد كان عليه الصلاة.وااسلام يقف 
ع أنديتهم ويحبيهم و يدانهم» ولا يداههم ٠‏ وقد آتفق الناس عل أن السفيه من المؤمنين 
إذا جفاك >وز أن تقول له سلام مليك . 

قلت :عن اقول شه لان الس »وقد ياف سورة برع ]ساون اعلاء 
فى جواز التسام على الكفار» فلا -اجة إلى دعوى النسخ ؛ والله أعلم 0 
ميل قال حدثى الكليل قال : أييت أبا ر بيعة الأعررابى” وكان من أعلى من رأنت» فإذا هو 
على سطح » فلما سامنا رد علينا السلام وقال انا : آستووا ٠‏ وبقينا متحيرين ولم ندر ما قال ٠‏ 
فقال لنا أعرابى" إلى جنبه : أهس5 أن ترتفعوا . قال الخليل : هو من قول الله عن وجل : 
سس إل لان رع تلاك السلا ليه لقال هل لك ل سر لط ار ره 
ا فقنا الساءة فارقناه . فقال سلاما . فلم ندر ما قال . قال فقال الأععرابى" : إنه 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١١١ ص‎ ١١ راجع ب‎ )1١(' 
٠ والثير : الناججع فى الرى‎ ٠ الفطير: خلاف امير» وهو العجين الذى ل يختمر. والهجير : الفائق الفاضل‎ )1( 
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سالك متاركة لا خيرفيها ولا شر ٠‏ فقال انذليل : هو من قول الله عن وجل : «و إذا خاطهم 
هون قَانُوا لاما » ٠‏ قال آبن عطية : ورأيت فى بعض التواريم أن إبراهم :بن المهدى» 
- وكان من المسائلين عل عل" بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ قال يوما بحضيرة الأمون 
وعنده جماءة : كنت أرى عل" بن ألى طالب فى الندوم فكنت أقول له من أنت ؟ فكان 
يفول : عل" بن ألى طالب ٠‏ فككنت أجىء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدءى فى عبورها ٠‏ 
فكنت أقول : إنا تدعى هذا الأهس بأهرأة وحن أ<ق به هنك ٠‏ فا رأيت له فى اباواب 
بلافةيا يذ عنه . قال المأمون : و بماذا جاوبك ؟ قال : فكان يقول لى سلاما ٠‏ 


قال الراوى : فكأن إبراهم بن المهدى” لا #فظ الآيد أو ذهبت عنه فى ذلك الوقت ٠‏ فنبه 


المأمون على الآية هن حضرهة وقال : هو والله باع م عل" بن بن أى طا اك » وفك داو بك بأباغ 
جواب» لفرى إإراهم وأستحيا ٠‏ وكانت رون 0 صورحة . 


ا ال ا اا 


قوله تعالى ٍ : وَالذن توك رهم 02 وقيدما 0 


قوله تعالى : ( وَآلْذِينَ رن ا ددا وَقبام )) قال الزجاج : بات الرجل بييت 
إذا أدركه الليل» نام أو لى م » اه 
فبننا 1 عند رأش جوادنا «. يزاوانا عن نفسه ونزاوله 
وأنشدوا فى صفة الأولياء : 
امنع جفونك أن تذوق مناما » وآذز الدموع على اللدود هاما 
واعم بأنك ميت و 1 »يا من على 0 الحايل أقاما 
لله قوم أخلصوا فى حبه » فرضى بم وأختصهم حْداما 
قوم إذا حجن الظلام علبيسم “« باتوا هنالك دا وقياما 
“مص البطون من التعفف ضيرا « لا يعرفوك وى الخحلال طعاما 


)0 فى لمي 0 0 ٠‏ رهو تحر يف ٠‏ والبيث من قصيدة ازهير مط مها : 


حا القاب عن سلبى وأقصر باطله “ا وعيرى أفراس المنبا و رواحله 
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وقال آبن عباس : من صل ركعتين أو أ كثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا وقائما ٠.‏ 
وقال الكبى" : من أقام ركعتين بعك المغرب وأ بعا بعك العشاء فقّد بات ساحدا رفاك 


سد 


3 ا 1120 ارم ا ار ا 


: وألن. ن ,يقواولزت رك أصرف م عذاب جهم 


ل 1 


ا 6 1 0 نايت مستةرا ومقاما 0 


- 


ن عذابها 1 َ 


لس تلاس ب ع ماسلتاس 


تره شان : (وَالدِينَ اك ر نا اصرف ا جومم )1 ىهم مع طاعتهم 
مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله . آبن عباس : يقولون ذلك فى جوده, وقيامهم ٠‏ 
( إن دابا كان عَمَامَا ) أى لازما دائمًا غير مفارق . ومنه سمى الغريم لملازمته ٠‏ ويقال : 
فلان مغرم بكذا أى لازم له مواع به . وهذا معناه فىكلام العرب فيا ذكر آبن الأعمرابى” 
ان عررفة وغيرهما . وقال الأعثى 

ان لاق ع انا رن مط سر لا ردلا يان 

وقال الحسن : قد علموا أن كل غسيم يفارق غربمه إلا غريم جهنم ٠‏ وقال الزجاج : الغرام 
لد الشذات : رقال إن ريك ١‏ قرا للش وزاك اوه الوك / ولس وده 
لال دن كلا 0 لله تعالى بن النعم فى الدنيا فلم يأنوا به فاغ مهم ثمنها بإدخاهم 
النار ٠‏ ( نا ساءعث مستقرا ومقَامًا )أ ى ,بلس المستقر و نس المقام ٠‏ أى إنهم بقواون ذلك 
عن عل » و إذا قالوه عن علم كانوا أعرف بمظر قدر ما يطلبون» فيكون ذلك أقرب إلى النجح ٠‏ 


ا 


2ق 2 21 عت أي مه 5 
قوله تعالى : وآإَذِينَ إِذَا أنمَقوا [ سفوا رك 


ذلك قواما © 2 


قوله تعالى : ( الذي ذا فقوا ل سيرفوا ) آختاف المفسسرون فى تأويل هذه الآبة ٠‏ 
فقال النحاس : ومن أحسن ما قبل فى معناه أن من أنفق فى غير طاءة الله فهو الإسراف » 


ومن أمسك عن طاعة الله عن وجل فهو الإقتار» ومن أنفق فى طاعة الله تعالى فهو القوام ٠‏ 
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وقال آبن عباس :من أنفق انه آلف فى <ق فليس سسرف» ومن أنفق درهما فى غير حقه 
فهو سرف» ومن منع من حق علبه فقد قتر . وقاله ماهد وآين زيد وغيرهها . وقال عون 
آبن عبد الله : الإسراف أن تنفق مال غبرك . .قال آبن عطية : وهذا ونحوه غير متبط 
بالآية» والوجه أن يقال. إن النفقة فى معصبة أمى قد حظرت الششربعة قليله وكثيره» وكذلك 
التعدى على مال الغير » وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك» و إكا التأدب فى هذه الآية 
هو فى لفقة الطاءات فى المباحات» تأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى بيضيع حةا آنجر 
أو عيالا ونحو هذا » وألا يضيق أيضا ويقترحتى يجيع العيال و يفرط فى الشح» والسن 
فى ذلك هو القوام» أى العدل » والقوام فى كل واحد بحسب عياله وحاله» وخفة ظهره 
وصبره وجلده على الكسب » أو ضد هذه اللنصال » وخير الأمور أوساظها ؛ وهذاترك 
رسول الله صل الله عايه وسلم أبا بكر الصديق يتصدق #يع ماله » لأن ذلك وسط بئسبة جاده 
وصصبره فى الدين ؛ ومع غيره من ذلك . ونعم ما قال إبراهم النخعى" :. هو الذى لايجيع 
ولا «عرى ولا بنفق نفقة يفول الناس قد أسرف . وقال يزيد بن أبى حبيب :هم الذين 
لا يلبسون الثياب بمال» ولا يأكلون طعاما للذة ٠‏ وقال يزيد أأيضا فى هذه الآبة : أوائك 


أداب د صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاما اتنعى واللذة » ولا يابسون ثيابا لهال » 


ولكن كانوا يريدون هن الطعام ما سد عنهم الموع 0 عل عبادة د بهم » ومن اللباس 
ما مسر عوراتهم و يكنم من از والنرد ٠‏ وقال عبد الملك آبن مروان لعمر بن عبد العز بز 
حين زقجه آبنته فاطمة : ما نفقتك؟ فقال له عمر : المسنة بين سيئتين» ثم تلا هذه الآية ٠‏ 
وقال عمر بن الخطاب : كفى بالمرء سرفا ألا لشتبى شيئا إلا آشتراه فاكله ٠‏ وفى سئن أبن 
ماجه عن أنسن بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن من السرف أن تا كل 
كل ما آشتهبيت » وقال أبو عبيدة : لم يزيدوا على المعروف ولم بيخاوا . كقوله تعالى : 
دولا ككل يدك متلرلة إل عنقكَ ولا تنسطها كل انط »'وقال الشاع : 


ولا تغل فى شىء من الأمى وآفتصد * حكلا طَرَقْ قصد الأمور ذم 








7 [ سورة 


وقال آخسر : 

إذا المرء أعطى نفسه كل ما آشتهث » ولم ينبها نافت إلى كل .باطل 

وساقت إليه الإثم والسار بالذى ٠.‏ دعته اإليه مر حلاوة ماجل 
وقال عر لآبئه عاصم : ا بى” © كلق نصف بطنك َ ولا تطررح ويا حى لستدلقه » 
ولا تكن دن قوم بجعلون م رزقهم الله فى بطونهم وعلى ظهورهم ٠‏ ولهاتم ص : 

إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله » وفرجك نالا منتبى الذم أجمعا 
وإ يترا ) قرأ مزة والكسائى" والأعمش وماصم وبحي بن وثاب على آختلاف عنهما 
ا رن «( بفتح الياء وذم التاء» وهى قراءة حسدنة؟ دن ل ٠‏ وهذا القياس فَْ اللازم » 
مثل قعك بعك ٠‏ وقرأ أذ رقا بن العلاء وآبن كثير بفتح الياء وكسر الثاء» وهى لغة معروفة 
حسلة ٠‏ وقرأ أهل المدبئة وابن عامس وأبو كعن عاصم غم الياء وكير الثاء ٠‏ قال التعلى" : 
كلها لغات صويدة ٠.‏ النبحاس : وولعجب أبو حاتم من قراءة أهل المدسة هذه ؟؛ أن أهل 
المديئة عنده لا بقع فى قراءتمم الشاذ » إنما يقال : أفتر يقتر إذا آفتقر» كا قال عن وجل : 


« وعل المقيْر فده » وتاؤل أبو حاتم لهم أن المسرف يفتقر سريما ٠‏ وهذا تأويل بعيد » 
ولكن التأويل لهم أن أباعمر الخربى” حى عن الأصعى” أنه يقال الإنسان إذا ضيق : قتر يقتر 
وبقتر» وأقتر يقتر ٠‏ فعلى هذا أمريح القراءة » وإ٠نساكان‏ فتح ألياء أصم وأقرب تناولا» 


وأشهر وأعمرف ٠‏ وقرأ أبو تمرو والئاس « قوامًا » بفتح القاف ؛ يعنى مدلا ٠‏ وقرأ حسان 
آبن عبد الرحمن « قوامًا » بكمسر القاف؛ أى مبلغا وسدادا وملاك حال ٠‏ والقوام بكسر 
القاف : ما يدوم عليه الأهس و يستقر . وهما لغتان بمعنى ٠‏ و« قَوامًا » خبزكان» وآسمها 
مقدر فيا ؛ أى كان الإنفاق بين الإسراف والقستر قواما ؛ قاله الفراء ٠‏ وله قول آنحر يهل 
«بين» آم كان و ينصبها ؛ لأن هذه الألفاظ كثير آست لها فتركت على حالما فى موضع الرفع ٠‏ 
قال النحاس : ما أدرى ما وجه هذا لأن « بينا» إذا كانت فى موضع رفع رفعت بك يقال : 


00 20 
بين عيليه أحمر. 








تفسير القرطبى ة/0 


01 0 2-2 ساسا | اس بير ل 
ن لا يدعون مع ألله الم #احر ولا يقتلون 


ل 


م 2 مم كه 3 
لين لم حرم 5 إلا بِحَقَ ولا بزنون 01 يَمْعَلُ ذلك ١‏ 


وس ابر سد هس ولع 


أنَامَا وك يضَعف له الْعَدَاب يَوْم القيْسَة وَيكْْدُ فيد مهانًا هج 


قوله تعالى : (( وَالدينَ ره ص م الله إِتَ 1 ) إنخراج لعباده المؤمنين هن صففات 
الكفرة فى عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات » وغير ذلك من الظلٍ والاغتيال» 
والغارات » ومن الزنى الذى كان عندهم مباحا ٠.‏ وقال من صرف هذه الآية عن ظاهرها 
من أهل المعانى : لا يليق يمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الآختتصاص » وذ كلهم زوصفهم 
من صفات المعرفة والنشريف وقوع هذه الأمور القبيحة منهم حتى بمدحوا بثفيها علهم لأنهم 
أعلى وأشرف » فقال : معناها لا.يدعون الهوى إهاء ولا يذاون أنفسهم بالمعاصى فيكون 
فتلا ها ٠‏ ومعى ( إِلّا بالق ) أى إلا نسكين الصير وسيف الماهدة فلا ينظرون إلى ساء 
ريست لهم تحرم لشمروة فيكون سفاحا ؛ بل بالضرورة فيكون كالنكاح . قال شيخنا أبو العراس : 
وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر مائق . وهى تبعة باطنية ونزعة باطلية ٠‏ و إنما صم الثير يف 
عباد الله بأختصاص الإضافة بعد أن تتحلوا بتلك الصفات الميدة وتكْلوا عن نقائض ذلك من 
الأوضاف الذمعة» فبدأ فى صدر هذه الآبات بصفات التحل شر يفا لهم » ثم أعقبها بصفات 
التخل تقعيدا لما والله أعلم ا 

قلت ::وثما بدل على بطلان ما آدعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على ظاهرها 
ما روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال قلت : يارسول الله » أى" الذنب أكبر 
عند الله ؟ قال ؛ * أن تدعو لله ندا وهو خلقك “ قال : ثم أى ؟ قال : ” أن تقتل ولدك 
غافة أن سم معك” قال : ثم أى"؟ قال : ”أن تزانى حا ا لان ال ل" 
« وَالدينَ رن م مم الله شا أحروك نانمس الى حرم الله إلا بالحق ولا يرون ومن 


0 ذلك لق آم 6. والأثام فى كلام العرب العقاب» وبه قرأ آبن زيد وقتادة هذه الآنة. 








المز الإسالث عشر سسن 


ومنه قول ابشاعس 


م ا و 2 و و 2 و 
حزىالله آبن عروة حيث أمسى * عقوقا والعقوق له أنام 


أى حزاء وعقو بة ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة وبجاهد : إن « أَنْأما » واد فى جهنم جعله 


الله عقارا للكفرة ٠‏ قال الشاعس 
لقيت المهالك فى حربنا » وبعد المهالك تلق أثاما 
رفاك م ا ل نا قال 
وكانت ماما ندعو عليهم » بأبطّح ذى الحاز له أثام 
وفى صبيح مس أيضا عن آبن عباس : أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأ كثروا و زنوا فاكثروا؛ 
فأنوا عدا صا والخدم راي : د تقول وتدعو إليه لحسن » وهو خبرنا بأن لما 
عملنا كفارة » فنزلت « والَّذينَ لايدْعَونَ مسع الله إلا آخر ولا بقلونَ امس أت - 7 م الله 
لا باحق ولا يلون ومن رِفْعلُ ذلك يلق أَامَا » . ونزل«يا عبادى لين أسركوا عل الفسيم» 
الآية ٠‏ وقد قيل : إن هذه الآية « يعبادى لين نر » نزلت فى وحشى” قائل حمزة؛ 
سن لبان لين ل اسل 
فوله تسالى : ( إلا بالق ) أى ما بق أن :قتل به النفوس من كذر بعد إيمان أو زى 
بعد إحصاذ؛ على ما تقدم بيانه فى « ا 0 ( ولا زو ن ) فيستحلون الفروج بخير نكاح 
ولا ملك ببين ٠‏ ودلت هذه الآبة على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير المق 
اارف ؛ ولهذا ثبت فى حد الزنا القنل من كان صنا أو أقدى 0 لن كان غبر حصن . 
رارسال”, دن يفل ذَكَ يلق أناما . يضاعف لَه الْعَذَابُ ) قرأ نافع وآبن عاص 


0 مم 


وحمزة : والكساى ل 0 . وك «( حزما . وقرأ أبن كثير در نضعف » اام وطرح 


لي 
الألف»؟ وبالمزم فى )0 أعذك وكا وقراً طلحة بن سلوان 0 كل )»2 م النون 


م سوه 


وكسر العين المشكدة »ا الدذات » أاصب (ا وغاد 3 0 وه قراءة أن حعفر وشيية ٠‏ 


+ داحم ب لاص م١ طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 








افرقان ] تشسني القرطي 0 
وقرأ عاصم فى رواية أبى بكره يضاعف ٠‏ ويد » بالرفع فييما على العطف والآستئئاف ٠‏ 
وقرأ طلحة بن ساوان 0 بالناء على مءنى مخاطبة الكافر ٠‏ وروى عن ألىهرو ل 
بضم الياء من نحت وفتح اللام ٠‏ قال أبو على : وهى غلط من جهة الرواية ٠‏ و« يُضَاعَفُ » 
لمزم بدل من «يلّق» الذى هو جزاء الشرط ٠‏ قال سيبويه : مضاعفة العذاب لُق الأنام. 
للع 

مت "اننا تلم بن) فى ديارنا » تجد حَطَبًا ولا وار أن 
وقال آخدر: 

إن عله الله أن يما »* تَوْحَدَ كزعا أو توم طائعت) 
وأما الرفع ففيه قولان : أحدهما أن تقطعه مم) قبله . والآخحر أن يكون ولا على المعنى ؟ 
كأن قائلا قال : ما لق" الأثام ؟ فقيل له : يضاعف له المذاب ٠‏ و[ مهاآن؟ ) معناه ذليلا 
سم نا برك ” 


ع ل عل عد مله كارك 


000 اح يد رار > ات 


ثم ان الل شل وكان أل غفورا كم د 
و - 
توه سال ؛ (إِل من تاب وآمن وحمل عملا صَالعًا)) لاخلاف بين العلماء أن الآستئناء 
عامل ف الكثر وازاى ٠‏ والختلفوا فى القائل من المسللين عل ما تقدم اله فى بر التلام» 
02( 
ومغى فى « المائدة » القول فى جواز التراخى فى الأستثناء فى المين» وهو مذهب أبن عباس 
مت ل الال 


ل سان ل ل ل سات م نل الس ا اس ف 
و 1 0 1 سس ن ما قبل 


7 
فيه 1 0 موضع كاف مؤمن » وموضع عاص مطيع ٠.‏ وقال ماهد والضحاك ١‏ أن يبدهم 


)١(‏ الشاهد فى حمل تؤخذ على تبايع و إبداله منه ٠‏ وأراد يقوله « الله » القسم» والمنى إبت عل والله 
فلا حذف ابكار صب ٠‏ 0( راجع د و ص (9” وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 
(9) راجع ج + ص 08م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








١‏ الخزء التذالك عشر 1 سورة 


الله من الشيرك الإيممان وروى وه عن الحسن . قال الحسن : قوم يقواون التبديل فى الاثحرة» 
ولس كذلك » إف) التبديل فى الدنيا» 0 الله إيمانا من الشرك» و إخلاضا فن الشك» 
رو إخْصانا من الفجور ٠‏ وقال الزجاج : ليس ببجعل مكان السيئة الحسنة» ولكن بجعل مكان 
السيئة التو بة » والحسنة داكا روما انا رن النى صل الله عليه وسسم : 
أن السيئات تبدّل بحسنات > ٠‏ وروى معناه عن سامان الفارسى وسعيد بن جببر وغيرهما. 
وقال أبو هربرة : ذلك ف الائحرة فيمن غلبت -سناته على سيئاته » فيبدل الله السيفات 
حسنات . وفى الأير : يرن أقوام أغ-م أكثروا من السيئات “ فقيل : ومن هم 0 
قال : ” الذين ندل الله سيئاتهم دالت ١١‏ رن أن هريرة عن النى صل الله عليه وس ؛ 
ذكره الثعبى والقشيرى” . وقيل : التبديل عبارة عن الغفران؛ أى يغفر الله لهم تلك السيئات 
لا أن ببدّها حسنات ٠‏ 

قلت : فلا يبعد فى كزم الله تعالى إذا عت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة؛ 
وقد قال صل الله عليه و, 0 لمعاذ : ” أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس اق حسن» ٠‏ 
وفى صبيح مسلم عن أى ذر قال قال مرك امم افع برل ” إنى لأعلم آنجر أهل 
الحنة دخولا الحنة وآخر أهل النار :حروجا مم ال يوت به يوم القيامة فيقال عي ضوا 
عليه صغار ذنونه وآأرفعوا عنه كارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال مات بوم كذا وكذا 
كذا وكذا وحملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نم لا استطيع أن ينكر وهو مشفق من كار 
ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيكئة <سنة فيقول ي! رب قد عملت أشياء 


لا أراها ها هنا » فلقد رأت رسول الله صبلى الله عليه وسلم كدك حتى بدت نواجذه ٠‏ وقال 
)000 

الطييل : با رسول الله» أرأيت رجلا عمل الذنو ب كلها ولم برك مها شيئا» وهو فى ذلك 

لم ترك دالاة ولا داجة إلا اقتطعها فهل له تلاك توبه 3؟ قال : مكل ارت 2 قال 5 


أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنك عبد الله ؤرسوله ٠‏ قال : ”لهم 


)0 أبو طويل : كنية شطب المدود » رجل من كندة * 








اافرقان | مس 7 


تفعل السيرات .ونترك السيئبات يجعلهن اللهكلهن خبرات > ٠‏ قال : وغدراتى وبفراق 
يا نج" الله قال : ”نعم » : قال : الله أكبر! فا زال يكورها حتى توارى ٠‏ ذكره الثعلى ٠‏ 
قال مبثئر ابن عبيده وكان الا بالنحو والعربية : الحاجة النى تقطع على اماج إذا توجهوا. 
والداجة النى تقطم علهم إذا قفاوا ٠‏ ( كان الله عقوا رحب ) ٠‏ 


20 2 5 سس ال 
قوله تعالى : ومن تأب وعمل صاحا فإنه, يتوب إلى آلله متابا © 


قوله تعالى : ( ومن تاب ويل صَالًا هوب إل ال م ) لا يقال : من قام 
فإنه يقسوم ؛ فكيف قال من تاب فإنه بتوب ؟ فقال ابن عباس : المعنى من آمن من أهل 
مكة وهاجر ولم يكن فتل وزنى بل عمل صالا وأدّى الفرائض فإنه بتوب إلى الله متابا ؛ 
أى فإنى قدّمتهم وفضلتهم على من قائل النى” صل الله عليه وسلم واستحل امحارم ٠‏ وقال الققال: 
بعتمل أن تكون الاية الأول فيمن تاب من المشركين» وهذا قال : « إلا من نأب ومن » 
ثم عطف عليه من تاب من المسامين وأتبع تو بته عملا صاحا فله حكم التائبين أأيضا ٠.‏ وقيل: 
أى من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله » فليست تلك التوبة نافعة ؛ بل من تاب وحمل 
صا حا فقق :و بته بالأعمال الصالمة فهو الذى تاب إلى الله متابا أى تاب حق التووبة وهى 
النصوح» ولذا أكد بالمصدر . ف «-متانا» مصدر معناه التأ كيد كقوله : «و كلم الله موسى 
نكل » أى فإنه توب إلى الله حقا فيقبل الله تو بته حقا . 


- 


قوله تعالى : وآ بن يه اه وَإِذَا در بالغ موا 
حرام تي 

؛ 

الأول - قوله تعالى : ( والدينَ لا يَشْمَدُونَ الور ) أى لابحضرون الكذب والباطل 
رك ررس اللا وزحرف» وأعظمه الشرك وتعظم الأنداد ٠‏ و به فسر 


َو 
الضمحاك وابن ز يد وابن عباس ٠‏ وفى رواية عن ابن عباش أنه أعياد المشركين ٠‏ عكرمة : لمعت 








الما عدر ” [سورة 


كان فى اماهلية يسمى بالزور؛ بجاهد : الغناء» وقاله مد بن الحنفية أيضاء ابن ري : الكاذب ؛ 
وروى عن ماهد ٠.‏ وقال عل" بن أبى طلحة وممد بن عل" : المدنى لا يشهدون بالزور؛ 
عن تماد بن اناعد قل ان سرف نأا القول بال لكاب لمحم » لأ كل 
نك ان اكد ل را ل لله لين لاس ررك لل اك كن 


فبه قار أو جهالة» أوأص ,ود إلى الكفر. وأما القول بأنه الغناء فلوس بلتبى إلى هذا الحد ه 
قلت : من الغناء ما يلثمبى سماعه إلى التتحريم » وذلك كالأشعار التى توصف فيها الصور 
المستحسنات والمر وغير ذلك ثما بحرك الطباع و يخرجها عن الاعتدال» أو بثي ركامنا من حب 
اللهو؛ مثل قول بعضهم : 
ذن الوذ ع بن م وعقه الار افق ٠‏ 
خزفوت من فضيحته +» ايه واى وأفتضح 
لا سها إذا اقترن بذلك شبابات وطارات مثل ما يفعل اليوم فى هذه الأزمان» على ها بيناه 
فى غير هذا الموضع ٠‏ وأما من فال إنه شهادة الزور» وهئ : 
الثانة - فكان تمر بن الطاب رضى الله عنسه يلد شاهد الزور أر سين جلدة» 


وبسخر وجهه » ويحلق رأسه» و بطوف به فى السوق ٠‏ وقال أكثر أهل العلم : ولا تقبل 


1 0 اراك نات عسات اله لسرن إل انه ١‏ رقسد فيل ١‏ اند إن كان ل يال 
فسأت حاله قبلت شمادته <سما تقدّم بباله فى سورة « 2 » فتأمله هناك ٠‏ 

قوله تعالى : (( وَإذًا روا بِالْفُوصروا كرام ) قد تقدم الكلام ار ل 
من قول أو فعل؟ فبدخل فيه الغناء واللهو وغبر ذلك ما قار به» ويدخل فيه سفه المشيركين 
وأذاهم المؤدنين وذ كر النساء وغبر ذلك من المنكر . وقال محاهد : إذا أوذوا صفحوا ٠.‏ 
وروى عنه إذا ذكر التكاح كوا عنه ٠‏ وقال المسن : اللغو المعاصى كلها . وهذا جامع . 
ود اما » معناه معرضين متكرين لا برضونه » ولا بمالثون عليه » ولا بجالسون أهاءه ٠‏ 


ل الشرابة (بالنشديد) : نوع من المزمار (مولد) )0( راجع > ؟ اص وه طبعة أدل أو ثانية ١‏ 
0( راجع ج م ص و 4 وما بعدها طبعة أو أو ثالية ١ ٠‏ 
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أى مسوأ م الكرام الذين لا يدخلون فى الباطل . يقال : تكرم فلان عما يشينه ؛ أى تنزه 
وأكم لفسيه عله ٠‏ وروى أن عيد الله بنْ مسعود 2 غناء فأسرع وذهب 6 فبلغ رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : ” لفد أصبح ابن أ عبد كر يما “ ٠‏ وقبل : من المرور باللغوكر بما 


أن ,أهس بالمعروف و ينهى عن المنكر . 
الك ا ونا شالك ررك[ عزن الا 

ا 
صما وعميانا 5 

فيه سكائان : 

الأول - قوله تعالى : ( وَالِْينَ ذا ذ كردا يآيات رَمِْمْ ) أى إذا قرئ علبهم القرآن 
ذكروا آخرتهم ومعادهم وم يتغافلوا حتى يكونوا منزلة من لا سمع ٠‏ وقال : ( لَْيحْروا )) 
ولبس ثم نجرور؛ كا يقال : قعسد ببى و إنْكان غير قاعد؛. قاله الطبرى” واختاره ؛ قال 
ابن عطبة : وهو أن يخروا ا وعهيانا هى صفة الكفار » وهى عبارة عن إعاضهم ؛ 
رقرن ذلك بقولك : قعد فلان تمن وقام فلان ببكى وأنت لم تقصد الإخبار بقعود 
ولا قيام» و إنما هى توطثات فى الكلام والعبارة . قال ابن عطية : فكأن المستمع للذكر 
فائم القناة قويم الأس» فإذا أعرض وذ.-ل كان ذلك 'حرورا » وهو السقوط على غبر نظام 
دترتيب؛ و إن كان قد شبه به الذى يخر ساجدا لكن أصله على غير ترئيب ٠‏ وقيل : أى إذا 
تلبت علبوم آيات الله وجلت قلوبهم لذروا جدا وبكياء ول يخروا عابها صما وعميانا ٠‏ وقال 
الفراء : أى لم يقعدوا على حالم الأو لكأن لم سمعوا . 

الثانية - قال بعضهم : إن من سمع رجلا يقرأ جدة سجد معه ؛ لأنه قد سمع 
آبات الله نتل عليه . قال ابن العربى" : وهذا لا يلزم إلا القارئْ وحده » وأما غيره فلا يازمه 
ذلك إلا فى مسكلة واحدة ؛ وهو أن الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدة فإنكان الذى جلس 


معسه جاس سمعه فليسجد معه » و إن لم يلتزم السماع فلا جود عليه ٠‏ وقد مضى هذا 


: 1 
فى « الأعراف » ٠‏ 


)00( راجع جد“ ص ووه" طرمة أولىأ و ثانية ٠‏ 








الح الشالثك عشر [سو ره 


سي 2 ]شر 01 مه 2ه سس سه اساي صا 


قوله تعالى : والذين ررك ربسا هب 1 مْ ازوجنا وذريلننا 


م2 .مر )4 ابه موا صا ولره 4 راس اله هام ا 0 
قرة اعينٍ الم للمتقينَ مَاما ص 00 #زون الغرفة بما صبروا 
1 م سك صاصم سي 0 م ماه لوسك أنه ير 


ويلقون فيها 1 سلما ري لين ذهما ا مستقرا وما 6 0 


0 


ا على ماس ساو ص ارس ره 2 سس اس لاير عر اس 
فل ما يعبؤا بكر ربى لولا دعاوق م 0 ذبتم فسوف يكون لزاما ويم 07 


سار مه مر 


قوله تعالىن : (والذين ل رك ودر اننا فسرة أخين ) قال 


الميماك ١‏ أى تطيعين لك ١‏ وقسه تجواز الدماء بالواد وقد سكم ٠‏ انيد كرن راذا 
ونمغا ٠‏ فكؤنها للواحد قوله. : « رب هب لى من ادنك دريةٌ طَببةً» « فهث لى من ليك 
ولا » وكونما لجمع « ذْرَيْدٌ ضعائًً » وقد مضى فى « ار » اشتقافها مستوى ٠‏ وقرأ نافع 
وآبن كثير وآبن عام والحسن دا ِاثنا » وقرأ أبوعمر وحمزة والكساتى" وطلحة وعيسى 
« وذرشا» الإنراد ٠‏ «قرة مي سب ع لسر لان عن لك ان در 
قوله عليه الصلاة والسلام لأنس : ” اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه “ وقد تقدّم بيانه 
ف ااا و «دهري » . وذلك أن الإنسان إذا بورك له فى ماله وولده قزت عينه 
بأهله وعياله » <تى إذا كانت عنده زوجة آجتمعت له فبها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة 
أوكانت عنده ذزية محافظون على الطاءة» معاونون له على وظائف الدين والدنيا » لم يلئفت 
إلى زوج أحد ولا إلى ولده» فنسكن عينه عن الملاحظة» ولا تمند عينه إلى ما ترى؛ فذلك 
حين قزة العين» وسكون النئفس ٠.‏ ووحد « 05 » لأنه مصدر؛ تقول : قت عينك 0 1 
وفرة العين يحتمل أن تكون من القسرار » وككتمل أن تكون من القدر وهو الأشمر ؛ والقن 
لببد؛ لأف العرب تتاذى باكر وتستري إلى البرد ٠.‏ وأيضا فإن دمع السرور بارد» ودمع 
الوزن سذن » فن هذا يقال : أقز الله عينك» وأيذن الله عبن العدو . وقال الشاعس 


اليد ا ا ل 0 ل ا 
كك ذنت بالأمس عين فر يرة * وقزت عيون دمعها ألبوم ساك 


» طبعة ثانية‎ ١١0/ (؟) راحع ب م ص‎ ٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية‎ "١ راجع ج ؛ ص‎ )١( 
ص ١٠م طبعة أولى أوثانية',‎ ١ ١ راجع ب ؛ ص "0 وج‎ )0( 
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قوله تعالى : (( وآجعلنا لتقي ماما ) أى قدوة يقتدى بنا فى الخبر» وهذا لا يكون 

إلا أن يكون الداع متقيا قدوة ؛ وهذا هو قصد الداعى . وف الموطأ : ” إن أيها الرهط 

أن“ة يقتدى ب “ فكان آبن يمر يقول فى دءائه : اللهم أجعلنا من أئمة المثقين ٠.‏ وقال : 

«إءانا» وم يذل انمه عل ابلبع» أن الإمام مصدرء يقال: أء القوم فلان امام مثل الصيام 

والقيام ٠‏ وقال بعضهم :أراد أئمة» يا يقول القائل أمبرنا هؤلاء» يعنى أهسراءنا . وقال ااشاعس: 
با عاذلاتى لا تَزِدنَ ملامتى » إن العواذل لَسْنَ لى بأمبر 


4 أضراء ٠‏ وكان القتشيرى أبو القامم شيخ الصوفية شول : الإمامة بالدعاء لا بالدعوى 2( 


يدنى بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا بما يذعيسه كل أحد لنفسه ٠‏ وقال إبراهم الشخعى” : لم 
يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة فى الدين . وقال ابن عباس : آجعلنا أئمة هدى »م قال 
نعل ١‏ انان د 0 كد 0 بأمس] » وقال مكيدول : آجعلنا أثمة فى التقوى يقتدى 
بنا المتقون ٠‏ وقيل : هذا من المقلوب؛ محازه : وأجعل المتقين لنا إماما ؛ وقاله مجاهد . 
والقول الأول أظهر و إليه برجع قول ابن عباس ومك<ول» ويكون فيه دليل على أن طلب 
الرياسة فى الدين ندب ٠‏ و إمام واحد يدل على جمع ؛ لأنه مصد ركالقيام ٠‏ قال الأخفش : 
الإهام مع آم من أمّ يوم مع على فعال» نحو صاحب و عاب» وقائم وقيام . 

فرك ل ' ( ولك 0 الغرقة بجا صَبرُوا) « أوليك » خبر و « عباد د امن ١‏ 
فى قول الزجاج على ما نقدّم » وهو أحسن ما قبل فيه . وما تخلل بين المبتد! وخبره أوصافهم 
من التحلل والتخل ؛ وهى إحدى عشرة : التواضع » واخلم» والتم»جد» وانلهوف» وترك الإسرا 
والإفتار» والنزاهة عن الشرك» والزنى والقتل» والتوبة وتجنب الكذب» والعفو عن المبىء» 
وقبول المواعظ» والابتهال إلى الله .و «الغرفة» الدرجة الرفيعة وهى أعلى منازل اللحنة وأفضلها 
كا أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء حكاه آبن شجرة ٠‏ وقال الضحاك : الغرفة الحنة ..« يما 
ار |» أى بصبرهم على أمس ربهم » وطاعة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وقال مد 
آبن عل بن الحسين : «« يما صَيرٌوا » عل الفقر والفاقة فى الدنيا ٠‏ وقال الضحاك : « متا 


2-0 


ا » عن الشهوات ت. ( ويلقُونَ فمها نحية عبة وسلامًا ) قرأ أ بو بك والمفضل والأعمش ويحى 








فلان بلق بالسلام و بالتجبة و بالإير (بالناء)» وقلما يقولون فلان بق السلامة ٠‏ وقرأ الباقون 
« وَبْلقَوْنَ » وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لفوله تعالى : « لام أضرة وسرورًا» ,تال . 
أبو جعفر البحاس : وما ذهب إليه الفراء وآختاره غلط؛ لأنه يرم ا" 
كانت فى العربية بتحية وسلام » وقالكا يقال : فلان يتان بالسلام وبالكير؛ فن عيب 
ما فى هذا الباب أنه قال يتلق والآاية « يلون » والفرق بينهما بين + لأنه يقال فلان يلق 


بالخبر ولا يجوز حذف (الباء)» فكيف بشبه هذا ذاك ! وأعجب من هذا أن فى القرآن 
» ولقاهم را «( ولا ع*ول للم يقرأ بغيره ٠‏ وهذا مين أن الأول عل خلاف ماقال٠‏ 


والتحية من الله والسلام من الملائكه , 0 :5 التحية البقاء الداتم والملك العظم 0 والأظهر 
أنهما. بمعنى واحد» وأنهما من قبل الله تعالى؛ دليله قوله تعالى: « جيم يوم يلوه سام » 


م8 سرس 


وسباتى ٠‏ ( خَالِدِينَ ) نصب على الال ( فبها حساث مستقرا وهام ) . 


قواه نسالى : ل( قل ما يعباً بك رى لول دارم ) هذه آية مشكان تعلقت بها الممحدة . 


يقال : ما عبأت بفلان أى ما بالييت به؛ أى ما كان له عندى وزن ولا قدر ٠.‏ وأصل عبا 


لا كا انر لما 
كأنتب بصدره وبجانبيه » عيبا بات إشبؤه عروش 

أى يحعسل بعضه على بعض ٠‏ فالعبء الل الثقيل » وابمع أعباء . والعبء المصدر ٠‏ 
وما أستفهامية ؛ ظهر فى أثناءكلام الزجاج » وصبرح به الفراء ٠‏ وليس يبعد أن تكون نافية؛ 
لأنك إذا حككت مما آستفهام فهو نفى حرج رج الأستفهام كا قال تعالى : « هَل برا 
الإْمَان إلا الإسَانٌُ » قال ابن الشجرى : وحقيقة القول عندى أن موضع « ما» نصب؛ 
والتفدير : أى" عبء بعبأ بكم ؛ أى أى” مبالاة الى ربى بكم اولا دعاك ؛ أى اولا دماؤه 
إ1؟ لتعبدوه» فالمصدر الذى هو الدعاء ءلى هذا القول مضاف إلى مفعوله ؛ وهو أختيار 


)0 هو أبو ز بيد يصف أسدا» ا فى الاسان ماده «عبأ » ٠.‏ ررواهمهكنا : 
2 بره و متكيية “د عبيرا باث يعرؤه عروس 
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ده 22 اره ركه . 
الغراء ٠‏ وفاعله محذوف وجواب أولا عذوف”ما حذف فى قوله : »2 وأو أن قرانا ران سبرت له 


ابل » تقديره : لم يعبأ ب . ودليل هذا القول قوله تعالى : « وما حَقْتٌ ان والإنس 
سورر 

إلا ليعبدون » فالخطاب بيع الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم : أى ما يبالى الله بك لولا 
عبادتك إياه أن لوكانت؛ وذلك الذى يعبأ بالبشر من أجله . و يو بد هذا قراءة آبن الزبير 
وغبره « تقذ كدب الكافرونَ » فالمطاب بما يعبأ بلميع الناس» ثم يقول لفريش : فألتم قد 
كذيم و تعيدوه فسوف يكون التكذيب هو سيب العذاب زاما ٠.‏ وقال اانقاش وغيره : 
المعنى ؛ اولا أستغانتكم إلبه فى الشدائد ونحو ذلك ٠‏ بيانه : «فَإذًا ركبوا فى الفأك دَءَوًا ل 


1 - / 1 3 معمءٌ رزه ا ع 
علصين » ونحخو كيد[ وقيل : «رما لعأ 0 » أى مغفرة ذأوب ولا هو عنده عظم 


« أولا دعاقم » معه الآلمة والشركاء ٠‏ بيانه : « ما بعل الله بعذَايم | ن 52م وآمم'» ؟ 
قله الضحاك ٠‏ وقال الولد بن أبى الوليد : باغنى 0 أى ما خلقتكم ولى حاجة إل؟ 
إلا تسالوق تأغفر ل؟ وأعطيم ٠‏ وروى وهب بن ل أنه كان فى التسوراة « با بن آدم 
وعنلى ما < خلفتك لأري عايك إما خلقتك اتربع على * فآتخذنى بدلا من كل شىء فنا خبر لك 
دن كل ثىء» ٠‏ قآل ابن جى فدرأ أبن الزير وابن عباس م ققد كيت الافرونَ ٠“)‏ 
قال الزهراوى واانحاس : وهى قراءة أبن مسءود وهى عل التفسبر؛ للثاء والمم فى «كذبتم 6. 
وذهب القتتى والفارسى إلى أن الدعاء مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف» الأصسل لولا 
دعاك آلة من دونه؛ وجواب « لولا » لات لاقن الوجه م ار 
قوله : اولا دعاؤك آمة قوله: «إن اين تَدْعونَ منْ دون الله عاد مالي » دكدم) 
أى كذبتم مسا دعيتم إليه ؛ هذا على القول الأول ؛ وكذتم بتوحيد الله على الثانى ٠‏ ( فَسَوْفَ 
0 إزامًا ) | ى يكون 0 لك . والمعنى : فسوف يكون بحزاء التكذيب قال 

« ووجدوا ما عملوا حاضرًا » أى جحزاء ماعملوا وقوله : «لدُوقُوا عدا 0 0 0 
أى حزاء ماكتم تكفرون ٠.‏ وحسن إضمار التكذيب لنقدّم ذكر نعله ؛ لأنك إذا ذ كوت 


الفعل دل بلفظه على مصدره» ؟ قال : « ولو من 1 الْكَّابِ لََنَ 1 3 » أى لكان 


هم كر م 


الإمان. وقوله : «ويإن 0 برضة ل ى يرضى الشكر. ومثله كثير. و جمهور المفسرين 





المزء الها اث عشر 1 سوق رة 


على أن المراد باللزام هنا مانزل بهم .يوم بدر» وهو قول عبد الله بن مسعود وأبى” بن كعب وأبى 
مالك وجاهد ومقاتل وفيرهم . و صحيح مسار عن عبد الله : وقد مضنت البطشة والدخان واللزام . 
وسيأتى مبينا فى سورة «الد<ان» إن شاء اللهتعالى . وقالت فرقة : هو توعد بعذاب الآئحرة . 
وعن ابن مسعود أيضا : اللزام التكذيب ‏ نفسه؛ أى لا يعطون التوبة منه؛ ذ كره الزهاوى ؛ 
فدخل فى هذا يوم بدر وغيره من العذاب الذى يلرّمونه . وقال أبوعبيدة: لزاما فيصلا[ أى | فسوف 
يكون فيصلا يبتكم وبين المؤمنين . واجتمهور من القراء على كر 0 وأنشد أبوعبيدة لصخر: 
فإما بها من حَسْف أرض » فد لَقيا حتوقهما إزاما 
ولاما واارفة راسد ٠‏ وقال الشرى ١‏ لاسا سن عن ساي رك لض ل دن 
بعضك ببعض ؛ كقول أبى ذؤيب : 
نفاجاء د زام * كابِتَفَجَرَ الحوض اللقيف 
يعنى بالازام الذى يتبع ا وباللقيف المتساقط اجارة المتهدم ٠‏ النحاس : وحكى 
أبوحاتم عن أبى زيد قال سمعت قَمْئها أبا الال يقرأ « لرَامًا » بفتح اللام . قال أبو جعفر: 
رن مصدر لَزِم والكس أولى » يكون مثل قتال ومقاتل" 53 أجمعوا على الكسر فى قوله 


عن وجل يت من ربك لكان ر « ٠‏ قال غيره : : الأزام 
احير مصدر لازم لزاما مل خاصم خصامها 6 والكزام بالفتح مصدر زم مثل سٍ سلاما أ ىً 


سلامة؛ فالأزام بالفتيم الأزه وم» والآزام الملازمة» والمصدر ف القراءتين وقع موقع اسم الفاعل » 

ىه غ-يوره هخ ومس 
اللزام وقع موقع ملازم 6 واللّزام وقع و قع لازم 5 قال تعالى ١2:‏ قل ادايتم إن أصبح 
م َوْرًا » أى غائرا ٠‏ قال النحاس : وللفسراء قول فى اسم يكون ؛ قال : 0 عيرلا 


هرسهة مس امه ه 


وهذا ذاط؛ لأن المههول لا يكون خبره إلا حملة »م قال تعالى : « يانه من سق و نصير » 


و5 حى الندو بون كان زيد منطلق ويكون الميتدأ وخبره خبر انجهول» وااتقدير: كان 
الحدث ؛ نأما أن يقال كان منطاقا » و يكون فى كان يهول فلا وز عند أحد عامناه ٠‏ 
والله التوفيق وهو المستعان والحيد لله رب العالمين ٠‏ 


)١(‏ العادية : القوم يعدون على أرجلهم ؛ أى ملم ازام كأ نهم ازموه لا يفارفون 0 ٠‏ وشبه حلتهم 
بهدم الخوض“إذا هدم ٠‏ وبروى: »* فل بر غير عادية ازاما »* 








الدتسعراء 


سس ورة اكد هراء 


كن ل ل رلك قل ب ل »لكلف ان كر شري 
سرة راسص ده مساوق 


وقدوله : « و 0 هم آبة ا ا مايل » ١‏ وقال آبن عباس وقتادة٠:‏ 
مكية إلا أربع 1 اسك لي نا لخم مهم الْقاوُونَ » إلى آخرها . 
وهى ٠ائتان‏ وسبع وعشرون آنه ٠‏ وفى رواب : ست وعشرون عران نغ عباس قال البى 
صل الله عليه وسلم : ” أعطيت السو رة النى تذ كر فهها البقرة من الذ ىر الأؤل وأعطيت طه 
وطسم من أاواح موسى وأعطيت فوالم ااقرآن وخواتم سورة البقرة من نحت الءرش وأعطيت 
المفصّل نافلة: “ ٠‏ وءن البراء بن عازب أن النى صل الله ءليه وسلم قال : * إن الله أعطائى 
السبع الطوال مكان التوراة وأعطانى المرين مكان الإنجبل وأعطانى الطواسين مكان الربور 
وفضاى بالحوامم والمفصل ما قرأهن نى” قبل » ٠‏ 


7 


8 ريسم 


6 0 ااه 4 رم را 
ال : طسم تلك عانك العنف المبين وت لعلك 


ِ 
سم ع ريو سمه 


باخع كك أل رم سين ١0‏ إن ا نئزل علييم 7 كك 
لت ل ا نأ خلضعين ااه كر من لماه 
/ كم ١‏ م إن 3 نَ 

5 - مه و 0 سمغ لي 
ع اك ل سن 


م“ 0 ااه سساه م سه سوسم 


نو بده اعون 0 كر ان إلى الأرزض كز أ اشنا فيه من 








الخزء البالثك عشر 1 سدورة 


ترك شال , (طم) قرأ الأمش وبحي وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائى وخلف 
بإمالة الطاء مشبعا فى هذه السورة وفى أختيها ٠‏ وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهمرى بين 
اللفظين؛ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ وقرأ الباقون بالفتتح مشبعا ٠‏ قال الثعلبى : وهى 
ا ا لا 
المدنيون وأبو عرو وعاصم والكسائى « طلم » بإدغام النون فى المي » والفراء يقول بإخفاء 
النوث ٠‏ وقرأ الأحمش وحمزة « طسين هم » بإظهار النون ٠‏ قال النبحاس : النون الساكنة 
والتنوين أر بعة أقسام عند سيبو يه : ببينان عند جروف اهلق » و يدغمان عند الراء واللام 
والمم والواو واليساء» و يقلبان مها عند الباء و يكونان من المياشم ؛ أى لا بيينان؛ فعلى هذه 
الأر بعة الأقسام النى نصها سيبو به لا يوز هذه القراءة ؛ لأنه ليس هاهنا جرف من حروف 
الى ان رن ع رك ا ريك : وهو أن حروف المعجم حكها أن يوقف 
علبها » فإذا وقف علبب) تبينت النون ٠‏ قال الثعبى : الإدغام آختيار أبى عبيد وأبى حاتم 
قياسا علىكل القرآن» و إ:ف#) أظهرها أولئك للتبيين والكين » وأدغمها هؤلاء نحاورتها حروف 
الفم . قال النحاس : وحى أبو إسضعسق فى تابه « فيا يجرى وفيا لا يجرى » أنه يحوز أن 
يقال « طسين مم » بفتح النسون وم المم »كا يقال هذا معدى كرب ٠‏ وقال أبو حاتم : 
ان 0 » ٠‏ آبن عباس : «طسم» قم وهو آسم من أسماء الله تعالى » والمقسم 


عليه د إن لما وَل علوم من الما آيه» ٠‏ وقال قتادة: آسم من أسماء القرآن أقسم اله به . 


ماهد : هو أسم السورة؛ و سن افتتاح الأررقة الربيع حا كله قوم ٠‏ وقبل : 
: 0 ل 00 
قارمة حل بقوم ٠‏ ى, طيم » وا («»ر طس «( واحد ٠‏ قال ٠:‏ 


دقاوم كارع أنجاه اسه » بآن تُسهدا والدمم ااه ساحمة 
)0 راجع ب لاص ١١8‏ طبعة أول أوثائية . 020( هو المتنى ؛ والبيث مطلع قصيدة له مدح مما 
أبا الحسن فلى بن عبد الله المدرى ٠‏ وأشجاه : أحزنه ٠‏ والطاسم : الدارس ٠‏ والساجم : السائل ٠‏ واللءنى ؛ طلب 
وفاءهما بالإسعاد رهو الإعانة على البكاء والموافقة » ولذلك قال : ( والدمع أشفاه ساجمه ) واممنى ايكيا معى بدمع 
فى غابة السجوم نهو أشي اوجد » فإن الربع فغابة الطسوم وهو أشجى للحب ٠‏ وأراد بالوفاء هنا البكاء لأنهما عاهدآه 
عل الإسعاد ٠‏ « شرح النبيان بج ؟ للمكري » . 
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وقال القرظى : أقسم الله بطَوله وسنائه وملكه . وقال عبد الله بن تمد بن عقيل : الطاء 
طورسيناء والسين إسكندرية والمم مكة ٠‏ وقال جعفر بن تمد بن على" : الطاء شجرة طُوبى» 
والسين سدرة المنتهى » واللمم مهد صمل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : الطاء من الطاهس والسين 
من القدوس ‏ وقيسل دن السميع وقيل مر السلام ‏ والميم من اميد . وقيسل : 
من الرحم ٠‏ وقبل : من الملك . وقد مضى هذا المءعنى فى أول سورة « البقرة ١‏ والطواسم 
ال ل لت ا ل ار ل 
و بالطّواسم التى قد منت ٠»‏ وبالحوامي ل 


قال الوهسرى : والصواب أن تمع بذوات وتضاف إلى واحد » فيقال : ذواتٌ طلسم 


كا 

قوله تعالى : ( بلك آياث اكاب المرين ) رفع على إضضار مبند! أى هذه « تلك 
آيات لكاب الميين » التى كنتم وعدتم بها ؛ لأنهم قسد وعدوا فى التوراة والإنجيل بإئزال 
القرآن ٠‏ وقيل : «تلك » معنى هذه ٠‏ ( للك باخم تَفْسَكَ ) أى قائل نفسك ومهلكها . 


(20 


وقد مضى فى « الكهف» بيانه ٠‏ ( ألا ونوا مؤْمنَ ) أى لتركهم الإعان . قال القراء : 
« أن » فى موضع نصب ؛ لأنبا جزاء . قال النحاس : و إنسا يقال : بإن مكسورة لأنها 
حزاء»كذا المتعارف ٠‏ والقول فى هذا ما قاله أبو إتتمق فى ابه فى القرآن ؛ قال : « أن » 
فى موضع نصب مفعول من أجله ؛ والمعنى لعلك قائل نفسك لتركهم الإيمان ٠‏ 3 ِنْ نما 
ل ملم من المَهاءآية)) أى معجزة ظاهرة وقدرة باهرة فتصير معارفهم ضرورية » 
ولكن سبق القضاء بأن تكون المعسارف نظرية ٠‏ وقال أبو حمزة الغالى فى هذه الآبة : 
صوت سمع من المماء فى النصف من شهر رمضان ؛ ترج به العوائق هن الببوت وتضج 
له الأرض ٠‏ وهذا فيه بعد ؛ لأن المراد قريش لا غيرهم ٠‏ (نظأثْ أعافهم ) أى فنظل 
أعناقهم )م أضعين ]) قال مجاهد : أعناقهم كبراؤهم ؛ وقال النحاس : ومعروف فى اللغة؛ 
يقال : جاءنى عق من اناس أى رؤساء منهم ٠‏ أبو ريد والأخفش : «أمفهُمم بحاعاتهم + 


)0 راجع ب ١‏ ص 4 ١١‏ طبعة ثانية أو ثالئة . )0( راجع ب ١ ٠١‏ ص م ع » طبعة أولى أو ثانية , 








4 ض || ار 


سل سر من الئاس آى عاعة ٠‏ وفيل : إن أراد امات الأعان ؛ ددن 
المضباف وأقام المضاف إليه مقامه ٠.‏ قتادة : المءنى لو شاء لأنزل آية يذلون با فلا يلوى أحد 
منهم عنقه إلى معصية . ابن عباس : نزلت فينا وفى بن أمية ستكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا 
أعنافهم بعك معاوية ؛ كه التعلى والغزنوى  ٠‏ وخاضعين وخاضعة هنا سواء ؛ فاله عيسى بن 
عمر وآختاره المبرد ٠‏ والمعنى : إنهم إذا ذلت رقامم ذلوا ؛ فالإخبار عن الرقاب إخبار عن 


أصدامها ٠.‏ ونسموغ فىكلام العرب أن تترك اشير عن الأول وتخبر عن الثانى؛ قال لاحن : 


اك البالى أدرعت ف شم + طراين طن وطوي 2 رقن 
اع الال ررد الطلا لقال سرة 
ا ل ل ل ل الال 
وإنا أجاز ذاك لأنه لو أسقط مس" وطول من الكلام لم بنفسد معناه» فكذلك رد الفعل 
إلى الكثاية فى قوله : « فلت أَعناقهمْ » لأنه لو أسقط الأعناق ل فسد الكلام» ولأذى 


ما بق من الكلام عنه حتى يقول : فظلوا لها خاضعين ٠‏ وعلى هذا أعتمد الفراء وأبو عبيدة ٠‏ 
والكسالى يذهب إلى أن المعنى خاضعيها هر » وهذا خطأ عند البعمر بين والفراء ٠‏ ومثئل هذا 
الحذف لا يتمع فى ثبىء من الكلام؛ قاله النبعحاشس 

0 تال :هنا ا ار من ارين د إلا كانوا عنه معرضين ) تقدّم 
فى « الأنياء» ٠‏ ( تقذ كذبوا) أداء مدنا 00 عرض عن شىء ول يقباه فهو 
تكذبب له ٠‏ سام د . 0 به ار رمد لم ؛ أى فسوف ,أيهم عاقبة 
مااكذبوا والذى أستهزوا به ٠‏ 

قوله تسالى : ( أل برا ِل الْأرْض ك اماما من كل ذَوْج كر م ) نبه على عظمته 
وقدرته وأنهم او رأوا بقاوبهم ونظروا ببصائرهم لعلموا أنه الذى يستحق أن يعبد ؛ إذ هو 


القادر فل كل ذىء ٠.‏ والزوج هو الاون ؟ قاله الفراء 7 ودكرم ») حسن شر ينف 6 وأصل 


(1) ةدم البيت فى باص 4" «طبعة أولىأوثانية” (؟) راجعب ا اص ارما بعدها طبعة أوىأوثانبة 





تفسبر لقره طى 4 


لي 

الكزم فى اللغة الشرف والفضل» فنخلة كر بمة أى فاضلة كثيرة العْره ورج ل كريم شر يف فاضل 
صفوح ٠‏ وليثت الأرض وأمنت يمدنى ٠‏ وقد تقكم فى سورة « البقرة » ٠‏ والله سبحانه المخرج ١‏ 
امك له ٠‏ وروى غن الشعى أنه قال : الناس من نبات الأرض فن صار مهم إلى الكنة 
هررم 2( ومن دار إل لان فهو للم ٠ن‏ ف ذلك ل 0 00 0 من الإنبات 
ف الأرض لدلاائه 0 أن الله ادر» لابعسجزه ثىء ٠‏ (وماكان كم 1 منين) أ ئى مصداقين 


لما سبق من علمى فم ٠‏ و ركان » هنا صلة فى قول سيبو به ؛ تقديره : وما أكثرم 


سرس وس 


مؤمنين ربك وَ لم رارم ) يريد المنيع الم 0 أعدائه» الرحم بأولياله , 


” د اك نري أن اك 00 لطَلِيِينَ ون 
4 


ومهة م ل ل لما 

قوم فرعون الا رن 0 قال رب ك3 َف نه يكذبون 0 
- ا 0 0 . ركاه ممه أ ور 
وق صدرى 7 1 لسّانى فارسل 3 عون 0" عل ذنب 


ل سس سملن كوس عي سه 


كَأََافُ أن يَْتُونَ ون تل كاد آذه 5 م نام ١‏ 5 مسْتَمعونَ 0 


قوله ل :نا ْ اذى رك م إذ» فى موطع تصدب؟؛ المعنى : وآئل عليوم 
0 الاك 0 وبدل على هذا أن بعده «وآتل عاييم م يإبراهم ) ذاكره ا سس" 


سا 


وقبل : المعنى ؛ وآذكر إذ نادى كا صرح به فى قوله : كنا اد ا كم 
اام ا ادك فى الكداب مم نال لس اا اذى رلك 
مُوبى » كان كذا وكذا ٠‏ والنداء الدماء بيافلان » أى قال ربك يا موسى ) أن آنت القوم 

الا المينَ ) ثم أخبر من هم تفال : ( 5 قوم وَرعَوْنَ ألا بُقُونَ ) ف «.قسوم » بدل ؛ ومعنى 
« ألا ّقُونَ » الا انون عقاب الله ؟ وقبل هذا ءن الإبساء إلى الثىء لأنه أمره أن 

يأنى القوم الظالمين» ودل قوله : « بتقون » على أنمهم لا يتفون» وعلى أذ نه أمرهم بالتقوى ٠‏ 
وقيل : المعنى؛ قل للم ار نَ» وجاء بالياء لأمهم غيب وقت اللمطاب» واو جاء بالثاء 


٠ فى سخة ؛ كثيرة التثمير‎ )١( 








4 لد 1 دالت عدر [ سورة 


از ٠‏ ومثله « قل لكين كدرو 5 » بالناء والياء ٠‏ وقسد قرأ عبيد بن عمير وأبو حازم 
« ألا تقوب » بتاءين أى قل للم « ألا ُو » ٠‏ ( قآلَ رب ) أى قال مومى ( رَبّ إنى 
اف أن يكتين) أى فى الرسالة والنبوة ٠‏ ( وَيَضيق صَدْرِى ) لتكذيههم إياى ٠‏ وقراءة 


العامة « سق 6 » ولا يُطلق » بالرفع على الاستئناف ٠‏ وقرأ بعقوب وعيدى بن مر 
وأو جبوة « وريضيق - ولا ينطاق » بالنصب فيهما ردًا مل قدوله : « أن بكذبون » 
قال الكسانى : الفسراءة بالرفع» يمنى فى « إضيق صدرى ولا ينطاق لساتى » يعنى لنسة] 
نا » ٠‏ قال الفراء : و يقزأ بالنصب . حى ذلك عن الأعرج وطلحة وعيسى 
ابن عمسر وكلاهبا له وجه . قال النحاس : الوجه الرفع ؛ لأرف النصب عطف على 
« يدون » وهذا بعيد يدل على ذلك فوله عن وجل : « وآحلل عقدة دن لسانى 
هوا قؤلى » فهذا يدل ص أن هذه كذا ٠‏ ومعنى « ولا بَْطلق إسَانى » فى امحاجة 
على ما أحب؛ وكان فى لساله عيدة على ما تقدّم قُْ 0" : (كَرْسل إِلَ رن 3 ) أرسل 
إليه جبريل بالوى » واجعله رسولا معى ليؤازرنى و يظاهرنى و يعاوئق . ول يذكرهنا 
ليعيننى ؛ لأن المعنى كان معلوماء وقد صرح.به فى سورة « طله » : « وَأجَعلٌ لى و زيراً » 
وف القصص : « أرسله مي رذمًا اك له فى هذا السؤال» ول يكن 

ذلك استعفاء من الرسالة بل طلب من يعينه ٠‏ فى هذا ل علا أن من لا ستقل بأهس » 
واف مرى نفسه تقصيرا » أن يأخذ من ن استعين به عليه » ولا يلحقه فى ذاك لوم ٠‏ 

(دَلمعلدَبُ تَأَف أن متُون)) الذنب هنا قتل الفبطى واسمه فاثور على مايأتى فى «القص ص» 
بباله » وقد مضى فى «.طه » ذ كره . وخاف مومى أن يقتلوه به » ودل على أن الاوف 
قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله وأن لا فاعل إلا هو ؛ إذ قد .لط 
من شاء على من شاء ٠.‏ ( فلكلا ) أىكلا ان قتلوك ٠‏ فهو ردع وز بحر عن هذا الظن» 


وأص بالثقة بالله تعالى؟ أى ثق بالله وائز حر عن خوفك منم ؛ فانهم لا يقدرون على قتلك» 


)١(‏ راجع ب ١١‏ ص ١98‏ طبعة أولى أو ثانية 
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ولا يقوون عليه ٠‏ ( فَأذْهها ) أى أنت وأخوك نقسد جعلنه رسولا معك ٠‏ ( ببآبانقا ) 
أ ى ببراهيننا و بالمعجزات ٠‏ وقبل : أى مع آبائنا ٠‏ )ا مع ) يزيد رسلا 


رن ا ا ل ل 
وأنه بعينهما و يحفظهما. والاسماع إنما يكون بالإصغاء» ولا يوصف البارى سبحاله بذلك, 
وقد وصف سبحانه نفسه ,أنه السميع البصير ٠‏ وقال فى دطه» : « مم ل 
ل فأحراهما مرى ابلبع ؛ لأن الاثنين جمامة ٠‏ و يجوز أن يكون لما وان أرسلا إليه ٠‏ 


ويجوز أن يكون بميع بى إسرائيل ٠‏ 


00 ا و 


قوله تعال 26 فرعون فقولا إنا مك 


كه كه ه ا صلاصم ص سن اس سن سم 2 0 


ان ارسل معنا 3 ال عل 0 1 الر ربك فيد | وليدا وليت فيا 


م ا ا 00 مو سم ساءع ا مس - 


م 4 رك 0 فعاءنك د ى فعلات وانت م م ن الكفرين رن 


لب 


0 فعلتمها إذا َنأ * 4 رن 0 ففررث ب 0 خفدكز 


اله ؤر كر مص ٠‏ .و 


ذه ل ا و ا مه 


ؤوهب لى رق 0 وجعلنى ص لمرس اين 0 وَتلك تعمة 0م 


ممه ذه مه ه 


على أن عبدث بي يإسركويلٌ 5 
قوله تعالى : ( كي رعونَ فقولا إن رَسُولُ رَبٌ اللي ) قال أبو عبيدة : 
ل ذو للل, 


ا ل لس 
ل اك 
ارا عندهم 0 م د ١‏ 
ك سدى ‏ ل لن ص 0” 
* الل ولا أرسلتهم برسسيل #*« 








هه 


الا ابلغ ل را 


وقال العباس نْ هداس : 


ا الس سم 


عند فى فير ل 2 
الامن مبلسغ عنى خفافا * رسولا بيت أهلك منتهاها 


إعنى رسالة فإذلك أنثها ٠‏ قال أبو عبيد : و يجوز أن يكون الرسول فى معنى الآثنين واجمع + 
فتقول العرب : هذا رسولى ووكل » وهذان رسولى ووكل » وه_ؤلاء رسولل ووككل ٠‏ 
ومنه قوله تعالى : ( فت دو لى ) ٠‏ وقيل : معناه إن كل واحد منا رصول رب العالمين ٠‏ 
( أَنْ أَرْسل معنا بت إِسْرَائيلَ ) أى أطلقهم ول سبيلهم حتى سيروا معنا إلى فلسطين 
ولا تستعيدهم وكان فرعو ن آستعبدهم أربعائة سنة » وكانوا فى ذلك الوقت سهّائة ألف 
وثلاثين ألفا. فآ نطلقا إلى فرعوث فلم يؤذن لبا سنة فى الدخول عليه» فدخل البؤاب على فرءون 
فقا : هاهنا إفسان يزعم أنه رسول رب العالمين ٠‏ فقال فرعون : أيِذن له لعلنا نضحك منه؛ 
فدخلا عليه وأديا الرسالة . وروى وهب وغيره : أنهها لما دخلا على فرعون وجداه وقد 
أحرج سباعا من أسد ومور وفهود بتفرج علبها » ناف سواسها أن تباش عوسى وهرون» 
فأسرعوا إلبها » وأمبرعت السباع إلى مومى وهرون» فأقبات تاحس أقدامهما» وتبصيص 
إلهما بأذناماء وتلصق خدودها بفخذهماء» فعجب فرعون من ذلك فقال : ما أن ؟ قالا : 
ل كن » فعرف مومى لأنه نش فى بيثه » ف ( قال أل تربك فيا وليدًا ) 
مل جهة المن عليه والاحتقار ٠‏ أى ر بيناك صغيرا ولم نقتلك من +فلة هن قتلنا ( وأيت 
فينا من مرك سنين )) فتىكان هذا الذى تدعيه . ثم قرره بقتل القبطى بقوله : (( وثملت 
َك ان فَعَلْتَ ) والمَملة بفتح الفاء المرة من الفعل . وقرأ الشعبى د فعلتك » بكسر الفاء 
والفتح أولى؛ لأنها المرة الواحدة» والكسر معنى الهيئة واخال» أى فعلتك التى اعرف فكيف 
تدعى مع علمنا أحوالك ,أن الله أرسلك ٠‏ وقال الشاعس : 


5 ِ_ الم ل 
15 0 لت طرما » س السعالد لارك رلا غدل 


٠ عن فتاحيسم : أى عن حككم‎ ٠ هو الأسمر المسثى"‎ )١( 
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ويقال : كان ذلك أيام لد والردة ٠‏ ( وَأَْتَ من الْكَافرِينَ ) قال الضحاك : أى فى قتلك 
القبطى إذ هو نفس لا يحل قتسله ٠‏ وقيل : أى ننعمتى التى كانت لنا عليك من الثربية 
والإحسان إلبك ؛ قاله آبن زيد . الحسن : « من الكافرين » فى أنى إذك ٠‏ السدى : 
« من الكافرين » الله لأنك كنت معنا على ديثنا هذا الذى تعيبه ٠‏ وكان بين ست موسى 
عليه السلام <بن قتل القبطى وبين رجوعه نيبا أحد عثير عاما غير أشمبر ٠‏ ف ( قال ال عام 
إِذَا ) أى فعلت تلك الفعلة بريد قتسل القبطى )1 ) إذ ذاك (( من الصالينَ ) أى 

الماهلين ؛ فنفى عن نفسه الكفر » وأخبر أنه فعل ذلك على الخهل . وكذا قال مجاهد « من 
الغّاننَ » من الماهلين . ابن ز يد : من الحاهلين بأن الوكزة تبلغ التتسل ٠.‏ وفى مصحفب 
عبد الله « من الماهلين » ويقال لمن جهل شيا ضل عله ٠‏ رقبل : ٠‏ وان من الصالين » 
من الناسين ؛ قاله أبو عبيدة ٠‏ وقبل : « ونا من الصَالينَ » عن النبؤة ولم يأتى عن الله فيه 


؛ىء ( فايس على" فا فعلئه ف تلك الحال” 0 3 وبين كذ أن الثر ية فم لاتنا ف النيؤة 


والحلم على الناس» وأن القتل خطأ أو فى وقت لم يكن فيه شرع لا بنافى النبؤة ٠‏ 

قوله تعالى : ( فََررْتٌ مذك' كا خفْتظ) أى نحرجت من بينم إلى مدي نكا فى سورة 
« القصص» : « الفرج سنا انها لق » وذلك حين القتل ٠‏ ( فوهب رك 5( 
عق النيؤة؟ عن شد وغيره ٠‏ الزجاج غلم التوراة النى مما ح الله ٠‏ وقيل عامنا وفهها 5 


( رسن انين )" 
2 0 
قوله تعالى : ( وتلك : ُ ات ب بنى إسرائيل ) آختلف الناس فى معنى 
هذا الكلام 6 فقال السدى والطبرى والفراء 7 هذا الكلام دن مومءى عليه السلام على حية 
الإقرار بالنعمة ؛ كأنه بقول عم ! وثر بيتك نعمة على" من حيث عدت غبرى وتركتى » 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتى ٠.‏ وقيل : هومن موبى عليه اأسلام على حهة الإنكار ؛ أى عن 
هل" بأن رسيئئى وليدا وأنت قد آستعبدت بى إسرائيل وقتلتهم ؟ ! أى ليست بنعمة ؛ لأن 


الواجب كان ألا تقتلهم ولا لستعبدهم فإنهم قوى ؛ فكيف تذكر إحسانك إلى" ولي 
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الأصوص ؟ !قال معناه قتادة وغيره ٠‏ وقيل : فيه تقدير أستفهام 4 أى أو تلك لعمة ؟ 
قاله الأخفش والفراء أيضا وأنكه النحاس وغيره ٠‏ قال النيدحاس 5 وهذا لا +وز لأن الف 
الاستفهام نر معنى 2 وحذفها محال إلا أن كون ف اكلام أم بي قال الشاعس 


عدا ور 


* تروح درن الى اك » 
ولا أعلم بين النحو يبن آختلافا فى هذا إلا شيئا قاله الفراء ٠.‏ قال : وز حذف ألف 
الآستفهام فى أفمال الشسك ؟ وحى ترى ز يدا منطلقا ؟ بمعنى أترى ٠‏ وكان على بن سلوان 
يقول فى هذا : إنسا أخذه ن ألفاظ العامة ٠‏ قال الثعلبى" : قال سس قال إنها إنكار 
قال معناه أو تلك نعمة؟ على طرق الآستفهام؛ كقوله : «هدًا ربى» م اند الدون» 


)0غ( 
قال البشاعس 


رفونى وقالوا يا حو يلد لا” ع * فقلت وأنكرت الوجوة هم هم م 
وأنشد الغزنوى شاهدا على ترك الأألف قوم : 
لم أنس يوم الرحيل وقفتها *« وجفنها من دموعها شََرقٌ 
كك واقفةٌ نك شك رطان 
قات : ففى هذا حذف ألف الآستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس ٠‏ وقال الضحاك : 
إن الكلام تحرج رج التبكيت والتبكيت يكون بآستفهام و بغير آستفهام ؛ والمعنى : أو لم 
تقتل بى إسرائيل لربانى أبواى ؛ فأى نعمة لك عل"! فانت من عل" بها لايجب أن تمن بهه 
ا ال ل ا ا لكل لت 
فى موضع رفع على البدل من « نعمة » و يجوز أن “كون فى موضع نصب ععنى : لإأن عبدت 
ى إسرائيل ؟ أى آتحخذم عبيدا ٠‏ يقال : عبدته وأعبدته معنى ؛ قاله الفراء وأنشد 


علام 0 قومى وقد كيرت ئ* مر ما شاءوا نات 


٠ ص 10م م ظبعة أو أو ثانية‎ ١١١ هو أبو عراش اطذلى ؛ وقد تقدّم شرح البيت فى ب‎ )١( 








سير النرظئ 


وموم ماب سا هه 2 


كَل فرعون 0 ربت الْعشِينَ دي كَل 
0 0 وَل 00 و 
ألرَى اسن ل 0 0 ل وَآلْمَغْبٍ وما 2 


اس واس 2 -00000 
3 


إن 0 تَعَفاونَ ج قَالَ ين نمَذْتَ إلنها غَيرِى لاجعلتك من 


8 5 


كس مره 


ارين 0 َل اواو 0 06 مررن 02 كال فَأت 5 إن 


روم ور هه ور 


كنت م نّ الصَندقينَ فَألْق عصاه فَإِذَا هى تُعبان ميين 070 
ََ ِ , كَإِدذَا ص بيْضَآءُ النظرِينَ ج نَالَ للملا حَوْكمٍ إِنَّ هنذا 
بحر ء طم لم بريد أن يرجك من رض سخروء اذا نامرون جه 
0 أزجة ا ونع فى المداين حلشرين ينوك كل تار 
لبر 7 كاده لمبقات يوم معلور م قبل لئاس 
مَل أ م 0 ألسَحرَة إن كانوا هم الْعَلِيينَ ذه 
ااه آي 0 ْنَا لبا إن كا كن نعلي ( 
قال ال نعم ل إِذَا َم 
ملْقُونَ يك مَألْتَوا 0 و 00 َكَالُوا بعرّة 
0 


العدونَ 0 كال 0 0 فإذا هَ 
ئًَ رار سَجِدِينَ 4 : الوا عَامَنَا برب 

ور 
كارو 0 كَالَ امن 0 لل أن دن ع ا ألذى 


اسل) 
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يس راطو 2٠‏ مسا مهة هه 7 روم سام > 2ه سه سه لبر . 
علبكر السخر فَاسَوْفٌ 0 دين ايديكر م نْ خف 


لسع 2 .اس سورع 


ولأصابتكر معن 0 الوا الس إن ِل ات منقابون 2 ج00 
نا لطمع أن ييغفر لَنا رَينَا ححطيا ارك الْمَؤْمِنِينَ 

قوله تعالى : ( قَالَ فرِعونُ وما رب الْعَلَينَ ) لما غلب مومى فرعون بالجة ولم يجد 
اللعين من تقر يره على التربية وغير ذلك حجة رجع إلى معارضة مومى فى قوله : رسول 
رب العالمين ؛ فاستفهمه أستفهاما عن مجهول من الأشياء ٠‏ قال مكى” وغيره : ا يستفهم 
عن الأجئاس فلذاك آستفهم ب دا » ٠‏ قال مكى : وقد و رد له أستفهام ب « من » فى موضع 
آحر ويشنبه أنها مواطن؛ فاتى موسى بالصفات الدالة عل الله من عخلوقاته التى لا لشاركه فيها 
مخلوق» وقد سأل فرعون عن احنس ولا جنس لله تعالى؛ لأن الأجناس محدثة» فعلم موسى 
جهاه فأضرب عن سؤاله وأعلمه بعظيم قدرة الله التى تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون 
فيها ٠‏ فقال فرعون : ( ألا نسْتَمعُونَ ) على معنى الإغرراء والتعجب من سفه المقالة إذ كانت 
عقيدة القوم أن فرعوث ر بم ومعبودهم والفراعنة قبلهكذلك . فزاد موسى فى البيان بقوله : 
( رَبُم وَرَبُ اميم الْأَوَلِينَ ) بفاء بدليل يفهمونه عنه ؛ لأنهم يعلمون أنه قدكان لهم 
آباء وأنهم قد فنوا وأنه لا بد لهم من مفير» وأنهم قدكانوا بعد أن لم يكونوا» وأنهم لايد 
لم من ا ل سك ا ان ررك سي ا سل 
م تجن ) أى ليس يجببنى عما أسأل؛ فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأن قال : 
( دَبُ المَشْرقٍ وَالَْتٍ ) أى ليس ملكه كلكك ؛ لأنك إنما تملك بلدا واحمدا لا يجوز أمرلك 
فى فيزه» ويموت من 'لا تحب أن يموت » والذى أرسلى بملك المشمرق والمغرب (( وما يما 
إن كن لون ) ٠‏ وقيل : علم موسى عليه السلام أن قصده فى السؤال معرفة من سأل عنه 
فأجاب ,ما هو الطريق إلى معرفة الرب اليوم ٠‏ ثم لما آنقطع فرعون لعنه الله فى باب ابححة 
رجع إلى الآستعلاء والتغلب فتوعد موسى بالسجن » ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله 
أرسلك ؛ لأن فيه الآعتراف بأن ثم إلا غيره ٠‏ وفى توعده بالسجن ضعف ٠‏ وكان فها يروى 
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يشزع منه فزعا شديدا حتى كان اللعين لا يمسك بوله ٠.‏ وروى أن نه كان أشد من القتل ٠‏ 
وكان إذا ون أحدا لم يخرجه من سجنه حي بموت» نكان عونا . ثم لماكان عند موسى 
علبه السلام من ك ل ل داريل فرعون ( قال ) له على جهة اللطف به والطمع 
فى إعانه : ( ولو جيك لنىء مان ) نبتضح لك به صدق » فلما 0 طمع 
ف أن حد أثناءه موضع معارضة ( َال )له ( نأت ب به نكت سن ) الصّادقين )) وم 
ينج الشرط إلى جواب عند سيبو يه؛ لأن ما تقدّم يكفى منه ٠‏ ( فاق موبى عَصَأه ) من 
بده فكان ما أخبر الله من قصته . وقد تقدّم بيان ذلك وشرحه فى « الأعرافل » إلى اس 
أأقصة ٠‏ وقال السحرة لما توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل ( لا ضَيرَ) أى لا ضرر 
علينا فها يلحقنا من عذاب الدنيا ؛ أى إ؛ما عذابك ساعة فنصبر لم وقد لقينا الله مؤمنين , 
رهذا يدل عل شدّة أستبصارهم وقؤة إيمانهم . قال مالك : دما مومى عليه السلام فرءون 
أر بعين سنة إلى 0 وأن السحرة آمنوا به فى يوم واحد ٠‏ يقال : لا صَيْر ولا ضور 
ولا ا ضر سار بمعنى واحد؛ قاله مروى” ٠‏ وأنشد أبو عيدة 1 
ررك د حول * ا أ أم حار 
دقان ارسي ا سار رك وبشيره ضيبا وصور أى صَرّهِ ٠‏ قال الكسائى ؛ سمعت 
إمضم يول لا سفعنى ذاك ولا يضورنى ٠‏ والتضور احاح انسل العرب أوالموع. 
والطورة بالضم الرجل اتقير الصغير الشأن ٠‏ ( إِنا إل ربا منعَلبُونَ ) اس رك 


كيم دحم ( إن تلمع أن فر ل] رين خطايان أن كا أَوَلَ الموْمِينَ ) . «أّ» ف موضع 
نصب أى لأن كا ٠‏ وأجاز الفسراء كسرها على أن تكون مجازاة ٠‏ ومعنى دول الو منين» 
أى عند ظهور الابة ممنكان فى جانب فرعون ٠‏ الفراء : أول مؤمنى زماننا ٠‏ وألكه الزبجاج 

وقال : : فد روى أنه آمن معسه سقائة آلف وسبعون ألفاء وهم الترذمة القليلون الذين قال 


1 دقرم م 
فم فرعون : د إِنّ مؤلاء لشرذمة قليلونَ » روى ذلك عن ابن مسعود وغيره . 
)0( راجع به لا ص 0ه 6 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( البيت للخداش بن زهير » وأستشهد به 
سببويه فى كابه على جعل 1 سم كان ككرة وخبرها معرفة ضرورة ٠‏ والمعنى : لا تبالى بعد قيا مك بنفسك وآستغنا لك عن 
أبزيك ل" شر يف أو وطيع » وضرب المثل بالفلى أو امار . 








لمان ع سيره 
0 ء. ٠‏ - 5م - 

7 ا 0 موسو ان ناس بعبادئ 0 مشبعونك () 

عن وي إن متولاء 1 أشرذمة لون 


ل كه سه سار 


0 ضيه حَدرونَ و 0 فاترجتلهم من 


ا 
حان 
01 
0 


01 وو 
0 عور له 0 كثوز ل اك سيك بق 
1 و . 
7 ع © امرك مَفرقينَ ُُ م ًا | المديان 1 حب 
ً له سمس 0 د به سو 
3 0 كن 0 دي فال كلا إن م رق سيهدين (زي فاوحينآ 


- ار ا ا 


له رس أن أضرب بِعصَاكُ البحر فآنفلق فكان كل فرق كالطود 


العَطى جك © وَازْلفنا م الْآحَرِينَ د ونيا مومن ومن معدب معي ا 
م أغرَفنًا الآسرِنَ وت إِنّ فى ذَلِكَ ليه وما كان أ كته 0 
وَإِنَّ رَبك هو د الوذ ابي مر 

نواد سال ١‏ ( وأوسنا إل نوس أن أثر بعبادى إل ملبنون م لكان من سلله 
تعالى فى عباده إنجاء المؤمنين المصدقين من أوليائه» المعترفين برسالة رسله وأنبيائه» و إهلاك 
الكافرين المكذبين للم من أعدائه » أس موسى أن يخرج بنى إسرائيل ليلا وسماهم عباده؛ 
لأنهم آمنوا بمومى ٠‏ ومعنى « إن عون » أى ,بمك فرعون وقومه ليردوم ٠‏ وفى ضمن 
هذا الكلام تعر يهم أن الله ينجيهم منهم ؟ لأرج مومى عليه السلام ببق إسرائيل تكراء فترك 
الطريق إلى الشام عل جساره وتوجه نحو البحر» فكان الرجل من بى إسرائيل يقول له فىترلك 
الطريق فيقول : هكذا أمرت ٠‏ فلما أصبح فرعون وعم لسترى مومى ببثى إسرائيل» خخريج 
فَْ أثرهم » ردك إل كناك مصر لتلحقه العسا كه فروى أله له ومعه مائة أاف أدهم من 
الخيل سوى سائر الألوان. وروى أن بى إسرائيل كانوا سقائة ألف وسبعين ألفا. والله أعلى 


بصحته ٠‏ و إما اللازم من الآبة الذى يقطع به أن مومى عليه السسلام حرج سمع عظم هن 








اسار ا سار بد القر لي . ا 
بى إسرائيل وأن فرءون تبعه بأضعاف ذلك . قال أبن عباس : كان مع فرعون ألف جبار 
كلهم عليه تاج وكلهم أبن ل رالترنية المع القليل امحتقر واجميع لكرانم, قال الطرهرى, 
اشر ذمة الطائفة من الناس والقطعة من الثىء ٠‏ وثوب شعراذم أى قطع ٠‏ وألششد الثعبى 
قول الاجر : 
ا 00 مما قا و م ماه 
جاء االشسيياء وثبابى اخلاق 2 شراذم بيضدك مها الدواق 
)001( 

اران من الرجال الى روض لسرن ويصاءعها 6 قاله ا( الصحاح ٠‏ واللام 1 قوله : 
١‏ لنرزمة » لام توكيسد وكثيرا ما تدخل فى خبر إن » إلا أن الكوفيين لا يجميزون إن زيدا 


لسوف يقوم ٠‏ والدليل على أنه جائز قوله سان ا 0 » وهسذه لام التوكيد 
بعينها وقد دلت على سوف؟ قاله النحاس ٠‏ ([و نم نا لََائظونَ ) أى أعداء لنا لخالفتهم 
ديئنا وذهابهم أموالنا النى استعار وها على ما تقدم . ومالت أيكار هم تلك الليله" ٠‏ وقد مضى 
هذا فى « الأعراف » و« طه» مستوفى ٠‏ يقال : ذاظن ىكذا وأغاظنى ٠‏ والغيظ الغضب 
رده ال واكعال أن لمارا روجهم من غير إذن ٠‏ ( 3 عه حَدْرُونَ ) أى 


٠, ٠.‏ 7 مءقاام 
تمع هذا حذرنا ونا اعحتنا ٠‏ وقرئ 2 َاذْرُونَ » ومعناة معبى , حذرون «( اك فرفون 


خائفون . قال اكوهرى : وقرئ « ان ) ون درون » وا رو 5 
غم الذال حكاه الأخفش ؛ ومعنى « حَاذْر ول متأهيون » ومعبى ١‏ حَذْرونَ » حائفون ٠‏ 
فال النحاس : « حَدْرَونَ » قراءة المدليين وأبى عمرو » وقراءة أهل الكوفة « حَاذْرُونَ » 
وهى معروفة عن عبد الله بن مسعود دن عياس؛ ور حَادِرونَ » بالدال غير المعجمة قراءة 
أبى عباد وحكاها المهدوى عن ابن أبى صمار» والماو ردى والثعلى عن سَيْط بن عجلان ٠‏ 


١‏ 1 0 0 نس 
قال النحاس : أب عبيدة يذهب إلى أن معى ا حدروك »6 »ا وحاذرون » واحد ٠‏ وهوقول 


١ 1 0‏ 
سييوبه وأحاز : هو حدر ا" كت يقال 0 -اذر زيدا 0 وأنل 0 


الاك الس ام ان وهامو 0 
حذر امورا لا تضسير وآمن *« اما لبس منجيه من الأقدار 


)١(‏ دبقال هواسم آبنه ٠‏ و يروى (التواق ) بالناء 





0 المزء الشالث عشر د 


١ 1 3‏ 
وذعم أبو عمر ار أنه يحوز هو حذر زيدا على حذف من ٠‏ فأما أكثر النحويين فيفرقون 


بين حذر وحاذر ؛ منهم الكسائى والفراء ومحمدن بزيد؛ فيذهيون إلى أن معى حذر فى خلقته 
الحذر » أى متبقظ متنبه » فإذا كان هكذا لم بتعدٌ » ومعنى حاذر مستعدٌ و بهذا جاء التفسير 


0 اه ا 1 بع حاذرونَ » 


قال :1 مؤٌدون ف السلاح والراع م رن فهذا ذاك العيلة ٠‏ وقوله مؤٌدون مدوم أداة ٠‏ وقد 
قبل : إن المعنى : معنا سلاح وليس معهم سلاح يخرضهم على القتال ؛ فأما « حادرون («( 
بالدال المهملة فشتق من قوم عين ا أى متافة؛ أ عن لوه غيظا علييسم ومنه 
سه 
و داه مق موسق 5 . 
ومين لها حدرة بدرة * شتت مآقبهما ه م 

وحى أهل اللغة أنه يقال : رجل كن ممت الثم + فيجوز أن يكنون المعنى الآمتلاء 
1 ن السلاح ٠‏ المهدوى : المادر القوى" الشديد ٠‏ 


هوس وت وو 


0 : ( تأحرجناهم منْ جنات وعيون ) يعنى من أرض مصر ٠‏ وعن عبد الله 
ان عمرو قال : كانت اللنات بحافتى النيل فى الشقئين بجميعا من أسوان إلى رشيد » وبين 
المنات 0 ٠‏ والنيل سبعة خاجان : خليج الإسكندرية » 0 ( اط ب( 
وخايج 0 وخليج م م0 وخايج الفيوم » وخابج 0 متنصلة لا بنقطع منها شىء 
عن شىء» والزروع ما بين الذاجا ن كلها . وكانت أرض معمركها تروى من سئة عشمر ذراما 
يما ديروا وقدّروا من قناطرها وجسورها وخاجامه! ؛ ولذلك سمى النيل إذا غلق ستة عشر 
ذراءا نيل السلطان ؛ يلم مل ابن ان اك ل اننا اال اا 
قبل نيل السلطان لأنه حينئذ يجب الخراج على الناس ٠‏ وكانت أرض هصر بجميعها تروى 


)١(‏ دوآص؛ القيس ٠‏ (؟) وهو بحر يوس ثغليه السلام ٠‏ (0) هو عبد الله بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن أنى الرداد المؤذن؛ قدم مصر من البصرة وحدّث بمسا» وجعل على قياس النبل فى ولاية يزيد بن 
عبد الله التزكك ‏ وكانت النصارى تتولى قياسه س وأجرى عليه سبعة دنائير فى كل شمر» وآستقر قياسه فى بيه زمانا 
طو يلا ٠‏ وثوفى أبو الردّاد سنة ١5‏ ه . عن خطط المقريزى + ١‏ صن مه 








الشسعراء ] تفسير القرطى 0 


من صبع واحدة من سبعة عشر ذراعا» وكانت إذا غاق النيل سبعة عشر ذراعا وثودى عليه 
إصبع واحد من ثمانية عششر ذراعاء آزداد فى حراجها ألف ألف دينار . فإذا حرج عن ذلك 
ونودى عليه إصبعا واحدا من أسعة عشر ذراعا نتقص حراجها ألف ألف دبنار . وسبب 
هذا ما كان بنصرف ف المصا والكاجان واهسور والاهتام بعارتها ٠‏ فأما الآن فإن أكثرها: 
لا يروى حتى ينادى إصبع هن نسعة عشر ذراعا بمقياس مصر . وأما أعمال الصعيد الأعل» 
فإن بها ما لا بتكامل ريه إلا بعد دخول الماء فى الذراع الثانى والعشيرين بالصعيد الأمل ٠‏ 

قلت : أما أرض مصر فلا تروى جميعهها الآن إلا من عشيرين ذراءا وأصابع ؛ لعلو 
الأرض وعدم الاهتّام بعارة جسورها . وهو من تجائب الدنيا؛ وذلك أنه يزيد إذا أنصبت 
مياه فى جميع الأأرض حتى سبح على جميع أرض مصير» وثبق البلادكالأعلام لا بوصل 
إلبها إلا بالمراكب والقياسات ٠‏ وروى عن عبد الله بن ع>روبن العاص أنه قال : نيل مصر 
سيد الأمسار » ضفر الله له كل نهر بين المششرق والمغرب » وذال الله له الأنهار؛ فإذا أراد الله 
أن يحرى نيل مصر أس كل نهر أن بمده» فأمدته الأنهار مائها» وبقير الله له عيونا» فإذا آنتبى 
إلى ما أراد الله عن وجل » أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصمره ٠‏ وقال . 
قبس بن الخاج : لما افتتتحت مصر أنى أهلها إلى هرو بن العاص حين دخل بثونة من 
أشبر القبط فقالوا له : أبها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يحرى إلا بها» فقال لم : وما ذلك ؟ 
فقالوا : إذا كان لآثنتى عثيرة لبلة تخلومن هذا الششبر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها ؛ 
أرضينا أبو بها » وحلنا علبها من ال" والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها فى هذا النيل» 
فقال لم عمرو : هذا لا يكون فى الإسلام ؛ و إن الإسلام ليهدم ما قبله . فأقاموا أبيب 
ومسرى لا بجرى قليل ولاكثير» وهموا بالخلاء . فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى 
مر بن الخطاب رضى الله عنهما » فأعلمه بالقصة » فكتب إليه عمر بن الخطاب : إنك قد 
أصبت بالذى فعلث » وإن الإسلام هدم ما قبله ولا يكون هذا ٠.‏ و بعث إليه ببطاقة 
فى داخل ابه ٠‏ وكتب إلى ت>رو : إلى قد بعت إلبك ببطاقة داخل كابى» فألقها في النبل 








0 الحزء الشالث عشر لسرن 


إذا أتلك َكَابى . فلما قدم تاب عمر إلى عمرو بن العاص أذ البطاقة ففتتحها فإذا فيها : من 
عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مضر ‏ أما بعد فإن كنت ما نجرى من قبلك فلا 
سر و إن كن إن ارا د النيار حي الى ربك سال الت الوالحد القوان أن كر لنا, 
قال : فألق البطاقة فى النبل قبل الصليب بيوم وقد تيأ أهل مصر لخلاء والخروج دنا ؟ 
لأنه لا تقوم مصاحتهم في إلا بالنيل . فاسا أل البطاقة فى النيل» أصبحوا يوم الصليب 
وقد أحراه الله فى ليل واحدة ستة عشر ذراعا » وقطع الله تلك السبرة عن أهل مصر من تلك 
نسي قال كي الأحان . أراسة سان نن انه وفعي اك فى لدم سعال رشعال 
والنبل والفرات » فسيحان نهر الماء فى اكنة» وجبحان نر اللبن فى الكنة» والنبل هر العسل 
فى الحنة» والفرات مرا نهر فى الكنة . وقال ابن طيعة : الدجلة هر اللبن فى الحنة ٠‏ 

قلت : الذى فىالصحبح من هذا حديث أبى هربرة قالقال رسول اللوصل الله عليه وسلم : 
اي من أنجار اكنة » لفظ مسلم : وفى حديث الإسراء 
من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: ”وحدّث نى” الله صل 
الله عليه وس أنه رأى أر بعة أنهار يخرج من أصلها هران ظاهران ونهران باطنان فقات 
ياجبريل ماهذه الأمهار قال أما النهران الباطنان فنهران فى اكنة وأما الظاهس ان فالنيل والفرات» 


لفظ مسم ٠‏ وقال البخارى” من طرق شريك عن أنس ” فإذا هو فى السماء الدنيا بنبرين 
2 


0 
يطْردان فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذا النيل والفرات عنصرهما ثم مغى فى السماء 


فإذا هو ببر:آخر عليه قصرمن الاؤاؤ والزرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا 
اح ال اناك سانا روا كك برا راف ل الك ررك ب ماري رن ادي ل ارال ان 


الاك ل رن ل لك ل ل لاك سر العا رف لان 
و ادم 


ده مدر هسم در ار 
« 5 تركوا من جنات وعيون وزروع » ٠‏ قبل : إنمهم كانوا بزرعون ما بين اللبلين هن 
0 3 2 2 0 


أؤل مص ر إلى آخحرها . ولبس ف الدخان « وكنوز» ٠‏ « وكنوز » جمع كز؛ وقد مضى هذا 


)0( يعاردان : أى يجر يان» وهنا يفتعلان من الطرد ٠‏ 








الشسعراء ا تفسير القرطبى 1١١6‏ 


سور سانا انرس عع لكل قل لض لاك سالك ااام 
وفبه نظر؛ لأن العيون تشملها ٠‏ ( ومقام كرِيم_) قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد : المقام 
الكريم المنابره وكانت ألف مثبر لألف جبار يعظّمون عليها فرعون وملكه . وقيل : مجالس 
الرؤساء واللأهراء؛ حكه ابن عبسى وهو قريب من الأول ٠.‏ وقال سعيد بن جبين ؟ المسااكن 
الحسان ٠‏ وقال ابن لمميعة : سمعت أن المقام الكرم الفيوم ٠‏ وقيل : كان يوسف دليه السلام 
فد كتب على مجلس من السه (لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله ) فسماها الله كر بمة بهذا ٠‏ 
وقبل : مرابط الكل لتفرد الزعماء بارتباطها أعدّة وزيئة ؛ فصار مقامها أكرم منزل بمسذا 
ذكره المأوردى ٠‏ والأظهر أنبا المساكن الحسان كانت تكرم علبهم ٠‏ والمقام فى اللغة 
يكون الموضع ويكون مصدرا . قال النحاس : المقام فى اللغة الموضع ؛ من قولك قام يقوم» 
0 
رد اتباث عدن مرغي ا وا ديك تابر افحول والقمل 

والمقام أيضا المصدر من قام يقوم ٠‏ والمقام ( بالضم ) الموضع من أقام ٠‏ والمصدر أيضا من 
أقام يقمء 

قوله تعالى : ( كذلك واورثناها بنى إسُرائيلَ ) يريد أن جميع ما ذ كره الله تعالى من 
الحنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بى إسرائيل ٠‏ قال امسن وغيره :' 
رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه ٠‏ وقيل : أراد بالوراثة هنا ما استعاروه 


من حل" آل فرءعون بأهس الله تعالى ٠‏ 


قلت : وكلا الأصرين حصل لم . والحمد لله ٠‏ ( وهم مشر فين ) أى فتبع فرعون 


وقومه بى سكسل 5 قال السدى : عبن ترفك الشدس بالشعاع 3 وقال قتادة : حين 
أشرفت الأرض بالضياء ٠‏ قال الزجاج : يقسال شرّقت الشمس إذا طلعت » وأشرقت إذا 
أضاءت ٠١‏ واشتلفك فى تأخر فرعون وقومه عن موسى وبق إسرائيل على قولين ؛ أحدهها ب 


)١(‏ راحع بم ص: ١ ١"‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ (0) هو زهيرين أبى سلى؛ ويثتابها :.أى يقال 
فها اجميل و يفعل به ٠‏ 
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[ سورة 


لاشتغاهم بدفن أبكارهم فى تلك الليلة » لأسب الوباء فى تلك الليلة وقع فيهم ؟ فقوله : 
« مشيرقين » حال لقوم فرعون ٠‏ الثانى ‏ إن حاب أظلتهم وظامة فقالوا : نحن بعد 
فى اللبل, فا تقشعت علهم حتى أصبحوا ٠‏ وال أبو عبيدة : منى « اتوم مث رقن » 
ل رن 0 مشر قين» بالنشديد وألف الوصل؟ 
أ كر اشرق ؛ كالخرنان ن قوللم : شرق وغرب إذا رغ مرق وا مغرب ٠‏ ومعنى 
الكلام قدرنا أن يرثها بنو إسسرائيل 719 تبع قوم فرعون بى إسرائيل مشرقين فهلكواء وورث 
بمو إسرائيل | 

قوله تعالى : ( 13 ان د 3 نك كا رمال 
وهو تفاعل من الرؤية ٠‏ ( فَالَ أحاب م مومى إل لَدركونَ ) أى ترب منا العدق ولا طاقة 
لناابه ٠‏ وقراءة المماعة «الدر تون » بالتحفيف من أدرك ٠‏ ومنه رس ذا ركه القرق» : 
وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهسرى « رن » التشديد ادال ء ن آذّرك ٠‏ قال الفراء : 
حفر وأحتفر بمعنى واحد» وكذاك « در كون » و « در كون » بمعنى واحد . النحاس , 
ولبسكذلك يقول النحو يون امداق ؛ إنما يقولون : مذركون ملحقون» ومدركون عتبد 
فى لحاقهم »يا يقال : كسبت معنى تت كك بمعنى اجتهدت وطلبث 
ترك رده 

قوله تعالى : ( قَالَ كلا إن مبى رب سدين ) لما لمق فرعون جمعه مم موسى 
وقرب منهم » ورأت بنو إسرائيل العدق القوى" والببحر أمامهم ساءت ظنونهم » وقالوا لمومى 
عل جهة التونيخ واطفاء. : « إذا ل رَكُون » فرد ليم قوم ورَبرهم وذاكوهم وعد الله 
سبحانه له بالهداية والظفر «كلا » أى لم يدركو؟ « إن مع رَبى » أى بالنصر عل العدق . 
«سودين » أى سيدانى على طريق النجاة + فلما عظم البسلاء على بى إسسرائيل » ورأوا من 


المبوش ما لا طاقة لهم بها ساك وذلك أنه 








)١(‏ كناف نسم الأصسل ٠‏ (؟) وكسرالراء س كي في البحر وروح الممعانى والكشاف ب على وزن 
ن مفتعلو وهو لازم بمعنى الفناء والأطهحلال » من آدرك الثىء إذا تتابع ففنى ٠‏ 








الشعراء َ تفسير القرطى ١‏ 


عن وجل أزاد أن تكون الآية منصلة عوسى ومتعلقة بفعل يفعله ؛ وإلا فضرب العصا 
أبس بشارق للبحر» ولا معين على ذلك بذاته إلامها اقترن به من قدرة الله عا لى واختراعه ٠‏ 


رن الل السد ع رلك )لفان ع دان عقر طرابط جر امال 


أسباط ب إسرائيسل » ووقف الماء بينها كالطود العظي ب أى المبسل المظيم ٠‏ والطود 
س ‏ ا اء 
ل اران اس رك ب زناه الاك عن كيين ف 


وقال الأسود بن يمُفْر : 
0 بألقسرة م 0 1 ارات 0 أطواد 

مع طود أى جبل ٠‏ فضار لمومى وأصعابه طريقا ف اراس ل نر اتات سق 
وتكامل آخحر أصداب فرعون على ما 7 فى » ل انصب علم وغرق فرعوث؛ تقال 
بض أصعات مومى : ما غمرق فرعول؛ فتبذ َل ساحل البحر حتى نظروا إليه ٠‏ وروى 
ابن القاسم عن مالك قال : تحرج مع مومى عليه السلام رججلان من التجار إلى البحر فسا 
أنوا إلبه قالا له بم أمك الله؟ قال : أهمرت أن أضرب البحر بعصاى هذه فينفلق؛ فقالا له : 
افعل ما أسرك الله فلن يخلفك ؛ ثم ألقيا أنفسهما فى البحر تصديقا له ؛ فن) زالكذاك البحر 
حتى دخل فرعون ومن معه » ثم ارند ما كان ٠.‏ وقد مضى هذا المعنى فى سورة « البقرة » ٠‏ 

قو تسالى : ( ولتم الدترِينَ ) أى قربناهم إلى البحر؟ يعنى فرعون وقومه . قاله 
ابن عباس وغيره؛ قال الشاعس 

وكلُ يوم مََى أو ليلذ لقث » فيها النفوس إلى الآجال تَدفٌ 
أبوعبيدة : « أَْلَْآ » جمعنا ومنه قيل لليلة المزدافة ليلة مع ٠‏ وقرأ أبو عبد الله بن الحرث 
رأ 1 ا نك ماس اانا » بالقاف عل ممنى أهلكناه, ؛ من قوله : أزاقت 

الناقةٌ وأزلقت الفرس فهى ملق إذا أزلقت ولدها (٠‏ وَألجينا م 0 ل 0 
6 م رقنا الآرين) يعنى فرعون وقومه (٠١‏ إن ذ فى ذلك 3 أى علامة على قدرة الله تعالى ٠‏ 


)00 لصتو راسد اد ثالئة٠ )١( ٠‏ راجع .م ص اناطبعة أولى أو ثالية» 








م١٠١‏ 1 المزء النالث عشر [ سورة 


( وَمَاكانَ | كم مَؤبنَ ) لأنه ان يؤمن مر قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون وآسمه 
حزقيل» وآ بلته آسية آهأة فرعون » وميم بنت ذا موسى العجوز الثى دات على قبر يوسف 
الصديق عليه السلام ٠‏ وذلك أن موسى عليه السلام لى) تحرج ببنى إسرائبل من مصر 
أظم عبهم القمر فقال لقومه : ما هذا ؟ فقال علمساق هم : إن ,وسف عايه السلام 
لما حضره الموت أحذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر <تى نلقل عظامه معنا ٠‏ 
قال موسى : فيك يدرى قبره ؟ قال : ما يعلمه إلا عجوز لبنى إسرائيل ؛ فأرسل إلا ؛ 
فقال: دلينى على قبر يوسف» قالت :لا والله لا أفعل حتى تعطينى حكى » قال :وما حكك؟ 
قالت : حكى أن أكون مءك فى الكنة ؛ فثقل عليه» فقيل له : أعطها حكها ؛ فدلتهم 
عليه » فاحتفروه واستخرجوا عظامه» فلما أقلوهاء فإذا الطريق مثل ضوء النمار. فى رواية: 
فأوح الله إلبه أن أعطها ففعل » فاتت بهم إلى بحصيرة » فقالت لمم : أنضبوا هذا الماء 
فأنضبوه واستخرجوا عام يوسف مايه السلام ؛ فتبينت هم الطريق مثل ضوء انار . 
وقد مضى فى « يوسف » . وروى أبو بردة عن أى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نزل بأعسابى فأ كرمه» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : <اجتك » قال : نافة أرحلها 
وأعازا أحلبها؛ فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” فلم تجزت أرس. تكون مثل موز 
ربق إسرائيل > فقال أصعايه : وما تجوز بى إسرائيل ؟ فذكر لم حال هذه العجوز التى 
احتكت على هوسى أن تكون معه فى اللنة . 
قوله تعالى : وَآثل عَم نَأ يرهم وك إذ َال لأبيسه وقومهء 
نا درن اج قال الف مانا لتقلل ها عكفين © قال هل 
0 ا ل سما 


ام ١‏ سس ل ١‏ إن اللخ لع سن را ل عم 
ةا كُدَكَ يفعلون 2 قال الرلدم ما كنتم تعبذون #2 أنتم 
ا كف ليا ا وس ل 0 


وكاناث كر الاقدمون 0 0 عدو ى ‏ 
لى أو ما 


)0 راجع 7 ه ص 0" طبعة أو 








الستدعراء تفيسير القر طى 0 


نواه تمان ١‏ ( واتل طفيم ا باهم ) نبه المشركين على فرط جهلهم إذ رغبوا عن 
اعتقاد إبراهم وده وهو أبوهم ٠‏ والنبأ الخبر؛ أى أقصص عايهم يا تسد خبره وحديثه 
وعيبه على قومه ما يعبدون . و إنما قال ذلك مازما لمر الحجة ٠‏ والمهور من القراء م لتقيف 
الهمزة الثانية وهو أحسن الوجوه ؛ لأنهم قد أجمعوا على تحخفيف الثانية من كلمة واحدة نحو 
آدم ٠‏ وإن شات حققتهما فقلت : ١‏ 5 إبراهم ٠‏ ف الك شت خففضها نفلت ؟ 
د نا براه ا 


وهو أن يدغ الحمزة فى الهدزة كا يقال راس للذى ببيع الرءوس ٠‏ وإنما بعد لأنك تمع 
بن هرين نيما فى كيه راسد وحلدن فى فغال لأنه لا بأنى إلا مدغهااء ( اذ َال لأبه 
وقومه ما تمبدُونَ ) أى أى" ثىء تعبدون ( قَاُوا بد أَصنَامًا ) وكانت أصنامهم من ذهب 
وفضة ونحاس وحديد وخشب ٠‏ ( فَتَلُ نا مَاركفِينَ ) أى فنقم عل عبادتبا ٠‏ ولس 
المراد وقتا معينا بل هو إخبار ما هى فيه ٠‏ وقيل : كانوا يعبدونها بالتمار دون الليل» وكانوا 
ل بس رك كرك ١‏ لقال ١‏ لل امسا اكد إذا لساك نرارا وات مكنا 
إذا فعله ليلا 30 قال هل س2 عار : فيه حذف؛ والمعنى : هل سمعون 
م 0 مس .سمعون دماء؟ ؛ قال الشاعني 
قاد الل تك ) بره ٠»‏ قدا كدت حكن افد والأينا 

قال : والأبق الكَدّان ذف ٠‏ والمعنى ؛ وأحكت حكات لق ٠‏ وفى الصحاح : والأبّق 
بالتحريك القدْب ٠‏ وروى عن قتادة أنه قرأ « 0 0 نكأ بض الياء ؛ أى هل 
سمعونكم أصواتهم ( إذْ رن أن سس 8 ل ون ) أى هل تنفعكم هذه الأصنام 
وترزقك» أو تملك ل يرا أو ضرا إن عصيق ؟ ! وهذا آستفهام لتقر ير الححة؛ فإذا لم ينفعوكم 
دم يضروا فا معنى عبادتي لها ٠‏ ( الوا بل دنا آباءنا كدلِك يِفْعَلُونَ ) فتزعوا إلى التقليد 
01 ع ان سس الس قل ل لطر ان ساك رسكت : لسرت لا كت سن اقل 


والحكات بمع حكمة وهى ما لكون على أنف الدابة ٠‏ ودوابرها : مؤخر حوافرها ٠‏ ومتكوب : أى أصابت الخارة 


دوابرها وأدن.) 5 








1١٠‏ الحزء الشالث عشر 1 [ سورة 


من غير حجة ولا دليل ٠‏ وقد مضى القول فيه ٠‏ ( فَآلَ ) إبراهم (( اكرام ما كتم تعبدٌون ) 
من هذه الأصنام ( َنم وَأ الْأَقدمُونَ ) الأقاون ( فانم عدو لى ) واحد يؤدّى عن 
جماعة» وكذلك يقال للرأة هى عدو الله وعدؤة الله ؛ حكاهما الفراء ٠‏ قال على بن سلمان : 
من قال عدؤة الله وأثبت المساء قال هى بعنى معادية» ومن قال عدو لاؤنث وابامع جعله بمعنى 
النسب ٠‏ ووصف الماد بالعداوة معنى نسم عد لى إن عبدتهم يوم القيامة بكما قال : 
دعلا سيكفرونَ بعبادتيم ويكُونونَ عليمْ ضدًا ٠»‏ وقال الفراء : هو من المقلوب ؛ مجازه : 
فإنى عدق لهم لأن من داديته عاداك . ثم قال : ( إلا رب الْعَاليْنَ ) قال الكلبى”: أى إلا من 
عبد رب العالمين ؛ إلا عابد رب العالمين؛ ذف المضاف ٠‏ قال أبو إنضق الزجاج : قال 
ابحو يون هو آستئناء لبس من الأؤل ؛ وأجاز أبو إنحق أن يكون من الأؤل على أنهم كانوا 
يعبدون الله عن وجل ويعبدون معه الأصنام» فأعامهم أنه تبرأ ##) يعبدون إلا الله ٠‏ وتأؤله 
الفراء عل الأصنام وحدها والمعنى عنده : فإنهم لو عبدتّهِم عدؤلى يوم القيامة؛ عل ما ذ كرنا. 
وقال امشرجانى : تقديره : أفرأتم ماكنتم دون أتم وآاؤك الأقدمون إلا رب العالرن 
فإنهم عدؤلى. وإلا بممنى دون وسوى؛ كقوله : دلا يَدُوقُونَ فيا الَْوْتَ إلا الم الأوقَ» 


أل درك ره الارل” 


3 020 ا 0 دم ور ير و 
قوله تعالى : الذى حَلَقَى فهو بدين © وآأذى هو يطعمنى . 


1 7 200 00 م 207 م.م 
وسَقَينٍ وز وإذا مرضت فهو سْفينٍ وي واازى يتن ثم بحوينٍ 0 
مل ا اخ | ضام 2 م - سوب ماس 
والذئ اطمع ان بغفر لى خطبعتى يوم آلدين 5 
م ا 01 ' 0 
قوله تعالل : ( الذى خلفى فهو دين ) أى برشدنى إلى الدين ٠‏ ( والذى ًّ 
0 ولسقين ا( أى يرزقى ٠‏ ودخول « هو » ثلبيه على أن غيره لا يطعم ولا 0 َ 
تقول: ز يدهو الذى فع لكذاء أى لم يفعله غيره ٠‏ ( وَِذًا مضت فهو يشْفِينِ ) قال : 
« سطدت » رعاية الأدب وإلا فالمردضص والشفاء دن الله عمن وجل يما 5 ونظيره قول 








الشعراء | تفسنير القرطبى ١‏ 


عو ير 6 


فتى مومى : « وما ألسانية إلا لان » ٠‏ ( وَالذى مين ثم يحبين ) يريد البعث وكانوا 
ينسبون الموت إلى الأسباب ؛ فبين أن الله هو الذى يمت ويح ٠‏ وكله بغير ياء: « هدين » 
« إشفين » لأن الحذف فى رءوس الآى حسن لتنفق كلها ٠‏ وقرأ آبن أبى إنتق عل جلالته 
ومحله هن العربية هذه كلها بالياء؛ لأن الياء أسم وإ ما دخلت النون لعل . فإن قبل : فهذه 
صفة مع الحاق فكيف جعلها إبراهم دللا على هدايته وم مهتد بها غبره ؟ قبل : إنما ذ كرها 
أحتجاجا على وجوب الطاعة؛ لأن من أنم وجب أن بطاع ولا بعصى ليلتزم غيره من الطاعة 
ما قد التزمها؛ وهذا إلزام صيح . 
قلت : ووز بعض أهل الإشارات فى غوامض المعانى فعدل عن ا ما ذكرناه إلى 

ما تدفعه بدائه العقول من أنه لي س المراد من | إبراهم ٠‏ فقال : «والّذى 3 يطعم واتسقينا) 
أى يطعمنى لذة الإيمان و دسقين حلاوة القبول . ولمم فى قوله : « وإذا مضت فهو بين » 
وجهان : أحدههما ‏ إذا مرضت كالفته شفانى برحمته . الثانى ‏ إذا مضت مقاساة 
الخلق » شفانى بمشاهدة الحق . وقال جعفر بن مد الصادق : إذا مضت بالذنوب شفانى 
بالتوبة ٠‏ وتأولوا قوله : «والذى يبان ثم يمبين» عل ثلاثة أوجه : فالذى بميتنى بالمعاصى يحبينق 
بالطامات ٠‏ الثانى : بميتتى بالحوف يحينى بالرجاء . الثالث : بميتنى بالطمع ويحبينى بالقناعة . 
وقول رابع : يميتنى بالعدل ويحيينى بالفضل ٠‏ وقول خامس : بميتتى بالفراق ويحيينى بالتلاق. 
وقول سادس : يميتى بالمهل ويحبينى بالعقل ؛ إلى غير ذلك مسا ليس بشىء منه ماد من 
الآية ؛ فإن هذه التأو بلات الغامضة» والأمور الباطنة» إنما تكون لمن حذق وعرف المق» 
دأما من كان فى عمىعن ادق ولا يغرف اق فكيف ترص له الأمور الباطنة» وتترك الإأمور 
الظاهرة ؟ هذا ال . والله أعلم ٠‏ 


ور 


قوله تعالى : ( والذى َطْمع َُ ذف رلى خطيئت . وم م الدين )) « أطمع «( أى أرجوه 
دوقيل ؛ هو بمعنى اليقين فى حقه » و ؟ معنى الرجاء فى حق المؤمنئين سواه ٠‏ وقرأ الحسن 
وابن أبى إمق 0 خطاباى «( وقال 5 لدت خطيئة واحدة ٠‏ قال النحاس 5 خطيئة بمعنى 








١‏ الحزء النالت عشر 


0 


خظايا معروف فى كلام العرب © وقد أحعوا عل التوحيد فى قوله ع وجل « فاعترفوا 
0 ع«( ومعناه يدوم ٠‏ وكزا »م وأنكرا لصم (ء معناه الصلوات 6 وكزا »2 خطيق «( 


02 سملم سام راك اس 


إن كانت خطايا ٠.‏ والله أعلم ٠ ٠‏ قال مجاهد ؛ يعنى بخطيئته قوله : « بل قله كبيرهم هذام 
را إل سقره ل ا ا 
وقد مضى بان هذا مستوفى ٠‏ وقال الزجاج : الأنبياء نشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة ؛ 
نعم لا تجوز عليهم الككائرلأنهم مععدومون عنها ٠‏ ( يوم الذي ) بوم الدزاء حيث يجازى العباد 
بأعمالم رماناين أبراهم إظهار للعبودية و إن كان يعلم أنه مغفور له ٠‏ وفى صصح مسلم 
عن عَانّْشّة ؛ قات يا رسول الله : ابن جدعان كان فى الكاهلية يصل الحم 010 يطعم المسكين» 
فهل ذلك نافعه؟ قال الاعساءه إنه لم بقل يوا « رب آغفر لي خطيكك يوم الدين »» ٠‏ 


ع روك سا ال ١‏ 0 1 : 
قوله تعالى رَبِ هب لى 5 والحقنى 1 واجعل لى 


سان 0 فى الأجرين 1 وأجعلنى ل ور ده 5 التّعي 02 


ل 


وأغفر ا د 1 ادا الب تي ولا كرب دوم ببعدون 0 
ان سر سر اسن مرا 1 )مير 


بوم لا ينتفع مال ولا رن 0 إلامن اك بِقَأنِ ليم 0 


تراك عال” وب رسال 5 ل الصا لين ( لك رك رصدرتك 
وأحكادك ؛ قله آبن عباس ٠‏ وقال مقائل : فهما وماما ؛ وهو راججع إلى الأؤل ٠‏ وقال 
الكابى : نبؤة ورسالة إلى اللملق ٠.‏ « م بالصا لين » أى بالنبيين من قبل فى الدرجة ٠‏ 
وقال أبن عباس : بأهل الكنة؛ وهو تأ كد قوله : ر هل 6 0 

فواه تعالى : ( آمل لى لسَانَ كدق فى الآحرِين ) قال آبن عباس : هو جتاع 
الأثم عليه ٠‏ وقال مجاهد : هو الثناء الحسن ٠‏ قال آبن عطية: هو الثناء وخاد المكانة بإبماع 
المشسر بن ؛ وكذلك أجاب الله دعوته» وكل أمة ثقسك به وتعظمه» وهو عل الحنيفية البى جاء 
ا ل ا ل اك 





الشعراء ) تفسير القرطى ما 


من يقوم بالق ؛ فأجيبت الدعوة فى مهد صل الله عايه وسلم ٠‏ قال آبن عطية : وهذا معنى 
حسن إلا أن لفظ الآية لا يمطيه إلا تح عل اللفظ . وقال القشيرى : أراد الدماء لاسن 
إلى قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوبة فى حق كل أحد 

قلت : وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصلى :على النى” صلى الله عليه وس إلا وهو 
يعمل على إبراهم وخاصة فى الصلوات» وعلى المنابرالنى هى أفضل الالات وأفضل الدرجات. 
والصلاة دعاء بالرحمة ٠‏ والمراد باللسان القول» وأصله جارحة الكلام ٠‏ قال القتتى : وموضع 
اللسان موضع القول على الآستعارة » وقد تكنى العرب بها عن الكابة . قال الأعثى : 

ل ل ع ل رن عق اشر 

قال الموهرى : بروى من علو بضم الواو وفتحها وكترها ٠‏ أى أتانى خبر من أعلى » 
والتأييث للكلمة . وكان قد أناه خير مقئل أخيه المننشر ..ر وى أشهب عن مالك قال قال 
الله عمل وجل : « َآجْمَلُ لى لِسَانَ صدُقٍ فى الآبرِينَ » لا بأس أن يحب الرجل أن يشنى 
عليه اول حل الم لن* إذا قصد به وجه الله تعالى ؛ وقد قال الله تعالى : 
« لقي مَلِكَ عَبةٌ منى » وقال: « إن الذي آمنوا عملا الصاحاتٍ سبجعل للم الرمن وا 
أى حا فى قالوب عباده وثناء حسناء فسنه تعال بقوله : رر واتدفل لى سان صِدّق فى الاحرين» 
على أستحباب 1 كتساب ما يورث الذكر اليل ٠‏ الليث بن سلواس. : إذ هى الحياة 
الثانية ,, قبل : 


+« قد مات قوم وهم فى الناس أحياء 0 


قال أبن العربى : قال امحققون من شيوخ الزهد فى هذا 1 على الترغيب فى العمل الصا 
الذى بكسب الثناء الحسن » قال النى" صل الله عليه وسلم : * إذا مات آبن آدم آنتقطع عمله 

. إلامن ثلاث“ [الحديث ] وفى رواية إنهكذلك فى الغرس والزرع وكذلك فيمن مات م ابطا 
يكتب له عمله إلى يوم القيامة ٠‏ وقد بيناه فى آخر « آل عمران » والمد لله ٠‏ 


٠ راجع ب ؛ ص م8" طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
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قوله تعالى : ( وآجعانى من ورئة جنة الثم ) دماء باجكنة وبمن برثها » وهو يرد قول 
إمطهم : لا شال حنة ولا نارا ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَاغْفْزْ لأ إِنّهُكنَ من الطّسالينَ )كان أبوه وعده فى الظاهس أن 
بؤمن به فاستغفر له لهذا » فلا بان أنه لا .يفى ما قال تبرأ منه ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى ٠‏ 
7 نه كن سْ الصالَين » أى اليد ركين ٠‏ «وكان » زائدة ٠‏ )د ري 32 0 
أى لا نفضحنى على رعوس الأشواد» كو لا تعذبق الوم القيامة ٠.‏ وفى البخارى عن ألى هس برة 
عن النى” صل الله عليه وس قال : ” إن إبراهم برى أباه يوم القيامة عليه الغيرة والقترة » 


والغيرة هى الفترة ٠‏ وعته عن النى صل الله عليه وسلم قال + يلق إبراهم أناه فيقول يارب 


إنك ومدتق ألا فربى ام بءذوك فيقول الله عال إن حروت الخنة على الكافر ين 1 أتفرد 


ري ردان 

قوله تعال : ( وم : يع َُ ولا بنونَ ) «ديوم » بدل من « يوم » الأول ٠‏ 
أى يوم لا بنفع مال ولا بئون أحدا ٠‏ والمراد بقوله : « ولا بون » الأعوان؛ لأن الآبن إذا 
م ينفع فغيره متى بنفع؟ وفيل : ذكر البنين لأنه حرى ذكر والد إبراهم » أى لم بنفعه إبراهم ٠‏ 
« الام أ الله بقلب سايم » هو آستئناء من الكافرين؟ أى لا ينفعه ماله ولا بثوه ٠‏ وقبل: 
هو أستثناء من غير الحنس » أى للكن « من أنى الله يقاب سلم » تفعه أسلامة قابه ٠‏ وشخص 
القلب بالذكء لأنه الذى إذا سم سلدت الموارح» و إذا فسد فسدت سائر ا لوارح ٠‏ وقد 
تقدم فى أؤل « البقرة » ٠‏ وآختلف فى القاب السلم فقيل : من الشك والشمرك 6 اما الذثوب 
فليس السسلم منها أحد ؛ فاله قنادة وآبن ز يد وأ كثر المفسرين ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : 
القاب السام الصحبح هو قاب المؤمن؛ لأن فلب الكافر والمنافق مس بض؛ قال الله تعالى : 
ارب سرض » ولاك و عبان السسارى هرات الال من اابدعة لمان إلى النسئة» 
اه : سلم من آفة المال والبنين ٠‏ وقال انيد : السلم فى الاغة اللديغ؛ فعناه أله 
فلب كاللديغ من خوف الله ٠‏ وقال الضحاك : السلم الخالص ٠‏ ا 


(1) داجع ب ١‏ ص 00 ١‏ وما بعدها طبعة ثائية أو ثالئة ٠‏ 





التتتدراء فير القرطى 'ا١‏ 


قات : وهذا القول مع شتات الأقوال بعمومه وهو حنن » أى اللخالص من اللأوصاف 
الذمعة» والمنصف بالأوصا ف ابميلة ب والله أعلم ٠‏ وقسد روى عن عروة أنه قال : ياب" 
لا تكونوا لعانين فإن إبراهم لم يلعن شيئا قط» قال الله تعالى: « إذْ جاء ويه بقلب سَلِمر».. 
وقال مد بن سيرين : القاب السايم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله بعث 
من فى القبور . وفى بح مسلم من حديث أبى هسيرة عن النى" صلى الله عليسه وسلم قال .: 
” يدخل الحنة أقسوام أفئدتهم مثل أفقدة الطير “ يريد # والله أعلم ‏ أنبا مثلها فى أنه! 
خالبة من كل ذنب» سليمة من كل عيب» لا خبرة لهم بأمور الدنيا ؛ 6 روى أنس بن مالك 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” أكثر أهل ابلنة الله “ وهو حديث صببح . 
أى الله عن معاصى الله ٠‏ قال الأزهرى : الأبله هنا هو الذى طبع عل امير وهو غافل عن 
اثمرلا بعرفه . وقال القتى : البله هم الذين غلبت علههم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس . 


ماه م 2 0 ا 2# 
0 : وأزلفت ابلك نه المتقين 250 وبرت الحم للغاوين :2 
6 طوس مر ا اه 
و 0 0 ابن م كنم اذعبدون 5 ف دون ن لله هل بشصروذكر 
آ. م وو و م 
او ار ون 5 00 فينا 7 رك 0 ا إبليس 


كولم سم 


3 0 قَالوا وهم فين بْمَصمُونَ 0 َأ 2 0 صلل 
بين 5 | 3 سك رب 0 © وما 0 1 الآ 


دقعيو © قلزلا نت ؤ 
2 مم كر زر 5ه دس 


ما كن | ام مثيزن لين 


ف لا من شلفعين 09 و 3 
ات 2 


فنكون 0 نّ الْمَؤنِينَ 2 إن 2 


- 


حَدبق 
2 
0 
ء 


ل 

م 2 

“7 

ذالك 4 
ص 


وَإِنَ وك ل عر لحم 0 
قوله تعالى : (تََدْلقَت اليه لتقن 1 ئَ قر بت وأديت ايدخلوها ٠‏ وقال الزجاج : 
قرب دخولم اباها ٠‏ ( وبرت ) أى أظهرت ( المتجم ) يمن جهنم ٠‏ ( قاين ) 
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أى الكافرين الذين ضلوا عن المدى . أى تظهر جِهم لأهلها قبل أن يدخاوها حتى لستشعروا 
الروع واإزن»”كا يستشعر أهل الحنة الفرح لعلمهم أنهم يدخلون ابلنة ٠‏ (وقيل لم)يقا كنم 
عدون مز 
لأنفسهم , وهذا كله تو بيخ ٠‏ ( فكوا فيا ) أى فلبوا على رءوسهم ٠‏ وقيل : دهوروا وألق 
بعضام عل بعض ٠‏ وقبل : جمعوا . «أخوذ من الكبكية وهى اللماعة؛ قاله الهروى" ٠‏ وفال 
النعاش؛:. هو مشئق من كوك الثىء أى معفظلمه؛ والمساعة من الليل كو كب وكبكة. 
وقال آبن عباس : جمعوا فطر-وا فى النار . وقال مجاهد : دهوروا ٠‏ وقال مقائل : قذفوا ٠‏ 
والعنى واحد . تقول : دهورت الثىء إذا جمعته ثم قذفته فى مهواة . يقال : هو يدهور 
اللقم إذا كبرها ٠‏ ويقال : ف الدعاءكب الله عدو المسلمين ولاءيقال أكبه . وكيكبه » 
أىكبه وقلبه . ومنه قولهتعالى : « فكوا فنبا.» والاصل كببوا فأبدل من الباء الوسطى 
كاف استثقالا لاجتماع الانانا ٠‏ قال السقلى "العم ل ب كك » لمنررى الدرب 
( وَالْمَاوُونَ ) الآلمة . ( نود إنليس ) منكان هن ذريته ٠‏ وقبل : كل من دعاه إلى 


عبادة الأصنام فآتبعه . وقال قتادة والكابى ومقاتل : « الْمَاوَونَ » هم الشياطين ٠‏ وقيل : 


إنما تلق الأصنام فى النار وهى حديد ونحاس ليعذب بها غيرهم ٠‏ ( قالوا وهم فيا يْمَصمُونَ ) 


يعسي الأنس والشياطين والفاوين والمعبودين آختصموا حينفذ ٠‏ ( تله )) حلفوا بالله 
والسكا الفا 0 9 بنارا 


( إن ا لنى ضَلال مين ) أى فى خسار وتبار وحيرة عن ادق بينة إذا آتحذنا مع الله آلمة 
فعبسدناهايا يعبد + وهذا معنى قوله : ( إِذْ مسو يك برب الْصَالينَ ) أى فى العبادة وأئتم 
لا تستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسم ٠‏ ( وما صلا لا المَرمُونَ ) بعنى الشياطين الذين 
زبنوا لنا عبادة الأصنام ٠‏ وقيل : أسلافنا الذين قلدناهم ٠‏ قال أبو العالية وعكمة : «المرمون» 
إبليس وآبن آدم القائل هما أؤل من سن الكفر والقئل وأنواع المعاصى. ( فنا منْ شافيين)) 
أى شفعاء يشفعون لنا من الملامكة والنبيين والمؤمنين ٠‏ ( ولا صديقٍ مم ) أى صديق 


مشفق ؛ وكان على" رضى الله عنه يقول : عليكم بالإخوان فإنمسم عدّة الدنيا ومدّة الأنحرة ؛ 
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ألا تسمع إلى قول أهل النار م فا لَنآ من شَافمين ولا صديق ير ٠‏ الزنتكشرى : وجمع 
اشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقلته ؛ ألا ترى أن الرجل إذا أمتحن بإرهاق ظالح 
مضت جماعة وافرة من أهل بده لشفاعته؛ رحمة له وحسبة و إن لم سبق له بأكثره معرفة؛ 
وأما الصديق فهو الصادق فى ودادك الذى بهمه ما همك فأعن من بض الأثوق ؛ وعن 
بعض الحكاء أنه سئل عن الصديق فقال : 1 لامعنى له ٠‏ ووز أن يريد بالصديق المع ٠‏ 
والجمم القريب وانخاص ؛ ومنه حاقة الرجل أى أقرباؤه ٠‏ وأصل هذا من الم كك 
الحار؛ ومنه الآ م 0 خاقة ايعل الذين يحرقهم ما أحرقه ؛ يقال: : هم حرآئته أى يمزنهم 
ما يحزنه ٠‏ و يقال احم * اثىء وأنّم م1 "إذا قرب » ومنه ل ى ؛ لأنها لان لكك ٠‏ وقال 
على بن عيسى : إنما سمى القريب حميا؛ ذه 2 التفن حك كنار مأخوذا من المية ٠‏ 
وقال قتادة: وذهب أنه عن وجل روم القيامة مودّة الصديق ورقة اجيم ٠‏ و يجوز دو سَدقٌ 
» ,الرفع على موضع « مِنْ شَافعين » ؛ لأن « من شافعين » فى موضع رفع . و جمع صديق 
أصدقاء وصدقاء وصداق ٠‏ ولا يقال صَدّق للفرق بين النعت وغيره ..وحى الكوفيون : 


الك الى عه ملك ٠‏ النحاس : وهذا بعيد؛ لأن هذا جمع ما ليس بنعت نحو رغيف 


ورغفان ٠‏ وحكوا أيضا صديق وأصادق ٠‏ وأفاعل إنما هو جع فل المت 
أغيم وأشاس ٠‏ وريقال ٠‏ صندرق للواحد وابخاعة وللرأة» قال القاعس : ٍْ 


> دهده - 


نصيبن الذشورى 6م ثم آرقين قلوينا 3# بأعبن أعداء ل صدرق 


ورقال : فلان صدَيق أى أخص أصدقائى » وإنم) يصغر عل جهة المدح ؛ كقول حبآب 
6 20 8 -ه 2 
آبن المنذر : ( أنا جَدَياها المحكك» وعذيقها المرجّب ) ذكره الموهرى ٠‏ النحاس : و مع 


مم أحاء وأحمّة وكدوا أفعلاء التضعيف . ( َو أن و )م »فق موضع رفع » المعنى 
ولو وقع لنا رجوع إلى الدنيا لآمنا حتى يكون لنا شفعاء ٠‏ تمنوا حين لا ينفعهم اق 
)١(‏ مرعيرء (0) عنى بجذيلها امحكك الأصل هن الشجرة - أو عود ينصب ل تحنك به الإبل 


فشن به 4 أى قد جر يتنى الأمور و لعل ورأى بشت بهما كا نشتئى هذه الإبل اكر لى بهذا ابلذيل ٠‏ والترجيب هنا إرفاد 
النخلة من جانب لمنعها من الس قوط ؛ أي إن لمعشيرة تعضدق وتمنعنى ٠‏ والعذيق تصغير عذق (بالفتح) وه النخله جملها ٠‏ 
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وفنا قالوا ذلك حين شفع الملائكة والمؤمنون ٠‏ قال جابربن عبد الله قال الننى صل النه 
عليه وس : ” إن الرجل ليقول فى الحنة ما فعل فلان وصديقه فى ابحم فلا يزال يششفع له 
حتى لشعه الله فيه فإذا نجا قال المشركون « ما لنَا مِنْ فين ولا صدرقٍ حمم_» ». وقال 
الحسن : ما آجتمع لذ مل ذلك الله» فيهم عبد من أهل ابلهنة إلا شفعه الله فبهم» و إن أهل 
الإمان لبشفع بمضهم فى بعض وهم ل لك الاك 
كانا صديقين فى الدنيا » فيمر أحدهما بصاحبه وهو ير إلى النار» فيقول له أخوه : والله 
ما بق لى إلا حسنة واحدة أنجو بهاء خذها أنت يا أتى فتنجو بها ما أرى» وأبق أنا و إراك 

من أصواب الأعرا ان ٠:‏ قال : فيأهس الله بهما جميعا فيدخلان الدنة ٠‏ ( إن فى ذَاكَ لابه 


2 مس عقوم 


وما كان أ كته َؤمنن ٠ ٠‏ إن ربك 4 و الْمز يررحم ) تقذم والمد لله ٠‏ 


قوله تعالى ا كوم 0 لسرن 0 إِذ ةق ألم م أخوهم 


وى قم مصر ىه ميم 5 رس م 


وح الا فون 5 ) فى لك مر ادن ري فاتفرا آنه وأطبعون ( 


رس نم © وظير ابعر 63 مايه ها َه 
وما اسعلكم عليه م 0 إن 00 5 ع رب ] علبي 02 


0 6ه يم سس 


فانرا 1 وأطيعون 1 قالوا ومن 0 الارذلون 1 


ا ا َّ ٍَ 


مه 00 - 5 0 
0 ا | | بطارد ليت 0 إذ 0 
ده 75 50 1 2 36 وه 2 


ا ٠‏ ده 0 يبه كه 


وى 0 02 00 ني 0 فتحا ونجنى ور مي من 
ل سه ص ار سرس 5 كوس ود 


١ 1‏ فانحيئله ومن 1 دق لفك المنحون 0 ثم اغرقنا 
مه 0 م ره يرو 
1 لْبَاقينَ 02 0 ف ذلك 2 و كن اكثرهم 0 0 


7س لت سه عمل 


وإِن ربك هوآله 0 ا 02 








الدتكدرء َ تفساير ر القرطى 


تاس م 2 


قوله تعالى : ( كدت قوم ص المْرسَاينَ ) قال ل » والقوم مذكرم لأن الممنى 
كذءت جماعة قوم نوح» وقال « ان » لأن من كذب رسولا فقد كذث الرسل ؛ أن كل 
رسول يأمس بتصديق جميع الرسل ٠‏ وقيل :كذبوا نوحا فى النبؤة وفيا أخبرهم به من جىء 
ار ”ا 7 لذ ايع عبد لاه وفك فى هذا ل ار الفرلاك» 
1 ذال هم م أَحُوهم ا بن أبعم وهى أخوة نسب لا أخوة دين ٠‏ وقبل : هى أخوة 


3 لدائسة . قال الله تعال ل 0 نا من ا بلسان قومه » وقد مطى هذا 


1 ل 08 
ف )2 الأعراف 0 وفيل 0 هى هون فول العرب با سا بى م ٠‏ يربدوث ٠‏ واحدا مم ٠.‏ 


الزغخشرى : ومنه بيت الماسة : 
٠ ُ -‏ مه .8 0 03 ره > 
لا تسالون أخاهم عن لدم ٠»‏ فى الثائمات عل ما قال انرما 
) 530 نون ) أى ى ألا لثقون فى عبادة الأصنام 0 0 
لف عن الله تعالى ٠‏ وقيل :.« أب « فيا ب َ فم كانوا عرفوا أنا انتّه وصدقه من 
قبل ؛ كحمد صل الله عليه وسم فى قريش ٠‏ ( فَأانوا اللّه) أى فأستثروا بطاعة الله تعالى من 
عقابه ٠١‏ وأطمون ) فما آمك به من الإيمان (٠١‏ و سل عليه من ان ) أى لاطمع 
ىاف ل ٠‏ ( إن أَخرى )أ ىى ما بحزانى ( إلا ع ب 1 لبن) ٠١‏ انوا 7 وأطيمون ) 
خرر :أ كيدا . ' 
سير ره فى سمه ل وتادس ست و6ةو ساي س . 
قوله تعالى : ([ قالوا انؤءن لك وآتبعك الأرذلون ) فيه مسئاتاسب : 
الأول قوله تعالل : 2 الوا ومن َك ع«( أى تلصدق قولك ١ ٠‏ انك الأَرْدأُونَ «( 
الواو لهال وفيه إضمار قد » أى وقد أتبعك 6 ارون » جع الأرذل» المكسر الأراذل 
والأنق اذل والامع اذل ٠‏ قال السناسن ١‏ ولا يعور عدف الات واللام فى ثى ءادن هذا 


عند اك دن الفدو بن عامنأة ٠‏ وقرأ أبن سنعوك 0 واعآوب الحضرى وغيرم » 
)00 راجع ص "١‏ من هذا الحزء ٠‏ 
(؟) داجع + با ص ه "0 طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 
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« وأنَْافك الدْردْلونَ » ٠‏ النحاس : وهى قراءة حسنة؛ وهذه الواو أكثرها يتيعها الأسهاء 


والأفعال قد ٠.‏ وأتباع جمع تبع وتبيم بكون للواحد واجمع ٠‏ قال البشاعس : 


1 ل و00 دو 0-0 
له تبع قد بعلم الناس أنه * على من يدانى صيف ور بيع 


آرتفاع « َناك » يجوز أن يكون بالابسداء و « الأَردلُوَ » اللبر ؛ التقدير أثوءن لك 
إك ساسك الأرذارن ٠‏ دور أن كن متطرن ل اشع فى تولك 1ل لكي الكاء 
والتقدير: أنؤمن لك نحن وأتباءك الأرذلون فنعدٌ منهم ؛ وحسن ذلك الفصل بقوله : «لك» 
رتد مط القول ف الأراذل ف سوارةاءر طورذا» «سستوق لا ونز يه ها إبيانا وى اللي 

الثانية - فقيل : إن الذين آمنوا به سنوه ونساوه وتان و بنو بليِه ٠‏ وآاختلف هل كان 
معهم ذيرهم أم لا ٠‏ وعلى أى الوجهين كان فالكل صاذون؛ وقد قال نوح : « ونج ومن 
ا ار منينّ» والذين معه هم الذين آنبعوه» ولا يلحقهم ءن قول الكفرة شين ولا ذم 
بل الأرذلو ن ه, المكذبون لهم ٠‏ قال السهيل : وقد أغنرى كثير من العوام بمقالة روبت 
فى تفسير هذه الآبة هم الخاكة والخخامون . واوكانوا حاكة ما زعموا لكان إيانهم بنبى” 
الله وآتباعهم له مشرفا ها تشرّف يلال وسامان يسبقهما الإسلام ؛ فهما من وجوه أصعاب 
لننى: صل الله عليه وسلم ومن أكابرهم » فلا ذرية نو كانوا حاءكة ولا حجامين » ولا قول 
الكفرة فى اشاكة واجامين إنكانوا آمنوا بهم أرذاوف ما يلحق اليسوم بحاكتنا ذتنا 
ولا نقصا ؛ لأن هذه حكاية عن قول الكفرة إلا أن يجعل الكفرة حجسة ومقالهم أصلا ؛ 
وهذا جهل عظم وقد أعلم الله تعالى أن الصناءات ليست بضائرة فى الدين ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَل وما على با كأنوا يمكونَ ) «كان » زائدة؛ والمعنى : وماعلمى 
با يعملون؛ أى لم أكلف العلم بأعمالهم إنماكلفت أن أدعو هم إلى الإيمان» والاعتبار 
بالإمان لا بالحرف والصنائع ؛ وكأنهم قالوا : إم) آتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا فى العزة 
والمال . فقال : إنى لم أقف على باطن أمرهم وإما إل" ظاهرهم ٠‏ وقيل : المعنى إلى 


)0( راجع جه ص "م١‏ وما بعدها طبغة أولى أوثانية ٠‏ 








لن] تفسسير القرطى 


لا 


0 : 0 لقره 
لم أعلم أن الله يديهم ورضلكم ويرشدم ويغو سم وروفقهم وكذاكم ٠‏ ( إن حسام ) 
1 م سمس ساك 41271 م -. ١‏ 
أى فى أعماهم و ايانم ( إلا عل رب أو َشْعرونَ ) وجواب « لوم محذوف؛ أى لو شعرتم 
١‏ 6 ِ موده ب 
أن حسابم على دم لك 0 بصنائعهم ُ وقراءة العامة «ر 0 «( بالثاء عل الماطبة 
الكفار وهو الثلاهس ٠‏ وقرأ آبن أبى 18 وحمد بن السدرقع 2 1 ون » بالياءكأنه خبر 
عن الكفار وثرك االخطاب هم نر قوله :م حَى إِذَا كم في لمك وعرين 0 ٠»‏ وروى 
أن رجلا ال سفيان عن آهرأة زنت وقتات ولدها وهى مسلمة هل يقطع لما بالنار؟ فقال : 
0 إن 0 إل عل رك أل عرو 6. ( فنا 1 بطارد المؤْمنينَ ا( أى نحساسة أحواهم 
31 5 00 1 ث٠‏ م ساس قاو ىم 
وأشفاهم ٠‏ وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء م طابته قريش ٠‏ (( إت نا إلا نذير مين )) 
عق : إن الله م أرسلنى أخص ذوى الغنى دون الفقراء» إنما نا رسول أبلفج | أرسلك نه 
3 أطاعنى فذلك ادعيد عند الله و إن كان فقيرا ٠‏ 
قوله تعالى : ( فَالوا لن لَه بآ نوح ) أى عن سب آلتنا وعرب ديننا ( لكوي 
0 الرعويين ا( اك بالخارة؛ قاله فتادة ٠‏ وقال ابن عباس ومقائل : من المقئواين . قال 
الأغَالل» :كل هس جو مين فى القرآن فهو الئل إلا فى ميم : » أبن لل تلقه در ميك «» 
1 نا 3 )2 
أى لأسبنك ٠‏ وقيل « من عرق » من المشتومين ؛ قاله السدى ٠‏ ومنه قول أبى دؤاد. 
( قال رب إن قو ى كدون فافتح ببنى و ينهم فنحا وتنى ومن مَعِىَ من الْمَؤْمِينَ ) قال ذلك 
لما ئس من إيماهم » والفتح المسم وقد تقدم . ( كأنجيناه ومن مه فى القلك المشْحون ) 


يريك السفينة وقد معْى ذكرها ٠‏ والمشحون الملى 6 والشحن ملء السفينة بالناس والدواب 


وغبرهم ٠‏ ولم يؤنث اافلك هاهناء لأن الفلك هاهنا واحد لا جمع (١‏ ثمأَمر قن بد الاينَ ) 


1 ل ع 2 2 6م رار رةه د سكا فاط 
أئ بعد إنجائنا ذوحا ومن آمن ٠.‏ ( إن فى ذلك لآية وماكان اكثرم مؤمئين 5 وإن ربك 
سند امس عم لي 
هو العز بز الرحم ) . 

)١(‏ كثاف جميع نسخ الأصل » وهنا سقط لعله بيت من الشعر أورده المؤاف شاهدا على أن الربثم 0 الشم ؛ 
يا أورد بيت ال+مدي شاهذا ملى ذلك عند تفسير قوله تعالى : « ولولا رهطك اربمناك » ٠‏ راججع جيه ص 1ه 








الخزء الشااثك عشر 1 سصورة 


سه ملو م ولكر هاس ف 6 خاي 


فرك تمان ١‏ ارقت 6 ١‏ 0 رَسَلِينَ م إِذْ قَالَ هم 0 هود 


3 ا ره مط 
3 


ألا عقون 0 ل لديا 0 ا 02 ثرا لله وأطيعون 01 


0" 0 ى إل عل رب الْعْشِين 0 


ل اسعات كم عليه منْ - إن 
1 م كت ع عر م عاص تن شه هرو لس 


اند نون بك راج عاية ار ع لعلكر .دون 475 
وَإذَا دم يدم ماين 2 0 َس وأطبعون 0 وار 


ألذَىَ 0 ىف 0 02 0 أنه لعل وبنير 02 و 


وو رمه رطلة سم 


وعيون 002 ا أَحَاَفُ 6 ا وم عظيي 22 قأاوا 0 


0 


ا أوعظتٌ أ ار 1 ل من الواعظين 002 إِنْ هنذا ِل حَلقٌ 


َه 1 2 وه لذ بر 2 آه سر 2 6 3 


الأولين 0 وما حن يَعَدَبِينَ 0 6 فكذبوه 0 فاملكنلهم إإد ف َلك 
2 0 ِ ارو مقو 3 - م 200 


بك وم 000 اكثرهم مؤميين 02 ع َك هر آلْع ير 


قوله ال :كدت 0 الاين ١‏ انأ" بيبثك معنى لقب يل والحماعة «٠‏ وتكاذيهوم الارساين 


كا تقدّم ٠‏ ذل كم شوم مود 1 0 ل لأنقوا الله واطبعون. 


وما سال عليه من )+ إن أخرى إل مل رب ماين ) بين المعنى وقد تقذم . 


سور م ررك سول 


قوله أعالل : ( الإنون ب 06 أعبثون ) الزيع ما أرتفع من الأرض ف قول أبن 
عباس وغيره» 3 ريعة ٠‏ و5 8 أرضّك أى؟ آرتفاعها ٠‏ وقال فنادة : الزيع الطر بق ٠‏ 
وهو قول الضحاك والكلى ومقائل والسدى . وقاله اب عباس أيضا ٠‏ ومنله قول كك 
ا ١‏ 01 ل 6 
: في الال يخفضما وبرفعها * داع يلوح كانه صل 








تفسسير القرطى “1 


شبه الطريق بوب أبوض ٠‏ النماس : ومعروف ف اللغة أن يقال لى) آرتفع من الأرض 
ريع والطريق ريع ٠‏ قال الشاعي 
طراقٌ المتوافى مشرق فوقٌ ربعة » لَدَى ليله فى ريشه يترقرقٌ 

وقال عمارة : الريع الحبل الواحد ربعة واجمع رباع. . وقال مجاهد : هو الفح بين امبلين .. 
ونه : الثئية الصغيرة 0 عنه : المنظرة ٠‏ وقال عكرمة وهقائل : كانوا بوتسدون بالنجوم 
إذا سافروا» فبنوا عل الطريق أمثالا طوالا ليهتدوا ما ؛ يدل عليه قوله « آيةً» أى علامة ٠‏ 
وعن مجاهد : الريم بنيان لآم دليله « تَمبئُونَ » أى تاعبون ؛ أى تبنون بكل مكان مسرتفع 
آذ علما تلعبون بها على معنى أبلية امام و بروجها ٠‏ وقبل : تعبثون يمن بمر فى الطريق ٠‏ 
أى تبنون بكل موضع مستفع لنششرفوا عل السابلة فتسخروا منهم ٠‏ وقال الكلى : إنه عبث 
العشار بن بأموال من يمر بهم ؛ ذكره الماوردى ٠‏ وقال آبن الأعسابى : الريع الصوهمعة » 
داازيع الببج من المام يكون فى الصصحراء ٠‏ واازيع الثل العالى ٠‏ وفى الزريع لغتان : كمير الراء 
واتحها و جمعها أرياع ؛ ذ كره التعلى ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَلكهدُونَ مصَانِم ) أى منازل ؛ قاله الكلى ٠‏ وقيل : حصونا مشيدة ؛ 


قاله الب عباس ومحاهد . ومنه قول الشاعس 


5 دارم , نسم ققاراً » وَمَدْينا المصائم 0 


وقيل : قصورا مشيدة ؟ وقاله ماهد أيضا "وعله روم امام ؛ وقاله السدى . 

قاث : وفيه بعد عن عاهد ؛ لأنه قم عنه فى الريع أنه ليان الام فيكون ارا 
فى الكلام ٠‏ وقال قتادة : مآجل للساء تحت الأرض ٠.‏ وكذا قال الزجاج : إنها مصائع الماء» 
واحدتما كك ومصنع ٠‏ وميه قول لبيد : 


بلينا وما نبل النجوم الطوالع * وتبق الحبال بدا والمصائيع 


+ » وفى ديواله - طبع أوربا س « وافع » بدل « مشرق‎ ٠ هرذ اارمة يصف بازيا‎ )١( 








١+‏ 1 الحزء الشالثك عشر |[ سورة 


الموهرى : المصتع ةكالموض جتمع فيا ماء المطر» وكذلك المصئعة يضم النون ٠‏ والمصائع 


الحصون ٠‏ وقال أبو عبيدة : يقال لكل بناء مصنعة . حكاه المهدوى . وقال عبد الرزاق ؛ 
المصانع عندنا بلغة المن التقصور العادية ‏ ( تملك ْلدُونَ ) أى كك تخلدوا ٠‏ وقيل : لعل ستفهام 
معنى التو بيخ أى فهل « تَخدُونَ ‏ كقولك : لعلك تشتمنى أى هل تشتمنى ٠‏ روى مناه 
عن آبن ز بد ٠‏ وقال الفراء :كا تخلدون لا ثتفكرون ف الموت ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة : 
ك1 تخالدوث باقون فا ٠‏ وفى بعض القراءات « كان ل سا ليق 
قنادة : أنبا كانت فى بعض القراءات «كأ كم <الدون » . 
ترك سال ؟ (وَإذا طشم بطم ججارين) البطش السطوة والأخذ بالعسف ؛ 
وقذ بطش به ببظش و ببطش بطشا . و باطشه مباطشة . وقال ابن عباس ومجاهد : 
البطش العسف قئلا بالسيف وضرب بالسوط . ومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلسا ٠‏ وقال مجاهد 
أيضا : هو ضرب بالسياط ؛ ورواه مالك بن أنس عن نافع عن آبن عمر فها ذ كر آبن الع ربى. 
وقبسل : هو القتل بالسيف فى غير حق . حكاه يح بن سّلام . وقال الكلى والحسسن : 
هو القتل على الغضب من غير تثبت ٠‏ وكله يرجع إلى قول آبن عباس ٠‏ وقيل : إنه المؤاخذة 
عل العمد والخطأ من غيرعفو ولا إبقاء ٠‏ قال آبن العربى : و يو يد ما قال مالك قول الله تعالى 
ل ل الى عر لا فال ارس لاك قات 
كا امس ل ا ِل أن تكن نَ جباراً فى الارض » وذلك أن مومى عليه السلام لم يمل 
عليهسيفا ولا طعنه برخ »و إنما وكزه وكانت منيتهفى وكانه . والبطش يكون باليد وأقله الوك والدفع » 
ويليه السوط والعصاء و يليه الحديد» والكل مذموم إلا يحق . والآية نزلت خبرا عمن تقدّم 
من الأثم» ووعظا من الله عمن وجل لنا فى مجانبة ذلك الفعل الذى ذمهم نه وألكره امهم ؛ 
قات : وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت فى كثير من هذه الأمة » لاسها بالديار 
المصرية منذ وليتها البحرية؛ فيبطشون بالناس بالسوط اما فى غير حق ٠‏ وقد أخبر صل 


ل م ا إن لك مين ن المماليك الأتراك الذين استخد مهم املك الصالم 
الأيوبى» وأسكنهم جزيرة الروطة وأزل ملوكهم ء. ع الدين أرييك ٠‏ ركانت هذه حكهم من سنة اع ناه 








تفسير القرطبى و١‏ 


الله عليه وسلم أن ذلك يكون 6 فى يح مسم أن دس برة قال قال رسول الله صل الله 

0 وسم ا ””صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيا طكأذناب البقر يضر بون م الناس 
4 7 1 ً< ا 

رن اك ساك عارك لحت ا ع ران اس ال اناد لا سهان الة 


ِ- . و 
ولا يدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسيرةكذا وكذا» . ونحرج أبو داود من حديث أبن عمر 
0 


قال ممعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول :” إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذئاب البقر ورضيتم 
الزيع وتركثم الجهاد سلط الله عليك ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكة ٠»‏ « جبارين » 
قتالين ٠‏ واطبار القتال فى غير حق ٠‏ وكذاك قوله تعالى «١‏ إن تررك إلا أن تكون حبارًا 
لواف ا ل انرو ل قل ب ارال لط الاك ره فرك ك2 الك 
يم 0 7 تار» أى ا ٠‏ وقال الشاعس 
سينا من الللبار بالسيف لكر ٠‏ ييا وأطراف الإباح رارع 
قوله تعالى : ( انوا الله وأطبعون ن) تنذم (ناشر الى آذك بن امون ) 
أى من اللسيرات ؛ ثم فسرها بقوله : ( أَمك كم ينام ونين لب ى ندر 
ذلك 1 وتفضل ما علي فهو الذى يجب أن يعبد ولشك ولا يكفرء (٠‏ حاف م ل 
اك دم عظم ) إن كفرتم به وأصررتم على ذلك ٠ ٠‏ ( كلا ا ا أرقئات 1 نكن 
نْ اأوَاعظين ) كل ذلك عندنا سواء لا نسمع منك ولا نلوى على ما تقوله ٠‏ وروى العباس 
عن أن رن ل سن لكان ا ب رتت لش ا ان انام لحار سل أن الغلا 
حرف إطباق إنما يدغ فيا قرب منه جدا وكان مثله وتخرجه. ( إِنْ هذا | إلا لق الأولين) 
أى ديهم عران 0 وغيره ٠‏ وقال الفزاء : ءادة الأقلين ٠‏ وقرأً ل وأو عرو 
والكسانى « حَأق الْأَولِينَ » ٠‏ البافون «لاق » . قال المروى : وقوله عن وجل «ا إن هَذًا 
إلا خَلقُ الأولِين» أى آختلاقهم وكذبهم » ومن قرأ «حْلَقٌ الاولرين» فعناه عادتهم» والعرب 
تفول : حدّثنا فلان بأحاديث الاق أى بالخرافات والأحاديث المفتعلة ٠‏ وقالآبن الأعررابى: 


)١(‏ العينة أن تبيع من رجل سلعة يمن معلوم إلى أجل معلوم ثم تشئر يها منه بأفل من الْن الذى بعتا به ه 








5 المن القالك عر 1 سسسورة 


اثّلق الدين وانخّاق الطبع واللثاق المروءة ٠‏ قال النحاس + « حَلُقٌ الْأمْلِينَ » عند الفراء 
له ار ١‏ ع لك ف ري ل عن ل ول ٠‏ شن اسن 
مذهبهم وما حرى عليه أمرهم قال أبو جعفر : والقولان متقاربان» ومنه الحديث عن الننى 
صل الله عليه وسلم ” أكل المؤمنين إيمانا أحسنهم عُلقا “ أى أحسئهم هذهبا وعادة ومايجرى 
عليه الأأعس فى طاءة الله عن وجل» ولا وز أن يكون من كان حدن اللحاق فاحرا فاضلا» 
ولا أن يكون أكل إمانا من السىء اماق الذى ليس بفابر . قال أبو جعفر : حى لنا 


ن محمد بن يزيد أن معنى « لق دوين 3 تكذيههم وترصهم غبر أنه كان ميل إلى القراءة 
الأولى 6 أن فم| مدح آبائهم 62 كن م جاء القرآن ف صفمم مد<هم لآباهم ( وقوثم : 


0 ا 1 آنا عل أمة » ٠‏ وعن أ قلابة : أنه قرأ 00 علق «( 4 اللذاء وإسكان اللام 


5 ورور 3 او 
حفيف 00 خلق ).6 ورواها آبن حبيرءعن أصداب ثافع عن نافع ٠‏ وقد قيل : إن معى «وحاق 
26م - 2 سلس مار هع اس وس ورر 
دوين » دين الأولين ٠‏ ومنه قوله تعالى : « لمر خلق لله » أى دين الله ٠.‏ و« خلق 
الْأَوْلِينَ » عادة الأولين : حياة ثم موت ولا بعث . وقيل : ما هذا الذى أنكرت علينا من 


البنيان والبطش إلا عادة من قبلنا فنحن :قتسدى بهم (.وما كن معَذَيِينَ ) على ها نفعل . 
وقبل : المعنى خلق أجسام الأواين؛ أى ما خلقنا إلا كلق الأقلين الذين خلقوا قبلنا وماتوا» 


ول ينذل بهم ثىء مما تحذرنا به من الهذاب ٠‏ (( فكدبوه ام )) أى برييح صرصر عاتية 
على ما أل 2 »2 الحاقة )©) . ( إن 4 فى ذَلِكَ ل 1 ١كََمم‏ مُؤْمِنينَ ) قال إمضم : أسلم 
معه ثثمائة أاف ومئون وهلك باقيهم ٠‏ ( و إن رَبك هو 00 ) . 
2 مدوم م 1 +ع رماما 5 
قوله تعالى 2 7 اك اذ هم 5 : 
50 2 ِِ ره سس 000 
1 رزةى مده 
ما اسعلكر عليه م ل تت أغرك إلا ع 3 0 1 


0 ا وو ب 9 


رن ف ماه ني جه ف + جللت لت وعبون 42 وزدوع ول 








الشعراء | تفسير الفرطى ا 


1 


0 وى سه 


طلعها هَضمَ 0 ونون رن ابخبال . 5 ١‏ فارهينَ 0 م 1 


وأطبعون جتع ولا تطيعوا 1 الْمسْرفينَ 02 انين يْسدُونَ ف رسن 
0 م 200 ااي م م | ررد 
ولا لصلحونٌ ( و فالا | ا أنت من المسحرن © مآ نت إلاا اشر 
رس مط عضوو الاص ار 
مْلدًا فأت بعاية إن ل مِنَّ الصددقِين 45 قَالَ مدذوء نَاقَهُ ها 
6 ال ارو . مه لي سس ممه ا و 1 اا 


شرب ولكر دث لوم م معلوم 09 ولا مسوها السوع وحار عذاب 


سم كه سر 0 2 


ووم عظيي ك4 روما فاصبحوا دمن 02 فاخذهم اكاك 


بإ 
ل ع 28و سار ثر لاه 3 م 1 
سهد 


ذَلِكَ ليه وما كن | كثر م هم مَؤْمنِين 08 و رك ارا 


تناس اه جر تر ورم اس 


قوله تعالى (١‏ كدت 2 الل رسلين ) ذ كو قصة صالم وقومه وهم مود ؛ وكانوا 
إسكنون اجر كا تقدّم فى « ل » وهى ذوات نحل وزروع ومياه . قثي فم هاما 
آمئين ) يعنى فى الدنيا آمنين من الموت والعذاب .قال أبن عباس : كانوا 0 لاببق 
البنيان مع أعمارهم ٠‏ ودل على هذا قوله : « 0 فها» 0 عهم صاعم وو بهم وقال: 
أنظنون أنكم باقون فى الدنيا بلا موت ( فى جنات ا بون زددع وَل مها 0 0 
الزعشرى : فإن قات لم قال «و وتكل» بعد قوله «رو. وجنات» والمنات التناول النخل أؤل شىء 
كا يتناول العم الإبلىكذلك من بين الأزواج حتى 0 ليذ كر ون" الكنة ولا يقتصدون إلا الننخل ‏ 
كا يذ كرون العم ولا يريدون إلا الإبل قال 


عيق ف اسن مقت 3# ا 0 حنةه 4 قرا 


يلع النخل ؟ وإ به السحوق البعيدة ل 


قات : فيه وحهان؛ 0 0 بخص لعل د بعك دخوله فى حملة سا ثرالشجر 


تنبيها على أنفراده عنها بفضله عنها. والثانى ‏ أن بريد بالحنات غيرها من الشجر؛ لأن الافظل 


6 راجع بم ٠‏ ص » 4 وما بعدها طبعد أولى أوثثامية.. ٠‏ 








١1‏ الحزء القالك عشر 1 سورة 


ببصاح لذلك ثم يعطف علي النخل ٠‏ والطلعة هى التى تطلع من اأنخلة كنصل السيف؛ فى جوفه 
شماري القسوء والقنو آ مم فارج من الإسذع ما هو 0 نه وشماريخه . وم عض « 
قال أبن عباس : لطيف لم فى كفراه. .٠و‏ ا مضم اللطيف اللقيق؛ ومنه قول سر القبس : 
* عل هضع الكشج ربا امل * 

الموهرى : و يقال للطلع هضم مالم يرج هن كقراه ؛ لدخول بعضه فى بعض ٠‏ وااضم 
من النساء اللطيفة الكشحين. وتموه حك المروى ؛ قال : هو المنضم فى وعائه قبل أن يظهر؛ 
ومنه رجل هظم المنبين أى منضههما ؛ هذا قول أهل اللغة . وحكى المأوردى وغيره 
دك الى عل رقي أده آنا رت الل فك عله ان لتك 
من الرطب؟ قاله سعيد بن جببرء قال النحاس : و روى أبو إسحق عن يزيد هو ابن أبى ز ياد 
اكرق ويد بن ان مسيم شانى ‏ ا امه شم قال: منه ما قد أرطب ومنه ل 
الثالث - أنه الذى ليس فيه نوى ؛ قاله امسن ٠‏ الرابع ‏ أنه المتهثم المثفتت إذا مس نفتت؟ 
فاله مجاهد . وقال أبو العالية : يتيشم فى الفم . الخامس ‏ هو الذى قد ضمر بركوب بعضه 
بعضا ؛ قاله الضحاك ومقاتل . السادس - أنه المتلاصق بعضه ببعض؛ قاله أبو ضر . 
السابع - أنه الطلع حين بتفرق و يضر قاله الضحاك أيضا الثامن ‏ أنه اليائع النضيج؛ 
قاله آبن عباس . التاسع ‏ أنه المكتنز قبل أن بنشق عنه القشر؛ حكاهآبن شجرة ؛ قال : 


كأن امزلة ملل فيد » ن عن له شوق 
العاشر ١‏ أله الرخو ؛ قاله الحسن . الا)دى عشر ‏ أنه لمن اللطيف أل ما ترج 
وهو الطلع النضيد ؛ قاله الهروى ٠‏ الثشانى عشير ‏ أنه ال 00 قاله آبن الأعرابى ؛ فعيل 
بمعنى فاعل أى هنىء هسرىء من آنمضام الطعام ٠‏ والطلع آم مشئق من الطلوع وهو الظهور؛ 
ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات ٠‏ 


* هصرت بفودى رأمبا فيّايلت‎ * ٠ صدرالبيت‎ )١( 


0( البرى : ضرب من القر وهو أجوده؛ واحدته رنية ٠.‏ 








فولهتعالى : « وَُونَ من اخْبَال يوم فَارِهينَ » التّحت التّجر والبرثى ؟ ننه ينه 
(بالكسر) ؟ نحا إذا براه والتسَانة اراي ٠‏ والم نحث ما ينحث به ٠‏ وفى « والصّافات » قال + 
«العبدون ما ع َون» . وكانواينحنونها من الحبال لما طالت أعمارهم وتقم بناؤهم من المدر ه 
قرأ آ بن كثير وأبو عمرو ونافم « فر هين » بغير ألف.الباقون : ا فأرهين » بألف وههما معنى 
واحد فى قول ألى عبيدة وغبره) سل « عظاما نخرة » و « ناخرة » ٠.‏ وحكاه قطرب . وحكى 
أره إفره فهو فاره وقره يفره فهو 1 دثاره إذا كان نشيطا . وهو نصب على الخال ٠‏ وفرق 
ينهم قوم فقالوا: «فارهين» حاذقين نحتما قاله أبو عبيدة؛ وروى عن أبن عباس وأبى صا 
وفبرهما ٠‏ وقال عبد الله بن شداد : « فارهين » متجبرين ٠‏ وروى عن آبن عباس أيضا 
أن معنى «فرهين» بغبر ألف أثير بن بطرين ؛ وقاله مجاهد. وروى عنه شرهين ٠‏ الضحاك: 
كيسين ٠‏ قتادة : معجبين ؛ قاله الكلى ‏ وعنه: ناعمين . وعنه أيضا آمنين ؛ وهو قول الحسن» 
وقبل : متخيرين قاله الكالى والسدى . ومنه قول الشاعس : 

إلى ره يبماجد كل أمي » قصدتٌ له لأختر الطّباما 

وتبل : متعجبين؛ قاله حصيف ٠‏ وقال آبن زيد : أقوياء ٠‏ وقبل : فرهين فرحينب قاله 
الأخفش ٠‏ والعرب تعاقب بين الماء والكاء ؛ تقول ٠‏ مدهته ومدحته ؛ فالفره الأأشر الفرح 


م الفرح بمعنى المح مذموم؛ قال الله تعالى : « ولا تنش فى الْأَرْضٍ محا » وقال: « إن الله 


ل ا ل ل ١‏ 
لاريحعب الف حين » “نا تقوا الله واطيعون ولانطيعوا اه المسرفين)) قبل 0 اراد الذين عقروا 


الناقة ٠‏ وقبل : النسعة الرهط الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ٠‏ قال السدى وغيره : 
أو الله تعالى إلى صا : إن قومك سيعقرون ناقنك؛ فقال لم ذلك» فقالوا :ما كا لنفعل. 
نال لم صا : إنه سيولد فى شهرك هذا غلام يعقرها و يكون هلا كم على يديه ؛ فقالوا : 
لايواد فى هذا الشهر ذ كر إلا قتلناه ٠‏ فولد لنسعة منهم فى ذلك الشممر فذبحوا أبناءهم » ثم ولد 
العاشر تأبى أن يذبع آبنه وكان لم ,ولد له قبل ذلك . وكان آبن العاشر أزرق أحمر فنبت ياتا 
سربعاء وكان إذا هس بالنسعة فرأوه قالوا : لوكان أبنائنا أحباء لكانوا مثل هذا ٠‏ وغضب 


)1-9( 








0 الحزء الشالث عشر [ سورة 


النسعة على صاط؛ لأنه كان سبب قتلهم أبناءعهم فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ٠‏ قالوا: 
رج إلى سفر فترى الناس سفرنا فتكون فى غار» حتى إذاكان الليل ورج ضا إلى مسجده 
أتيناه فقتلناه » ثم قلنا ما شمهدنا مهلك أهله و إنا لصادقون؛ فيصدقوننا و يعامون أناقد حرجنا 
إلى سفر ٠‏ وكان صا لا ينام معهم فى [ القرية وكا يأوى إلى ] مسجده» فإذا أصبح أناهم 
فوعظهم » فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم » فرأى ذلك ناس 
من كان قد آطلع على ذلك» فصاحوا فى القرية : ياعباد الله ! أما رضى صا أن أمى بقتل 
أولادم حتى قتلهم ؛ فأجمع أهل القرية على قتل الناقة . وقال آبن إتضحق : إفا امع 
النمعة على سبّ صالم بعد عقره, الناقة و إنذارهم بالعذاب على ما يأتى بيانه فى سورة «القل» 
إن شاء الله تعالى ٠‏ ( قَانُوا قا نت مِنَ السَحَرِينَ ) هو من السحر فى قول مجاهد وقتادة 
عل ماقال المهدوى.أى أصبت بالسحر فبطل عقلك ؛ لأنك بشر مثلنا فلم تدّع الرسالة دوننا ٠‏ 
وقيل : من المعلّين بالطعام والششراب ؛ قاله آبن عباس والكلى وقتادة ويجاهد أيضا فيا ذكر 
التعبى عرس 01 درل الس كر ريه إى اسك سإ رلك )كل رليرت 
مثلنا كا قال [ بيذ | : 
فإن تسالينا فم من فنا » عصافير من هذا الأنام المسخر 
وقال [ مرو القيس ] : 
ْ ا 

( تأت بآبة إنْكنْتَ من الصَادقِينَ ) فى قولك ٠‏ ( فال هذه َه ما شرب وم شرب 


.ها عول 


ورم معلوم ) قال آبن عباس : قالوا إنكنت صادقا فآدع الله يخرج لنا من هذا الحبل ثافة 


حراء عشراء فتضع ونحن ننظر» وترد هذا اللماء فتششرب وتغدو علينا بمثله لبنا ٠‏ فدما الله 


٠» فى تفسير قولهتعالى: «وكان فى المدينة تسم رهط‎ )١( 2 ٠ الزيادة من «قصص الأنبياء» للتعلبى‎ )١( 
: صدر البيت‎ )4( ٠ فى نسخ الأصل : آمرئ القيس ؛ والنصو يب من ديوان بيد‎ )( 
* أرانا موضءين لأ غيب‎ *» 
٠ وأهى غيب ير يد الموث وأله قد غيب منا وفته ونحن للهى عنه بالطعام والشراب‎ ٠ موضعين : مسرءين‎ 
» نافة عشراء : مضى سملها عشرة أشبر‎ )0( 








الشعراء | : تفسسير القرطبى 11“١‏ 


ل ل ل ا ل ل ا تالوم 
وها شرب يوم؛ فكانت إذاكان يوم شربها شربت ماءهم كله أول النهار وتسقيهم اللبن آى 
اهار » و إذاكان يوم شربهم كان لأنفسمم ومواشيهم وأرضهم » ليس 3 فى يوم ورودها 
أن شربوا من شر بها شيئا » ولا لها أن "شرب فى يومهم من مائهم شيئا ٠‏ قال الفراء : 
الشّرب الح من الماء ٠‏ قال الننحاس : فاما اللمصدر فيقال فيسه شيرب مما وثمر با وشم ربا 
كر والمفتوحة يشتركان مع شىء نس فيكون الشّرْب لظ 
من الماء» ويكون اشرب جمع شارب م قال : 
٠‏ فقت الشرب فى درلا وقد هلوا » 

إلا أن أب عمرو بن ااعلاء والكسائى يختاران الشّرب بالفتح فى المصدر» ويحتجان برواية بعض 
العلماء أن النبى" صل الله عليه وسلم قال : ” إنها أيام أ كل شرب“ ٠‏ ( ولا تمسوها بسو )) 
لايجوز إظهار التضعيف هاهنا ب لأنهما حرفان متحركان من جنس واحد ٠‏ ( فَيَأخدَم') 
جواب اللهى» ولا يجوز حذف الفاء منه» والليزم كا جاء فى الأمس إلا شيئا روى عن الكسانى 
أنه يجسيزه ٠‏ ( تعقروها فَصبحُوا تادمينَ ) أى على عقرها لا أيقنوا بالعذاب ٠‏ وذلك أنه 
أنظرهم ثلاثا فظهرت عليهم العلامة فى كل يوم » وندموا ولم بنفعهم الندم عند معايئة العذاب ٠‏ 
وقبل : لم ينفعهم الندم لأنهم لم يتوبوا » بل طلبوا صا حا عليسه السلام ليقتلوه لى أيقنوا 
بالعذاب . وقبل : كانت ندامتهم على ترك الولد إذ لم يقتاوه معها . وهو بعيد ٠‏ ( إن فى ذَاكَ 
آيدَ ]) إلى آخخره نقدّم ٠‏ ويقال : إنه ماآمن به من تلك الأمم إلا ألفان ونمانمائة رجل 
وآعرأة ٠‏ وقيل : كانوا أر بعة آلاف ٠‏ وقال كعب : كان قوم صا آثى عششر ألف قبيل كل 


قبيل نحو اث عشر ألفا هن سوى النساء والذرية » واتقدكان قوم عاد مثلهم ست هرات ٠‏ 


: هو الأعثى وتمامه‎ )0( ٠ زيادة يقنضها الممنى‎ )١( 
» “د شيوا فكيث شم الغارب القل‎ 
٠ اللسان‎ ٠ ددرنا ( بغم الدال والفتح ) موضع زعموا أنه بناحية المامة‎ 








35" المزه النثالثك عشر سوزة 


00 ِ رياه م ٠‏ 


مه ضوبيم 


١ 1‏ 7 2 و 6 واس الت م ور 
قوه تماى : كذبت قوم لوط المرسلين 3 إِذ قال هم اخوهم 


و84 وس 70000 اام سمي 0 م م وس ل8 0 ى. 

لوط آلا َتَفُونَ (5) إفى لكر رسول أمين وي فائقوا لله وأطبعون 655 
سم 6ه سار ظعرى مياه 0 5 ٠.‏ م2 02 أخاصض) صضاان وام سم 

وما اسعلكر عليه من اح الك احرى إلا عل رب الاين 0 

0 8" 2 _ ُْ ل 
م2 5 رعس م ص) اي واس اماما مه سا الس ملل لت ل 57 
أنأنون آذ كن من العلليين 75 وتذرون ما خلق احكم ربج من 
0 م كط 

م الل اسه ل اس وا اماع صم ا 0 ار امه ابم 
زوجم بل أنتم قوم عادونٌ نتن قالرا لين ل تلنه يللوط لتكوئن 
1 29 5 2 اين 00 رةه 
من القالين 00 رب يي واهل 


اط 


3 6 7 72 | ل 
سو سر م 0000 ة وسيم اللأوس ‏ صا "* 0 - - 

ما بعملون 59) فنجيئله واهلهم اجمعبين 072 إلا عورا فى الغلبرين 080 
م ا - ممم 

7 ل سه م ماه كاد 0 0 2 

59 دنا لعن 0 وامطرنا علييم مطرا فساءة مطر لمنذربن 035 
3 لوسرم 000 مص الام فى 


0 سبح ماد زه 1 هه - 0 
إن فى ذلك ليه وما كآن ١‏ كترهم مؤمدين ؤي ون رَبك شو العرير 


32 و 
الحم إن 
ا سال زا فم 20 
قوله تعاللى : ( كدت قوم لوط المرسلين )) مضى معناه وقصته فى ر الأعراف ع« 


و« هودذ» مسثوفى والمد لله 5 
قوله نسالى : ( ُو الراك من اْمَالَنَ ) كانوا ينكحونهم فى أدبارهم وكانوا يفعلون 
ساسم سكرة 2 6 2س 


ذلك بالغرباء على ما تقدّم « فى الأعمياف » ٠‏ ( وترون ما خلق لكأ ر 0 ا واجك) 
العنى فروج الساء إن الله جلقها لادكاح ٠‏ قال |براهم بن مهاح : قال 0 ماهدكيف يقرأ 


ل مده ام ملم سيره شا ره 6 2ه م ارة / 
عيك الله « وتذر ون ما خلق كك ربع من ازواجم » قات : « وتذرون ما أصاح ل ره 
1 رص أ عام ا سار س ده #وره دوك 
من أزواج؟ » قال : الفرج؛ ”ا فال ؛ « لأنوهق من حيث أمس > اله ٠‏ ( بل أ لم قوم 
َادُونَ ) أى متجاوزون حدود الله ٠‏ ( قَالوا آنل ننه الوط ) عن قواك هذا ٠‏ ( لَنَكُون 


)0 راجع ب با ص "م 4 ] وما بعدها و جد .4 ص 6( وما بعدها طبعة أولى أو ثالية . 








نا 


سْنَّالمْخْرجِينَ ) أى من بلدا وقر يثنا ٠‏ ( فَالَ إن سل ) يعن اللواط ( من الَْاِينَ ) 
أى المبغضين والقل البغض » قليته أقليه قل وقلاء ٠‏ قال : 
١‏ فلس قل الثلال ولا قإلى » 
وقال أخسسر : 
عليك السلام لا مكلت قربيةٌ « ومالك عندى إن نأيت قلا 

( رب عي وأقل من يمون ) أى من عذاب عملهم ٠‏ دما الله لى) أيس من إعائهيسم 
ألا يصيبه من عذابهم ٠‏ 

قال تعالى ؛ (( تتجيناه وله أَبْمَعينَ ) ولم يكن إلا آبناه على ما تقدّم فى « هود » . 
(إِلَّا عموًا فى الْتَابرِينَ ) روى سيد هن قتسادة قال :. قبرت فى عذاب الله عن وجل 
أى بقبت ٠‏ وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من الباقين فى ارم أى بقبت حتى ه مث ٠‏ 


قال العاس ١‏ قال اناهن عار اران قلي قالا؟ 


لانكسع الول اها » أنكَ لاتذرى من الام 


2غ( 
وك.ا قا : 


ل ١‏ ا 5 
ع ا ل ل ل 
أى ما بق ٠‏ والأغبار بتنبات الألبان (٠‏ ثم كمسا لامر بن ) أى أهلكام ,مسف والحصب ؟؛ 


ليم مرا )) يعن اخارة ( َسَاء مقر الْْدَرِينَ ٠٠)‏ وقبسل : إن جبريل خسف بقريتهم 


سس راس سم تزه سركرة ارم 


ونجعل عاليها الها ثم أتبعه له باخدارة ٠‏ ( إل فى لك لآ وال كام مين ) 
يكن فيا مؤمن إلا يثك اوط وآبثاه 0 


)0( هو آمرز الفيس؟ وصدر البيث : 
“د صرفت اطوى عبن مرب شخشية الردى *« 
(؟) هو اطرث بن سلزة؛ وكسع النافة بغبرها ترك فى ضرعها بقية من اللبن ٠‏ 
دعلا وأحاب لأضيافك ألانما *« فإن شر الى الوايم 
بقول : لا نغزر إبلك 'طلب بذلك قوْة نسلها » وآحلبها لأصْسيافك 6 فلمل عدرا يغير علا فيكون نا حها له دونك ٠‏ 
00 تر السماع ' 
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فوله تال :. كذبَ محلب لعيكة الْمَرْسَلِينَ © إِذْ قَالَ هم 


شُعَبْبُ ألا كتَفُونَ هه إنى ل َسُولُ مين ويه فَأنَقُوا اله وأطيعون 5ت 
ا ليه من 0 لذامى ِلّا على رب الْعدلينَ ©©» 
ارد اليل لتك ونوا من الْمَخسربنَ 4 وروا بالقسطاس 
ام 0 0 م الا أَشيَاءم لكي ف الأرض 
ممْسدينَ © وَآنَقُوا الى حَلَفَكرْ وَِيلَة الْأولينَ (© تَانُوَا مآ 
أت من المسخرين زع وما الت إلا تسر يلكا وين نظلك لمن 


الكدذبِينَ 01 تشفط عدن 00 ص 0 أذ اليفك 531 ص 


هم 0 


ألصَيدقينَ 0 كَالَ رق 0 م ا 0 0 1 2 


ع كته عه لل 


رم اَل لَه 0 عَذَّاتَ , لويم على 2 إن ذ 2 ذلك 1 وما كن 
١‏ | كرهم مَؤْمنينٌ وَإِنَّ رَبك هر ار لحم 0 


قوله تعالى : (كدبَ أضحاب الأبكة المرسَاِينَ ) الأبك الشجر المانف الكثير الواححدة 
أبكة . ومن قرأ رداب لبك ل لماه رن ف الك فهو دم القرية ٠‏ 
ويقال : هما مثل بكة ومكة ؛ قاله اموهررى ٠‏ وقال النحاس : وقرأ أبو جعفر ونافع 
«كّبَ أَمْحَابٌ لبك المرْسَاِنَ » وكذا قرأ فى « ص » . وأجمغ القراء على اللحفض فى التى 
فى سورة « انحر » والتى فى سورة « ق » فيجب أن برد ما آختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عايه 
إذكان المعنى واحدا ٠‏ وأما ما حكاه أبو عبيد من أن « ليك » هى أسم القسرية التى كانوا 
فيها وأن « الأبكة » دم البلد فنثىء لا بثبت ولا يعرف من قاله فيئبت علسه » ولو عرف 
من قاله لكان فيه نظر؛ لأن أهل العلم اك أهل النفسير والعلم بكلام العرب على خلافه ٠‏ 
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ور ان بن ري لو ران لان ل قا ل 1 فس عه السلت 
إلى أمتين : إلى قومه من أهل مدين» وإلى أصداب الأبكة؛ قال : والأيكة غيضة من 
جر ملف ٠.‏ وروى سعيد عن قتادة قال : كان أصكعاب الأبكة أهل غيضة ور وكانت 
ماقة جرهم الدوم وهو جر اقل ٠‏ وروى بن جبيرعن الضحاك قال : تحرج أصعاب الأبكة 
- يعنى حبينس أصابهم المز ‏ فآنضموا إلى الفيضة والشجره فأرسل الله غليهم حابة 
تأستظلوا تحتها » فلما تكاملوا تمتها أحرقوا .. ولو لم يكن فى هذا إلا ما روى عن آبن عباس 
قال : و« الأبكة » الشجر . ولا نعلم بين أهل اللغة آختلافا أن الأبكة الشجر الملتف» فأما 
أحتجاج بهض من أحتج بقراءة من قرأ فى هذين الموضعين بالفتح أنه فى السواد « ليكة » 
ذلا حة له ؛ والقول فيه : إن أصله الأيكة الهمزة فالقيت حركثها على اللام فسقطت 
وآستغنت عن ألف الوصل ؛ لأن اللام قد تمركت فلا يجوز على هذا إلا الافض ؛ ا تقول 
بالأحمر تحقق الهمزة ثم ففها فتقول بلحم ؟ فإن شئت كتبته فى الخط على ماكتبته ألا » 
وإن شئت كتبته بالذف ؛ ولم يجز إلا الحفض ؛ قال سيبويه : وآعلم أن ما لا بنصرف 
إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف أنصرف ؛ ولا نعل أحدا خااف سيبوبه فى هذا ٠‏ 
وقال اخليل : « الأيكة » غيضة تنبت السدر والأراك ونوهما من ناعم الشجر ٠‏ ( إِذْ آل 
37 ل ) ول يقل أخو م شعيب + لأله لم يكن أنا لأصواب الأبكة فى 0 قلس) 
كا اا اهم شيا » ؛ لأنه كان منهم ٠‏ وقد مضى فى « الأعمراف » القول 
فى نسبه ٠‏ قال آبن زيد : أرسل الله شعيبا رسولا إلى قومه أهل مدين » و إلى أهل البادية 
وهر أصحاب الأبكة؛ وقاله قنادة ٠‏ وقد ذكناه ٠‏ ( ألا مصُونَ ) تخافون الل ( إن لكأ رسول 


4 8 مد مع 
أمبن ٠.‏ فاقوا اله ليون ) الآبة ٠.‏ و إنناكان جواب هؤلاء الرسسل واحدا على صيغة 


واحدة ؟ لأهم متفقون عل الاأس بالتقوى » والطاعة والإخلاص ف العبادة » والامتناع من ْ 
أخذ الأحر على تبليغ الرسالة ٠‏ ( أوفُوا الكل ولا تكونوا من المخْسرينَ ) النافصدين للككل 


, وما بعدها طبعة أولي أو ثانية‎ ١ 40 راجع ج لاص‎ )١( 








وس الجزء الشالث عشير اسل 


وااوزن» ( ونوا بالْقسْطاس لعزم .) أى أعطوأ المق .وقد مضى ف «سَيْحَانَ» وغيرها. 

) ولا توا الّاس م هر ولا تعنوا فى رض مَفْسدينٌ ) تقدّم فى « هود » وغيرها . 

( تاقوا اذى ل وَاطباة الْدَوَِينَ ) قال مجاهد : الحبلة هى الطليقة ٠,‏ ل فلان عل 
كذا أى شُلق ؛ فاللشلق جبلة وجل وجل وجب وجْلَة ذكره النحاس فى «معانى القرآن». 
« واب ليلة» عطف عل الكاف والمم . قال الهروى: ايلب لَه وام اميل واحبل اميل 
لفات ؛ وهو المع ذو العدد الكثير من الناس ؛ ومنه قوله تعالى : « جيل كيرا » . 
ال لحان لكات عراب الشراني لد يقال بل واي ليها متاك سلاف 


اعد لكر لا يداك المي ين ارم فقال :لل سل لقال : 
و 


جبلة وحبا 0 ونحذف ااء “ن هذاكله نا الحسن ١‏ أشئلاف عنه ا ا الاين «( 


7 الحم والباء ؛ وروى عن شيبة والأعرج 5 الباقون بالكس ٠‏ قال 


و و اث 2 
والموت أعظم حادث 5 في ان على الحبلة 


#وس اس 


( لوا ! اك أن من المسرين ) الذين ,أكلون الطعام والشراب على ما عدم ٠‏ إن 
نك إن الْكاذبينَ ) أى مانظنك إلا من الكاذبين فى أننك رسول الله تعالى ٠‏ ( فَأسقط علا 
8 ّ من الناء) أى جانبا من السماء وقطعة منه» فننظر إليه > قال : « وين بروا كسفاً 
من الماء سسا قعًا ا م ٠‏ دوقيل : أرادوا أنزل علينا العذاب ٠‏ وهو مبالفة 

فى التكذيب ٠‏ قال أبو عبيدة : الكشف بجمع |كشفة مثل سدّر وسدرة اك رسن 
« كسَمًا » جمع إكسقة أيضا وهى القطعة واخانب تقديره ,كسرة وكسر ٠‏ قال الموهرى : 
اكتف اليه بن الله بال عن إكلقة نن نو بك وابليم لكسف واكسف ١«والقا:‏ 
الكدف والكسفَة واحد . وقال الأخفش ؛ من قرأ « ركسفاً » جعله واحدا ومن قرأ 
« كشفًا » جعله جمعا . وقد مذى هنذا فى سورة « سن وقال اللروى :ارين قرأ 


« كشسفًا» على التوت_د بفمعه أ كساف وكسوفى ؟كأنه قال أو تسقطه علينا طبقا وادا » 


٠ راح بم ٠٠اص .0م طبعة أولى أو ثانية‎ )0( ٠ كسا » بإسكان السين قراءة نافع‎ « )١( 








الشعراء | تفسيبر القرطى نا 
وهو من كسنث الثىءكسنا إذا غطبمه ٠‏ ( إِنكُنْت من الصادقن.. فال رف متا 
تمكو ) تمسديد .أي إننا عل التبليغ ا ا تم إلة وهو ازيم . 
دك هل و يس سواه 


) لكذبوه أحَذهم 


خابة فهر بوا إلبها ليستظلوا ببا» فاسا صار وا تحتها صيح بهم فهلكوا ٠.‏ وقيسل : أقامها الله 


عدا وم امل ( قال أبن عباس 0 ابهم حرشديد » فأرسل أله سحا نه 


فوق رءوسهم » وألهيبا حرا حتى مانوا من الرمد ٠‏ وكان من أعظم يوم فى الدنيا عذابا ٠‏ وقيل: 

بعث الله عليهم سمُوما مفرجوا إلى الأيكة يستظلون بها فأضرمها الله عليهم نارا فأحترقوا ٠‏ وعن 

ابن عباس أيضا وغيره : إن الله تعالى فتتح عليهم بابا من أبواب جهنم » وأرسل عليهم هدَّة 

وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم » فدخلوا بيوتهم فلم يشفعهم ظل ولاماء فأنضجهم اكر» مفرجوا 

هنا إلى البرية» فبعث الله عبن وجل عابة فأظلتهم فوجدوا لما بردا وروحا وريحا طيبة » 

فنادى بعضهم بعضا » فلما آجتمعوا نحت السحابة أهمها الله تعالى علبهم نارا » ورجفت بهم 
ررم 


الأرض » فاحترقواما يحثرق اراد فى المقل » فصاروا رمادا ؛ فذلك قوله : « فاصبحوا 


فى دبارهم انمي 0 ل ينوا فيا » وقوله : ( حدم عَذَابَ بوم 1" ا 


وم عظلم ) ٠‏ وقبل : إن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام » وسلط عليهم اللاز حق 


أخذ بأنفاسهم» ول ينفعهم ظل ولاماء فكانوا يدخلون الأسراب؟ لبتبردوا فبها فيجدوها شد 
حرًا من الظاهس » فهر بوا إلى البرية » فاظلتهم شحابة وه الظلة» فوجدوا لما بردا ونسيا » 
فأمطرت 0 ل لفل ل رار ئّ : ساط الله عابهم الي مسبعة أيام 
ولبالبين ثم رفع لم جبل من بعبد » فأناه رجل فإذا نحته أنمسار وعيون ور وماء بارد » 
اسرا كلهم نحته» فوقع علمهم ابابل وهو العا ٠و‏ قال فثادة ا بعث الله شعيبا إلى أمنين : 
أصعاب مدين وأصحاب الأبكة فأهلك الله أصحاب الأيكة بالفللة» وأما أصعاب مدين فضاح 


بهم جبريل صيحة فهلكوا أ معن ا فيل : 


آمن اشعيب هن الفئتين السعاثة نفر ٠‏ 








ا المزء الشالث عشر 1 سورة 
200 00 
قوله تعال : وإنهر كزيل رب العدابين ١‏ 0 وَل يه 1 
ث مر مه 1 
لين وه عل 
0 0 هاس سم 
وإنهر لى زر ا لاولين 0 


الى سمه 


قوله 'تعالى :د بإ نرت لابن ) مدا لى ها تقدّم ببانه فى أؤل السورة من 
إعساض المشركين عن القرآن ٠‏ ) نل به ارو الامين ص ل لِك ) 0 0 («( عقا قرأ نافع 
نر را الباقوث « 0 » مشددا دنه ارو الامين » نصيا وهو أختيار أبىحاتم 


7 . 


7 
ٍ 


لبك لت ون ف ا لمندرِين ١‏ ا لعن 2 
- سا الا 


لل رار بر رلا كن نر لفاك شرل لان 
هذا 00 لأن ا 0 الم 0 0 رب العالمين نزل به جبرييل إليك؛ م فال تعالى : 
أى بتلوه عليك فبعيه قلبك ٠‏ وقبل : ليئبت 
قليك ٠‏ 0 تكن 0 0 بن 00 0 سس ) أى اثلا يقولوا اسنا نفهم ما تقول ٠‏ 
( 13لا دير اتلك ) أن د إن ذلك نوراه الى كتب لازن بعل الأنياء ,رفسلا 


أى إن ذ كوهد عليه السلام فى كنت الأؤاين »> فال تعالى : م 9 0 ا كتوبا أعندهم 


فى التؤزاة وألإ جيل » والزثر الكتب الواحد ز بور كرسول ورسل» وقد تقدم ٠‏ 


اسه سر ا ا ا 
قوله تعالى ولا للك نَم : انه 0 ا 0 ا "ديل م 0 
1 وس في عرس اوس اس رمه 


ولو نزلئله ع 1 تعض الْأَحَمِينَ و فَعرام علييم م 00 بده موْمنينَ 01 


حي | ره م َّ ةل م ل سس وى 
كبك 0 ف وب ل رين 0 لا دؤمنون يده حل بروا 
2 آذآ 


ل م دء 2 ات موقو م سار ير وى ا ساه 


عدت م 5 فباتهم بغتة وهم لا يشعرون 072 فيقواوا هل 


| خا سا ا 
كن منظرون 055 


ا 


سه 0 لاه ص كو سام عسل ررس 


قوله تعالى : (اومب-م ن هم آبة أن عليه 00 فى ِسرائيلَ ) ذال مجاهد ؛ يعنى عبك الله 
أبن سلام وسامانث وفيرهها من أسلٍ . وقال أبن عباس : بعث أهل مك | إلى البهود وه بالماديئة 
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إسألوهم عن تمد عليه السلام؛ فقالوا : إن هذا لزمانه» و إنا لنجد فى التوراة نعته وصفته ٠‏ 
فيرجع افظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتههم أسلم أولم سل على هذا القول. و إما صارت 
شمادة أهل المكاب عه عل المشركين ؛ لأنوم كااوا برجمون فى أشياء من أمور الدين إلى أهل , 
الككاب؛ لأنهم مظنون بهم 0 دفراابن عاص «أو] تكن طم آيك) . البانون دأو تكن ل 
د بالنصب على الدبر وآسم يكن أن يله والتقديرأولم يكن للم علم علماء بى إسرائيل اذين 
أسلموا آية واضة . وعل القراءة الأول آسم كان «داية» والابر «أن عله علماء إبى إسرائيل» + 
وق رأعاصم امحصدرى « أ تمه لاه ب إسرائيل » (٠١‏ ول ولؤتاء مل بض الأتِين ) 
أى على رجل لبس بعربى” اللسان ( فَقَرَأه عَم ) بغير لغة العرب لكا آمنوا ولق لوا لا نفقه ٠‏ 
نظيره «١‏ واو علناه قرانا أححميًا» الآية ٠‏ وقبل : معناه ولو نزلناه على رجل لبس من العرب 
ل آمنوا به أنفةٌ وكبرا ٠‏ يقال : رجل أعبم وأعجمى" إذا كان غير فصبح و إن كان عمربيا » 
ورجل يمى” وإن كان فصيحا شب إلى أضله ؛ إلا أن الفراء أجاز أن يقال رجل عبمى” 
ا 
الْأَحمينَ » فقيل : إنه مع أعم ٠‏ وفيه بعد لأن ماكان من الصفات الذى مؤنثه فعلاء 
لامع بالواو والنون» ولا بالألف والتاء؛ لا ,قال أحمرون ولا حمراوات ٠‏ وقبل : إن أصله 
الأعجمين كقراءة اللدرى ثم حذفت ياء النسب» وجعل بمعه بالباء والئون دليلا علها ٠‏ 


قاله 1 الفتتح عثمان ِنْ ص ٠‏ وهو مذهب سيبو نه ٠‏ 
قوله تعالى : ( كَذَاكَ سَلككاه ) يعنى القرآن أى الكفر به ( فى قُلُوبٍ امْحرِمِينَ ٠‏ 
يمون به ) ٠‏ وقيل : سلكنا التكذيب فى قلوبهم ؛ فذلك الذى منعهم من الإيمسان ؛ قاله 
5 )0غ( 
يحى بن سلام ٠‏ وقال عكمة : الفسوة . والمعنى متقارب وقد مضى فى « الخسر» ٠‏ وأجاز 


الفراء المزم فَْ 0 ا يومنون ع«( 6 لأن فيه معنى الؤمرط وانحازاة ٠‏ وذعم أن من شأن العرب, 


إذا وضعت لا موضع ك لافى مثل هذا رما حزمت ما بعدها ورا رفعت ؛ فتقول ا ربطت 


(1) راجع ج ٠‏ ص ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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الفرس لا نات بالرفم واخزم ) لان معناه إن م أن بطه شفات 6 والرفع معنى 2< شفات 5 


,. 4 
وأنشد ابعض بى غقيل : 


وحتى رأينا أحسن الفعل. بيننا. * مسااكنة لا يقرف الثير فارف 
بالرفع لما حذ فك ٠‏ ومن الكزم فول الآثخر : 
سا ل سس لع سا ه 2 هك اسامه 0 
اانا لاه ا تر » نقلاما سمال تسرد 


قال النحاس ؛ وهذا كله فى «يؤمنون» خطأ عند البصر بين ؛ولا وز امزم بلا جازم » ولا بكون 
شى» تعمل عملا فإذا حذف ادا أقرى من عمله وهو مو<ود ؛ فهذا أحتجاج 0 5 
دغ دزه عهدم دع سه 

( حى برها لعدَابَ الألم ٠‏ تبانييم َه ) أى العذاب . وقرأ الحسن « قتأتهم » بالتاء؛ 
والمعى ؛ فتأتههم السافة بغئة لأضرت إدلالة العذاب الواقع فيها» ولككثرة ما فى القرآن من 
ذكها ٠‏ وقال ل لسن وقد فر 20 م ٠)‏ : 1 اأبا لمعي 017 د 7 العذاب فتة 3 
فأنتهره وقال ؛ إنماأ هى الساعة 0 بهنة أى كأة 3 دهم ل شعرونَ ) , ا 
(البقولوا ط كٌََ سرون 0 ن ومهلون ٠‏ ,طابون الرجعة هنالك فلا #ابون | مهاه 
قال القشيرى ؛ وقوله « ا « ليس عطفا على قوله : 0 0 بل هو ح<واب ؤوله ؛: 
كل شرك اننا كان سوا لاس نقد ركرك ارا ارا 

اس ام ا ع م وم وم ل ى 


قوله تعاللى : افيعذان' نا يعون ل 0 إن 0 0 سيين 4 


ا ل سم لولم ار - 


0 ,بوعدوك 9 0 اغل 30 0 مشعون 02 
0 ره كريد إل 0 مَنذرُونَ 01 ذوئ اك ظدلِيِين 0 
تراد تسال ١‏ « البعذابنا نا يون ) قال مقائل :قال المشمركون للنى* صل اله عليه وسلم 


عب كوم 


ا د إلى د كا سات ولا للك 4 إٍ فنئزات 2 ألبمَدَابنا ان )») ٠.‏ (افرات 


)0( ادها ؛ منعها من و رودالماء ٠‏ والسجال : (جمع ول ) وهى الداو الضخمة اغلوءة ماء ٠‏ وسارد 
الشرب الماء لتبرد به كبدها ٠‏ واابيت قاله بفض النسوة لبعض لل) زرن آمأة فد تررحت من رجل كان عاشمًا لا ٠‏ 
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ِنْ 0 نين )) بعنى فى الدثبا والمراد أهل مكة فى قول الضحاك وغيره ٠‏ ( ثم م جاءهم 
ماكانوا بوعَدُونَ ) من العذاب والهلاك ( ما أَغْقَ عنم ما كانوا تهون ) ١‏ « ما » الأولى 
أستفهام معناه التفرير » وهو فى موضع نصب ب « .أغنى » و «ما » الثانية فى موضع رفع» 
ويحوز أن تكون الثانية نفيا لا موضع لا ٠‏ وقيل : « ما » الأول حرف نفى » و «ها» 
الثانية فى موضع رفع ب « .أغنى » والاء العائدة حذوفة ٠‏ والتقدير : ما أغنى عنهم الزمان الذى 
كانوا متعونه ٠‏ وعن الزهرى : إن تمر بن عبد العز ,بر كان إذ ذا أصيح أمسسك باحيته ثم قرأ 


سوه ساراه السهو ب 


« أقرات إن متعناهم م سين 0 م جَاءهم ما كاثوا يوعدُونَ ٠‏ ما َع عنْهم ما كالوا مون » 
ثم بكى ويقول : 

كا مفسروز سمو وغفاة لساك ا م م واردى لك لازم 

فلا أنت فى الأبناظ يقغلا لحا م * ولا 3 ف كان م ناوج 0 

ساسا ف سر 0 1 الات ن 0 1 

رس إل ما سر كه ع كاك لاسا اما المهائم 

قوله تعالى : ( وما لكا من قرْية ) « مِنْ » صلة ؛ المعنى : وما أهلكنا قرية . 

(إلا الم منذْرونَ ) أى رسل ٠‏ (ذدّى) فل اكاك" ذ وى » فى موضع تصب 
على امال . النحاس : وهذا لا حصل » والقول فيه قول الفراء و إبى إببق أنها فى موضع 
نصب فل المندر ؛ قال القراء : أي بد كرون ذكرى ؛ وهذا قول ضيح ؛ لأرن معنى 
« إلا ها سدْرُونَ » إلاها مذ كرون ٠‏ و « ذ كرى » لا ينين فيه الإعراب ) لأن فبها الفا 
«قصورة ٠‏ و يوز « ذ كر » بالتنوين » و يجوز أن يكون « ذ كرى » فى موضصع رفع على 
إضار مبتد] ٠‏ قال أبو إس#ق : أى إلذار:ا ذ كرى ٠‏ وفال الفراء : أى ذلك ذكرى » وتلك 
ذكى ١‏ وفال ان الأضان ى قال بعض المفسرين ؛ ليس فى «الشعراء» وقف تام إلا قوله 
0 لا نا درون » ؤهذا عندنا وقف حسن ؛ ثم ببندئ « ذ كرى » على معنى هى ذ كى 
أى يذ كرهم ذكرى » والوقف عل « ذكرى » أجود ٠‏ ( وما كا قَالمينَ ) فى تعذييهم 
حيث قدمنا احة عليهم وأعذر 8 الهم : ٠‏ 








١.2‏ حر ث عد اه 


صه ‏ ساصتتة م هه 00 2 4 3 

نولك تعال : وما 1 ب ليطن 65 وما ينبغى لهم 
لم لاوم رو يو سلسم 

وما لستَطيعوقَ 012 0 عن يال 0 02 فك تدع 3 أله 


واي اس 


ِلَنهًا #اكر فَتَكون من الْمَعََّبِينَ © 

قوله تعالى : ( وما ترآَتُ به ام يعنى القسرآن بل يأزل به الروح الأمين . 
إ( وما : فى ا إستطبعونَ ٠‏ 0 عن الشمع المزران نَ) أى برى الشهب كا مضى 
فى سورة م الحم بيانه ٠‏ وقرأ الحسن وحمد بن السميقع « وما تَزْلتْ به السَياطُونٌ » قال 
المهدوى : وهو غير جائزفى العربية وعخالف لخط . وقال النحاس : وهذا غلط عند بجميع 
النحوبين؛ وسمعت على بن سلهان يقول معت محمد بن بريد يقول : هذا غلط عند العلماء » 
إن) يكون بدخول شبهة ؛ لما رأى الحسن فى آخره ياء ونونا وهو فى موضع رفع أشتبه عليه 
بالمع المسم فغاط» وفى الحديث : ”أحذروا زلة العالم “ وقد قرأ هو مع الناس « و إذًا حلوا 
ِلَ تياطيم » ولوكان هذا بالواوفى موضع رفع لوجب حذف النون للإضافة ٠‏ وقال 
الثعلى قال الفراء : غلط الشسبخ ب يعنى الحسن : فقيل ذلك للنضرين تمل قال : إن 
جاز أن يحنج بقول رق بة والعجاج وذو يهما جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه مع أنا نعلم 
أنهما لم يقرأا بذلك إلا وقد سمعا فى ذلك شيا ؛ وقال الموج : إنكان الشيطان من شاط 
بشيط كان لقراءتهما وجه ٠‏ وقال يونس بن حبيب : سمعت أعس انها يقول د<لنا بسانين من 
ورائها ساتون؛ فقات : ما أشبه هذا بقراءة الحسن . 

قوله تعالى : (( فلا تدع مع الله با آحر فتكونَ من المعذِينَ ) فيسل : المعنى قل لمن 
كفرهذا . وقيل : هو مخاطبة له عليه السلام وإذكان لا يفعل هذا ؛ لأله معصوم تار 


ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره ٠‏ ودل على هذا قوله : « وأنذر عشبركك الْأقَرِبينَ «( 


أى لا بتكلون على أسبهم وقرابئهم فبدعون ما يحب علبهم ٠‏ 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١ ص‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 








اختراء] ترط 1 


قوله تعالى : وأنذر شرك 3 الْأَهْربِينَ 02 وآأخفض 2ك كن 
00 وه 
أتبعك م من الْمؤْمنِينَ 4 فَإِنْ عصولةٌ مَل إى رىة م تَعملونَ جيه 


س ريا م8 آ ا آذآ له 


وتوكل ع العريزٍ ر الحم © الى َك حين نَقُومِ «» وَتَمَلْبكَ 
ف السَجِدِينَ 0 كر هل لاسي لْعَلِم 0 

قوله تعالى : (وانذر سيرك الأقربين ) فيه مسكائارن : 

الأول - قوله تعالى : « وان شرك الْأقرَبِينَ» خض عشيرته الأقررين بالإنذار؛ 
لننحسم أطاع سائر عشيرته وأطاع الأجانب فى مفارقته إياهم على الشّرك . وعشيرته الأقربون 
قريش ٠‏ وقيل : بنو عبد مناف ٠‏ ووقع فى يح مسلم : ” وأنذر عشيرتك الأقر بين ورهطك 
مهم امخلصين > ٠.“‏ وظاهى هذا أنه كان قرآنا بل وأنه نسخ؛ إذ لم بثبت ثقله فى المصحف 
ولا تواتر ٠‏ و لزم على ثبونه إشكال؛ وهو أنه كان ,لزم عليه ألا بْذر إلا من آمن من عشيرته ؛ 
فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص فى دين الإسلام وفى حب النى صل الله عليه وسلم 
لا المشركون ؛ لأنهم ليسوا على ثىء من ذلك » والنى صل الله عليه وسار دعا عشيرته كلهم 
مؤمنهم وكافرهم » وأنذر جميعهم ومن معهم ومن يألى بعدهم صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يثبت 


ذلك تقلا ولا معى ٠‏ وروى مسلم دن حديث ألى هس برة قال : لذ ولت هذه الآبة 


2 والذر سيرك الافر بين » دعا رس-ول الله صلى الله عليه وم قر ا | فاجتدعؤا م 


وخص نقال : "راب كمب بن اؤى" ألقذوا أنفسك دن النار بابق صرة بنكدب أنقذوا 
أنفسم من النار باق عبد شمس أنقذوا نفس م ن الثار بابق عبد مناف أنقذوا 7 
من الثار يا بغ هاثم أنقذوا أنفسكم هرس النار يابغ عبد المطلب أنقذوا أنفسك من النا 

يا فاطمة أنقذى نفسك دن النار فإنى لا أملك لك من الله شيئا غير أن لك رَحما سَأبها 


)0غ( 


0 


)١(‏ ” سابلها ادها" : أى أصلك فى الدنيا ولا أغنى عتم من الله شيئا ا 
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الثانبة - فى هذا الحديث والآية دليل على أن القرب فى الأنساب لا بنفع مع البعد 
ف الأسبات ٠»‏ ودليل عل جواز صلة الؤمن الكاترى إرقاده وتعيحد ‏ لقواء + "1 إن 50 
ل سل” لاا الله عن الذي 1 5 بوم فى لين » الآية» 
على ما يأ بيانه هناك ٠‏ [ 

ل ور ل ل اك 
ور سعان» يقال ؛ خض حاحه إِذالانّ ٠‏ (نِنْ عَصولكٌ م( أى خالفوا أمرك . 5 
إن بع من مون ) أى برىء من معصيتكم إباى + لأن غصيانهم إياه عصيان لله عن وجل ؛ 


لأنه عليه السلام لا يأهس إلا 6 يرضاه » ومن تبرأ منه فقد تبرأ الله منه ٠‏ 


قوله تعالى : (( وتوكل عل لعزي التّحسم )) أى فوض أهسرك إليه فإنه العزيزالذى 
لا يغالب » الرحم اذى لا عدن رساك ٠‏ قرا المناية ب رتك الواروكناك هي 


فى مصاحفهم ٠‏ 
رق 0 فع وآبن عاص « قتوكل » بالفساء وكذلك هو فى مصاحف المدنئة والشام ٠‏ ف( الى 
يراك حين ن تقوم ) أى حين تقوم إلى الصلاة فى قول أكثر المفسر ين : أبن عباس وغيره ٠‏ 
وقال مجاهد : يعنى حين تقوم حيمًا كنت ٠‏ ( وَتَقَبكَ ف السَاجدين ]) قال مجاهد وقتادة : 
ف المصلّن ٠‏ وقال آبن عباس : أى فى أصلاب الآباء آدم واوح وإبراهم حّى أنحرجه نبياء 
وقال عكرمة : براك قائما ورااكعا وساجدا ؛ وقاله آبن عباس أيضا ٠‏ وقيل : المعنى ؛ إنك 
ترى بقلبك فى صلاتك من خلفك» ترى بعينيك من قدامك ٠‏ وروى عن شجاهد؛ ذاكره 
الماوردى” والتعبى” ٠‏ وكان عليه السلام برى من خلفهم) برى من بين يديه » وذلك ثابت 
فى الصحيح وى تأويل الآية بعيد ٠‏ ([ له هو السميع العم ) تقدم ٠‏ 


ل 


قوله تعالى مل ار ل ل سر الشَيطين 0 تنزل عل 


دس 22 


نك آ يثرن السمع م كلذبون 2 


7 








الشعراء تفسير القرطى ه؛ع١‏ 


رك عه 2 


قوله تهالى : (( هل انيشم عل ءن كَل الشياطين . تل عل كن أنأك ندم ) إن 
قال « تنزل» لأنها أ كثر ما تكرن فى المواء » وأنها تمر من الريح ٠‏ ( يلهُونَ السدم هم 


كَذْبونَ ) تقدم فى « ا جر» . ف « مُِلْقونَ السّمْم » صفة الشياطين «م واكم كن 
1 رسل ‏ إل القاطن” 

ره سال و2 ع ار اك ف 1 
واد ون _ 00 يَقُولونَ مالا يفْعَلُونَ وك إلا لين اموا 
وَحَلوا الصداحلت وذ كوا لله كثيرًا وانتصروا 0 بَعْد ما مرا 
ل 


وسيع.لم لين 00 0 مقف سَقَلونَ 243 


يس س قر ست لاير 


قوله تعالى : (( والشعراء يتمهم الْقاوَونَ ) فبه ست مسائل : 
لوال لاقوله تعثالى :ار لدو » جمع شاعى مل جاهل وجهلاء ؛ قال 
آبن عباس : هم الكفار « ينعم » ضلال اإن والإنس ٠‏ وقبل : « الَْاوُونَ » الزائلون 
عن الاق » ودل هذا أن الشعراء أضا غاوون ؛ لأنهم لولم يكونوا غاوين ما كان أتباعهم 
كذاك ٠‏ وقد فذعنا فى سسورة « التور» أن من الشعرما يجوز الشاده» وريكه» ورم ٠‏ 
ددى مسلم من ححديث عررن الشرايد عن أنيه قال : ردفت رسول الله صل الله عليه وسل 
[ :نا | فال ١‏ ”اهل ميك امن شمر آمية بن أى اللك شىء “ قلت : نعم ٠‏ قال ”هيه» 
فانشدته بينا . فقال هيه “ثم أنشدته بينا ٠‏ ذقال ”هيه » حتى أنشدته مائة ,بيت ٠‏ هكزا 
صدواب هذا اسند وصحيح روابته ٠‏ وقد وقع لبعض رواة اب مسلم عن روس الشرك 
عر الل ام وهو وهم ؛ لأن الشريد هو الذى أردفه رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وآسم أبى الشريد سَوَيْد . وفى هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحك 
والمعانى المستحسنة شمرعا وطبعا » و إنما أستكثر النى صلى الله عليه وسلم من شعر أمية ؛ لأنه 


)0 راجع ج ١١‏ ص ١لا"‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ )0( الزيادة من صصيح مس . 
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كان حكيا ؛ ألاترى قوله عليه السلام : ”وكاد أمية بن أب الصأت أن يسم فاما ماتضمن 


ذ , الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوب إليه كقولالقائل : 
)0غ( 


السد لله العلل المثارس + صار الثريد فى رءوس العيدان 


أو ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم أو مدحه كقول العباس : 
من قبلها طبت فى الظلال وى م * انودع حيث سن الدورقٌ 
ا ال 
0 000 0 جم كر وام مرق 


0 
ل ان 0 كا طحق 


فقال له النبى صل الله عليه ا" 0 لطن 1ن 1ك 4 ١‏ أر الك عنه كنول حال , 
لك 
وهى أبيات ذ كردا هسل فى صعريحه وهى فى السير أتم .أو الصملاة عليه ؛ يا روى زيد بن أسلم؟ 
حرج عمر ليل" حرس فرأى مصباحا فى بيت» و إذا عو ز تنفش صوفا وتقول : 
على عد إلذانة 0 ار 
قد كنت قواما 3 بالأصحخاز سه 
“.هل ع وحببى له 
ل عليه وسلم؛ فلس عمر نب . وكذلك ذكر أصعانه ومدحهم رضى الله عنم ؛ 
ام ب قل” 
ل سم 0 
وقد رضيثُ أبا حفص وشندمه » وما رضيتٌ بقتل الشبخ فى الدار 
ان ع نهل ان 


إن أت تعلل أن لاا 1 « إلا من اجلك فاءتقنى من الناد 


)١(‏ كناف الأصول ٠‏ (؟) طبق : قرن ٠‏ أراد إذا مضى قرن ظهر قرن آس., 

































افونا | 





تفسير القرطى 


وه 8 د وه و 

حب النى رسول الله مفترض +« وو ب أصحابه ور ببرهارن 

منكان بعل أن الله خالقه » لا يري أبا بكر بيهئااتا 

ولا أب! حئص الفاروق صاحبه » ولا اللليفة مان بن عفان 

1 له 

أقا عل فشهور فضائ له » والبيت لا تمستوى إلا بأركان 
فال آبن العربى : أما الاستعارات ف النشبييات فأذون فيها وإرتن أستغرقت الحد 
وتجاوزت المعتاد؛ فبذاك يضرب الملك الموكل بالرو يا المكلّ» وقد أنشد كعب بن زهير الننى 
صل الله عليه وسلم : 

و د مورو و ه26 .م وه اط 6 ل 
بانت سعاد فقلى اليسوم ا ث2 5 إثرها لم يفاد مكبول 


0 دسق 0 
وما سعاد غداة ا إذ رحلوا » ' إلا اغن غضيض الطرف مكحول 










عع رم ىم 


ل ذل نا متت ل كال اس شرل 

بخاء فى هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيبات بكل بديع » والنى صلى الله عليه وسلم 
من ارا ل لد ريني ارك ١‏ راسد بك رسن ات طلا 

ققدنا الوى إذ ولت عنا » وودٌعَنًا من الله الكلام 

سوى ما قد تركت لنا رهيئا * توارته القراطيس اكرام 

فقد أورثتنا ميراث صدق » عليك به التحية والسلام 
نإذاكان رسول الله صلى الله عليه وس يسمعه وأبو بكر بنشده » فهل للتقليد والاقتداء 
موضع أرفع من هذا ٠‏ قال أبو عمر : ولا ينكر امسن من الشعر أحدٌ من أهل العلم ولا من 
ارااية وليس أحد من كار الصحابة وأهل العلم وموضع القسدوة إلا وقد قال الشعر» 
أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكة أو مباحا» ولم يكن فيه خش ولاخن ولالمسل أذى» 
نإذاكانكذاك فهو والمنثور من القول سواء لايحل سماعه ولا قوله ؛ و روى أبو هريرة قال 








+ قاك ذلك فى رثاء الني صل الله عليه وس‎ )١( 





١‏ له ام عدر 


سمعت رسول الله صل اللد عليه وسلم عل المنبر يقول : ” أصدقكمة ل 
تاها العرب قرل دار ٠١‏ »ألا كل اتئء ها سد اله اطل +" 
م ملم وراد" ركد امية بن أى الشملت أن سي ار نان شان المانكك 
نا نلا ست نان :اناك لد لسري ١‏ كر نشال د و لنت الك بحل ادر 
إلاكلام لا يخالف سائر الكلام إلا فى القوافى » -أسنه حسن وقبيحه قبيح ! قال : وقد 
كارا لتنا كارن القدر قال ١‏ وتعدت أن مر لقن ؛ 

بحب الثمر من مال التداى » ويكه أن يفارقه افوس 
ل ل رن ل لي سفرك لق السقة 
شاعر! بدا مقدّما فيه ٠‏ ولازببرين بكار القاضى فى أشعاره كاب » وكانت له زوجة <سنة 
٠‏ تسمى عثمة فعتب علبها فى بعضن الأس فطلقهاء وله فيرا أشعا ركثيرة؛ منها قوله : 


ال اك و 
تفاغل حب عثمة فى نؤادى » فباديه مع اللانى اسسسايلن 


و 4 
النائل حيرث م بلغ مك » ولا كه وم بلغ رس 


كان كك اسن لاطا اران إس'” م 
وقال آبن شهاب : قلت له ”تقول الشعر فى نسكك وفضلك ! فقال : إن المصدور 
ل ا" 
الثانية - وأما الشعر المذموم الذى لاحل سماعه وصاحبه ملوم» فهو المتكام بالباطل 
حتى يفضاوا أجبن الناس على عنترة » وأنشعهم على حاتم » وأن يبمتوا ابرىء ويفسقوا التق" » 
وأن يفرطوا فى القول با لم يفعله المرء ؛ رغبة فى تسلية النفس وتسين القول؛ كا روى عن 
الفرزدق أن سلمان بن عبد الملك سمع قوله : 


ل )0غ( 
9 بحانى مصرعات 3# و بت أَفضأغلاق الام 


0 مصرعات سكارى 0 








اتيم ع 


فقال : قد وحب عليك امد فال يا أمير المؤمنين قد ١‏ الله عى اليد بشوله : :»ا 0 


0 مالا ا ١‏ درواي أل النعان بن عدى” بن لادان عاملا لعمر بن الاطاب 


رضى الله عنه فقال : 

0 سخ الحسسناء أن ب 5 سانا سن 1 عاج وح م 
4و ده 
ذا شلك فى دهاقِين قسرية ورف ل شد ص كك لدم 


فإن ك5 ال 2# ولا 0 الأمسررا العم 
0 


وه ا 


ل أمر المؤمنين درن *« سانا الماسى اده 


فبلغ ذلك مر فأرسل إليه بالقّدوم عليه ٠.‏ وقال : إى والله إنى ليسوءنى ذلك . تقال : 
يا أمبر المؤمنين ما فعات شيئا مما قات؛ و إماكانت فضلة من القول» وقد قال الله تعالى : 
« والشعراء لمهم الَْاوونَ ٠‏ 0 ف كل واد تون ٠‏ ولك تلوت ما لا بفعلون » 
فقال له عمر : أما عذرك فقد درأ عنك الحد ؛ ولكن لا نسل ل عه اانا وقد فلت 
للك ار : حدّثق مصعب بن عؤان الاك 


الخلافة لم يكن له م م الاعمر بن أ بى ر بيعة والأحوص فكتب إلى عامله 1 المدشة : إلى قد 


عرنك ل بالشر والكبث فإذا أتاك كابى هذا فأشدد علبما وأحملهما إلى" ٠‏ 
فلما أناه الكتاب حملهما إليه » فأقبل على عمر ؛ فقال : هيه ! ْ 
فلم أَرّ كالشّجميرٍ منظرٌ اظى » ولاكبالى ايه فلن ذا هوى 


- 
5 ار لي 


أن راك او اع يك بحجك لم ننظر إلى ثبىء غبرك + فإذا لم يفات الئاس منك فى هذه الأيام 
فتى يفلتون! ثم أمس بنفيه . فقال : يا أمير المؤمنين! أو <ير من ذلك؟ فقال :ما هو ؟ قال : 
أعاقك الله ال لا أعرك إل نكل هن القعره ولا أذاي اأخداء فى شمر أ ذاه واحند آولة؛ 
نال آر تفعل؟ قال : نعم ؛ فعاهد الله على تو به وخلاه؟ ثم دعأ رمه نال دنا 
لا ري فلب ل ال 0 م 
)١(‏ تجذر : تقوم على أطراف الأصابع ٠‏ (؟) ارسق ؛ القصر ؛ فاردى معرب ٠‏ 











١‏ المزء الكالك عشسر 1 سورة 


بل الله بين قيمها و بينك! ثم أعس بنفيه؛ فكامه فيه رجال من الأنصار فأبى» وقال : والله 
لا أردّه ماكان لى ساطان » فإنه فاسق اهى . فهذا حك الشعر المذموم وحك؟ صاحبه » 
فلا يحل سماعه ولا إنشاده فى مسجد وف غبره » كنثور الكلام القييح كر تلك 
ا ل ع ل لل لل ساك 
صل الله عليه وس : “حسن الشعر كسّن الكلام وقبيحهكقبيح الكلام» رواه إ“مميل عن 
عبد الله الشانى وحديثه عن أهل الشام صحبح فيا فال يحبى بن معين وغيره ٠‏ وروى عبد الله 
آبن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” الشعر بمئزاة الكلام حسنه 
كسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام » . 

الاش 2 و مسلم عن أبى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم «لَاَنْ م 0 أحدك فبيحا حتى بريه 0 أن يمل شعرا “ وفى الصحيح أيضا 
عن ألى سعيد اللخدرى قال : بينا نحن سير مع رسول الله صسل الله عليه وسلم إذ عرض 
شاعى نشد فقال رسول الله صل الله عليه وس : #خذوا الشيطان- أو أمسكوا الشيطان 
أن يل حرف جل فيا شرل بن أن نز لمر" فال ملازا ٠‏ و رما فل البى صر الله 
عليه وسلم هذا مع هذا الشاعى لما على من حاله ؛ فلعل هذا الشاعس كان من قد عمرف هن 
حاله أنه قد آنحْذ الشعر طريقا لاتكسب » فيفرط ف المدح إذا أعطى » وف اهجو والذم إذا 
ص » فبؤذى الناس فى أموالهم وأعمراضهم ٠‏ ولا خلاف فى أن من كان على مثل هذه الخالة 
فكل ما يكتسبه بالشعر حرام ٠‏ وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه » ولايحل الإصغاء إليه ؛ 
بل يحب الإنكار عليه ؛ فإن لم يمكن ذلك من خاف من لساله قطعا تعين عليه أن يداريه 
أستطاع» ويدافعه ما أمكن » ولال له أن بعطى شيئا آبتداء » لأن ذلك عون على 
المعصية؛ فإن لم يحد من ذلك بدا أعطاه بذية وقاية العرض ؛ فا وق به المرء عرض كتب له 
به صدقة ٠‏ قوله : ” لآ يمت جوف أحدك قبحا حنى بريه © القبح المذة يخالطها دم ٠‏ 


يقال منه : قاح المسرح يقيح وتفيح وقيّم ٠.‏ و” بريه “ قال الأصمعى : هو من الورى على 








الشعراء ] / تفسير القرطى اها 


” 
وَرى القبح جوقه بريه وربًا إذا أ كله . وأنشد اليزيدى : 

ا 
وهذا الحديث أحسن ما قيل فى تأويله : إله الذى قد غلب عليه الشعر» وآمتلا صدره منه 
دون علم سواه ولا شىء من الذكر من وض به فى الباطل » و يسلك به مسالك لا تمد له» 
كالمكثر من اللغط والشُذَّر والغيبة وقببح القول ٠‏ ومن كان اغالب عليه الشعر ازمته هذه 
الأوصاف المذمومة الدنية » لك ل رن 
فى به لما بؤب عل هذا الحديث « باب ما يكره أن يكون اغالب على الإلسان الشعر» ٠‏ 
وقد قيل فى تأؤيله : إن المراد بذلك الشعر الذى عى به الى" صل الله عليه وسلم أو غيره ٠‏ 
وهدذا ابس بثىء؛ لأن القابل من هو النى” صل الله عليه وسلٍ وكثيره سواء فى أنه كفر 
ومذموم » وكذلك جو غير النى" صلى الله عايه وسلم من المسلمين زم قلبله وكثيره» و-يئذ 
لا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى . 


الرابعة قال الشافعى 3 الشهر أوع من الكلام حسئه 0 الكلام وقبيحه كفبيح : 


الكلام » ,منى أن الشعر ليس بكره لذاته و إنما يكره لمضمناته » وقدكان عند العرب عظم 
الموقع ٠‏ قال الأول منهم : ١‏ ا 
* وجرح اللسان بكرح اليد » 

وقال الننى" صلى الله عليه سل فى الشعر الذى برد به <سان على المشركين : ” إله لأسرع 
ا" أخرجه مس . وروى الترمذى وصمحه عن أبن عباس أن النى” صل الله 
عليه وسلم اه ا ا ل ل ا ل لا” 

لاق اكد عن ريا ل السرم ال اص يله 

ضر يزيل اام عن مقبله »* ويذهل اليل عن خليله 
فقال عمر : يابن رواحة ! فى حرم الله وبين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم ! فقال رسول 


لله صل الله عليه وسلم شخل عنه يا عمر فلهو أسسرع فبيم من نضح الثبل» . 
















“ه6١‏ الم التثالك عشر 1 سسورة 


صرور و بي 


امه رلك لل : ( والشعراء : يتبعهم أغاوون ) ' يختاف القسراء فى رفع 





2 
« والشعراء » في علدت ٠‏ و يجوز النصب على إضمار فعل بفسيره ١‏ ع » ونه قرأ عسى 
هده 


آبن عمر؛ قال أبو عبيد : كان الغالب دليه حب النصب؛ قرأ «وال نارق وا سارقة» ورحالة 


الحطب » و « سورة اها . وقرأ نافع وشيبة والمحدن والسامى” د بعهم» عخففا. الباقون 
« لبهم ٠ ٠‏ وقال الضساك : ساس رسلئن ادها | لساري ولاس لها جر ع شيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل واحد غواةٌ قومه وهم ااسفهاء فنزلت ؛ وقاله أبن عباس . 
وعنه ه, الرواة للشعر . لضام ترا لك 1 هم الكفار 3 0 
والإنس؛ وقد ذ كرناه ٠‏ وروى عُصَيْف عن النى” صل الله عليه وسلم : ” ن أحدث قهاء 
م فاقطعوا لسانه “ وعن آبن عباس أن الننى صل الله عليه وس لما آفتتح مك 
رَنَّ إبليس رنة وجمع إليه ذربته ؛ فقال آنُسوا أن تريدوا أمة تمد مل الشرك بعد يوهكم هذا 


رلك لسرن مكد راليية ‏ القدله 


ره 


|| أسادسة - قوله تعالى :)0 ترانمهم في كل وآد ب ل فى كل أغر كر طارك) 
ولا عون دن اق ؛ لأن من أتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت » ولم يكن 













هاهنا ,ذهب على وجهه لايبالى ماقا . نزلت فى عبد الله آبن الرّبرى” ومسافع بن عبد مناف 
وأمية بن أبى الصلت ٠‏ ( انهم يقولونَ ما لا مْملُونَ)) يقول : أكثرهم يكذبون؛ أى يداون 
بكلامهم على الكزم واسلير ولا يفعلونه ٠‏ وقيل : إنها نزلت فى أبى عنزة المتحى” حيث قال : 
3 لك ل ل تبن بأ تق الال بك 1 
ولكن ! ا ل ل سي ا ور 
ثم آستثنى شعر المؤمنين : حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير 
ومن كان على طريقهم من القول الاق + فقال : ( إلا الينَ آمنوا وعملوا الصّاحات ود كوا 
لله كديرا ) فى كلامهم ( وآنتصروا من بعد ما ظَلمُوا ) و إنما يكون الانتتصار باحق » 





٠ رن : صاح صيحة حزيلة‎ )١( ٠ فى شسخة : خصيف‎ )١( 








الشسمراء | تفسير القرطى 0 


وا حدّه الله عن وجل » فإن تجاوز ذلك فقد آنتصير بالباطل ٠‏ وقال أبو الحسن البرد : 
للا ازلت «١‏ والشعراء» جاء بحسان وكعب بن مالك وابن رواحة بيكون إلى الى صل الله 
عليه وسل؟ فقالوا : يان الله ! أنزل الله تعالى هذه الآية» وهو تعالى بعلم أنا الك 


بوسر 


”أقرءوا ما بعدها « ِل لين آمنوا وَعَملُوا الصالمات لت الاي أتم د وانتصروا من 
بعدما ظاموا » أنتم » أى بالرد على المشركين . قال البى صلى الله عليه وسلم : ” آنتضروا 
ولا نقولوا إلا حفا ولا تذ كروا الاباء والأمهات » فقال حسان لأى سفيان : 

ات ان 2 2 ١‏ را اك و راك الراك 

ون أى ووالدتى وعرضى » لعرض مد متم وقاء 

الشتمسه واستّ له بكفء » فنشرما يرك الفداء 

ار ع سس ل سر ا الل 
وقال كعب يا رسول الله ! إن الله قد أنزل فى الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال النى 
كم عليه به وهل :”| ”إن المؤمن ياهد بنفسه وسيفه ولسانه والذى تغسسى , بيده لكأن ماترمونهم به 
تح | ثبل» ١‏ الفال كك 

“الت 0 ا الا ا اك 

فقال الننى” صل الله عليه وسلم : ” لقد مدحك الله ياكعب فى قولك هذا » ٠‏ وروى الضحاك 
عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى ؛ « والشعراء سنيعهم القاوون » منسوح بقدوله ١؛‏ 
« إلا اين آمنوا وَعملوا الصاطّات » ٠‏ قال المهدوى : وفى الصحيح عن آبن عباس أنه 
ل رع ا رم 
سيعلم الظالمون كيف لصون من بين يدى الله عم وجل ؛ فالظ الظالم انتظر العقاب » والمظلوم 


2 ف وسس 


3 نشل ر النصرة ٠‏ لك عياس «راى منفات 0 «( بالفاء والتاء ومعناهها واحد ٠‏ التعلى 


100 دق وات 


ومعوى «اى مثقاب نقابون « أى مصير يصيرون لع هس جع يرجعون ؟ أن مصيرهم إل 


» السخينة : طعام حار يتخ من دقيق وسمن  وفيل من دقيق وتمر أغلظ من المساء وأرق من العصيدة‎ )١( 
٠ (؟) زيادة يقنضها السياق‎ ٠. ركانت قر نش ككثر من أ كلها فعيرت بها حي موا سؤينة‎ 











ه6١‏ الحن الششالك عشر 1 سورة 


النار» وهو أقبح مصير» وسرجعهم إلى العقاب وهو شر مرجع ٠‏ والفرق بين المنقاب والمرجع 
أن المنقلب الآنتقال إلى ضِدٌ ما هو فبه» والمرجع العود من حال هو فيها إلى حال كان هاما 
فصا ركل مرجع منقلباء ويس كل منقلب مرجعا والله أعل؛ ذكره الماوردى ٠‏ و« أ » 
منصوب ب « بَنْقونَ » وهو معن المصدر» ولا يجوز أن يكون منصوبا ب « سيم » لأن 
يا وسائر أسماء الآستفهام لا يعمل فمها ما قبلها فيا ذكر النحو يون وقال النحاس : وحقيقة القول 
فى ذلك أن الأستفهام معنى وما قبله معنى آنحر فلوعمل فيه ما قبله لدخل بعض المعانى فى بعض ٠‏ 


لطر امال 


مك ة كلها فى قول الجميع » وهى 'لاث وتسعون آبة ٠‏ وقيل : أريع وتسعون آية ٠‏ 


ع 


- 6 20 وده م ٌُ ورم 
قوله تعالل : طس تلك #اينت آل ركان وكتان من () هدى 
م2 6 ا 2 رس اص صر 
و شرل للمؤمنينٌ 6 آاذين يقيدون ا ره 1 كة لي 
ل لام الى م م 0 1 كوس سلره 
بالآحرة هم يوقنون 20 إن لذن ا يؤمنون بالاحرة زينا هم أعمدلهم 
ا ات ل م و ام 51 هه 
فهم معمهون 00 أولتبك ألذين ه ' 1 العذات الف ف ١‏ لأآحرة 
م هاه سير ام 22-2 


هم هم الأخسرون © وإنك لتلق لْمَرْءَانَ من َدَنْ حَكيء عاج 2 
قوله تعالى : ([ طس بلك آياث الْقَرآن وكاب مين ) مضى الكلام فى المروف المقطعة 

ف »2 البقرة «( وغيرها ٠‏ ود تك )«( يبعنى هذه 6 أى هذه السورة آبات القرآن وآبات كاب 
ميين ٠‏ وذ القرآن بلفل المعرفة» وقال :ا »ا وكاب 0 «( بلفل النكية وها فى معنى المعرفة ؛ 
كا تقول : فلان رجل عاقل وفلان الرجل العاقل . والكتاب هو القرآن » لمع له بين 


الصفتين : بأنه ار وأنه كاب ؛ لأنه ما بظهر بالكابة 2( ويظهر بالقراءة ٠‏ وقد مذى 





امفذن )| تفسير القرط ه6١‏ 


شتقافهما فى « البقدرة » . وقال فى سورة اجر : « الراك آيات اكاب وكرآن ميت 0 
فأخرج الاب بلفظط المعرفة والقرآ آنْ بافظل النكة ؟َ وذلك لأن القرا نْ واا 0 الصاح 


لكل واحد منهما أن يجعل معرفة» وأن يجحعل صفة ٠‏ ووصفه بالمبين لأنه بين فيه أهره وليه 


وحلاله وحرامه ووءده ووعيده؛ وقد قم ٠.‏ 


عو 


قوله تعسالى : ( هذى و شرى لْمؤْمِينَ ) »2 0 «( ف موضيع لصب عل الخال 
من الككٌاب؛ أى نلك آبات الككّاب هادية ومبشرة ٠‏ ووز فيه اأرفع على الآنتداء أ هر 
هدى . وإن شئت على حذف حرف الصفة ؛ أى فيه 7 ٠‏ ويجوز أن يكون الخبر 


وه ع مر 


1 للمؤمنين « 5 وصفهم فقال : ( الي ير الصادة و 1 رون كا رهم بالحرة مم 


يوقئونَ ) وقد مضى فى أؤل « 7 » بان هذا ٠‏ 
قوله تعاألى : (إِنَ الذي لا ؤُمنُونَ بالآحرة ) أى لا يصدقون بالبعث ٠‏ ( دياه 
أَعَاكُمْ ) فيل : أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة ٠‏ وقيل : زينا لمم أعمالهم م 


0 0 


سرة موداير سه 


بعملوها ٠‏ وقال الزجاج : جعلنا لتم على كفرم م أن زينا لهم ماهم فيه ٠‏ (نهم ممهون ) 
أئ بترددون فى أعمالمم الحبيئة » وى ان ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ أبو العالية : #قادون ٠‏ 
قتادة 5 يلعبوث ٠الحسن‏ : إنتميرون؟ قال الراحز 7 


سوه 


ومهمه مر انه فى مهمه 7 أتمَى اكد بالحائرين كه 
ا :)و يك الْذِينَ 4 ع سوء الْعَذَاب )) وهو جهنم )دهم فى الآحرة هم 
سرون ) ٠«ى‏ الآحرة » ثنيين وأبس متعلق بالأخسر بن فإن من الناس من سير الدنيا 
وري الآعرة» وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرم فهم أخس ركل خاسر . 
قوله تعالى : ( وَإِّك للق الْقرَانَ ) أى يلق علبك فتلقاه وتعلمه وتاخذه ٠‏ ( من دن 
حك عليم ) 0 » بمعنى عند إلا أنها مبثية غير معر بة ؛ لأنها لا تكن » وفيبا) لغات 


0 فى » لكك » . وهذه الآبة ساط وتمهيد لما بريد أن سوق هن الأقاصيص » 
وما فى ذلك هن اطائف حكسه ودقائق 6نم ٠‏ 


٠ ص موه" طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١ داجع ج‎ )١( ٠ البيت لرؤبة» و بروى ؛ باللاهلين العمه‎ )١( 





المزء الشالث عنس 


0 0# 


0 - َه و 
قود تعالى : إِذْ قَالَ موس للدت إل الست : 


02 كه اهس 
د قبس لعاككر تقطن رن فلا م نودى 


2000 - 8 اساةامم 0 ا 


ان 0 0 ف آل نار 0 حوط) وسبحان آل كك ب أ لعالمين 0 


ص 


ده مله 1 مان اساي | اسوااسا| سده ممه م 


تهتز كانها 1 وك مذبرا وار ,يعقب ترس الا 
0 ااه 02 لاه م اك 
واه ا 
رحم زه وَأدخل بدك ف جَيِيِكَ ترج بويض. 6 سن ِ ا 


سه ا رار 


00 م دعل س.و. 


م سي مس ولر وى 
#ايات إكّ عون وقَوْمهة م را ل فلسفين 0 فا 0 
م وو سر هسه سا سوسا 


الوا مدا خر هيإ ” كا 


ا م ا - 


انفسهم ظلها وعلوا انظ ركيت 05 ظَ لقبة الْمَفْسدينَ 02 


1 له سا 
/ 0 مبصرة 


ًّ 


- 
5 


أراه ال ؛ د ل دحل له ) « إن » منصوب بمضمر وهو آذ كر ب كأنه قال 
عل أثرقوله « و إأك تلق ١‏ الراك َ 0 5 م علير» : ولك ف خذ يا عد من آثار حكته وعلمه قصة 
موسى إذقال لأهله ات 0 7 ى أبصرتبا من بعك ٠‏ قال الحرث 0 5 


200 اللاي 


رس ا ص سس رن ص اماك 
(سآنية مها جر وني يشهاب قيس لَمَدَه تَصطلُونَ ) قرأ عاصم وحسزة والكدائى 
« بشهاب قبس » نوين «شههاب» ٠‏ والباقون بغير تنو ين على الإضافة ؛ أى لشعلة نار 
ار ران حاتم ٠‏ وزعم الفزاء فى ترك التنوين أنه بمنزلة قوهم اتضك 
ومسجد الخامع » وصلاة الأول؛ يضاف الثىء إلى نفسه إذا آختلفت أسمائه. قال النحاس ؛ 
إضافة الثىء إلى نفس_ه حال عند البصر يين» لأن معنى الإضافة فى الاغة ضم ثىء إلى ثىء 


001 ا والنيأة : الصوث اناتى ٠‏ 








نفسسير القرطبى /اهة ١‏ 


فحال أن اذم الثىء إلى نفسه»و إنما يضاف الثىء إلى الثىء ليتبين به مءنىالملك أوا النوع» 
فحال أن ,بين أنه مالك نفسه أو من نوعها ٠‏ و« شهاب قبس » إضافة النوع وابانس » 
كا تقول :هذا رك 18 وخاتم حديد وشببه. م عر عكري ره 
الموقد ٠‏ والفبس آدم لما مترس لذن جر وما أشييه ؛ فالمعى اشهاب عن أرس ٠‏ يقال : 
أفبست قبسا ؟ والآمم قبس "٠‏ تقول : قبضت قبضا . والآسم القبض ٠‏ ومن قرأ « يشاب 
قبس » جعله بدلا منه ٠‏ المهدوى : أوصفة له ؛لأن القبس يجوز أن يكون آسما غير صفة» 
ويجوز أن يكون صفة؛ فأماكونه غبرصفة الهم قالوا قبسته أقبسه قبسا والقبسالمقبوس؛ 
وإذاكان صفة فالأحسن أن يكون نعتا ٠‏ والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن ٠.‏ وهى 
إضافة النوع إلى جذسه تكاتم فضة وشبهه ٠‏ واو قر بنصب قبس على البيان أو الالكان 
أحسن ٠و‏ يجوز فى غيرالقرآن بشهاب قبسًا عىأنه مصدرأو بيان أوحال.« لملجم تَصِطلُونَ » 
أصل الطاء ناء فأبدل منها هنا طاءبلأن الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان المع بينهماحسنا» 
ومعناه استدفئون من البرد ٠‏ يقال : آصطل يصطل إذا أستدفا ٠‏ قال الشاعس : 

انسار فاكهة الشتاء فن بِردْ » أكلّ الفواكه شاتيا فليصطل 
الأجاج : كل أبيض ذى لور فهو شباب . أبو عبيدة : الشهاب النار . قال أبو التجم : 

كأنفا كان شهاباً واقذا *» أضضاء ضوءا ثم صار خامدا 


أحد ل : 0 الشباب عود فى أحد طرفيه جحمرة والآنح لا نار فيه َ وقول انواس 


فيه حسن : والشباب الشعاع المضىء ومئه رك الذى يمك ضوءه ف السماء.وقال البشاعس : 
1 )10( 


-. هس 


: مه فى ا - 
فىكفه صعدة مثقفة + فبها سنان كشعلة اليس 
قوله تعالى : 3 00 ( أى فلا جاء موسى الذى ظَن أنه نار وهى نور بقاله 


وهب بن مئيه ٠‏ فاما رأى هموبى انار وقف قرما منها » فرآها ترج من فرع شهرة 


٠ الصعدة : القناة الى تنبت مستقيمة‎ )١( 








00 الحزء الشالث عشر | سبورة 


إلا خضرة وحسنا ؟ فمجب منها وأهوى إليبا بضغث ف يده ايقتبس منها ؟ فالت إليه؛ 
فافها فتأخرعنها ؛ ثم لم تزل تطمعه و بطمع فها إلى أن وض أهسها عل أنها مأمورة لايدرى 
من أمرهاء إلى أن « ثودى أن بورك مَنْ فى النار وَمَنْ حوطًا » . وقد مضى هذا الممنى 
فى « طه » (١‏ تُودى ) أى ناذاه الله ؛ كا قال : « وتاديتاه منْ ان الطور الأَميَ » ٠‏ 
( أَنْ يورك ) قال الزجاج : « أن » فى موضع نصب ؛ أى بأنه ٠‏ قال : ويجوز أن تكون 
فى موضع رفع جعلها آم مالم يسم فاعله ٠‏ وحكى أبو حاتم أن فى قراءة أبى” وآبن عباس 
وماهد « أن بوركت النار ومن <وطا ». قال النحاس : ومثل هذا لا يوجد بإسناد تبح » 
ولو صم لكان على التفسير » فتكون البركة راجعة إلى النار ومن وشا الملائكة وموسى . 
وحكى الكسائى عن العرب : باركك الله» و بارك فيك ٠‏ الثعلبى : العرب تقول باركك الله» 
وبارك فيك» وبارك عليك» و بارك لك» أربع لغات ٠‏ قال الشاعى : 
ترركت رونا وروركت سما 0 و بورك اعد الشبب إذا'انك أشبها 

الطبرئ : قال « بورك منْ فى الثآر » ولم يقل بورك اله فى] النار على لفة من يقول 
باركك الله ٠.‏ و يقال باركه الله» و بارك له» وبارك عليه» وبارك فيه 0 أى بورك عل 
رن ع ا ىل لي ل كك كن فورفال الشيا” 
كان فى النار ملاككة فالتبريك عائد إلى موسى والملاتكة؛ أى بورك فيك ياموسى وفالملالكة 
الذين هم ا ا ا اك رس ل ا إبراهم على ألسنة الملائيكة 
حين دخلوا عليه قال: « رحمة الله و بركاله علَك أَْلَ الْبيت » . وقول ثالث قاله آبن عباس 
كاسن بريد بن جتن ند الاين تين لل الألإن ديع الاك ااا رو ».دكن بلك لاسا الاين 
وتعالى ٠‏ قال آبن عباس وحمد بن كعب ؛: النار ثور الله عن وجل ؛ نادى الله موسسى وهو 


فَْ النور» وتأويل هذا أن «ودى عليه السلام زأى نورا عظما فظنه نارا؛ وهذا لأن الله "على 


1 رطا 8 - ١‏ 0ه 1 
ظهرلموسى بآباته وكلامه من النار لا أنه يتيز فى جهة ««وهو الى فى السماء إله وف الْأَرْض إله» 


)0 الزيادة من تفسير الطبرى ٠‏ . 














الفسل] تفسسير القرطى 23 


لا أنه يتحيز فبههاء ولكن يظهر فى كل فعل بعل به وجود الفاعل . وقبل على هذا: أى بورك 
من فى النار سلطا نه وقدرته . وقيل : أى بورك مافى النار من أ اللهتعالى الذى جعله علامةه 
قلت : وما يدل على صصة قول أبن عباس ما خرتجه مسلم فى صعبحه ٠‏ وآبن ماجه 
ل قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله لا نام 
ولا بنبنى له أن ينام ل القسط رف ا ار ار كنس لفت سات رهد 
كل اك 01 مَنْ في الثار ومن حوها وسبْسَانَ الله 
رك اأعالمين» أحرجه الببيق أيضا ٠‏ ولفظ مس عن أبى موسى قال : قام فينا رسول الله صل 
الله عليه وسم ينس كامات ؛ فقال ؛ ” إن الله عن 0 لا ينام ولا يلبنى له أن ينام فض 
القسط و برفعه برقع إليه عمل اللبل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل اليل ابه النور ‏ 
وفى روابة أبى ب النار ‏ لوكشثفه لأحرفت ست وجهه ما انتبى إليه 0 من حلقه» 
قال أبوعبيد : يقال ا إنها جلال وجهه» ومنها قبل : سبحان الله إنما هو تعظم له 
وننزيه ٠‏ وقوله : ”ل وكشفها “ يعنى لو رفع اتخجاب عن أعينهم وم 0 ارؤ بته لاحترفوا 
وما آستطاعوا لا . قال آبن يريم : النار جاب من اليجب وهى سبعة حجب ؛ حاب العزّة» 
وحجاب الملك» واب السلطان» وحباب النار » وحجاب الشور» وحاب الغام» وجحماب 
الماء . و بالحقيقة فا هاوق الحجوب والله لا يحجبه شىء ؟ فكانت النار نورا و ]نا ذ كره 
بافظ النار ؛ لأن موسى حسسبه نارا » والعرب نضع أحدهما موضع الآخر. وقال سعيد بن 
جبير : كانت النار بعينها فأسمعه تعالى كلامه من ناحيتها» وأظهر له ربو بيته من حهتها . 
وهوكا روى أله مكتوب ف التوراة : «جاء الله من سيناء وأشرف من ساءير وأستعل من 
جبال فاران » ٠‏ فجيئه من سيناء بعشه موسى منها » و إشرافه من ساعير بعثه اللمسيح منها» 
وماد ه من فاران بعثه دا صل الله عليه وسلم » وفاران مكة . وسيأتى فى « القصص » 
بإسماعه سبحا هكلامه من الشجرة ز يادة بان إن شاء الله تعالى ٠‏ 


٠ )) هامش آبن ماجه‎ ( ٠ لعل تأنيث الضمير: بتأو يل النور بالأثوار‎ )١( 















١‏ الحزء القثااث عثر |[ سورة 


قوله تعالى : (( وَسبحَانَ الله رب الْعَالينَ ) تنزيها وتقديسا لله رب العالمين ٠‏ وقد تقدّم 
فى غير موضع ؛ والمعنى : أى و يول من حولما «وسّبحان الله» خذف ٠‏ وقيل : إن مودى 
عليه السلام قاله حين فرغ من سماع اانداء؛ أستعانة بالله تعالى وتنزم! له؛ قاله السدى ٠‏ 
وقبل : هو من قول الله تعالى ٠‏ ومعناه : وبورك فيمن سبح الله تعالى رب العالمين؛ حكاه 
ا تر 

قوله تعالى : ( يا موسى أنه أنا لله يراكم ) إلماء عماد وليست بككاية فى قول 
الكوفيين ٠‏ والصحبح أنها كاية عن الأعس والشآن ٠‏ « أن الله لْمسزِير» الغالب الذى ليس 
اكثله ىعار الحكم ااه وفكاء . لفسل ١‏ فاك ردس ا ران اللي اناك شال 
له : د نهم أى إفى أنا المنادى لك «أنا الله . 


قوله تعالى : ( ولق عَصَاكَ ) قال وهب بن منبه : ظن مومى أن الله أهره أن يرفضما 


ل ١‏ نل ل لات ا براض اك ل ا راك ان ان 
1 7 9 ف م" كئ 


وكل نى” لا بد له من آية فى نفسه يعلم با نبؤته ٠.‏ وف الآية حذف : أى وألق عصاك 
فالقاها من يده فصارت حبة تمت كأنها جا» وهى اللبة اللحفيفة الصغيرة ابلسم . وقال 
الكنى : لاصغيرة ولاكبيرة ٠‏ وقبل : إنها قلبت له أؤلا حية صغيرة فلما أنس مما قلبت 
حية كبيرة ٠‏ وقبل : آنقلبت هرة حية صغيرة» وهرة حية تسعى وهى الأنق» وصرة ثعبانا 
وهو الد , الكير دناليات ٠‏ وقيل ؛ الدى انقارك تقال نكاما جات لما عظم التعبان 
وخفة الا وآهتزازه وهى حية تسعى . وجمع اكات جتان ؛ ومنه الحديث * نهى عن قتل 
المئآن النى فى الببوت “ ٠‏ ( وَكَّ مذياً ) خائفا على عادة البشر (( ول يْقَبْ )) أى لم يرجم ؛ 
قاله ماهد . وقال قتادة : لم يلتفت ٠‏ ( يا موسى لآ تف ) أى من الميسة وضررها ٠‏ 
( إلا تحاف لد المرْسَلُونَ ) وتم الكلام ثم آستثى آستثناء منقطعا فقال : ( إلا مَنْ 


ظم) . وقفيل : إنه أستثناء من محذوف؟ والمعى : إلى لايخاف لذى" المرسلون وإما 
يخاف غيرهم ممن ظلم (إل من طلم ثم بدّلّ حسم بعد سوءٍ ) فإنه لابيخاف + قاله الفزاء ٠‏ 








اافل] تفسسير القرطى ا 


قال البداس : أسيئناء من بذوف ال ؛ لأنه آستئناء من شىء لم يذكر ولو جاز هذا كاز 
إنى لأضرب القوم إلا زيدا بمعنى إلى لا أضرب القوم و إنما أضرب غبرهم إلا زيدا؛ وهذا 
ضدٌ البيان » وامحىء ما لا يعرف معناه ٠‏ وزعم الفزاء أيضا : أن بعض النحو بين بيجعل إلا 
معنى الواو أى ولامن ظم ؛ قال : 

رك أ نا اف اخر ا لسرا بيك إلا الفرقدان 
قال الدحاس : وكون اد » بمعنى الواو لا وجه له ولا يحوز فى شىء من الكلام » ومعنى 
ررإل » خلاف الواو ؛ لأنك إذا قلت : جاءنى إخوتك إلا زيدا أرجت زيدا مما دخل 


فيه الإخوة فلا نسبة لثما ولا 'تقارب ٠‏ وق الآآية قول آخر : وهو أن يكون الاستثناء 


متصلا؟ والمعنى إلا من ظلم من ام رسلين بإثيان الصغائرالتى لا ؛ سل مها ان سوى ماروى 
عن يحتى بن ذكريا عليه السلام » وما ذكره الله تعالى فى نبينا عليه السلام فى قوله : « يعفر 


ب 


0 ون ذَنكَ ل انا اله : عل الله من 


مله ساي روج سوسم 


عمى م فأستثناه فقال : « إلا من 2 ثم بدل حسنا بعد سس » فإله ياف 
وإنكنت قد غفرت له . الضحاك : يعنى آدم وداود عليهما السلام ٠‏ الزخشرى : كالذى 
فرط من آدم ويونس وداود وسليان و إخوة يوسف» ومن مومى عليه السلام بوكره التقبعلى 
فإن قال قائل : فا معنى اللموف بعد التوبة والمغفرة ؟ قيل له : هذه سبيل العلماء بالله عمن 
وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين © وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بق من 
أشراط التوبة ثىءلم يأتوا به » فهسم يخافون من المطالبة به ٠‏ وقال الحسن وآبن حر يم : 
فال الله لمومى إنى أخفتك لقنئلك النفس ٠‏ قال اسن : وكانت الألبياء تذنب فتعاقب ٠‏ 
فال الثعلى والقشيرى والماوردى وغيره : فالآستثناء على هذا صمبيح؛ أى إلا من ظلم نفسه من 
الببيين ان فيا فعل من صغيرة قبل النبوة. وكان مومى خاف من كن نعلي وانب به 1 


وقد قيل : إنمم بعد النبوة معصومون من الصغائر والكائر . وقد مضى هذا فى « البقرة 6. 
)0 الزيادة من «إعى اب القرآن» النحاس ٠.‏ 2( راجع ب ١‏ ص .م وما بعدها طبعة ثانية وثالئة ء 


نام 
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فلت ؛ والأؤل أصم لتنصلمم من ذلك ف القيامةم فى حديث الشفاعة» و إذا أحدث 
المقرّب حدثا فهو وإن غفرله ذلك الحدث فاثرذلك الحدث باق » وما دام الأثروالتيمة 
قامة فالوف كائن لاسةوف العقوبة ولكن توف العظمة» والمثهم عند السلطان يد للتبحة 
زازة تؤديه إلى أن كدر عليه صفاء الثقة ٠‏ ومومى عليه السلام قدكان منه الحدث فى ذلك 
الفرعونى » ثم أستغفر وأقر بالظلم على نفسه » ثم غفر له » ثم قال بعد لك به 
أَنْممْتَ عِلَآنْ أكون هرا لْسجْرمِينَ » ثم آبتلى من الغد بالفرعونى الاخر وأراد أن ياش 
به» فصار حدثا آخر بهذه الإرادة ٠‏ وإنما بت من الغد لقوله : « كن أكون طهر مين » 
وتلككاءة أقتدار هن قوله ان أفعل» فعوقب الإرادة حين أراد أن ببطش ولم يشعل » فساط 
عليه الإسرائيل حتى أفثى سره؛ لأن الإسرائيل لما رآه تشمر للبطش ظن أنه بريده» فأفشى 
عليه ف « كال يَامُومى اريك نوكتت نفْسًا امّيس » فهرب الفرعونى وأخبر فرعون 
#) أفشى الإسرائيل على موسى » وكان القتيل بالأمس مكتوما أهره » لايدرى من قتله » 
فاما لم فرءون بذلك » وجه فى طلب مومى ليقتله » وآشتد الطلب وأخذوا مجامع الطرق ؛ 
جاء رجل دسسعى ف « َال بَأمُوسى إن اك امون ِكَ لقتو » الآية ٠‏ مفرجكه أخبر الله. 
شرف درن إن كنال أل هذا الحدث ؛ فهو وإن قبزيه ريه وأ كمه وأصطفاه 
بالكلام فالتهمة الباقبة ولت به ولم يعقب ٠‏ 
ا ل ل ل 0 
القول فيه ٠‏ (( فى نسع آيات ) قال النحاس أحسن ما قيل فيه أن المعنى : هذه الآية داخلة 


فى أسع آيات ٠‏ المهدوى : المعنى « ألقى عصاك » «وا 0 دك فى جبيك » فهما آبتان من 


انسع آيات ٠‏ وقال الشيرى معناه : > تقول حرجت فى عشرة افروأات أحدهم ٠.‏ أى حرحثت 
عاثر عشرة ٠‏ قازر فى «( يعى « من » لفرما 0 تقول اك الغ عشرا من الإبل فمرا 
لان أ من وقال الأمى فى قول مر النيس + 

وهل يَنْعمنْ من كان آنخر عهده » ثلاثين شهرًا فى ثلالة أحوال 


)0( راجع بد روص ور طعة أول أو ثانية . (؟) وف راية : «وهل يعمن» ٠‏ 


















فى ععى من ٠‏ وقيل : فى معنى مع فالآبات عشرة هنما اليد » والنسع : الفلق والعيصا 
1 

واطراد اقل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطّمس ٠‏ وقد تقدم بيان جميعه . 

( إل فرعون وقومه ا( قال الفراء 5 فَْ الكلام إضار لدلالة الكلام عليه» أى إنك مبعوث 


أو سل إلى فرعون وقومه ٠‏ ( نهم كأنوا قوم فاسقينَ ) أى خارجين عن طاعة الله + 







وقد تقفكم : 









قوله تعالى : ( كنا 0 آلاثنا مبصرةٌ ) أى واضحة بينة ٠.‏ قال الأخفش : ويحوز 
ل لال هس لاما سيك ) بحروا عل عادتهم 
فى التكذيب فلهذا قال: ( و دوا 5 واستيقنا الهم لما وعلوًا ) أى 'نيقنوا أنما من 
عند الله وأنها ليست را » ونكتهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا بموسى ٠.‏ وهذا يدل على 
أنهم كانوا معاندين ٠و‏ ا ان منصو بان على نعت «صدر محذوف» أى و دوا 
با بمحودا ظاما وعلوا ٠‏ والباء زائدة أى وبمحدوها ب قاله أبو عبيدة ٠‏ ( لآ نظرْ) يا مد 
( كيف كان ماقبة المفُسدِينَ )) أى 1 عر أهس الكافرين الطاغين »آنظر ذلك بعين قلبك وتدير 
فبه ٠‏ الطاب [ه والمراك عر" 









سس سر لوس م وسوة3 م 


قوله تعالى : ل ايسا 3 م 0 وال امد لله 


ص 
م له ل م 7 ل ل ام 


لَدَى فضلنا عل ثبل مز من عبّاده المؤينَ 0 وورث سليمان داودد 









آذآ - 
الات 0 لس لطر وأو كد مدل 
وس وير ١‏ 


1 الفضل ألميين 0 
قوله تعالى : ( وأفد ا نينا 0 سن لين علناً ) أى فهما ؛ قله قنادة ٠‏ وقيل : 






سر ل وس سق 


بالدين والي وذيرهها يا قال : »ا 1 صاعة 3 ابوس كُُ » ٠‏ وقيل : صنعة 3 الكيمياء ٠‏ 
وهو شاذ . و إنما الذى آتاهها الله النبوة والخلافة فى الأأرض والزبور. م« وَقَالِ 1 لله 











(؟) الطمس ؛ طمس الثىء إذهابه عن صورته ٠‏ وقد صير اللهأموالم ودراهمهم جارة ٠‏ راجع ب ,م ص 4 ام" 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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الذى صلا عل كثير مِنْ عباده الْمْوْمينَ » وف الآبة دليل على شرف العلم وإنافة خله وتقدّم 
حانه وأهله؛ وأن نعمة العلم من أجل العم وأحزل القسم» وأن من أوثيه ققد أوتى فضلا على 
كثير من عباد الله المؤمنين ٠‏ « بقع الله الذي آمنوا نم والِينَ أوثوا امم درجَات » ٠‏ 
وقد تقدّم هذا فى غبر موضع ٠‏ 

قوله تعالى : ( ورت سيان داود وقال بها اناس لما منطق الطَيرِ نينا من كل مىء)) 
قال الكلى : كان لداود صل الله عليه وسلٍ نسعة عشر ولدا فورث ساوان من ,بيهم نبوته 
وملكه » واوكان ورائة مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقاله آبن العربى؛ فال: فلوكانت 
وراثة مال لانتقسمت على العدد؛ :فص الله سليان باكان لداود من الحكة والنبوة» وزاده 
من فضله ملكا لا يلبنى لأحد من بعده ٠‏ قال أبن عطية : داود من بى إسرائيل وكان ملكا 
وورث سلوان ملكه ومنزلته من النبوة» بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمى ميراثا تجوزا» 
وهذا نحو قوله : ” العلماء ورثة الأنياء“» ويحتمل قوله عليه السلام : ” إنا معشر الأنبياء 
لانورث” أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم » و إن كان فبهم من ورث ماله كذكر ياء 
عل أشهر الأقوال فيه؛ وهذا يا تقول: إنا معشر المسلمين إنما شغلتنا العبادة» والمراد أن ذلك 
فمل الأ كثر ٠.‏ ومله ما حى سبو يه : إنا معشر العرب أفرى الياس إلضيف ٠‏ 

فلت : قد نقتم هذا المعنى في ميم » وأن الصحبح القول الأؤل لقوله عليه السلا : 
” إنا معش الأنبياء لاثورث» فهو عام ولا حرج منه ثبىء إلا بدليل. قال مقائل : كان سلهان 
أعظم ملكا من داود وأقضى هنه » وكان داود أشد تعبدا من سلوان ٠‏ قال غيره : ول بملغ 
أحد من الأنبياء مابلغ مالكه ‏ فإن الله سبحانه وتعالى ستخر له الإفس واكن والطير والوحش» 
وآناه ما لم ؤت أحدا من العالمين» وورث أبأه فى الملك والنبوة»وقام بعده بشريعته»وكل نى 


جاء بعك مومى من بعث أو نبعث فإما كان اشررعة موسى »© إلى 0 بعث المسببح عليه 


السلام فنسخها ٠.‏ و بينه وبين الحجرة لو من ألف ومائمائة سنة ٠‏ والبهود تقول ألف 


(1) راجع ج ١١‏ ص ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 








الفسل] مدر القرط ا 


وثلامائة وآثلتان وسئون سنة ٠‏ وقبل : إن بين موثه و بين مولد الننى صل الله عليه وسلم نوا 
من ألف وسبعانة » والبهود تنقص منها ثلثاثة سنة» وعاش نيا وثمسين سنة , 

قواه نعالى : « قال أي لاس » أى قال سليان لبنى إسرائيل على جهة الشكر لنعم لله 
م نطق الطَرِ » أى نفضل الله علينا على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة وانللافة 
فى الأرض ف أن فهمنا من أصوات الطبر المعانى التى فى نفوسها ٠‏ قال مقائل فى الآية : 


كان سلوان جالسا ذات يوم إذ مس به طائر يطوف » فقال لاسائه : أندرون ما بقول هذا 


الطائر ؟ إنها قالت لى : السلام عليك أيها الملك المسلّط والنى لبنى إسرائيل ! أمطاك الله 


الكزامة » وأظهرك على ءدؤك » إنى منطاق إلى أفراعي ثم أه" بك القانية ؛ وإنه سيرجع 
إلبنا الثانية ثم رجم ؛ فقال إنه يفول ؛ السلام عليك أيها الملك المسط» إن شئت أن تأذن لى 
كيا أ كنسب عل أفرائى حتى إشبوا ثم آنيك فافعل بى ما شئت ٠‏ فأخبرهم ساوان با قال» 
وأذن له فانطلق ٠‏ وقال فرقد السب : مس سايان على بلبل فوق شجرة يوك رأسه وبل 
ذنبه» فقال لأصدابه : أ:درون ما يقول هذا البابل ؟ قالوا لا يا نى الله ٠‏ قال إنه يقول : 
أكلك لاك ره نمل اإدنها العقاء ٠‏ وس بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صمي" نخا فقال له 
سليان : أحذر ياهدهد ! فقال : يا نى الله ! هذا صى لا عقل له فأنا ضر به ٠‏ ثم رجع 
سايان فوجده قد وقع فى حبالة: الصى" وهو فى ,ده» فقال : هدهد ما هذا ؟ قال : ما رأيتها 
حتى وقءت فبها با نى الله ٠‏ قال؛ ويحك ! فأنت ترى الماء نمت الأرض أما ترى الفح إ 
قال : يا نت الله إذا نزل التقضاء عمى البدر . وقال كعب . صاح ورشان عند سليان 
ابن داود» فقال : أتدرون ما يقول؟ قالوا:لا ٠‏ قال إنه يقول :لوا للوت وآبنوا للذراب . 
وصاحث فاشتة» نقال : أتدرون ما تقول؟ قالوا : لا ٠‏ قال إنها تقول : ليث هذا الخلق 
م ينوا وليتهم إذ خاقوا عاموا لماذا خلقوا. وصاح عنده طاوس» فقال : أتدرون مايقول؟ 
قالوا : لا . قال إنه يقول :كي تدين ندان ٠‏ وصاح عنده هدهد» فقال: أتدرون مايقول؟ 


الوا لا ٠‏ قال لإله رفول من لا حم ا م «وصاح صرد عنده» فقال: أندرون مايقول؟ 
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قالوا: لا. قال إنه يقول : استغفروا الله ا مذنيين؛ فن ثم نمبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن فتله. وقبل : إن الصرد هو الذى دل آدم دل مكان الببت. وهو أقل من صام» ولذاك 
يقال للصمرد الصوام؛ روى عن أبى هسريرة. وصاحت عنده طيطوى فقال : أتدرون ماتقول؟ 
لك 
السك ل رن اا ا تارك انا ررك اللا ب لال ا ال ا اك 
صل الله عليه وسلم عن قتلها ٠‏ وقيل : إن آدم حرج من المنة فاشتكى إلى الله الوحشة » 
قآنسه الله تسالى بالمنطاف وألزمها الببوت» فهى لا تفارق بن آدم ألشّا لهم . قال : وممها 
أربع آبات من كاب الله عن وجل : « أو رلا هذا الْقرآنَ مل بل اناا 
وتمد صوتها بقوله « الع راحم » ٠‏ وهدرت سمامة عند سلوان فقال : أتدرون ما تقول؟ 
لاه اكد تلك اليس" ارال و مس لاق وري كمال وات ما ل متي ام راواه ل ايلات الريك 
عند سلوان» .فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال إنه يقول : سبحان ر بى العظم المهيمن ٠‏ 
وقالكعب : وحدثهم سلوان » فقال الغراب يقول : اللهم آلءن العشّار ؛ واٍدأة تقول : 


ل 1 
كل تّى مالك إلا اي اه والقطاة تقول : من لق سم 5 والببغاء تقول : ويل انم 


الدنيا هه . والضفدع بقول : سبحان ربى القدّوس ٠‏ والبازى يقول: سبحان ربى و تمدهه 
رطان عل د ل ل كر كر لك 7 

وقال مكحول : صاح دراج عند سلوان » فقال : أتدرون مايقول ؟ قالوا : لا . قال 
إنه يفول : « الرنمن مَل العرش آستوى » ٠‏ وقال امسن قال النى صل الله عابه وسلم : 
” الديك إذا صاح قال آذ كروا الله يا غافاين » . وقال الاسن بن على بن أبى طالب قال النى 
صل الله عليه وسلم : ” الذسر إذا صاح قال يابن آدم عش ماشئت فآخرك الموت وإذا صاح 
الاب قال فى البعد من الناس الراحة و إذا صاح لق قال إهى العن مبغضى آل غد وإذا صاح 
المطاف قرأ « الحَمْد لل رَبّ الْمَاكينَ » إلى آحرها فيقول « ولا الصَالَينَ » ويد بها صوته 


> مد القازئ » ٠‏ قال قنآدة والشّمْى : إف) هذا الأ فى الطير خاصة» لنوله : « ينآ 








القفل] تفسير القرطى اذا 


منْطق الطَيْرِم والغلة طائر إذ قد يوجد له أجنحة . قال الشعبى : وكذلك كانت هذه القلة 
ذات جناحين ٠‏ وقالت فرقة : بل كان فى جميع الميوان» و فا ذ كر الطير لأنه كان جندا 
من جند سلوان يحناجه فى التظليل عرى. الشمس وف البعث فى الأمور نفص بالذكر لكارة 
مداخاته ؛ ولأن أمس سائرالحيوان نادر وغير متردد ترداد أ الطير . وقال أبو جعفر النحاس : 
والمنطق قد يقع لما يفهم بغسير كلام » والله جل وعم أعلم ما أراد ٠‏ قال ابن العربى : 
من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان عظم » وقد آتفق الناس على أنه كان يفهم كلام 
من لا بتكام وبيحاق له فيه القول من النبات» فكان كل نبت يقول له : أنا شج ركذا ؟ أنفع 
من كذا وأضر من كنا فا ظنك بالليوان ٠‏ 


1 ا ا ا ال 1 
قوله تعالل : وح<شر لسليمان جنوده, من امن والإس والطير 


ا ا 
فهم بوزعون 009 

فيك ل 3 

الأولى - قوله تعالى : « ا » « حشر» جمع والحشر اجمع ومنه قوله 
ع وجل ل حدر م َم أقادر مهم أحدَا» واختلف الناس فى مقدار حندك سليان عليه 
السلام ؛ فيقال : كان معسكة هأنه فر فى مائة : حمسة وعشرون لمن » و'مسة وعشرون 
الإنس» وتمسة وعشرون للطبر» و“مسة وعشرون للوحش ٠‏ وكان له ألف بدت من قوارير على 
| فمما ثلامائة منكوحة وسيعائة ا 0 عطية :. وأختلف ف معسكأة ومقدار حزده 
أختلانا شديدا غيرأن الصحيح أن ملك كان عظما ماد الأرض» رانقاتك له المعمورة كلها 5 

ذه عدو د 1 1 وام أ 

)م يوزَعونَ ) معناه برق أوهم إلى آخرهم و يكفون ٠‏ قال قتادة : كان لكل صنف وزعة 
فى دتبتهم ومواضعهم من الكنبى" ومن الأرض إذا مشوا فيها ٠‏ يقال : وزعته أوزعه وزْعا 
أى كففته ؛ واوازع فى الحرب الموكل بالصفوف بزع من تقدم منهم ٠‏ روى غد بن “ةق 


عن أسماء بنت أبى بير قالت : لما وقف رسول الله صل الله عليه وسلم بذى طوى - تع 








0 اليزء الثالث عش ١‏ سور 


بوم القتسم # قال بز قافة وقد كل بعثره يوكن لابه + أظهرى ى عل أى قبس : 
قلت ١‏ لأحرقت بد عليه نقال ١‏ ناترين © فالك ١‏ أرى موادا ممما ٠‏ قال تلك الطبل , 
قالت وأرى رجلا من السواد مقبلا ومدبرا ٠‏ قال : ذلك الوازع يمنعها أن تننشر ٠‏ وذ كر 
تام المير . ومن هذا قوله عليه السلام : ” ما رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدس 
ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عسرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنرّل الرحمة وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر » قبل : وما رأى يا رسول الله ؟ قال : ” أما أنه رأى ٠‏ 
جبريل بزع الملائكة» نحرّجه الموطأ ٠.‏ ومن هذا المءنى قول النابغة : 
على حينّ ماتبتٌ الشببَ عل الصّبا » وقلتُ اننا الم والشّبت وازع 
عدن 
ونا تلاقينا بترث من لجذوننا ٠‏ دموع وَزَعنا شيا بالأصابسع 
اخرء؛ 
ْ دلا برع انفش الفوج عن الطوى ب« من الناس إلا وافر لمعتل كابله 
وقبل : هو من التوزيم بمعنى التفسريق ٠‏ والقوم أوزاع أى طوائف . وف القصة : إن 
الشياطين سحت له نساطا فرما فى فرغ ذهرا فى إبراسم » وكان يوضع له كرسى" من ذهب 
وحوله ثلاثة آلاف كرمى من ذهب ونضة فيقعد الأنبياء مل كراسى الذهب» والعلماء على 
اك ااا ْ 
الثانية - ف الآية دليل عل آاذ الإمام والحكام ورّمة يكفون الناس و يعنعومم 
من تطاول بعضهم عل بعض؛ إذ لا يكن الحكام ذلك بأنفسهم ٠‏ وقال آبن عون : سمعت 
الحسن يول وهو فى ملس قضائه لى) رأى ما يصنع الناس قال : والله ما يصلح هؤلاء الناسس 
ررم ٠‏ وقال اسن يضما : لا بد للناس من وازع؛ أى من سلطان يكفهم ٠‏ وذ كرابن 
القامم قال حدثنا مالك أن عئان بن عفان كان يقول : ما بع الإمام أ كثر مما رع القرآن ؛ 
أى من الناس ٠‏ قال أبن القاسم : قلت لمالك ما يزع؟ قال: يكف ٠‏ قال القاذى أبو بكر 


ابن العربى ا" وقد جهل قوم المراد هذا الكلام» فظنوا أن المعئى فيه أن قدرة السلطاث تردع 
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الناس أ كثر ه#) تردعهم حدود القرآن وهذا هل الله وك ٠‏ قال : فإن الله ها وضع 
الحدود إلا مصاحة عاقة كافة قائمة لقوام اللخاق »لا زيادة غليها» ولا نقصان معهاء ولا يصلح 
سواها» ولكن الظلمة خاسوا هناء وقصروا عنها» وأتوا م أتوا بغير لية» وم يقصدوا وجه ا 
الله فى القضاء بهاء فلم برتدع الخلق بها واو حكوا بالعدل » وأخلصوا النبة» لاستقامت 
الأمور» وصلح اجمهور ٠.‏ 

1 -- بت آضوة لس اس هوه مامه بهساد سكس َو 

قوله تعالى : حوج إذا أنوا عن واد النمل قالت ملة يثابها النمل 
و رو ملسم سس الى سر صر سر يت الى لتر لوس ارال تر را ار الى ل سر ارو لل 
أدحلوا ا لان وجنودهر وهم لا سعرون 007 
آذ لل انار ل ا سلا ص 9 8ه 2ه ررس ولاس 3 
فتيسم ضاحكا من قولىا وقال رب اوزعنق ان اشكرى نعمتك الل 


يون سس لصتن وس اسم 


رصم سل اماه مع ه ل واس ار م 1ه 
انعمث على وعلن والدى لاضة اعمل صنلحا تفده وادخانى برحمئنك 


فى عبَادِك آلصَلِحِينَ :0 


فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( حت إذَا أََوَا عل واد الْْمْل ) قال قتادة : ذكر لنا أنه واد 
إأزض الشام ٠‏ وقالكمب : هو بالطائف ٠‏ ( قَالَتْ تله ينا الل ) قال الشعى : كان 
للنملة جناحان فصارت من الطيره فلذلك علم منطقها ولولا ذلك ل) عامه . وقد مضى هذا 
وبا ٠‏ وقرأ سليان التيمى مك «تملَة» و «اللُ» بفتح النون وضم الم . وعنه أيضا ضمهما 
جميعا ٠.‏ وسميت الغلة تملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قرارها ٠‏ قال كعب : هس سلوان عليه 
السلام بوادى السّدِير من أودية الطائف» فأتى على وادى الفل» فقامت ملة تمثى وهى عر جاء 
لتكاوس مثل الذئب فى العظم ؛ فنادت « يأبها القفل » الآية . الزخشرى : سمع سلوان 
كلامها من ثلاثة أميال » وكانت تمشى وهى عررجاء نتكاوس؛ وقيل : كان أسمها طاخية ٠.‏ 
وقال السبيل : ذكروا آسم الغلة المكأمة لسليان عليه السلام» وقالوا مها حرمياء ولا أدرى 
كيف بتصور للنملة آسم عل والفل لا إسمى بعضهم بعضاء ولا الآدميون يمكلهم لسمية 
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واحدة منهسم باسم عم لأنه لا تيز لادميين بعضهم من بعض» ولاه, أيضا واقعون تحت 
1 بى آدم كالليل والكلدب وحوها» إن العلمية فيا كان كذلك موحودة عند العرب ٠‏ فإن 


قلت إن ةر ود ]ل اش كنال واساءة وجَعارٍ وكام فى الضبع ونحو هذاكثير؛ 


فليس آسم الله من هذاء لأنهم زعموا أنه اسم عل لغلة واحدة معينة من بين سائرالقل» وائعالة 
بر ل دا لس ل كل سد رس اك ل لراك كاله 
وآبن أوى وآبن عرس وما أشسبه ذلك . فإن صم ما قالوه فله وجه » وهو أن تكون هذه 
الملة الناطقة قد سمت بهذا الاسم فى التوراة أو فى الزبور أوفى ,مض الصحف مماها الله 
تعالى بهذا الاسم » وعسرفها به الأنبياء قبسل سايان أو بعضهم ٠.‏ وخصت بالتسمية لنطقها 

و إمانها فهذا وجه . ومعنى قولنا بإعانما أنها قالت لثمل : ( لا يحخطمت؟» سايال وجنودة 


سرى سد له زرو سه 


وهم لا اشعرون ) فقوا ) وه لاتشعرونَ » التفاتة مؤمن . أى هن عدل سليان وفضله 
وفضل جنوده لايحطمون مله فا فوقها إلا بألا شعروا ٠‏ وقد قبل : إن ابم سلوان. سرود 
مهذه الكابة منها؛ ولذلك أ كن التبسم بقوله : « ضاحكا» إذ قد يكون التيسم من غبر وك 
ولارضا » ألا تراهم يقواون تبسم تسم الفضبان وتسم تسم المستمزئين ٠‏ وتسم الضحك إنما 
ل ا ال د كك كن ان أ الك ٠‏ وتوا 


0 


« وم لا مْعرونَ «( إشارة إلى ادن اتدل والرأفة ٠‏ ونظبر قول العلة و فى حند سليان وهم 


دوعو - شه وذه هق ره 


لا سرون » قول الله تعالى فى جند بعد صلى الله عليه وسلم «١‏ نص بن منهم معرة بير دع 6 

التفانا إلى أنهم لا يقصدون هدر مؤمن ٠‏ إلا أن المثنى على جند سلوان هى الْلة بإذن الله 
تعالى» والمثنى على جند مد صل الله عليه وسلم هو الله عن وجل بنفسه؛ لما نود عد 0 
الله عليه وسلم من الفضل على. جند غيره من الأنبياء »يا محمد صلى الله عليه وسلم فضل على 
جميع النبيين صل الله عليهم وسسلم انه دقرا شبر بن حوشب ا مسك تك سكون 


رهم د سه 


السين على الإفراد ٠‏ وفى مصحدف أ در مسا سا كد 0 لا 208 ب » ٠‏ وقرا أ سليان 1" يعى 


»2 كك لاخطي؟ 5 ذه النحاس ؟أى لا يكسرن؟ بوطمم عي وهم لا بعلءون 9 ٠‏ 
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قال المهدوى : وأفهم الله تعالى الْلهة هذا لتكون معجزة لسليان ٠‏ وقال وهب : أمى الله 
تعالى الريح ألا يتكلم أحد ببثىء إلا طرحته فى سمع ساوان ) اسبب أن الشياطبن أرادت 
كيده . وقد قيل : إن هذا الوادى كان سلادالمن وأنباكانت له" صغيرة مثل القل المعتاد؛ 
اله الكنى ٠‏ وقال توف الشانى وشقيق بن سَلّمة : كان نمل ذلك ااوادىكهيئة الذئاب 
فى العظلم ١‏ لقال براك الاسلى ١‏ كوية اانماح ٠‏ قال عد إن عل |الرمذى ١‏ فإ كان عل 
هذه الذلقة فلها صوت» و إنما آفتقد صوت الل لصغر خلقها » و إلا فالأصوات فى الطيور 
والبهائم كائنة» وذلاك منطقهم » وفى تلك المناطق معانى النسبيح وغير ذلك» وهو قوله تعالى: 
« إن من اد ع يده ولكن لا تشتَهونَ أسريحهم 1 

قات : وقوله « لا بطمئك؟ » يدل مل صحة قول الكلى ؛ إذ ل وكانت كهيئة الذئاب 
والنماج للا حطمت بالوطء ؛ والله أعلم ٠‏ وقال : «أذْحْلوا مسا كدي » بفاء ملى خطاب 
الآدميين لأن الغل هاهنا أحرى مرى الادميين حبن نطق ما ينطق الادميؤن ٠‏ قال أبو “لق 
الاعلى : ورأيت فى بعض الكتب أن سلوان قال لها لم حذّرت الل ؟ أخفت ظلمى ؟ 


تع ره ارس وس بي سا برو برو 


أما عامت أن ىئ عدل؟ فلم قات « طمن سلمان وجئوده » فقالت الغللة : أما سمعت 


را م ا رين » مع ألى ل أرد حطم النفوس» و إنما أردت حطم القلوب خشسية 


أن ينين مثل ما أعطبت » أو يفتتن بالدنيا » ومشستغان بالنظر إلى ملكك عن النسبيح 
والذكر . فقال لها سليان :عظينى ٠‏ فقالت الفلة: أما عامت ل شمى أبوك داود؟ قال : لا 
قالت ؛ لأله داوى جراحة فؤاده ؛ هل علمت لم سمت سليان ؟ قال : لا . قالت : لأنك 
سام الناحية على ما أوثيته بسلامة صدرك » وإن لك أن تلحق بابك . ثم قالت : أتدرى 
لم نخر الله اك الريم ؟ قال : لا .قالت : أخبرك أن الدنياكلها ريح ٠‏ ( قبسم ضَاحكًا من 
قويطنا) متعجبا ثم مضت مسرعة إلى قومها » فقالت : هل عند؟ من ثبىء نم#ديه إلى 


(1) العبارة فى «قصص الأنبياء » التعلى : « قالت لأننك سليم ركنت إلى ما أو'يت سلامة صدرك » وحق اك 


أن تاحق بأببك داود » , 
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أ * الله ؟ قالوا : وما قدر ما نهدى له ! والله ما عندنا إلا نبقة واحدة ٠‏ قالت ؛ حسنة) 
آبتونى بها ٠‏ فأنوها بها خملتها بغيها فآنطلقت ترهاء فاض الله الريم سفملتها » وأقبلت نشق 
الأنس وان والعلماء والأنبياء على الإساط » حثى وفعت بين بديه » ثم وضعت تلك النبقة 
من نما ف كلد . وأنشات تقول ٠‏ 


ره 


ألم ترنا دي إلى الله ماله وإنكان عنه ذا غنى فهو قابله 
رركن اسل فلل شرا ا اقش عي البيسر نا رساملك 
لك] ا ان ا قد ان رط لع رولك 
وما ذاك إلا من كرم فساله » وإلا فا فى ملكا ما يشاكلة 
فقال لها : بارك الله فيكم ؛ فهم هك الدعوة أشكر <اق الله وأكثر لق الله ٠.‏ وقال أبن 
عباس : مهى النى صل الله عليه وسلم عن فتل أربع من الدواب : المدهد لسر د والّلة 


والنحلة ؛ حرجه أبو داود وصححه أبو مد عبد الاق وروى من خديث أبى هس برة ٠‏ وقد 
مضى فى « الأعراف ٠.»‏ فالقلة نت على سلبان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه ,أنهي 
لا شعرون إن حطموم » ولا يفعلون ذلك عن تمسد منهم » فنفت عنهم اكور ؛ ولذلك 
نبى عن قتلها » وعن قتل الهدهد ؛ لأنه كان دليل سلمان على الماء ورسوله إلى بلقيس . 
وقال عكرمة : إنما صرف الله شر سليان عن المدهد لأنه كان بارا بوالديه ٠‏ والصمرد يقال له 
المراء ‏ ررض غناك هررية قال: أل من لمن ولا نحرج إراهي عليه الام 
من الشام إلى الحرم فى بناء الببت كانت السكينة معه والصرد» فكان الصرد دليله على الموضع 
والسكينة مقداره » فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة عل موضع البيثت ونادت وقالت : 


أن ا إبراهم على مقدار ظل ٠‏ وقد ندم فى ١»‏ الأعراف ») ساب الممى عن فل الضفدع 


0 ' 
وق ١‏ التحل 3 المى عن قثل الدحل وال © 
)١(‏ راحم ج لا ص "0١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
)١(‏ السكينة : سدابة يا فى القصة ٠‏ وفى حديث غل رضى الله عنه إن السكبية ريح سريعة اغهر ٠‏ وليس بوام ٠‏ 


(0) راحع ب ٠١‏ ص ١4‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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اللائيسة - قرأ المسن «لا يحطمنة » وعنه أيضا «لآ صمي » وعنه أيضا وعن 
أبى رجاء « لا يمك » والخم الكسر ٠‏ حطمته حَطَا أى كديرته وعم ؛ والتحطم 
ارا وم لا يشْعرونَ » يجوز أن يكون حالا من سليان وجنوده » والعامل فى ابكال 
«د يحُطمَتكمٌ ». أو حالا من الفلة والعامل « قالت » . أى قالت ذلك في حال غفلة المنود ‏ 
كقولك : قت والناس غافلون . أو حالا من الال أيضا والعامل « قَالَت » على أن المعنى ؛ 
والفل لا يشعرون أن سلوان يفهم مقالته! ٠‏ وفيه بعد وسيأتى , 

اللالفشة 2 روف مسم من حديث أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسم 
” أن نملة قرصت 'بيا من الاألبياء فأهس بقريةٌ الل فأحرقت فأوسى الله تعالى إليه أفى أن 
قرصتك ملة أهلكت أمة من الأمم تسبح » وفى طريق آئس : * فهلا نملة واحدة » ٠.‏ قال 
علماؤنا : يقال إن هذا النى" هو مومى عليه السلام» وإنه قال : يارب تعذب أهل قرية 
معاصههم وفبهم الطائع ٠‏ فكأنه أحب أن يريه ذلك من عنده » فساط عليه امير حتى آلتجأ 
إلى شجرة مستروحا إلى ظلها » وعندها قرية الغْل» فغلبه النوم» فلما وجد لذة النوم لدغته الفلة 
تأضيرته » فدلكهن بقدمه فأهلكهن » وأحرق تلك الشجرة التى عندها مسا كنم » فأراه الله 
العبرة فى ذلك آية.: لما لدغتك نمل" فكيف أصبت البافين بعقو بنها ! بريد أن بلمهه أن العقو بة 
من الله تعالى عم فتصير رحمة على المطيع وطهارة وبركة » وشيرا وتقمة عل العاصى ٠‏ وعل هذا 
فليس فى الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر فى قتل المل؛ فإن من آذالك حل لك دفعه عن 
نفسك » ولا أحد من خاقه أعظم حرمة من المؤمن » وقد أبح لك دفعه علد يدل ضر 
عل المقدار » فكيف بالموام والدواب الى قد ذرت لك وسلطت علبها » فإذا آذاك أبيح 
لك قتله ٠‏ وروى عن إبراهم : ما آذاك من الفل فاقتله ٠‏ وقوله : ” ألا لة واحدة “ دليل 
على أن الذى يؤذى بؤذى ويقتل » وكاما كان القبل لنفع أو دفع ضر فلا بأس به عند 
العلماء ٠‏ وأطاق له هل" ولم يخص تلك الفلة النى لدغت من غيرها ؛ لأنه ليس المراد الققصاص ؛ 
لأنه لو أراده لقال ألا نملتك التى لدغتك » ولكن قال : ألا نملة مكان مسلة ؛ فعم البرىء 
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وابلانى بذلك» ليعلم أنه أراد أن يامهه لمسئلته ره فى عذاب أهل قرية وفيهم المطيع والعاصى ٠‏ 

وقد قبل : إن هذا أنه بى"كانت العقو به لحروان بالتحر بق جائزة فى شرعه ؛ فإذلك إ4ا عاتبه 
الله تعالل فى إحراق 0 من الفسل لا فى أصل الإحراق . ألا ترى قوله : ” فهلا اث 
واغدة» أى هلا حرفت له واحدة ٠‏ وه ذا كلاف شرعنا» إن النى صل الله عليه وسلم 
قد تبى عن التعذيب بالنار ٠.‏ وقال ” لا يعذْب بالنار إلا الله » وكذلك أ.يضاكان قتل العمل 
مباحا فى شر بعة ذلك النبى" ؛ (إن الله لم يعتبه على أصل قتل الل ٠‏ وأما شرعنا فقد جاء من 

ال را ل عن الت رن اك للك فل كل لكان هر 
ولا يقدر على دفعه إلا بالقئل ٠.‏ وقد قبل : إن هذا النى" إما عاتبه الله حيث أنتقم لنفسه 
بإهلاك جمع آذاه واحد » وكان الأول الصبر والصفح بك ن وقع للنى ان هذا النوع مؤذ 


لبى آدم» وحرمة بى آدم أعظم من حرمة غيره دن الحيوان غير الناطق 5 0 له هذا النظر 
ولم نضم إليه التشفى الطبعى لم يعاتب . والئه أءلم ٠‏ لكن لىا آنضاف إليه الشفى الذى دل 


عليه سباق المدديث عوتب عليه ٠‏ 

الرابة - قوله : ” أفى أن قرصتك مله أهلكت أمة من الأم تسبح ©“ مقنضى 
هذا أنه تسبيح بمقال ونطق »تي أخبر الله عن الل أن للا منطقا وفهمه سليان عليه السلام 
- وهذا معجزة له - وتسم من قوها ٠‏ وهذا يدل دلالة واضعة أن للنمل نطقا وقولا» 
لكن لا سمعه كل أحد» بل هن شاء الله تعالى من نحرق له العادة من نى“ أو ولى” ٠‏ ولا ننكر 
هذا من حيث أنا لا اسمع ذلك ؛ فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك فى نفسه ٠‏ 
ثم إن الإنسان يحد فى نفسه قولا وكلاما ولا دسمع منه إلا إذا نطق بلسانه ٠‏ وقد نحرق الله 
العادة لنبينا نهد صل الله عليه وسلٍ فأسمعه كلام النفس هن قوم تحدثوا مع أنفسهم وأخبر مم 
ما فى نفوسهم »> قد نقل منه الكثير من أتمتنا فى كاتب معتجزات النبى" صل الله عليه وسام 4 
وكذلك وفع لكثير من أ كمه الله تعالى هن الأولياء مثل ذلك فى غير ما قضية ٠‏ وإياه عنى 


النى” صلى الله عليه وسلم بقوله : ” إن فى أمى مدّئين وإن ير منهم “ . وقد مضى هذا المعنى 








الفل] 


)1 00( 
قَ 1 0 الاد ف 2 سبحا «( وأنه السبييح لسانث ومقال لاد اسبح دلالة حال هِ 


والحم1 لله ٠‏ 

الملمسة - قوله تعالى : « قتسم صَاحكًا مِنْ قوم » وقرأ آبن السميقع رضمكا» 
غير ألف» وهو منصوب عل المصدر بفعل محذوف يدل عليه تسم » كأنه قال خوك ضيكا, 
هذا مذهب سيبويه ٠‏ وهو عند غير سيبو يه «نصوب بنفس ا سم » لأنه فى معنى دك ٠.‏ 
ومن قرأ م« ضَاحكا » فهو منصوب على الال من الضمير فى « سم » ٠‏ والمعنى تسم 
مقسدار الضحك ب لأن الضحك يستغرق البسم » والتبسم دون الضحك وهو أؤله ٠‏ يقال : 
سم ( بالفتح ) ينسم نسم فهو باسم وآ,شسم وتبسم» والمميسم الثغر مثل المجلس من جلس بيجلس 
ورجل منسام و نسام كثير التبسم » فالتبسم أبتداء الضحك » والضحك عبارة عن الآبتداء 
والآنتهاء » إلا أن الضحك يقتضى هيدا على التسم » فإذا زاد ولم يضبط الإنسان نفسه قيل 
قهقه . والتبسم ضحك الأثبياء عليهم السلام فى غالب أميهم ٠‏ وف الصرحبح عن جابرين مكمرة 
وقبل له : أكنت تجالس الننى صل الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا ب كان لا يقوم من مصملاه 
الذى يصلى فيه الصبح ‏ أو الغدّاة ‏ حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا بتحدثون 
ويأخذون فى أس الكاهلية فيضحكون ويتيسم. وفبه عن سعد قال: كان رجل من المشركين 
اك الرك انان ان نقال له النى صل الله عليه وسلم : ”آرم فداك أى وأمى > قال فزعت 
له اسموم لبس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فالكشفت عورته» فضحك رسول الله صل الله 


عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه ٠‏ فكان عليه السلام فى أكثر أحواله ينسم ٠‏ وكان أيضا 


لساك رق امراك ار ضحكا أعلى من التيسم وأقل دن الاستراق الذى نيدو نيه اللهوات ٠‏ 


وكان ف النادر عند إفراط تعتحبه رما كوك حتى بدت تواجذه 5 وقد كه العلماء منه الكثرة؛ 


3 قال لقان لآبنه :با ىئ إباك وكثرة الضعدك فإنه كيت القاب ٠‏ وقدروى هس فوءا دن 


٠ ص 555 وما بعدها طبع أولى أو ثائية‎ ٠ راجع بج‎ (02 ٠ زيادة يقضهها السياق‎ )١( 


() * أحرق المسلبين “أ نكن فيهم » وتمل فيهم نحو عمل الثار ٠‏ « هامش سم » ٠‏ 
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حديث أنى ذل وغيره ٠‏ وضتدك الننى صل الله عليه وسلم حق بدث نواجذه حين ررى سعدا 
لجل ساس إنما كار .ريا ساس لا الكقافت مررئئ ذل الماك عن ذلك 
صل الله عليه وس ٠‏ 

السادسة - لا آختئلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول . وقد قال 
الشافى : امام أعقل الطير . قال أبن عطية : والمل حيوان فطن قوى شمام جدا يدنس 
وتخذ القرى ويشق الحب بتطعتين لغلا ينبت» و لشدق الك برة بأربع قطع ؛ لأنما تنبت إذا 
قسمت شقين» و يأكل فى عامه نصف ما جمع و يسنبق سائره عدّة ٠‏ قال أبن العر بى : وهذه 
خواص العلوم عندنا » وقد أدركتها الفل بخاق الله ذلك لماء قال الأستاذ أبو المظفر ششاهنور 
الإسفرايق : ولا ببعد أن تدرك البهائم حدوث العالج وحدوث الخلوقات ؟ ورعدائة الإله» 
ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عناء أما أنا نطلبها وهى تفر منا فببحك اللنسية ٠‏ 

ل : ( دقل رب أوزعى أن اسك متك الى أنسمت عل ومل والدى ) 
ذ«أن» مصدريه ٠.‏ و« اليك » أى ألهمنى ذلك . وأصله من وزع نفكأنه قال : كفنى 
عما يسخط . وقال مد بن لق : يزعم أهل الاب أن أم سلوان هى آمرأة أو ريا الى 
أمتحن الله بها داود» أو أنه بعد موت زوجها تزؤجها داود فولدت له ساوان عليه السلام ٠‏ 
ان ل ع يدن رس إن ل ن, 

( وَأَدْْلي رْمَيِكَ فى عبادك الصَالِينَ ) أى مع عبادك» عن آبن ز يد ٠‏ وقيل : الم 
فى جملة عبادك الصالمين ٠‏ 


210000 ل لمم 3 ا ٍ_- 


قوله تعالى : وَتَمَفَّدَ لطر فَقَالَ مالى لآ أرى مهد آم كان من 


7 


لس بن ماع ساس 5ه لماع د 


الغابييت 0 لاعذبنهر دابا شَدِيدًا أو لا أدحنب او ليانيني لطن 
ال له صل ول مل 2 اد 86 


مين 5 فكت غير بعيد ا ت مال خط بوء وبحئتك 


)0( فى تفسير قوله تعالى : « وظن داود أما فتناه » أن 4 ؟ من السورة الل كورة ٠‏ 








00 ل 0 


من سيل ا 0 بين 62 إنى ا 00 ايك منص 
ممه الس مامه ساس مه 
3 وله) رو عظيم 02 وما وقومها 0 0 من 


ل ا رم بره سس 2 ه 


دون آلله وزين هم مطل ن اعمللهم فصدهم م عن يسرمل فهم 


صوص بر اس 3 ص مه 
لامتدون 02 أ ان َ ألَى عن ب2 فى السملوات 


مرو بآه سو مر صب الإو 00 ا 


والارض وبعم 0 وما تعلنون (:#) سد 00 


رو ةما ماهس 


وم داه 


العرش العظم (22 فَالَ ستنظر أَصَدَقْتَ آم كنت 0 
92 موه سم يه سر د سه 


أَذْهَ م مدا فَألنَهُ قه إليوم 3 نول عنم فانظر ماذا يرجعون جز 


نيه مان عشرة مسئلة 

الأول - قوله تعالى : ( وتََقَد الطيرَ)) ذ كر شيئا نرم بحرى له فى مسيره الذى 
كان فيه من الل ما تقدّم ٠‏ والتفقد تطلب ما غاب عنك من ثبىء ٠‏ والطير اسم جامع والواحد 
طائر » والمراد بالطير هنا جذس الطير و جماعتها » وكانت نصحبه فى سفره وتظله بأجنحتها . 
وآختاف الناس فى معنى تفقده للطير ؛ فقالت فرقة : ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور 
الملك ؛ والنّم بكل بجزء منهام وهذا ظاهس الآية ٠‏ وقالت فرقة : بل تفقد الطيرلأن الشمس 
دخات من موضع اطشدهد حين غاب؛ فكان ذلك سبب تفقد الطير ؛ ليتبين هن أبن دخات 
الشمس ٠.‏ وقال عبد الله بن سلام : .إنما طلب المدهد لأنه آحتاج إلى معرفة الماء على 
كم هو من وجه الأرض ؛ لأنه كان نزل فى مفازة عدم فيها الماء » وأن اللهدهد كان برى 
باطن الأرض وظاهرها ؛ فكان يخبر سليان بموضع الماء » ثم كانت ابن تخرجه فى ساعة 
سيرة ؛ لسلخ عنه وجه الأرض "كا تساخ الشاة ؛ قاله آبن عباس فيا روى عن أبن سلام ا 
قال أبو مجر قال آبن عباس اعبد الله بن سلام: أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل ٠‏ قال 
أتسالنى وأنت تقرأ الترآن ؟ .قال : نعم ثلاث مرات ٠‏ قال : لم تفقد ساوان المدهد دون 


22 
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سائر الطبر؟ قال : آحتاج إلى الماء ولم ,هرف عمقه ‏ أو قال مسافته ‏ وكان المدهد 
يعرف ذلك دون سائر الطبر فتفقده . وقال فى كاب النقاش : كان الهدهد مهندسا ٠.‏ وروى 
أن نافع بن الأزرق سمع آبن عباس بذ كر شأن اللمدهد فقال له : قف ,ا وقا ف كيف يرى 
المدهد باطن الأرض وهو لا يرى الفخ حين يقع فيه ؟ ! فقال له آبن عباس : إذا جاء 
القدر عمى البصر ٠‏ وقال ماهد : قبل لآبن عباس كيف تفقد المدهد من الطبر ؟ فقال ؛ 
نزل منزلا ولم يدر ما بعد الماء » وكان المدهد مهتديا إليه » فأراد أن سأله . قال مجاهد : 
فقات كيف برتدى والصى «ضع له الحبالة فيصيده ؟ ! فقال : إذا جاء القدر عمى البصر . 
قال آبن العربى : ولا يقدر على هذا الحواب إلا ءالم القرآن ٠‏ 
قات : هذا الحواب قد قاله الهدهد لسايانكم تقدم . وألشدوا : 
إذا أراد الله أمرًا بأمرئ » وكان ذا عقل ورأي ولقاز 
وحيلة يعملها فى دنع ما * يأتى به مكروة أسباب القدر 
0 عليه عه وعتله 5 رع من ذهنه 0 الشعرٌ 
حنى إذا أنفذ فيه حكه » رد عله عفكه ليسا 
قال الكلى : ل يكن له فى مسيره إلا هدهد واحد ٠‏ والله أعلم / 
الثانية - فى هذه الآية دايل على تفقد الإمام أحوال رعيته» وامحافظة عليهم ٠‏ فانظر 
إلى المدهد مع صغرمكيف ل يخف عل سليان حاله» فكيف بمظام الك ١‏ ويرحم 
فإنه كان على سيرته ؛ قال : لو أن سخلهة على شاطع الفرات أخذها الذئب ايسأل عنما عمر ٠‏ 


الله عمر 


فاظنك بوال تذهب على يدنه البلدان» وتضيع الرعية و يضيع الرعبان ٠‏ وف الصحبح عن عبدالله 
5 لك 

ابن عباس أن عمر بن الاطاب تحرج إلى الشام» حتى إذاكان سرغ لفيسه أمراء الأجناد : 

أن عبيسدة وأصعايه فأخبروه أن الو باء قد وقع بالشام ٠‏ الحدث 4 قال علماؤنا :كان هذا 


المروج من حمر بعك م فتح بيت المقدس سكة ممبع عشرة على ما كه خايفة 0 خياط ٠‏ 


)0 سرغ (سكون الراء وفتحها ) : قرية بوادى تبوك هن طر يق الشام ٠‏ 
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وكان بتفقد أحوال رعيته وأ<وال أمرائه بنفسه» نقد دل القرآن والسنة و يبنا ما يهب 
على الإمام مس تفقد أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه» والسفر إلى ذلك وَإِنْ طال . 


ورحم الله أبن المبارك حيث يول : 


ا 


وهل أفسدّ الدينٌ إلا املك » وأحبار سوء ورهبائب) 
الالشنة - فرك بان . لك ل أرى لهك أى ا لولس لا ]راء 2 لوريس 
القاب الذى لا يعرف معناه ٠‏ وهو كقولك : مالى أراك كثيبا ٠‏ أى مالك .. والهدهد طسير 
معروف وهدهدته صوته ٠‏ قال آبن عطية : إما مقصد الكلام اللمدهد غاب لككنه أخذ 
اللازم عن مغيبه وهو أن لا يراه » فاستفهم على جهة التوقيف على اللازم وهذا ضرب من 
الإيجاز . والاستفهام الذى فى قوله : « مالى » ناب مناب الألف التى تحتاجها أم ٠‏ وقيل : 
إ؛ما قال : « مالى لا ارى اشَدهد »؛ لأنه آعتبر حال نفسه» إذ علم أنه أوتى الملك العظير» 
وخر له الخلق » فقد لزمه حق الث بإقامة الطاعة و إدامة العدل » فلا فقد نعمة امدهد 
توقع أن يكون قصرفى حق الشكر» فلأجله سلبها بفعل بتفقد نفسه ؛ فقال : 
آبن العربى : وهذا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا مالم تفقدوا أعماللم ؛ هذا فى الآداب » 
فكيف بنا اليوم ونحن نقصر ف الفرائض ! ٠‏ وق رأ أبن كير وآبن بيصن وعاصم والكسائى 
وهشام وأبوب « عالق » يفنح الباء وكذلك فى « يس » م وسَالى اعد اذى قطرنى 0 
وأسكنها مزة ويعقوب ٠‏ وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التى فى « يس » وإسكان 
هذه . قال أبو مرو : لأن هذه النى فى « الل » أستفهام» والأنحرى آنتفاء . وآختار 
أبوحاتم وأبو عبيد الإسكان « فقَالَ مَالى » ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس : زعم قوم أنهم أرادوا 
أن يفرقوا بين ماكان مبتدأ » وبين ماكان معطوفا على ما قبله » وهذا ليس بثىء؛ و إنما 
هى ياء النفس من العرب من يفتحها وهنم من لسكنها » فقرءوا باللغتين + والاغة الفصيحة 
فى ياء النفس أن تكون مفتوحة؛ لأنبا مم وهى عل حرف واحد» وكان الآختيار ألا تسكن 


فييجحف بالأدم ٠‏ « أم كان من القائرين » بمعنى بل . 


)١(‏ ف بعض النسخ : «ورهبانا». (؟) ف أحكام القرآن لابن العربى ؛ « إذا فقدوا آمالم اليه 








راان عل |[ ستدوزة 


4 باس على هه 2ه هسه 


الزعة - قوله تعالى : ([ لاعليئه 7 شيذا أو ادكه ) دايل على أن الحد 
عل قدر الذنب لا عل قدر الحسد » أما أنه يرفق بالحدود فى الزمان والصفة ٠‏ روى عن أبن 
عباس وشاهد وآبن 2 أن تعذنبه للطب ركان بأن نتف رشه ٠‏ قال أبن 1 د 
أجمع . وقال يزيد بن رومان : جناحاه . فل سلوان هذا بال.دهد إغلاظا على العاصسين » 
وعقابا على إخلاله سو به ورتيته ؛ وكأن الله أب اح له ذلك » »م أباح ذب البهائم والطير للا كل 
وغيره من المنافع.٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى « نوادر الأصول » قال : حدثنا سلمان بن حميد أبو الربيع 
الإيادى» قال حدثما عون بن عمارة» عن المسين العنى» عن الزرير بن اللو يت » عن عكرمة ) 
قال : إنما صرف الله شر سليان عن المدهد لأنه كان بارا بوالديه ٠‏ وسيأتى ٠‏ وقيل : تعذببه 
أن يجعل مع أضداده ٠‏ وعن بعضهم : أضيق السجون معاشرة الأضداد . وقبل : لألزمنه 
خدمة أقرانه ٠‏ وقبل : إ,داعه القفص . وقيل : ,أن يجعله للشمس بعد نتفه ٠‏ وقيل : 
تمده عن ديق م واللوك ودوك امراك السك كثر بق اله ١‏ وهر بوك بالنون 


د دوق م 


الثقيبلة 6 و لازمة هى اك اللفيفة . قال ٌ حا : و[ قرتت ىر لإعدنه ع ددا 
ى و حام :اواو 


6 م وهر ءِِ دمغ سك 


اولاذحنه » جاز و 0 سَلطان ن مبين )أ ى حجة ببينة. وليست اللام فى ل ياتينى » 


لام لق 


م لأنه لا يقسم سلوان ل انال لحرن د لكين انس رن ا را ا 
3 م 


وهو ما جاز به القسم أجراه يراه ٠‏ وقرأ ابن كثير وجده « لياثييت » بنونين ٠‏ 
المالتية ب فوم قا ) ( فكثء عر د بعد ) أى المدهد . والمهور من القراء 

عل ضم الكاف» وقرأ عاصم وحده بفتدها . ومعناه فى القراءتين أقام ٠‏ قال سيبو يه : مث 

كت اه ذاو عاد ققد تفرد ١‏ لال | ونكت سنال تررق ٠‏ قإل عن" والفيح 


ِ_ - د ل 1 
أحدن لقوله تعالى : «ما كئين » إذهو من مكث ؛ يقال : مكث كث فهو ماكث َ 
ار و سو م 8 2 م و 
ومكحث مكث مثل عظم يعظم فهو مكيث ؛ مشل عظم ٠‏ ومكث بمكث فهو ماكث؛ مثل 


ير ليل 


مض فص فهو ى أامض ٠‏ والضمير فى 1 كك « 01 أن كون ع اياك ؟ والمعنى 


سلمانث بعك التفقد والوعيد غير طويل أ ئى غير وقت طويل ٠‏ وحتمل أن كون ا وهو 


الأكثر , بفاء « قال أطت ينا ل خط به » وه 








اسيل ) تسر ارس 


السادسسة ‏ أى علمت ما لم تعلمه من الأهس فكان فى هذا ردٌ على من قال : إن 
الأنبياء تعلم اليب ٠‏ وح الفراء « انحط » يدغ اسان لطن رك رر للقن ره 


الطاء ثناء 3 ' 
يعامه» ودفع عن نفسسه ما توعده من لمذاب و 0 دس ا 0 1 0 
انكر رن سكا بنتح الممزة وترك الصرف؛ فالأؤل عل أنه آمم رجل نسب 
إليه قوم ) وعليه قول الشاعس 

الواردوت دنم ف ذرى سب *« قد عض أعناقهم 0 المواميس 
وألكر الرجاج أن يكون أدم رجل» وقال : «سباً» مم مديئة تعرف مأرب بالمن ينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاثة أيام؟ وألشد للنابغة التعدى : 

للم 
قال : فن لم يصرف قال إنه آسم مدينة » ومن صرف وهو الأكثر فلا نه آسم البإد فيكون 
ل رفكل ال ما المديشة ٠‏ والصحيح أنه أمم 00 
كذلك فى تاب الترهذى من حديث فروة بن مسي المرادى عن النبى” صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وسيأنى إن شاء الله تعالى ١‏ فال أبن ن عطية : وخفى هذا الحديث على الزجاج شط غذراءه 
وعم لعز ال ازا سالك ا لسري رن ساون حي سال الاك الا ارك الال 
النحاس : وثاقل الفزاء على أبى مرو أنه منعه من الصرف لأنه مجهول ٠»‏ وأنه إذا لم يعرف 
الثىء لم ا ل ا من أن ,قول مثل هذاء ولبس فى حكاية 
ال ل ا ا ين لمر 1 يمني و لكا لل لاع لا راو ستل 
نحوى” عن أمم فقال لا أعرفه لم يكن فى هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف» بل اساق على 
غير هذا ؛ والواجب إذا ل يعرفه أن نصرفه ب لأن أصل الأسماء الصرف؟ و إنسا ببنع الثبىء 


من الضرف لعلة داخلة عليه ؛ فالأصل ثابت بيقين فلا .يزول با لا برف ٠‏ وذ كر كلاما كثيرا 
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عن النحاة وقال فى آنحره : والقول فى « سبرا» ماجاء التوقيف فيه أنه فى الأصل آم له 
فإن صرفته فلاأنه قد صار سما للثى" » وإن لم تصرفه جداته آسما للقبيلة مثل مود إلا أن 
الاختيار عند سيبو به الصمرف وحته فى ذلك قاطعة؛ لأن هذا الآمم ل كان يقع له التذكير 
والتأنيث كان التذ كبر أولى؛ لأنه الأصل والأخف ٠‏ 


الثامنة - وف الاب دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم عندى ما ليس 


عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه ٠.‏ هذا عمر بن اللمطاب مع جلالته رضى الله عنه وعامه لم يكن 
عنده عل بالاستئذان ٠‏ وكان علم التيمم عند عمار وغيره» وفاب عن عر وابن مسعود حتى 
قالا : لايم الجنب ٠‏ وكان 5 الإذن فى أن تنفر الحائض عند آبن عباس ولم يعلمه عمر 
ولا زريد بن ثابت.. وكان غسل رأس ارم معلوما مند آبن عباس وخنى عن المشور بن 
غردة ٠‏ ربياه كثير زلا يطول لها, 

اكه تراه سان ١‏ ررك الث اضاة لكي ) لفل الدمد : 
« حك من سب بمب فين » قال سليان : وماذلك الكبر؟ قال : « إن وَجَدْت امأو 
1 ' ' 
ملكهم » بعنى بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سد . و يقال : كيف خنى على ساوان 
مكانها وكانت المسافة بن غطه وبين بلدها قرسة» وهى من مسيرة ثلاث بين صنعاء 0 
والحواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصاحة» كا ان على لعقوب مكان بوسف ٠وبروى‏ 
أن أحد أبوبها كان من ان ٠‏ قال آبن العربى : وهذا أمس تتكه الملحدة » ويقواون : 
الان لا يأ كلون ولا يلدون ؛ كذبوا لعنهم الله أجمعين ؛ ذلك صحيح ونكاحهم جائز عقلا إن 
5 قاد فمما ولعمثت ٠‏ 

قات : راج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أله قال : قدم وفد من ابن 
عل رسول الله صل الله عليه وسلم» فقالوا : ا عد آنه أمتك أن ستنجوا بعلم أ له 
أو مسجمة فإن الله جاعل لنا فيها رزفا . وفى صمح مس فقال : * لم كل عظم ذ كر آسم الله 
عليسه يقع فى يدي أوفر ما يكون ها وكل بعرة علف ادوا بم » فقال رسول الله صل الله 








ل سي القرطى ١/1‏ 


عليه وس : ” فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخواتكم اين > وفى البخارى من حديث 
أبى هريرة قال فقلت : ما بال العظلم والزوثة ؟ فقال : هما من طعام ابن وإنه أتانى 


ل تصبرين ونم ان فسلونى الزاد ندعوت الله تعالى ألا روا بعلم ولا رك إلا وججدوا 


علبها طعاما » وهذا كله نص فى أنهم يطعمون ٠‏ وأما نكاحهم فقد تقدّمت الإشارة إايه 
فى » 0 » عند قوله : « وشاركهم فى الأْمُوَآلٍ والأولاد » ٠‏ وروى وهيب بن حرير 
0 حازم ءن الخليل بن أحمد عن عهان بن حاضر قال : كانت أم باقيس من ان يقال لها 
بلعمة بنت شيصان ٠.‏ وسيأتى لهذا هريد يان إن شاء الله تعالى . 

العاشرة ‏ روى البخارى” من حديث آبن عباس أن الننى صل الله عليه وسلم انا 
بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : * لن يملح قوم ولو | أمرهم آم أة » قال 
القاضى أبو بكربن العربى : هذا نص فى أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه ؛ ونقل 
عن #سد إن بحرير الطبرى أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية» ول يصح ذلك عنه» ولعله نقل 
عنهما تقل عن ألى حنيفة أنما إنما تقضى فيا تشمهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق؟ 
ولا بأن يكتب لا مسطور بأن فلانة مقدّمة على الحكم » و إما سبيل ذلك التحكم والآستنابة 
فى القضية الواحدة » وهذا هو الظن بأبى حنيفة وآبن حرير. وقد روى عن تمر أله قم 
أمرأة على حسبة السوق ٠‏ ولم «صح فلا تلتفتوا إليه » فإنما هو من دسائس المبتدعة 
فى الأحاد اث ٠‏ وقد تناظر فى هذه المسئلة القاضى أبو بكربن الطيب المالكى الأشعرى مع 
أبى الفرج بن طرار شيخ الشافعية » فقال أبو الفرج : الدليل على أن المرأة يجوز أن نحي أن 
الغرض من الأحكام تنفيذ القاضى لها » وسماع البينة عليها » والفصل بين اللخصوم فيب » 
وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من الرجل ٠‏ فأعترض عليه القاضى أبو بكرونقض كلامه بالإمامة 
الكبرى ؛ فإن الغرض منه حفظ التغور » وتدببر الأمور وحمابة البيضة » وقبض الكراج 


ورده عل مستحقه» وذلك لا تاق من المرأة كتاتيه من الرجل ٠‏ قال آبن العر بى : وليس 


)0( راجع + ٠‏ ص و١‏ طبعة أو أو ثانية ٠‏ 
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كلام الشبينين فى هذه المسئلة بشىء؛ فإن المرأة لا بتاتى منها أن تبرز إلى المداس» ولا تخالط 
الث رك " ضهم مفاوضة النظير للنظير ؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها» 
وإن كانت برزة لم جبعها والرجال ماس واحد تزدحم فيه معه-م » وتكون مناظرة لهم ؛ وان 
يفلح قط من تصور هذا ولا من أعتقده ٠‏ 

المنادية مره قوله تاك :ل( والانيت ملك كلل تا )لالظ كتايد 
الملكة ٠.‏ وقبل : المعنى أوانيت من كل شثىء فى زمانها شيا خذف المفعول؟ لأن الكلام دل 
عليه ٠.‏ (وكا 0 عظلم ) أى ى سر ير ؛ و وصفه بالعظر فى الميئة ورتبة الساطان ٠‏ قيل : 
كان من ذهب تجاس علبه ٠‏ وقيل : العرش هنا الملك ؛ والأؤل أحمء لقولهتعالى : « 0 
ني لرلي ‏ ارعترى رن فت كف وى للد عد ين عر شن لنقسل وعرر شنا لق 
فى الوصئف بالعظي ؟ قات : ببن الوضفين بون عظم ؛ لأن وصف عنرلها , العظيم تعظم له 
الإضافة إلى عرش أبناء جنسهها من الملوك » ووصف عرش الله بالعظيم تعظم له بالنسبة 
إلى ما خاق من السموات والأرض ٠‏ قال أبن عباس : كان طول عررثها ثمانين ذراعا » 
وعرضه أربعين ذراءعا» وآرتفاعه فى السماء ثلاثين ذراعا» مكل بالدر والياقوث ال أحمر» 
ا” قنادة : وقوائمه لؤاؤ وجوهس» وكان مسرا بالدبراج واحرير» عايه سبعة 
مغاايق ٠‏ مقاتل : كان ثمانين ذراعاء وآرتفاعه من الأرض همانون ذراءا »وهو مكال بال+واهره 
أبن إنتق : وكان يخدمها النساء» وكان نخدمتها سقائة أعرأة . قال ابن عطية : واللازم 
من الآية أنها آعرأة ملكيث على مدائن اليمن » ذات ملك عظم » وسر بر عظم » وكانت كافرة 
من قوم كفار . 

اثالية عثرة - قوله الى : ( وجدتها وقومها ِسَحِدرنٌ لسن منْ دون الل ) 


فل : كانت هذه المة من العيك 6 لأنهم كانوا زادقة في بروى ٠‏ وقيسل :كانوا 


موسا يعبدون الأنوار ا عن أافم أن الوقف على « عرش » . قال المهدوى : 


)0 البرزة هنا : الكهلة الى لا تحتجب احتجاب الشوات؛ دهى مع ذلك عفيفة عاقلة تجلين للناس وتحدهم ٠‏ 





الال تفسير القرطى 


فعظ م على هذا متعلاق 3 بعكه» وكان للبعى عل هذا أ نت كون عظي أن وجدتما؟؛ 0 
ا م 0 
و<ودى إباها كاف ره ٠‏ وقال ابن الأنبارى : ١»‏ وها ُ عظي » وقف حسدن »2 ولا وز 
3 ده 
أن قف على «اعس ش» وستدئ 17 عظيم م « إلاعلى من فتح 4 لأن عظيا نعت لعرش' 


فلوكان متعلقا بوجدتما لات عظيمة وجدتما؛ وهذا محال من كل وجه : وقد حذثق أبو بكر 
مد بن السين بن شمر يار قال : حدثنا أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجل"» عن بعض 
أهل العلم أنه قال : الوقف على نه والأبتداء «عظيم» عل معنى عظم عبادتهم الشمس 
والقمر. قال : وقدسمعت من يريد هذا المذهب » ويحتج ,أن عررشما أحقر وأدق شأنا من 
أن يصفه الله بالعظي . قال آبن الأنبارى : والاختيار عندى ماذ كرنه أؤلام لأنه يس على إضمار 
عبادة الشمس والقمر دابل ٠‏ وغير متك أن بصف المدهد عرثما العظم إذا رآه مثناهى 
الطول والعرض ؟ وجريه على إعراب « عرش » دليل على أله نمنه ٠‏ (( وَزَيْنَ طم ليطا 


سس توه اس 


انم )ى ماهر فيه من الكفر ٠‏ 00 عن السريل 0 ى عن ط ريق 1 التوحيد ٠‏ وبين 


إل الله وتوحيده ٠‏ 


الالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ألا يسْحدُوالَ ) قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة 


2م ساواررو سروم لومم سم 


برال" إسجدو الله » لشديد ١‏ أل «( فال آ, بن الألبارى :ضغ فهم لامتدون » غير نام ان شدّد 
0 أل «( أن المعنى :ودين م الشيطان ألا سحدوا. قال البحاس ؛ هى «أن» دخات عامما 
دلا» و«أن»فى موطيع صب ؟ قال الأخفش : د«زين » أى وزين .م كلد 0 لله ء 


وقال الكسائى : در خصدم » أى فصدم ألا سجدوا ٠١‏ وهو فى الوجهين مفءول لها ٠‏ 


وقال البزيدى وعلل بن ساوان : «أن » بدل من »م أعمالم » فى موضع نصب ٠‏ وقال 
أوععرو : و«أن» ف موضع خفض عل البدل مل السبيل ٠‏ وقيل العامل فم «لا متدوث» 
أى فهم لامتدون أن سجدوا لله أى لا يعلءون أن ذلك واحب عليوم ٠‏ وعل هذا الثول 


ولا» زائدة؛ كقوله : دما منعك ا ل 0 أى ما منعك أن سعد ٠‏ وعلى هذه القراءة 
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فليس بموضع سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودا» إما بالتزيين » أو بالصّدء أو منع 
الآهتداء ٠‏ وقرأ الزهرى والكسائى وغيرهما « ألا يسْجِدُوا لَه » معنى ألا ياهؤلاء أسجدوا؛ 
لأن «يا » نادى بها الأسماء دون الأفعال ٠‏ وألشد سيبويه : 

بالعنةٌ الله والأقوام كلهم »* والصالمين على سمُمَانَ من جَارٍ 
قال سيبو يه : (يا) لغير اللعنة ) لأنه لو كان لاعنة لنصمها؛ لأنه كان بصير منادى مضافا» ولكن 
تقدبره | هؤلاء لعنة الله والأقوام على “معان . وحكى بعضهم سماعا عن العرب : ألاياآرحموا 


ألا اعلتنا ٠‏ بريدون ألا ياقوم آرحوا اساترا 0 فعلى هذه القراءة عدوا » فى موضع 


حزم بالأمى والوقف على لان » ثم البندئ فتقول « آسدٌوا » . قال الكسائى : ماكنت 
أممع الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف عل نية الأضى ٠‏ وفى قراءة عبد الله « ألا هل لَسَحِدُونَ له 
بالناء والنون. وفى قراءة ألى” « ألا تسْجَدُونَ لله » فهانان القراءنان حجة لمن خفف ٠‏ الزجاج: 
وقراءة التخفيف :قتضى وجوب السجود دون النشديد ٠‏ وآختار أبو حاتم وأبو عبيدة 
قراءة النشديد . وقال : التتخفيف وجه حدن إلا أن فيه آنقطاع الخبر عن أ سناأ» ثم رجع 
بعد إلى ذ كم » والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا آنقطاع فى وسطه . ونحوه قال 
النحاس ٠‏ قال : قراءة التخفيف بعيدة؛ لأن الكلام يكون معترضاء وقراءة النشديد يكون 
الكلام مها متسقاء وأيضا فإن السواد على غير هذه القراءة ؛ لأنه قد حذف منهبا ألفان» 
و إما ي#ختصر مثل هذا بحذف ألف واحدة نو ياعبسى بن مسيم . آبن الأنبارى : وسقطت 
ألف « أ حدوا »ما تسقط مع هؤلاء إذا ظهر؛ ولا سقطت ألف «يا» وآتصلت بها ألف 
« آنجدوا » ستقطث» فعد سقوطها دلالة مل الأختصار و إبثارا لما خف وتقل ألفاظه . وقال 
الموهرى فى آ ركاه : قال بعضهم إن « يا» فى هذا الموضع إما هو للتنبيهكأنه قال : 
ألا آتجدوالله » فلما أدخل عليه « يا » للتنبيه ستقطت الألف التى فى « آسجدوا » لأنب) 


)1١(‏ الألوسى : «ألا» بالتخفيف عل أنها للاستفتاح و «يا» حرف نداء» والمنادى محذوف ؛ أى ألا ياثوم 
|مدرا وسقّطت ألف يا وألف الوصل فى «اسمدوا » ركتيت الياء متصلة بالسين على خلاف القياس ٠‏ 








ادن | ْ تفسير القرطو ا 


ألف وصصل » وذهبت الألف التى فى « يا » لأجناع السااكنين ؛ لأنها والسين سااكتتان ٠‏ 
ادر لكا 
ابس بار مل اليل ٠»‏ ولا ل 11 رن بك الفا 

وقال المرجانى" : هوكلام معترض من المدهد أو ساوان أوءن الله . أى ألا ليسجدوا + 
كقوله تعالى: « فل لذي 1 منوا بشفروا لين لا حون َم الل » قبل : إنه أس أى ليغفروا ٠‏ 
وتنتظم على هذا تابد المصحف + أى ليس ها هنا نداء ٠‏ قال آبن عطية : قيل هو من كلام 
المدهد إلى قوله «العظم » وهو قول أبن ز بد وآبن إندق؛ و يعترض ,أنه غير لاطب فكيف 
يتكلم فى معنى شرع ٠‏ ويحتمل أن يكون من قول سلوان لما أخيره الهدهد عن القوم ٠‏ 
ويحتمل أن يكون من [ فول | الله تعالى فهو أعتراض ين الكلامين وهو الثابت مع التأمل» 
وقراءة النشديد فى « ألا » تعطى أن الكلام للهدهد » وقراءة التبخفيف تمنمه» والتخقيف 
يقتضى الأس بالسجود لله عن وجل للأس عل ما بيناه ٠.‏ وقال الزتخشرى ؛ فإن قلت أسحدة 
الثلاوة واجبة فى القراءتين 0 أم فى إحداهها؟ 0 هى واجبة فبهما جميعا؛لأن مواضع 
السجدة | ا ل ع ا لل كي راسي القراء نين أمس 
السجود والأحرى ذم لاتارك ٠‏ 

قلت : وقد أخبر الله عن الكفار بأنهم لاسجدون فى « الآنشقاق » ود البى صل 
لله عليه وس فيباء ما ثبت فى البخارى" وغيره» فكذلك « الفل » . والله أعلم ٠‏ الزخشرى : 
وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون النشديد فغير جوع إإيه . 
(الذى برج المسث) خبْء السباء قطرهاء وخَدُء الأرض 'كنوزها ونبائها ١‏ وقال قنادة: 
اراس ٠‏ لنعاان ٠‏ رهد اول ١‏ أى ماغاب فى السموات والأرض » وردل وله 


ل ورور ص امس الا 


»2 ماحفون وما ل » ٠‏ وقرأ أ عكامة ومالك بن ديار د« ان ) بفتح الباء من غيرهمز , 


قال المهدوى : وهو التيخفيف القياسى ؟ وذكرمن شرك اهمزى الوفف ٠‏ وفال البدحاس : 


٠ فى نسح الأصل بالياء؟ وهى قراءة العامة يا سراق‎ )١( ٠ » الزيادة من « الكشاف‎ )١( 
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وحى أبوجاتم أن عكرية قرأ « الى رح 1 » بألف غير مهموزة» وزجم أن هذا لايحوز 
ل ل لك 
رض ١‏ واه اك سك مر فال ل بر سكن اباد و سدم ا قال الساس! 
وسمعت عل بن سلوان يقول معت حمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون أصعابه فى انحو 
ولم يلحق بهم إلا أنه إذا تحرج من بلده لم يلق أعلم منه ٠‏ وحكى سيبو به عن العرب أنها تبدل 
من الهزة ألفا إذا كان قبلها سا كن وكانت مفتوحة» وتبدل منها واوا إذاكان قبلها سا كن 
ةك ا ل ل لت ار ا رك لك 
ويحبت من الو ورأنت الوئا؛ وهذا من ولت بله؛ وكزاك هذا. الدبو وجبت من اللى » 
ورأت انبا ؛ و إنمافعل هذا لأن الهمزة خفيفة فأبدل منها هذه الخروف ٠.١‏ وحكى سيبوبه 
عن قوم من بق تم وب أسد أنهم يقولون.: هذا الخبقٌءٍ يضمون الساكن إذا كانت 
الهمزة مضمومة » ويثبتوت الهمزة ويكسرون الشاكن إذا كانت الهمزة مكد_ورة » 
ويفتدون السااكن إذاكانت اطمزة مفتوحة ٠‏ وحى سيبو به أأيضا أنهم يكسرؤن وإنكانت 


)غ2( 


ا ا ا تم ؛ فيقولون : ارد ؛ وزع أنم لم يضموا الدال 
لأنهم كرهوا ضمة فبلها كمسر ؛ لأنه لبس ف الكلام فس ٠‏ وهذهكلها اغات داخلة عل اللفة 
الى قرأ با ابلماعة ؛ وفى قراءة عبسد الله « الى يحرج ابا من السموات ».و« من » 
و« فى » بتعاقبان ؛ تقول العرب : لأستخرجن العلم فيكم يريد سكم ؛ قاله الفراء (٠ ٠‏ 07 
ما يحْفونَ وما يمون ) قراءة العامة فيهما بياء ء وهذه القراءة تعطى. أن الآبة من كلام 


المدهد » وأن الله تعالى خصه هن المعرفة بتوحيده ووجوب السحود له وإنكار جودهم 
للبشمس » وإضافته للشيطان » وثز يدنه لم 2( ما خص ابه غيره من الطيور وسائرالميوان؛ 
من المعارف اللطيفة التى لا تكاد العقول الراة تبتدى :لها ٠.‏ وقرأ المحدرى" وعبسى بنْ عمر 


د جتص ولك ان ٠‏ ترك ور ارون ان الطاب وعد قرا لسك الك 


)0 ارد معى الصاحب 0 
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منخطاب الله عن وجل لأمة نهد صل الله عليه وسم (٠ ٠‏ هلله إل هو رَبُ امرش العظير ( 
قرأ أبن بيصن « العظيم » رفعا نعتالله . الباقون بالخفض نعنا للعرش ... وخصن بالذ كر لأنه 
أعظ للخلوقات وماعداه فى كمنه وقبضته . 
ارابعة عشرة - قوله تصالى : ( سَتنظرٌ) مرى النظر الذى هو التأمل والتصفح . 
( أسدفت, ام كنت بن اكد رين ) فى مقاائيك ٠.‏ و كيت , مين أنث ١‏ وقال + 
فيلك » ولم يقل سننظر فى أمرك؛ لأن الهدهد لما صرح بفخر العلم فى قوله : 
حك 1 تحط به » صرح له سلوان بقوله : سننظر أصدقت أم كذدت» فكان ذلك 


)0غ( 


| كفاء ]لما قاله . 


الخامسة عشرة ‏ فى قوله : « دك أم كنت من الكاذيين » دليل على أن الإمام 


يب علبه أن بقبل عذر رعيته » وبيدرأ العقوبة عنهم فى ظاه س أحواهم بباطن ن أعذارهم ؛ 0 


لأن سليان لم يعاقب الهدهد حين أعتذر إلبه ٠.‏ وإنما صار صدق المدهد عذرا لأله أخبر 

بما يقتضى اللهاد » وكان سلوان عليه 0 حبب إليه الحهاد ٠.‏ وفى الصحيح : ” 0 
ا 
عذر النعان بن عدى" ولم يعاقبه ٠‏ ولكن للامام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حك م,: ن أحكام 


د 6صده رروور 


الشربعة ٠‏ 5 فعل سلوان ؛ فإنه إلا قال المدهد : ا وعدت أمرأة كلكهم لراك 
0 ولا عرش عظم » لم يستفزه ان حب ب الزيادة فى اللك إل 
مدو ست م هارو 2 


أن يعرض له حتى قال : « ا وقومها سجدون رن مِنْ دون الله » فغاظه حيئئد 
ما سبمع 6 وطلب الأنتهاء إلى ما أخبر» وتحصيل ء ءلم ماغاب عنه من ذلك » فقال 0 


أصدفت أم كنت من الكاذ بين » وو منه ما رواه الصحبح عن المندور بن رمه 0 حين 
أسنشار عمر الناس فى إملاص المرأة وهى الثى يضرب بطنها فتلق جنينها ؟ فقال المفيرة بن 
شعبة : شهدت النى” صل الله عليه وسلم قضى فبه بفزة عبد أو أمة ٠‏ قال فقال عمر : آبنتى 
من لشمد معك؛ قال : فشهد له مد بن مسامة وف رواية فقال 0 بارج 


0 فى الأصول «جفاء» والنصو بب من «أحكام القرآن» لابن.العربى + 
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من ذلك ؛ نفرجت فوجدت محمد بن مسامة بفئت به فشهد ٠.‏ ونحوه حديث ألى موسى 
سافان رض” 

السادسة عثيرة - قوله تعالى : ( آدْهَبٌ يكاب هذَا َل لهم ) قال النجاج : فيها 
مسة أوجه « تأت إل بإثبات الياء فى اللفظ . وبحذف الياء و إثبات الكسرة دالة عليها 
فألقه لم » ٠‏ ويضم الحاء وإثبات الواو على الأصل « كاله لم » ٠‏ و بحذف الواو 
وإثبات الضمة «أألقة ْم » ٠‏ واللغة المامسة قرأ بها حمزة بإسكان الماء « فالقه لمهم ٠»‏ 
نان ال عن عن رن ا رن إلا عل جاه سه كن لكر رشك 
وسمعت على بن ساوان يقول : لا تلنفت إلى هذه العله" » ولو جاز أن يصسل وهو بثوى 
ااوقف لاز أن يحذف الإعراب من الأسماء ٠.‏ وقال : « البهم » على لفظ المع ولم يقل 
إالب ؛ أنه قال ١ ١‏ عل رتونها لمشدرن لقف » نكا قال ١‏ افالفله إل اللي 
هذا دينهم ؛ آهتّاما منه بأمى الدين » وآشتغالا به عن غيره » و بنى االخطاب فى الاب على 
لفظ الهم إذلاك . وروى فى قصص هذه الآية أن المدهد وصل فألنى دون هذه االكر” 
د رن اس ان كر كل انرا سس لحل لا ل عد طلرعها لد 
عاديا | اها » للخل ون ور اكاك عل قرس وه ل فيا رو ل قم للك 
تنبت وجدته فراعها» رسك أنه قد دخل عليها أحد» ثم قامت فوجدت اماما عهدت» 
رت ان ا اس الس ل ارات العامة 


كانت لا أكوة مستقبلة مطلع الشمس »فإذا طلمت مدت » فسدها الهدهد يجناحه » فا رتفعت 


الشمس ولم تعلم » فلس) أستبطات الشمس قامت تنظر فرى الص-يحيفة إلبها» فاما رأت 
اللدائم أرسات وخمسه )لان ملك سلويان عايه ال.لام كان فى خائمه ؛ فقرأته شمعت 
الملا من قومها نفاطبتهم بما يأتى بعد . وقال مقاتل : حمل المدهد الكثاب بمنقاره » وطار 
حتى وقف على رأس المرأة وحوها الحنود والعسا كره فرفرف ساءة والناس ينظرون إليه » 
فرفعت المرأة رأسها فألق الككّاب فى حبرها ٠‏ 








الل ]| تفسسير القرطى ١و١‏ 


السابعة عشرة ‏ فى هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة» 
ودعائهم إلى الإسلام ٠‏ وقدكتب النى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصرو إلى كل جبار» 
م تقدم فى الراك 6 

الثامنة عشرة - قوله تعسالى : ( ثم تولّ عنم ) أمره بالتولل حدن أدب ليتنحى 
حسب ما يتأدب 0 الملوك ٠.‏ بمعنى : وكن قربا حتى ترى م اجعتهم ؛ قاله وهب بن 
مله ١‏ وقال اين زيد : أهره بالتولى بمعنى الرجوع إليه ؛ أى ألقه وأرجع . قال وقوله : 
« فأنظر ماذًا حون » فى معنى التقديم على قوله : « ثم نول » وأنساق رتبة الكلام أظهرء 
أى ألقه ثم تول» وفى خلال ذلك فآ نظرأى أننظر ٠‏ وقيسل : فأعلم ؛ كقوله : « بوم بنْظرٌ 
0 » أى آعم ماذا يرجعون أى يجيبون وماذا يردّون من القول ٠‏ وقبل : 
« فَانظر مادا رحعُونَ » بينهم من الكلام . 

فوله تعالى : قَالتْ 


ىس ال ل ير 


5 من سليمان و إنهر لدم مآ لمان 


غم 0 
واتونى 57 0 
له سث مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( قَالَت باينا الملا ) فى الكلام عذف ؛ والممنى : فذهب 


فألقاه الهم فسمعها وهى تقول »0 0 لمكن م وصفت الاب بالكرم إما لأنه من عند 
عظم ف تفسمها وتفوسوم فعظمته إجلالا لسليان عليه السلام ؟َ وهذا قول آبن زيد ٠.‏ وإما 
أها شارك إلى أله مطبوع ءايه بالماتم 2 فكامة الاب ختمه ؛ وروى ذلك عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : لأنه بدأ فيه ب « يسم الله الرعن الرحيم » وقد قال صل الله 
عليه وسلم 2 كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم نهو أَجِذّم “. وقيل : لأنه بدأ 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١ ١ راجع ب ؛ ص‎ )١( 
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نسه بنفسه م ولا قعل ذلك إلا الحلة ٠‏ وى عديث أبن عر انه كني إلى بك املك بن 
مروان ببابعه : من عبد الله لعبد الملك بن هوا أمير المؤمنين ‏ إلى أقز لك ,السمع والطاعة 
ما أستطعت » و إن بن" قد أقزوا لك بذلك . وقبل : توهمت أله تاب جاء من السماء إذ 
كان الموصّل طبرا ٠‏ وقبل : «كريم » حسن ؟ كقوله : « ومقا.م كريم » أى مجاس بحسن . 
وقبل : وصفته بذلك؛ لا نضمن من اين القول والموعظة فى الدماء إلى عبادة الله عن وجل » 
اك ا اك لا ل ا ان 
في ركلام نازل ولا مستغاق ؛ على عادة الرسل فى الدعاء إلى الله عسن وجل ؛ ألا ترى إلى قول 
الله عن وجل لنديه صل الله عايه 0 دانع إآ ل سبيل رَبك بالمكة والمودظلة الجدة « 
لس ا ل ل ا 0 ب رن 
وهذا أ<سنها ٠‏ وقد روى أنه لم كتب لدم الله الرمن.اأرحيم أحد قبل سليان ٠‏ وق قراءة 
1" 0 | «وإله لون نْ سيان ناد رار ” 

الثانبة - الوص ف بالكريم فى الكمّاب فاية الوصاف ؛ ألا ترى قوله تعالى : 

2 بم » وأهل الزمان يصون الكثاب باللطير وبالأثير و بالمثرور ؛ فإنكان الك 

قالوا : العزيز وأسقطوا الكريم غفلة» وهو أفضلها خصلة.تأما الوصف بالعز يز فقد وصف به 
لانن نالعال الله لكات عر لا اند لعل رن لل ارك بن لفك 
فهذه عرزته وليست لأحد إلا له؛ فاجتنوها فى كتنب » وآجعلوا بدا العالى؛ توفية 1ق 
الولاية» وحياطة للدرانة؛ قاله القاضى أبو بكرين الع ربى ٠‏ 

الثالة كان ردم المتقدّمين إذا كتبوا أن بدءوا بأنشسهم من فلان إلى فلان » 


وبذلك جاءت الآثار ٠‏ وروى اأربيسع عن لين قال :' ماكان ل أعظم حرنة دل الني 
صل الله عليه وسلم » وكان أصعابه إذا كتبوا بدءوا بأنفسهم ٠‏ وقال أبن «سبرين قال الننى 
صلى الله عل ليك وسم : 0 ن أهل ؤارس إذا ار بدءوا بعظ اهم فلا بيك أ الرجل | إلا بنفسه / 


)١(‏ فى الأصل : « وف قراءة أبى"» وهو خاات لما عليه كنب النفسير» فالمروى دن ألى” أله قرأ « أن من 
»ايان وأن هم الله الرحمن الرحم » بفتح اطمزة وتفيف النون وحلاف اللاء..» ِ 








٠١ 


ذا 


قال أبو الايث فى تعاب «البستان» له :واو بدأ بالمكتوب إليه حاز؛ لأن الأءمة قداحتمعت 
عليه وفعلوه لمصا<ة رأوا فى ذلك» أو تسيخ ماكان من قبل؟ فالأحسن فى زماننا هذا أذيدا 
بالمككتوب إليه»» ثم بنفسه ؛ لأن البداية بنفسه ل ل تخفافا بالمكتوب [ اله ] وتكبرا 
عليه إلا أن كنب إلى عد دن عدم أو غلام من غلمانه ٠‏ 

الراإهة - وإذا ورد على إنسان كاب بالتحية أو وها بلبنى أن برد المواب؛ لأن 
الاب من الغائب كالسلام من اااضر ٠‏ وروى عن أبن عباس أنه كان يرى رد الاب 
واجبايا برى رد السلام ٠‏ والله أعلم ١‏ 

اللانسة 2 اتفنوا عل كين «لمم الله الرحمن الرحم » فى أؤل الكتب والرسائل » ومل 
ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا بحرى الرسم » و به جاء الأثرءن تمر بن الطاب 
أنه قال : أبما تاب لم يكن توما فهو أغلف ٠‏ وفى الحديث : #كرم الكقاب نيه » , 
وقال بعض الأدباء ؛ هو آبن المقفع : من كتب إلى أخيه كار! ول تمه فقد أستخف به ؛ 
لأن ائلتم ختم . وقال أنس : لما أراد النبى صل الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجر قبل له : 
إنهم لايقبلون إلا 0 عليه ختم ؛ ؛ تلأصطنع خاتما ونقش على قصه (لا إله إلا الله .در 1 لله) 
وكأنى أنظر إلى م وساضه كا 


هة رسومدم 


المادسة قرام سان لديز نْ سآن وله ينم لل امن الم ال 
بالكس فبهها أى وإن الكلام » أو إن مبتدأ الكلام «١‏ بسم الله الرحمن الرحم ٠»‏ عار الغراء 


ل من ليان ا » بشئحهما جميعا على أن كونافى موضع رفع بدل من الاب ؟ معنى ألق 


إلى" أنه من سايان. وأجاز أن يكوا فى موضع نصب على حذف اللخافض ؛أى لأنه من سلوان 
ولاه كنا علات كمه بكونه من سيان وتصديره 0 الله ٠‏ وقرأ السب العقيل” وشمد 0 
السميقع ١»‏ ألا لوا « بالغين المميحمة؟ وروى عن وهب بن منيه 6 دن غلا يغلو إذا نجاوز 


٠ 0‏ وه هى راحعة إلى معنى قراءة ةالمامة. ارك اك منقادين طائعين مؤمنين ٠‏ 


١١‏ ناد قشي امقام ١ ١‏ (0) ار مس ١‏ ارين رالنان” 





كار المزء الثنالثك عشر 1 سور 


وم عم 2ه ١‏ 02 م مط 


قوله عاق ا 0 ا لءؤا نون 3 أشرى م قاطعة 


سو ع مير 0 


أن حت تَسبدون وت قالوا كن أولوا قو نا 0 شَدِيد والأم 


ليك ك كَأنظرى مدا ذا تين 2 كات ات الملوك إِذَا را 1 


ار م الروك 8 


افسدوها وحعلوا اع 


2ه سس 3 
ا 


الها ادر يالك يفون وين 


السام ارد 0 

رن له تعالى (قالث 0 ال دون فى أَسْرى ) الماد” أشراف القوم 
لم ل ل ل ل ا ل ل ناك 
الل مع سا اا اللك دون الملك الأعظلم ٠‏ فأخذت 
فى حمسن الأدب 5 قومها » ومشاورتهم فى أسها» وأعلم6م أن ذلك مطرد عندها فى كل 
أ يعرض » بقولما : [ما كت اطع ا َدْبدون ) ل لك 
الككنرى ٠‏ فراجعها الملا" ما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوة والبأس» ثم سلّوا الأم 
إلى نظرها وهذه محاورة حسنة من ابلميع ٠‏ قال قنادة : ذكر انا أنه كان للبا 'لياَة وثلانة 
عشر رجلا هم أهل مشورتها » كل رجل منهم على عشرة آلاف ٠‏ 

٠‏ الثانبة نفى هذه الآبة دليل على كفدة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيه صلالله عليه 
وسم : « وشا دهم 3 فى الْأس» فى د آل عمران » إما أستعانة بالآراء» و إما مداراة الأولياء ٠‏ 
وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله : « وا أمرم تر ين ١‏ الساررسن الأ لقدم 
اده لق ار فهله باقيس ا لت 7 ١‏ للك 0 ال 
وز نىى ى أشرى ل قأطعةٌ ك1 تتهدون » لتختبر عزمهسم على مقاومة عدوه, ) 
وحزنهم فيا يقسم أره » وإمضاءه, على الطاعة لمساء بعلمها بأنهم إن لم ببذلوا أنفسوم 
وأموالم ودماءهم دونها م كن لا طاقة مقاومة عدوهاء و إن لم بجتمع أمرهم وحزمهم وجدّهم 
كان ذاك عونا لعدوه, عليهم » و إن لم تختبر ما عندهم وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة 


٠ داجع ب موص 40 م طبعة. أوك أو ثالية‎ )١( 
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من أمرهم » وربماكان فى آستبدادها برأما وهن فى طاءعتها » ودخيلة فى تقدير أمرهم 6 


وكان فى مشاور6م د دأبهم عون على ماثريده من قُوْةْ شوكةهم ) وسدة مدافعم ؟ ألا ترى 


ٌ 5 مرمرع رم مم وسح ده 
كم قوم فى جوابهم : ( نحن أوأو قوة وأولو بأس شديد ) ٠‏ قال آبن عراس : كان من قَوْة 


2 - 00 0 : 
أحدم أله راكض ارده حى إذا اح صم" لقذيه لفيسة فوته : 
الك ار الى 2 فو 


الثالفة - قوله تعالى : ( والأمى لبك فا نظرى مادا تَاصرِينَ )) سما الأ 
إلى نظرها مع ما أظهروا لما من القؤة والبأس والشدّة » فاسا فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك 
بفمل الوك القرى النى يتغلبون عليها. وفى هذا الكلام خوف على قومها» وحيطة وآستعظام 
لأس سلوان عليه السلام ٠‏ (( وَكَذَاكَ بفعلُونَ ) قبل : هو من قول بلقيس :كيدا للعنى الذى 
أرادته ٠‏ وقال آبن عباس : هو من قول الله عن وجل معرفا جد صلى الله عايه وسلم وأمته 
بذاك وغبرا به ٠‏ وقال وهب : لما قرأت عليسم الاب لم تعرف اسم الله » فقالت ؛ 
ما هذا ؟ ! فقال ,مض القوم : ما نظن هذا إلا عفر يتا عظما من ابإن يقتدر به هذا الملك 
ل" أراهم الال بن المقاريت ؛ فسكاوه ؛ لقال شاب 
قد عم : باسيدة الملوك ! إن سلوان ملك قد أعطاه ملك السماء مذكا عظيا فهو لايتكلم بكابة 
إلا بدأ فيا بتسمية له » والله اسم مليك السماء » والرحمن الرحم نعوته ؟ فعندها قالت : 
« ُو فى أرى » فقالوا :.« كن وأو قوة » فى القتال « ووو بأس بد 1 ارين 
رلك لاسا يك » دوا أمرهم إإيها لما بجربوا دلى رأما من الركة « فا تظرى مادا 
َأمرينَ » ف دالت إن الملوك إذَا سوا قري أسَدُوها بعلو أعرة الك م أهانوا 
شرلانها 7" لم الأمرر» فصدق الله قوسا ٠‏ ٠و‏ كرالك معاون » قال ابن لساري ؛ 
« وجعلوا أعمرة أَْلها أده هذا وقفف تام ب فقال الله عن وجل تحقيقا لقولها : « وَكَذَإِكَ 
ار وشبيه له فى سورة « الأعس افا قال لمك سْ قوم فرعو إِنَ م ل . 
برند أن كرحم من رض ».تم الكلام » فقال فرعون :« .قاذ تأمرون.» ٠‏ وفال أن شهرة: 
هو قول باقيس » فالوقف ,ر وكدَكَ ل » أى وكذلك يشعل سلوان إذا دخل بلادنا * 
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_- ا ل ا 


قوله تعالى : وَإِنى مرْسلة ليم بمدية فتاظرة بم بجع الْمرسلُونَ جه 
فيهست سائل : 
الأول - قوله تعالى: ( و إلى مرْسله وم بدي ) هذا من حسن نظرها وتدبيرها؛ أى 
إنى أحرب هذا الرجل مدية» وأعطيه فيها نانس من الأهوال» وأغرب عليه بأمور الملكذ» 
فإنكان ملكا دنياويا أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك » و إنكان نبيا لم برضه المال 
لازنا فى أ الدّين » فينبنى لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه » فبعئت إليه هدية عظيمة 
أ كثر الناس فى تفصيلهاء فقال سعيد بن جبير عن آبن عباس : أرسلت إليه بلبنة من ذهب» 
ما جاءوا به ٠‏ وقال مجاهد : أرسلت إلبه 


درت | رسال سان دم فصر عندهم 


مائق غلام ومائق جارية ٠‏ وروى عن آبن عباس : بآثتى عشرة وصيفة مذ كرين قد البستهم 


زى” الغلمان » وآثى عشرغلاما مؤنثين قد ألبستهم زى النساء » وعلى يد الوصائف أطباق 
مك وعببر» و ,آثاتى عشيرة نجيبة تمل لبن الذهب هو جحرزتين إحداهما غير مثقو بة» والأنخرى 
مثقو بة تَقبا معوجاء و بقدح لاشىء فيه» و بعصاكان بتوارثه! ملوك حمير » وأنفذت الهدية 
مع جماعة من قومها ٠‏ وقيل : كان الرسول واحدا ولكن كان فى صفبته أتباع وخدم ٠‏ 
وقبسل : أرسلت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن >رو» وضمت إلبه رجالا 
ذوى رأى وعقل ٠‏ والهدية مائة وصيف ومائة وصيفة» قد خواف بيهم فى اللباس» وقالت 
للغلمان : إذا كم سليان فكأّوه بكلام فيه تأنيث يشب هكلام النساء » وقالت للجوارى : 
كبن بكلام فيه غلظ يشب هكلام الرجال ؟ فيقال : إن المدهد جاء وأخبر لمان بذاك كله ٠‏ 
وقبل : إن الله أخبر سليان بذلك » فأمى ساوان عليه السلام أن «سط من موضعه إلى نسع 
فراشم بابئات الذهب والفضة» ثم قال : أى" الدواب دام أحدن فى البر والبحر؟ قالوا : 
يانى" الله رأينا فى بحركذا دواب منقطة مختلفة ألوانما» لها أجنحة وأعرراف ونواصى؛ فأهس 
بها بفاءت فشدت عل بمين المبدان وعلى إساره» وعلى لبنات الذهب والفضة» وألقوا لا 
علوفاتها ب ثم قال : لمن على" بأولاد؟؛ فأقامهم ‏ أحسن ما يكون من الشباب - عن يمين 





ا 


الميدان و ساره ٠‏ ثم قعد سلوان عليه ال_لام على كرسيه فى مجاسه» و وضع له أربعة آلاف 
ا من ذهب عن ينه ومثلها عن ساره» وأجاس ليها الأنبياء والعلماء »وأ الشياطين 
وان والإنس أن يصطفوا صفوفا فراسخ» وأهى السباع وااوحوش والموام والطير فأصطفوا 
ذراسع عن بمينه وثماله » فلما دنا القوم من الميسدان ونظروا إلى لك سلهان» ورأوا الدواب 
لنى لم ترأعينهم أحسن هنما تروث على لبنات الذهب والفضة » تقاصرت إليهم أنفسمم » 
ورموا ما معهم من ال#دايا ٠‏ وفى بعض الروايات : إن سلان لما أمسهم بفرش المبدان 
بلبنات الذهب والفضة أمرم أن يتركوا على طريقهم موضعا دلى قدر موضع بساط من 


الأرض غير مفروش » فلما صروا به خافوا أن يتهموا بذاك فطرحوا مامعهم فى ذلك المكان» 


فلما رأوا الشياطين رأوا منظرا هائلا نظيعا ففزعوا وخافوا» فقالت لم الشياطين : 0 | 


لا بأس علبكم؛ فكانوا بمرون على دوس كُرْدُوس من ابن والإفس والبهاثم والطير والسباع 
والو<دوش حتى وقفوا بين يدى سليان» فنظر ليسم سلوان طن )وه طن كا 
لك درك لطر لك اط ادك ذاعم أنه ملك فلا يبولنك منظره فأنا أعن منه» و إن 
كان ذا اطيفا فآعلم أنه نى* مرسل فتفهم قوله ورد ابلواب» فأخبر الهدهد مليان 
بذاك عل ماتقدّم . وكانت عمدت إلى حقّة من ذهب بفعلت فهها دزة يتيمة غير مثقوبة» 
ونحرزة معوجة انقب » وكتدت تكابا مع رسوها تقول فيه : إنكنت نيا فيزبين الوصفاء 
واارس اس راع | لقف رع ف راس السضا دن أسا ابا وتنك | ار الاك 
وأدخل خبط الكرزة» وآماد ااقدح ماء من ندى ليس من الأرض ولامن السماء؛ فلما وصل 
الرسول ووقف بين يدى سليان أعطاه كاب الملكة فنظر فيه» وقال : أبن اللدقّة؟ فاتى بها 
فركها» تأخبره جبرريل بما فيها» ثم أخبرهم سلوان ٠‏ فقال له الرسول : صدقت+ فآثقب الدزة» 
وأدخل الليط ف الخررة ؛ فسأل سليان ابكن والإنس عن ثقبها فمجزوا ؛ فقال للشياطين : 
ار ل ان ا لالت ارت رن لاضن 


حرجت من اللانب الآحرء فقال لها سلوان : ما حاجتك؟ قالت : تصير رزق فى الشجر» 
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فقال لها: لك ذلك . ثم قال سليان : من هذه الخرزة سلكها الليط؟ فقالت دودة برضاء: 


اها ١,‏ نى"الله؛ نادت الدودة الايط فى فيا ودحات اثقب حى رت بن الاك 
الآنحر؛ فقال لها سليان : ما حاجتك ؟ قالت تجعل رزق فى الفوااكه؛ قال : ذلك لك. 
ثم ميز بين الغلمان السك قال السدى": أمسهم بالوضوء» بفمل الرجل يحدر الماء على 
البد والرجل درا » وجعل الذوارى .يصبين من اليد اليسرى على اليد المنى» ومن المنى عل 
البسرى » فسيز ,بينم بهذا ٠‏ وقيل : كانت ابلارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها » 
ثم تمله على الأخرى » ثم نضرب به على الوجه؛ واغلام كان يأخذ الماء من الآنية بضرب به 
فى الوجه » واللارية تصب على بطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد » واكارية تصب 
الماء صبا» والغلام حدر على يديه ؛ فيز هم بهذا ٠‏ وروى بعل بن مسلم عن سعيد بن جبير 
قال: أرساث بلقيس مائة وصيفة ووصيف» وقاات : إن كان نا فسيعلم الذكور من الإناث ؛ 
أأمرهم فتوضئوا ؛ فن توضأ منهم فبدأ بمرفقه قبل كفه قال هو من الإناث» ومن بدأ كفه 
قبل مرفقه قال هو من الذكور؛ ثم أرسل العصا إلى الهواء فقال : أى الرأسين سبق إلى الأرض 
ا وأمس باللبيل فاحريت حتى عرقت وملا القدح من عس قهاء ثم رد سلوان الحدية؛ 
فروى أنه لما صرف المدية لبها وأخبرها رسوطا ما شاهد؛ فالث اقومها : هذا أ من السماء. 

الثانبة ‏ كان النبى صل الله عليه وسلم يبل الهدية ويثيب علبها ولا يقبل الصدقة» 
وكذلك كان سليان داه السلام وسائر الأنبيساء صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ و إما جعات 
القيس قبول اللهدية أو ردّها علامة ملل مافى نفسهما ؛ عل ماذ كرناه من كو ن سامان فلككا أو نيا 
لأنه قال لها ى كاب ٠‏ « ألا تعلوا حل وى مساسين» هذا لاتقيل فيه فدية» ولا يطل 
عنه هدية» وليس هذا من الباب الذى تقرر فى الشربعة عن قبول الهدية سبيل » و إ) 
هى رشوة و بيع المق بالباطل » وهى الرشوة اانى لاحل . وأما المدية المطلقة التحبب والتواصل 
انها جائزة من كل أحد وعلى كل حال» وهذا مالم يكن من مشرك ٠‏ 


0 الزيادة من « قصص الأنبياء » الاعاي 06 





افكن) 146 


افده - إن كانت ان شرك انف الريك تريس عن زد المشركين :لم 
رفدهر وعطاياهم ٠وروى‏ غنه عليه السلام أنه قبلهاي! فى حديث مالك عن ثؤربين ز يد الذبلىء 
وغيره » فقال ماعة من العلماء بالنسخ فيهما» وقال آنحرون : ابس فم#) اسع ولا متسوخ ) 
والمعنى فيا : أله كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بإده ودخوله فى الإسلام » 
ؤ ببذه الصف ةكانت حالة ساوان عليه السلام » فعن مثل هذا نمى أن تقبل هدنته حلا على 
الكف عنه ؛ وهذا أحسن تأويل للعاماء فى هذاب فإنه جمع بين الأحاذيث . وقيل ذير هذاء 

الزابعة ‏ الهدية مندوب إليباء وهى ثما تورث المودة وتذهب العداوة؛ روى مالك 
عن عطاء بن عبد الله الاراسانى قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
الل وتبادوا تحازوا وتذهب الأّحناء». وروى معاورية بن الك قال شمعث رول الله همل الله 
عابه وسلم قول : ” تهادوا فإنه يضف الود و يذهب بغوائل الصّدر» ٠‏ وقال الدارقطى : 
تفرد به أبن بير عن أبيه عن مالك » ولم يكن بالرضى"؛ ولا يصح عن مالك ولا عن الزهرى. 
وعن آبن شهاب قال : باغنا أن رسول الله صلى الله عليه ولم قال : ” تهادوا بيتكم فإن المدية 
نضا اسم »ذال أن وميا سالك رون قن الليتن ماش لقال القل" ٠‏ لهذا 
الحديث وصله الوقاصى عمان عَنْ الزهمرى وهو ضعيف ٠‏ وعلى الملة ': فقد ثبت أن النى 
صل الله عليه وسلم كان يقبل الهدية » وفيه الأسوة الحسنة . ومن فضل الطدية مع تباع السنة 
أنعا تزيل حزازات اانفوس» وتكدب المهدى والمهدى إليه رن فى اللقاء والخلوس:. ولققد 
اك من قال : 

هدايا الناس بعضهم لبعض م ود فى فلوييم الوضالا 


ل ِ_ 8 و 0 ا 

وتزرع ف الض مير هدوى 0 *« وتكسبهم إذا حضروا مالا 

ان 
بير: 


100 نحط إذا ردت ١‏ حمل سن ران عند الوالنا للدي 


انلاسة - روى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” جاساق كم شركاق م 


قُْ ادية 4 واختلف فى معناه؟ فقيل : هو »ول على ظاهرره ٠‏ وقيل يشاركهم على وحه 





00 الله انا عر اسدررة 
الكئم والمروءة » فإن لم يفعل فلا #>بر عليه ٠‏ وقال أبو يوسف : ذلك ف الفواكه ونحوها ٠‏ 
وقال إعضهم : هم كل ور ال ل رخ ل ف انال ساب قله 
والاوانق والزباطات؛ أما إذاكان فقمها من الفقهاء أختص مما فلا ششركة فها لأصعابه» فإن 
أشركهم فذلك كزم وجود منه ٠‏ 

الساددسة - قوله تعالى : ( فار ) أ ى منتظرة ( بم بيجع المرسَلُونَ ) قال قتادة : 
برحمها الله أن كانت لعاقلة فى إسلامها وشركها؛ قد علءت أن اهدية تقع موقعا من الئاس , 
وسقطت الألف فى ديم » للفرق بين دما » الخبرية ٠.‏ وقد يجوز إثباتما؛ َل : 

عل ما قام لانتمق كل دك 
سان الل سه عن ل كدر 0 َال ف انه 1 


م 


ل وال ساي به مه ل 2 م مه ٠6‏ اساسا سمي 

خير ما ا سس 0 بمديتكر تفر<ون © أرجع و 0 
سك ى صر وس اسم 3 0 0 

ود فار م م ولنخرجهم منبا اذلة لقم صَلغْرونٌ 0 


م مي ٠‏ 2 مهاس )ساي 


74 
قال 


ل لتك الملا ايك يأتينى يعرشما قبل أن يأتونى مين ص 
ام ٠‏ ولد سمه هاس اك 012 اسماس م اا 
قال 0 من أبن انا اتيك بدء قبل أن تقوم من مقامك و إلى 


ره دسم 


عليه م مين «ه لي الى عنده م 0 أن #انيك بده 


000 


همه صموسنت م ا سي سه ابي اروس 2 - 


قبل أن ند إلَيْكَ طرفكَ فنا ر4اه مسيقرًا عنده, آل مدا من فَضْلٍ 
طِ 1 


و 
ور سه 020 00 


- د 00 كدر 


فوله تعالى : ( َم جاء ليان قال عدوت يمال ) أى جاء الرسول سليان بالمدية قال: 
2 الذوتى آل 5 قرأ حمزة ويعقوب والأعدش بون واحدة كه وباء 1 شه بعدها ٠‏ 


: هو حسان بن المنذر بوجو بى عائذ بن مرو بن عزوم وقبله‎ )١( 
إن تصاح نانك عاثذي” “د وصلح العا كذى” إلى فساد‎ 








امدرما فسن م 


الباقون ونين وهو آختيار أبى عبيد ؛ لأنمبا فى كل المصاحف بنونين ٠‏ وقد روى |#هق 
سك نافع أنه كان يقرأ : « َمْدُون » نون واحدة مخففة بعدها ياء فى اللفظ ٠‏ قال 
ابن الأنبارى : فهذه القراءة يجب فيها إثبات الياء عند الوقف » ليصح لها موافقة هاء 
المصدف ٠‏ والأصل ف النون النشديد» نذفف النشديد من ذا الموضع»ما خفف من : 
أشود أنك عالم؛ وأصله : أنّك الم ٠‏ وعى هذا المعنى بى الذى قسرأ « ِشّاقُون فيهم » » 
د أَعاجُون فى الله » ٠‏ وقد قالت العرب : الرجال يضربون ويقصدون» وأصله يضربوق 
و ا لأنه إدغام ريضمر بوثق و يقتصدوتى قال الشا 
تعن اليد نك للثل » والششار 0 والعينان 

رادا نوا تفلك ١‏ راطيا 2020 نادرق الا إلى ما تشاحدوه ون أموالاء 

قوله تعالى : ( قا آنا ل ما آنا ) أى فا أعطانى من الإسلام والملك والنبؤة 
خير ما أعطاك » فلا أفرح بالمال ٠‏ و « آثان » وقمت فى كل المصاحف بغير ياء ٠‏ وقرأ 
أبو “مرو ونافع وحفص « آلآنَ الله » بباء مفتوحة ؛ فإذا وقفوا حذفوا ٠‏ وأما يمقوب 
رن نا ل ارفك و نت فرصل لكنقاء الا كتين ٠‏ اللاقون عير رام وا اطالن, 
( بان 0 يدك تَْرَحُونَ ) لألم أهل مفائحرة ومكثرة فى الدنيا ٠‏ 

قوله تعالى : ( انج سم ) أى قال سليان للنذر بن عمرو أمير الوفد.: آرجع البرم 
ديتهم ١‏ ( نابي مجمود لا قبل َم برا )) لام قسم والنون لطا لازمة ٠‏ قال النماس : 
وسمعت أبا امسن بن كيسان يقول : هى لام :وكيد وكذا كان عنده أن اللامات كلها 'لاث 
لاغير؛ لام وكيد » ولام أمس » ولام خفض؛ وهذا قول الحذاق من النحو بين ) لأنهم يرون 
الك ال مان اس ان درب و مايه ولت اسل 0 باه 


دده سوارة وس 2 مس سيره سس 


َك لاط أقة ط م عله ٠‏ ( واتخرجهم اانا ى من أرضهم ( أذلة وم م صاغرون ) ٠‏ 


وقبل : »م ا » أى من قرية سبأ . وقد سبق ذعي القرية فى قوله : « إن موك إذا ار 


)0 بام الابية : صوتما ٠‏ 








.م ا كات 4 1 سسورة 


مومع غودى ده 2000 رو لاكرة ا سمس 


قرية أفسذوها » ٠‏ « اذلة » قد سلبوا ملكهم وعين هم «٠‏ وهم صغم ون » أى مهانون 
أذلاءءمن الصغر وهو الذل إن لم لساموا ؛ فرجع إليها 0 فأخبرها؛ نقالت : قد عرفت 
أنه لبس ملك ولا طاقة لن) بقتال نبى" دن ألبيباء الله ٠‏ ثم أمرت بعرشها بفعل فى مسبعة 
أنيات بعضها فى جوف بءض ؛ ف آحرقصر من سبعة قصور ؛ وغلقت الأبواب» وجعاث 
الإرس ءابه » وتوجهت إليه فى آثق عشر ألف قل من ملوك الهن » تحت كل قبل 
«اثة ألف ٠‏ قال آبن عباس : وكان سلوان مهيبا لا بيدأ بثىء حتى يكون هو الذى 
سأل عنه؛ فنظر ذات يوم 0 قربا منه» فقال : ما هذا؟ فقالوا : بلقيس يان الله ٠‏ 
فقال سلوان حنوده ت وقالوهب وفيره لون (( أب ياينى بعرشما قبل أ ألونى مُسْامِين) 
وقال عبد الله بن شداد . كانت بلقيس على فرسخ من سلوانلل) قال : د يأإنى بعرثما» 


وكانت خلفت عسرثمها إسبأ» ووكلت به حفظة. وقيل : إنها لم بعثت بالهدية بعثت رسلها 


فى جندها لتغاقص سليان عليه السلام بالقتل قبل أن يتاهب سليان لها إنكان طالب ملك» 


فلما عل ذلك قال : « بم أن برشا » ٠‏ قال أبن عباس : كان أمره بالإتيان بالعرش 
قبل أن يكنب الكعّاب إلبها» ولم يكنب إليها حتى جاءه العرش ٠‏ وقال آبن عطية : وظاهس 
الآنات أن هذه المقالث من سليان عليه السلام بعد بجىء هديتها ورده إياها » ويعثه المدهد 


بالككاب؛ وعلى هذا جمهور المتأولين ٠.‏ وآختلفوا فى فائدة أستدعاء عرشها ؛ فقال قتادة ؛ 
ذكر له بعظم وجودة؛ فاراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويمى أمواهم؛ والإسلام 
على هذا الدين+ وهو قول آبن جرييج ٠‏ وقال أبن ز بد : أستدماه ليريها الفسدرة اأتى هى من 
عند الله» ويجعله دليلا على نبوته ؛ لأخذه من بيوتها دون جيش ولا حرب؛ و« لين « 
على هذا التأو بل بمعنى مستسامين ؛ وهو قول آبن عباس ٠‏ وقال أبن ز يد أيضا: أراد أن يختبر 
عقلها وهذا قال : « كوا طَا ْنَا تر أَتَْدى * ٠‏ وقبل : خافت ابن أن يتدج بها 

سليان عليه 2 فيولد له منهاء فلا بزالون فى السحرة والخدمة لنسل سلمان فقالت ١‏ اسليان 


٠ المغافصة : الأخد عل غرة‎ )١( . الرث : الغبار‎ )١( 





م تفسسير القرطو ١‏ 


فى عقلها غال؛ اناد أن يمتحنها بعرشها ٠‏ وقيل : [ أراد | أن يختبر صدق الهدهد فى قوله : 
« وشاع ك0 عظم » قاله الطبرى ٠‏ وعن قئادة : أحب أن براه لما وصفه الهدهد ٠‏ 
وااقول الأؤل عليه | ا لفوله تعالى : « قبل أن بأتوى مد ين ٠»‏ ولأم.! لو أسلدت 
لحظر عليه مالا فلا يؤتى به إلا بإذنها ٠‏ روى أنه كان من فضة وذهب مرصعا بالياقوت 
الأحمر والحوهى» وأنه كان فى جوف سبعة أبيات عايه سبعة أغلاق ٠‏ 

توك لمان : قال عثر نت من ايلن) كذا قرا امهور وقرا أبو رجاء وى الثقفى 
كرتن أن > السدى رمى ان ماه روا للك "إناات ميس 
العفرية النفرية “ . إتباع لءفرية ٠‏ قال قنادة : هى الداهية ٠‏ قال النحاس : يقال للشديد 
إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعارية ٠‏ وقبل « عفربت» أى رئيس . 
وقرأت ثرقة قال عفر» بكس المين ؛ حكاه ابن عطية ؛ قال النجاس : من قال عفر يد بجمعه 
على عفار » ومن قال عفر بت كان له فى المع ثلاثه أوجه ؛ إن شاء قال عفار يت » و إن شاء 
فال عفار ؛ لأن الناء زائدة كما يقال طواغ فى جمع طاغوت» و إن شاء عوض من التاء ياء 
فقال عفارى ٠‏ والعفربت من الشياطين القوى المارد . والناء زائدة ٠‏ وقد قالوا تمذرت 
الرجل إذا تلق يلق الأذاية ٠‏ وقال وهب بن منبه : 3 هذا العفريت كودن ؛ ذ كره 
النحاس ٠‏ وقيل : ذ كوان؛ ذكره السهيل ٠‏ وقال شعيب الرائى : اسمه دعوان ٠‏ وروى 


عن ابن عباس أنه صذر الى . ومن هذا الاسم قول ذى المَة 
0 
رد م يه 


0 ور 
05 ف عفرية مصدوب قَ سواد الليل منقضب 


/ 00 
وأشد الا" 


رو وى 2 4ك 0 
إِذ قال شيطائهم العفسربت 2# ارس لكم ملك ولا للببت 


)١(‏ دف ديواله طبع أور با « مسوّم » بدل «مصوب» رهو بممنى معلل منقضب والبيت فى رصف ثور وحشى ؛ 
كأن اللو ركو كب مصوب م:قضب ف إثر عفر ية فى سسواد اليل ٠‏ (2) البيت ارية من قصيدة يمدح بها 
مسلية بن عبد االك ٠‏ 





4" المزء انالك عشر | سصسورة 


وق 00 عن أى هربرة قال قال رسول الله صل الله ءا به وسلم : 0 عفريتا هن امن 
حمل كه 7 ال ارك اانا لع على الصلاة و إن نٌ الله حكن منك ا 1 وذ ير الحديث 6 
2( 


ون اراي ل لت عر ررحت كن ل عل ارت ول ا الراك ل ع 
ابن سعيد أله قال : أنرى رسول الله صل الله عليه وسم » فرأى عفربدا دن الحن يطلبسه 
شعلة من نار »كلا الننذث رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ نل ل ١‏ اناد اميك 
كامات تون إذا قن طنئت شعلته وتََّلفيه ؟ فقال رسول الله صل الله 300 ْ 
1 بل / فقال : رن الله لدم وبكامات الله الا ثامات ال لا يجار زهن إر ا 0 
)5( 

دن شر ما بزل من السماء وشد ا - فمأ |[ دشر" 07 در فَْ الأرض» وك" م | برج مما ]| 
ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنمار ]| إلا طارقا رن بر بارحمن ©" 

فوله تعالى: ( 11 نيك به قبل أن تقوم من مقآملك ) يعنى فى جلسه الذى يك فيه. 

لع اسه اماه 473 > 2 

( وَل عليه لقو أن ) أى قوئ على حمله ٠.‏ « أمين » على ما فيه . ابن عباس : أمين 
على فرج المرأة» ذكره المهسدوى ٠‏ فقال : سلوان أريد أسرع من ذلك؛ 3 ( قال الى 
عنده لمن الاب 1] نيك به قل أن بد َك طرف ) أكثر المفسرين على أن الذى 
عزده عم من الاب آصف بن برخيا وهو من ىق إسرائيل » وكان صدّيقا حفط دم الله 
الأعظم الى نا ل له امعط إن د له خاب ١‏ وناك لالئسة رفي اك 6 
قال النى صل الله عليه وسلم دن آم ل الأعظم 
قبل : وهو بلسانم » أهيا شراهيا؛ وقال الزهرى : دماء الذى عنده مم الله الأعظم؛ با إلهنا 
وإله كل شىء إلها واحدا لا إله إلا أنت آبيتى بعرشها ؛ فل بين ,بديه ٠.‏ وقال ماهد : 
دعا فقال : يا إهنا وإله كل ثىء ,اذا خلال والإ كرام لسر : الذى عنده لم من 


الاب هو آصف بن برسخيا ابن ال" سليان؛ وكان عنده آسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى ٠‏ 


الذى دعا به آصف بن بررخيا يا حى" ,ا يوم » 


(1) الفنك ؛ الأخذ فى غفلة وحديعة )١( ٠‏ فدعته : أى دفمته دفما شديدا ٠‏ وق روايد ”” فذعته “» 


بالذاك المعجمة وممناه حاقنه .2 (م) ”“تفلت““: أيتعرض لي ظلنة أي بغنة. ١‏ (4) الزيادة من (الموسً) . 








0 اين 


وقيل : هو سايان نفسه ؛ ولا يصرح فى سياق الكلام مثئل هذا التأويل ٠‏ قال آبن عطية : 
وقالت فرقة هو سلوان ايه السلام » والمخاطبة فى هذا التأو يل للعفريت لما قال : 
« آنا آنْيكَ ببه قبل أن تقوم منْ مَمَامِكَ »كأن سلبان آستبطأ ذلك فقال له على جهة تحقيره : 
« أن آنيدك به قبل أن يريد إِلَيِْكَ طَرْهكَ » وآستدل قائلو هذه المقالة بقول ساوان : 
ل نا" 

قلت : ما ذ كره آبن عطية قاله النحاس فى معالى ااقرآن له » وهو قول حسن إن شاء 


الله تعالى . قال بحر : دو ملك يده كاب المقادبر» أرساه الله عند قول العفريت . قال 


ال رن عاد )1 لد 41 مك1 بن أذ ؛ وهذا لا يصح البنة لأن ضسية 


در رن انان ملاس لك وني ران لبان بن امعد إن ارين معد وملكككان فى اكلاة 
#تندر » وذلك بعد عهد سلوان بدهس طو يل ؛ فإذا لم يكن معد فى عهسد ساوان » فكيف 
مل عر مده سس 9 ملس ان ل اميا ان لقة .هر المطرطلم 
المسلام ٠‏ وقال ابن زيد : الذى عنده علم من الكتاب رجل صالم كان فى جحزيرة من جزائر 
البجر» حرج ذلك اليوم بنظر من ساكن الأرض ؟ وهل يعبد الله أم لا ؟ فوجد سلمان » 
قدما بآسم من أسماء الله تعالى بفىء بالعرش ٠‏ وقول سابع : إنه رجل در بى إسرائيل 
آسمه مليخا كان يعسلم آم لله الأعظم ؛ ذكره القشيرى” ٠‏ وقال ابن أبى بزة : الرجل الذى 
كان عنده علم من الككّاب اسه أسطوم وكان عابدا فى نى إسرائيل ؛ ذكره الغزنوى ٠‏ 
وفال مد بن المتكدر : إنما هو سلوان عليه السلام ؟ أما إن الناس يرون أنه كان معه ا 

وليس ذل ككذاك + إمساكان رجل من بق إسسرائيل هال آتاه الله علما ونقها قال ؛ « أن 
آنيك به قبل أن بد رليك طرْدكَ » فال : هات ٠‏ قال : أنت نى” الله أبن نى الله فإن 
دعوت الله جاءك به » فدما الله سامان بفاءه الله بالعرش ٠‏ وقول ثامن : إنه جبريل عليه 
السلام ؛ قاله الننخعى ؛ و روى عن آبن عباس ٠‏ وعلم الككاب على هذا علمه بكتب الله امثزلة» 
أوما فى اللوح الحفوظ ٠‏ وقيل : علم كاب سلوان إلى بلقيس ٠‏ قال آبن عطية : والذي 





١ 1‏ الازء الأسالث عدر 1 سلدررة 


عليده المهور من الئاس أله رجل صا من بق إسرائل أسمه آصف بن برخيا؛ روى أله 
صل ركعتين» ثم قال لسايان : يانى" الله أمدد بصرك فد بصره نحو المن فإذا بالعرش » 
فاردٌ سلبان بصره إلا وهو عنده ٠‏ قال ماهد ؛ هو إدامة النظر حتى برتد طرفه حاسئا 
حسيرا ٠‏ وقيسل ؛ أراد م#دار ما يفتح عينه ثم يطرف» وهو تقول : آفعلكذا فى للظلة 
عين ؛ وهذا أشبه؛ لأنه إن كان الفعل من سلمان فهو مععجزة » و إنكان من آصف أو من 
غيره من أوليساء الله فهى كرامة » وكرامة الولى" معجزة النى" ٠‏ فال الفشبرى” : وقد أنكر 
كزامات الأولباء من قال إلى الذى عنده علم هن الكعٌاب هو سليان» قال للعفريت : 


- - سوم 2و سودص سوس لس واس 
را آنيك 4 قيل ان برد إليك طرفك » ٠‏ وعنك مؤلاء م قعل العفر بت اليس من المعجرات 


ولا من الكامات » فإن ابلن يقدرون ملى مثل هذا ٠‏ ولا يقطع جوهس فى حال واحدة 
مكانين» بل بتتصور ذلك بأن يعدم الله الوه فى أقصى الشرق ثم بعيسده فى الكالة الثانية» 
وه الخالة النى بعد العسدم فى أقصى الغرب ٠‏ أو يعدم الأماكن المتوسطة ثم يعيدها . قال 
الفشبرى" : ورواه وهب عن مالك . وقد'قيل : بل حىء به فى الطواء؛ قاله محاهد ٠.‏ وكان 
بين سلوان والعر شك بين الكوفة واحيرة ٠‏ وقال مالك : كانت بالهن وسليان عايسه السلام 
بالشام ٠.‏ وف التفاسير أرق بمرش بافيس مكانه الذى هو فيه ثم نبع بين ,بدى سلمان ؛ قال 
عبد الله بن شدّاد : وظهر العرش من نفق نندت الأرض؛ فالله أعلم أى” ذلك كان ٠‏ 


سه سار روص 8 


فوله تعالى : (فلها اذ ارا عبد ( أى ثانا عنده ٠‏ ( َال هذا , ن فصل ر و ) 
أى هذا النصر والمْكين من فضل ربى ) إل وى ) قال الأخفش : المعنى لظ ار 


0 أ كقر) ٠‏ وقا ل غيره 0 معى 1 2 ليتعبدلى ؟ وهو عاز ٠‏ والأصسل فى الاستلاء 


ره د لام 


الاختيار أى ليختيرق 0 لعمئة أمأ كفرها ( دن سك ما 0 لنفسه ) أ ىالا ,لجع 
تفع ذلك إلا إل سه ) < ا السشكاة تام اإة ودوامها 2 واطري بك مما ٠‏ والشكر 


سس و ارس ساس سن قي سال اس 


قيك النعمة اد » وه تال اللعمة المفقودة ٠‏ ( ومن كفر إن ربى ٍ( أى عن 


الشكر ,6 ا( فى التفضل ٠‏ 





ان 


عالى ؛ ال 00 0 ءَِ 1 0 الى 0 00 دن 


0 


22 هه ٠‏ سكم 
0 بم اروك 0 0 ات قل مث 0 سل 000 
ل 2 مه ل 07 ره ا مالم 
1 واوئينا العلل من قبا اما رركن ١‏ مسليين 0 وصدها م العبك 


صم 
٠ « 27‏ مه ٍِ 


نبا كانت من قوم كلفرين ) 


دن دون آله 


١ 
قبل : جمل أعلاه أسفله»‎ ٠ فواه تعالى : ( قال لكووا شا عرتها ) أى فيروه‎ 

ل ل 
الشياطين قالوا له : إن فى عقلها شيئا فأراد أن يمتحنها ٠‏ وقبل : خافت اعكن أن يتنج بها 
سليان فيولد له منبا ولد فييقون مسكّرين لآل سلوان'أبدا » فقالوا لسامان : إنما ضعيفة 
العقل» ورجاها كرجل امار فقال : « نكرو طنَا عرما » لنعرف عقلها ٠‏ وكان لسليان 
ل ل ل اا 
فى هذا القصرماء » وأجعل فوق الماء زجاجا » نظن أنه ماء فترفع ثو بها فترى قدميها ؛ 


فهذا هو الصمرح الذى أخير الله تعالى عنه ٠‏ 


سس رس ل مه 


قوله لعا ال 50 جاءعث ) يربك بلفيس » (قبل) يا )كنا م فنك 9 قالت كانه 0 
شمئله 4 لها عافئه فت الأغلدق 26 فلم شر بذلك وم 50 فعلم سلبان كال عقا 5 قال 


ا 


عكمة : كانت حكيمة فقالت « كاله هو » ٠‏ وقال مقائل : عرفته وك لبيك علهيم كم 1 
و | عليها ؛ ولو قبل لها : أهذا عرشك لقالت نعم هو ؛ وقاله السن بن الفضل أيضا ٠‏ 
دقيل : أراد سلوان أن يظهر لما أن امن رن له » وكذلك الشياطين اتعرف أنما نبؤة 
ونؤمن به ٠‏ وقد قبل هذا فى مقابلة تعميتها الأم فى باب الغلمان والوارى (٠‏ وافنينا العم 


من قبلها ا( قيل : هومن قول بلفيس ؟ أى أوانينا العم بصحة لوؤة سلمان من قبل هذه الآية 


فى العرش ([ و م مُسَلمِينَ ) منقادين لأسره ٠‏ وقيسل : هو من قول سلوان أى أوتينا الم 





ا" الح الثالك عشر [ سورة 


بقدرة الله عل ما يشاء من قبل هذه المزة ٠‏ وقيل : « وأوتي لعل » بإسلامها ويميئها طائمة 
من قبل ميئها ٠‏ وقيل : هو من كلام قوم سليان ٠‏ والله أعلى 1 

قوله تعالى : ( وص ذها ما كانت تمد منْ دون الله ) الوقف على « من دون الله » 
حسن؛ والمعنى : منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر ذ. « سما » فى موضع 
رفع . النحاس : المعنى ؛ أى صدها عبادته! من دون الله وعبادتها إياها عن أن تعل ما علمناه 
[ عن أن نسل ] ٠‏ ويحوز أن يكن « ما » فى موضع نصب » ويكون التقدير :. وصدها 
سايان عا كانت تعبد من دون الله؛ أى حال بإنما و بيئه ٠‏ ووز أن يكون المعنى: وصدها 
الله أى منعها الله عن عبادتها غيره كذفت «عن» وتعدى الفعل . نظيره : «وآختار موسى 
قومه » أى من قومه ٠‏ وأنشد را 

نبت عبد الله بالمرّ أصبحث » كرام مواليها لبها صيمها 

وذعم أن المعنى عنده نبت عنعبد الله ٠‏ (إنكاتث تس قوم كافرِين ) قرأ سعيد بن جبير 
« أنها » بفتح اهمزة » وهى فى موضع نصب تعنى للأنها ٠.‏ و يجوز أن يكون بدلا من «ها» 
فيكون فى موضع رفع إنكانت « ما » فاعلة الصد . والكسر على الأستئناف ٠‏ 


ات ردي مكوير سس ويم ومع سرس ماص ده 


قوله ل : قبل 7 أذخلي الصرح 3 راته حسبته بلحة وكشفت 


و 000 اه و( ساد س - رمه مس بن سو تير مه 


0 سا قبها قال د ع 0 4م ن قواريرَ قالك رب ب إلى ظلء لطن نفسى 
ل عاض اع صر ص اسم ضر 


واسلمت مع سليمان لله رب الْعلِينَ © 


قول تعالى : ( قبل ا آدْخْلٍ الصَرْحَ ) التقديرعند سيبويه : أدخل إلى الصرح فذف 
إل دسي القسل ٠‏ و ماس الله فى عن ,لك أن لل الل ع سل كان 


الصرح ص *ن زجاج مه ماء وفيه الخيتان » عله لبريما ماكما أعظم هن ملكها؟ قاله ماهد ٠‏ 


+ الزيادة من إعراب القرآن النحاس‎ )١( 


؟) البيت للفرزدق» وأراد بعيد الله القبيلة»ء وه عبد الله بن دارم ٠‏ 
5 ل 01 7 00 ل مش 
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وقال قتادة : كان من قواريرشلفه ماء « حسيئه بد » أى ماء ٠‏ وقيل : الصرح القصر ؛ 
عن ألى عد > فال : 
عل طمن الشدرر كا ل 
قبل : الصرْح لمحن ؛ كا يقال : هذه صرحة الدار وقاعتها ؛ بمعنى ٠.‏ وحى أبو عبيدة 
فى الغريب المصنف أن اللصرح كل بناء عال مس تفع من الأأرض» وأن المرد الطويل ٠‏ الندماس ؛ 
أمل هذا أنه يقال لكل بناء عمل عملا واحدا صرح ؛ من قوم : لبن صري إذا ل به ماء؛ 
ومن قوم : صرح بالأمس » ومنه : ععربى صريع . وقيل : عمله لبختبر قول ابن فيها إن 
أمها من ان » ورجلها رجل حمار ؛ قاله وهب بن منبه . فلس) رأت الجة فزعت وظنت 
أنه قصد بها الغرق » وتمجبت من كون كرسيه على الماءه ورأت ما هاطهاء ول يكن بد من 
أمتثال الأمس (( و كشفتٌ عن ساقها ) فإذا هى أحسن الناس ساقا سليمة مما قالت المن» 
غير أنه كانت كثيرة الشعر» فلما بلغت هذا الحد» قال لها سلوان بعد أن صرف بصره عنها : 
ل ل لامر لكا لاس ريه الس اانا 
حروج ميته بعد إدرا كه ؛ قاله الفراء . ومنه الشسجرة المرداء التى لا ورق دليها ٠‏ ورمللة مرداء 
إذاكانت لاتنبت ٠‏ والمرد أيضا المطوّل » ومنه قبل لحصن مارد ٠‏ أبو صالم : طويل على 
هيئة النخلة" ٠.‏ أبن شجرة : واسع في طوله وعرضه ٠‏ قال : 
غدوت صباحا باكرا فوجدتهم ع قبيسل الضحا فى السابرى المرّد 
أى الدروع الواسعة ٠‏ وعند ذلك استسامت بلقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت عل نفسما 
الم ؛ على ما يأتى . ولما رأي سليان عليه السلام قدميها قال لناصحه من الشياطين : 
كيف لى أن أقلع هذا الشعر من ذير مضرة بالمسد ؟ فدله على عمل الثورة» فكانت الكورَة 
والمامات من يومئذ . فيروى أن سلمان تزوّجها عند ذلك وأسكنها الشام ب قاله الضحاك ٠‏ 
سيك : 
على طرق حكتنحور الظبا * ٠‏ تحسب أغلامهنَ الصروحا 


يقول : هذه الطرق كنجور الظباء فى بيائما . 


(-ل) 








رقال ان عد لمر رف كاب انض رجه رركي ]ل للك ا كن ا 
عل الريح كل شهر هرة ؛ فولدت له غلاما سماه داود مات فى زماله ٠‏ وفى بعض الأخبار 
أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : ” كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين وهى من 
أزواج سلوان عليه السلام فى اكنة “ فقالت دالشة : هى أحسن ساقين منى ؟ فقال عليه 
السلام : ” أنت أحسن سافين مها فى المنة » ذكره الشيرى ٠‏ وذ كر الثعابى عن أبى موسى 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * أول من آَْدْ المامات سليان بن داود فلما ألصق 
هر إل دان فبسمه حرها قال أؤاه من اعذاب انه ».٠ل‏ اأحبها عا دين وأفرها عل 
ملكها بالمن » وأعس ان فبنوا ها ثلائة حصون لم يرالناس مثلها أرتفاعا : سأحون و بينون 
وكمُدان؛ ثم كان سليان يزورها فى كل شهر مسرة » و يقم عندها ثلاثة أيام ٠‏ وحى الشعبى 
أن ناسا من حير حفروا مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبرا معفودا فيه أمرأة عليها حال منسوجة 
بالذهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب : 

بأ الأقوام عورا مها »وأ بعوا فى مقبرى الميسا 

اتعاموا أقّ تلك التى » قدكنتٌ أدتىالدهه بلقيسًا 


تاه لير 


عيْدْتٌ قصر الملكفى حير » قوب وقدمًا كان مانوسا 


كك ف 5 وتدبيره ث2 اعم 2 الله المعاطيسا 
بعل ا النى الذى » قد كان للتوراة رت 


وخر ارك له مركا »نبت اانا رامس 


مع آبن داود النى”,الذى » قدسه الرحمن تَقّدسَا 
وقال محمد بن إن ووهب بن مئيه : لم يتزوجها سلمان» اام قال لا : أختارى زوحا 4 
فقالت : مثل لا ينكح وقد كان لى من الملك ما كان ٠‏ فقال : لابد فى الإسلام من ذلك ٠‏ 
فآختارت ذا بع ملك مدان » فزوجه إياها وردها إلى المن» وأ زوبعة أمبر جنٌ المن أن 


بطيعه » فبنى له المصائع » وم بزل أميرا حتى مات سلوان ٠‏ وقال قوم : لم برد فيه خبر ببح 
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لافى أنه تزوجها ولا فى أنه زؤجها ٠.‏ وهى بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد 
أبن حدر بن السرح بن ارس بن قيس بن صيفى بن سبأ بن لجب بن يعرب بن قطان بن 
عابربن شائم بن أرنفشذ بن سام بن نوح ٠‏ وكان جدها المداهد هلكا عظم الشأن قد ولد له 
أربعون ولدا كلهم ملوك » وكاس ملك أرض المن كلها » وكان أبوها الممرح يقول لملوك 
الأطراف : ليس أحد منم كفؤا لى » وأبى أن يتذوج مهنم » فزوجوه آهرأة من امن 
يقال لما ريحانة بنت السكن» فولدت له بلقمة وهى بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها . وقال 
أبوهريرة قال البى صل الله عليسه وسلم : * كان أحد أبوى بلقيس جنيا “ فات أبوها » 
وآختلف علببا قومها فرقتين » وملكوا أمهم رجلا فساءت سيرته » حتى بكر بنساء رعيثه» 
نأدركت بلقيس الغيرة» فعرضت عليه نفسهها فتزوجها» فسقته اللمر حتى حزت رأسه» ونصبته 
على باب دارها لد ا : ذكرت بلقيس عند الننى صلل الله عليه وسلم فقال: 

”لا يفلح قوم وأوا أصرهم أسرأة » ٠‏ ويقال: إن سبب تنزوج أببها من ابلإن أنه كان وز يرا 
للك مات يغتصب لساء الرعية » وكان الوز يرغيورا فلم يتزوج» فصحب مرة فى الطريق رجلا 
لا يعرفه » فقال هل لك من زوجة؟ فقال : لا أتزوج أبدا » فإن ملك بإدنا يغغتصب النساء 
من أزواجهن» فقال لبن تزوجت أبنت لا يغتصبها أبدا ٠‏ قال : بل يغتصبها ٠‏ قال : إنا قوم 
من ابكن لا .يقدر علينا ؛ فتزؤج آبته فولدت له بلقيس ؛ ثم مانت الأم وآبتنت بلقيس قصرا 
فى الصحراء » فتحدث أبوها بحديثها غلطا » فنمى لاك خبرها فقال له : يافلان تكون عندك هذه 


البنت اجميلة وأنت لا تأتينى بها» وأنت تعلم حى للنساء إ ثم أهس برسه » فأرسات بلقيس إليه 


إن بن اذيك ؛ تسجور لس إل فصرهاكء فلن م بالدخول كن معه أنخرجت إلبه الموارى 


من بنات ابن مثل صورة الشمس » وقان له ألا تستحى ؟ ! تقول لك سيدتنا أنتدخل 
مبؤلاء الرجال معك على أهلك ا فأذن 0 بالأصراف ودخل وحذده » وأغلقت عليه الباب 
وقتلنه بالنعال » وقطعت رأسه ورمت به إلى عسكه » 0 عليهم 4 فلم تل كذلك إلى أن 


)١(‏ الحديث مروى ف الببخارى والنسالى والترمذى من طر يق ألى بكة فى .بنة كبسرى ؛ وذلك ان 
الله عليه وس أن فارسا ملكوا آبنة كسرى لما هلك قال صل الله عليه وس : وان يلح قوم واوا أعرم آمرأة “» 1 
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ب الهدهد خبرها سليان عليه السلام . وذلك أن سليان لما نزل ف بعض منازله قال الحدمد ؛ 
إن سليان قد شيل بالنزول» فأرتفع نحو السماء فأ بصير طول الدنيا ومس ضمها» فأبصر الدنيا يمينا 
وشالا » فرأى سانا لبلفيس فيه هدهد » وكان اسم ذلك المدهد عفبر » فقال عفير اليمن 
ليعفور سليان : من أبن أقبات؟ وأين ثريد؟ قال : أقبات من الشام مع صاحى سليان بن 
داود ٠.‏ قال : ومن سلوان ؟ قال : ملك اسلن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح 
وكل ما بين السماء والأرض ٠‏ فن أين أنث ؟ قال : من هذه البلاد؛ ملككها أعأة يقال لها 
بلقيس » نحت يدها آثنا عشر ألف قيْل» نحت بد كل قي مائة ألف مقائل من سوى النساء 
والذرارى ؛ فآ نطاق معه ونظر إلى بلقيس يكبا » ورجع إلى سلوان وقت العصر » وكان 
سليان قد فقسده وقت الصلاة فلم بيده ؛ وكانوا عل غير ماء ٠‏ قال آبن عباس فى رواية : 
وقعث هليه نفحة من الشمس ٠‏ فقال لوزير الطير : هذا موضع من ؟ قال : يا نى" الله هذا 
موضع الهدهد . قال : وأين ذهب؟ قال : لا أدرى أصلح الله الماك . فغضب ملوان وقال: 
عدبي عدا َديدًا» الآيد . ثم دما بالْعقاب سيد الطير وأصرمها وأشدها بأسا فقال : 
ماتريد با نج" الله ؟ فقال : عل" بالهدهد الساعة ٠‏ فرفع الْمَقَابِ نفسه دون السماء حتى ارق 
بالهواء» فنظر إلى الدنياكالقّصعة بين يدى أحدك » فإذا هو با مدهد مقبلا من نحو المن» 
فأنقض نوه وأنشب فيه عله ٠‏ فقال له المدهد : أسألك بالله الذى أقدرك وقواك مل" 
إلا ما رسمتى ٠‏ فقال له : الوريل لك + ونكنتك املك ! إن نى” الله سلوان حلف أن يمذبك 
أويذعك . ثم أى به فآستقبلته النسور وسائر عسا كر الطير ٠‏ وقالوا الوبل لك ؛ لقد توعدك 


8ه ساسك اروس 
نى" الله ٠‏ فقال : وماقدرى وما أنا! أما ال قالوا : بى! إنه قال : « أو ليانينى إسلطان 


من » ثم دخل على سليان فرفع رأسه » وأرئى ذنبه وجناحيه تواضعا لسليان عليه السلام ٠‏ 
فقال له سليان : أين كنت عن خدمتبك ومكانك؟ لأعذبنك عذابا شدبدا أو لأذسنك ٠‏ 
فقال له المدهد : با نى” الله ! آذ كر وقوفك بين بدى الله منزلة ال بين يديك ٠‏ فآ قشعر 
جاد سليان وآرتعد وعفا عنه ٠‏ وقال عكمة : إنما صرف الله سلوان عن ذيم المدهسد أله 








اسل ) لف سيل 0 رم 


كان ارا بوالديه؛ يلقل 0 ا 0 ٠‏ ثم قال له سلمان : ما الذى أبطا بك ؟ فقال 
المدهد ما أخر الله عن بلقيس وعرشها وقومها حسها تقسدم بانه . قال المأوردى : 
والقول بآنْ أمّ بلقيس جنية م من العثول لنباين الناسين » واتئلاف الطبعين» وتفارق 
اسيك الآدمى جسانى وان روحانى» وخاق الله الآدمى من صلصالكالفخار» وخاق 
لمان من مارج من نار» و يمنع الآمتزاج معهذا الت 0 مع هذا الآختلاف. 

قلت : قد مض القول فى هذا » والعقل لا يحبله مع ما جاء من اشكبر فى ذلك » وإذا 
نظر فى أصل اللخاق فأصله الماء على ما تقدم بيانه» ولا بعد فى ذلك ؛ والله 0 درف لديل 
وَعَاركهُمْ فى الوا وراد » وقد تقسدم . وقال تعالى ١‏ « طمن إن قبلهم 
لاحن » على ما يأتى فى « الرحمن » ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَالتْ رَبٌ إلى ظَلَمْتَ تَْى ) أى بالشرك الذى كانت عليسه» قاله 
آبن تجرة ٠‏ وقال سفيان : أى بالظن الذى توهمئه فى سليان ؛ لأنها لا أصرت بدخول 
الصرح حسبته لمة » وأن ساوان بريد تغريقها فيه . فلما بان ها أله صرح ممرد من قوارير 
علمت أنها ظامست نفسها بذلك الظن . وكسرث « إن » لأنها مبتدأة بعد القول ٠‏ ومن 
العرب من يفتحها فبعمل فيمب) القول ٠‏ ( وَأَسامْتٌ مم سليآن لله رب العالكين ) ٠‏ 
إذا سكنت «مع» فهى جرف جاء لمعنى بلا امختلاف بين الحو يبن .و إذا فتتحتما ففمما قولان: 
أحدها ‏ أله معى الظارف آم ٠‏ والآر أنه حرف خافض مبنى دل الفتح ؛ قاله النحاس : 


0 روم 6 طآودوسهة م وزا م هل بره شس د م 8 درورو ل 
قوله تعالى : ولقد ارسلنا إِك ثمود أخاهم صللحا أن أعبدوا الله 


لل سور بير دم راص عا ماه 2 م . 

فإذا هم فريقان 2.: قال يلم باً! 

فإذا م 9 3-1 58 9 حيرت 0 قال 5 1 دجون بالسيعة 

ِل اله لزلا مغر أل كز يون جع كالوا اعنا بلك 
ع ا مه 0 عه وو تر وس بير سم 


ةا ال انتم قوم تفتنون وي 


٠ » فى نسحة « المسمين‎ )١( 
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قود تسالى : ( وقد رسلا إلَ مود امم صَااً أن عدوا لَه تقدم معناه ٠‏ 
50 7 ران يحُتَصمَونَ ) قال مجاهد : أى مؤمن وكافر ؛ قال : واللصومة ما قصه الله 
ا ا را صَاطاً ل سْ ربه» إلى قوله : «كافرونَ » ٠‏ وقيل : 
0 أن كل فرقة قالت : ين على 1 0 ٠‏ 


قبل الرحمة؛ المع 00 تؤخحرون له ا 00 0 || 0 » وتقدمون م الذى 
يوجب العقاب ؛ فكان الكفار يقواون لفرط الإنكار : آ.بتنا بالعذاب ٠‏ وقيل : أى لم 
تفعلون ما تستحقون به العقاب؟ لا أنهم الفسوا تمجيل العذاب ٠‏ ( أَولا تستَغْفْرُونَ الله )) 


دارو روساير مس 


أى هلا لذو بون إلى الله من الشرك (٠‏ لعلج ترون ) لى ترحموا؛ وقد تقدّم . 
را سالا" ( توا ا بك و يمن معك ) أى تشاءمنا . والشؤم النحس ٠‏ ولاثىء 
سر بالرأى ولا الك للئد بير من أعتقاد ار ٠‏ ومن ظَن أن 0 شرة أو تعيق غراب 
برد قضاء 6( أو افع مقدورا فثك جهل ٠‏ وقال الشاعس 
لال ا ا ا لل ل مدان 
اك 1 
أى يوم بتخصه بسعود « والمثايا ينزان فى كل يوم 
ر د 0 
ليس وم إلا وفيه سعود *«ا ووس #رى لقورم فقوم 
وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة » وكانت إذا أرادت سفرا فرت طائرا » فإذا طار بمنة 
سارت اكالم 2 وإن 00 رحعت وتشاءمت » فى النى صل الله عليه وسم عن ذلك 
20( 
رل : ”قروا الطير عل 00 “عل ما تقلم بياله فى « المائدة ٠»‏ ( تال طَار ندال ) 


ده 0202 سه 1 روسل 


أى مصائبج 0 م قوم تفتنون ) أى تمتحنون ٠‏ وقيل : تعذبون بذنوبع ٠‏ 


(1) وكات يشم المكاف بوفتحها سكوة!) جمع ركنة (السكون) دض عش الال ركه .وير وى : لعل مككات)» 
(؟) راجع 7١ص‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 








الفل] نفسير القرطبى 6 


وه 


م 6 سير سه 


0 ا 0 ماقام 
قوله تعالى : وكان فى المدينة سعة رهط يفسدون فى الأرض 


ا و اام اام ا ارك اسم 2 7س واو عن اسار ساس | اسداس 
ولا بصلحون جم قالوا تقاسموا بآلله لنبيتنه, وأهله, ثم لنقوآن لوليهه 
ما مَدْنًا مَهْلِكَ أله وَإِنَا لَصَدقُونَ هي 

قوله تعالى : ( وكا فى المَديَة ) أى فى مدينة صا وهى ار ( أسعة رَمْط ) 
أى أسعة رجال من أبناء أشهرائهم ٠‏ قال الضحاك ؛ كان هؤلاء النسعة عظاء أهل المدينة » 
وكانوا بشسدون فى الأرض و يأمرون بالفساد» فلسوا عند كذرة عظيمة فقلبها الله عليهم ٠‏ 
وقال عطاء بن أبى راباح : بلغنى أنمسم كانوا | يقرضون الدنائير والدراهم » وذلك من الفساد 
ف الأرض ), وفاله سعد ن لسري ٠‏ وقيل : فسادهم أنهم يتبعوسب عورات الناس 
ولا يسترون عليهم ٠‏ وقبل : غير هذا ٠‏ واللازم من الآية ما قاله الضحاك وغيره أهم كانوا 
من أوجه القوم وا أقناهم و أغناهم » وكانوا أهل كفر ومعاص حمة ؛ و حملة أمرهم أنهم 
يفسدون ولا يصاحون ٠‏ والرهط أدم للماعة» فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط ٠‏ 
وامع أرهط وأراهط ٠‏ قال : 

انوس شرب الى ل وضعت أراهط (استراحوا 

وهؤلاء المذكورونكانوا أصداب قُدَار عاقر الناقة؛ ذكره أبن عطية . 

قلت : واختلف فى أسمر “م ؛ فقال الغزنوى: و أعازهم دار بن سالف ومصدع وأسلم 
ودسما وذهم وذحما وذعم وقتال وصداق ٠‏ آبن إنحق : رأسّم دار بن سالف ومصدع 
ابن مهرع » فأتبعهم سبعة ؟ م بلع بن ميلع ودعير بن عَم وذؤاب بن ممرج وأربعة لم تعرف 
أسماؤم كرالك كف أسماءهم عن وهب ان مه ؛ المذيل بن عبد رب » عم بن غلم ) 
رياب بن مهرج » مصدع بن مهرج » عمير بن كادية » عاصم بن خرمة » سبيط بن صدفة » 
سمعان بن صفى » قدار بن سالف»؛ 0 الذين سعوا فى عقر الناقة» وكانوا عئاة قوم صالح» 
وكانوا من أبناء أشرافهم . السهيل : ذ ير النقاش النسعة الذين كانوا يفسدون فى الأرض 


ولا بصاحدون» وعاهم باهم » وذلك لانضبط بروابة؛ غبر ألى أذ كه على وجه الأحتماد 
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والتخمين » ولكن ذذ كره على ما وبع نادفى كاب حمد بنحبيب » وهم : مصدع بن ده ٠‏ و يقال 
دهم » وقدار بن سالف » وهريم وصواب ورياب وداب ودعما وهرما ودءين بن تمير ٠‏ 

قلت : وقد ذكر الماوردى أسماءه, عن ابن عباس فقال : هر دعما ودعيم وهسرها 
وهر وداب وصواب ورياب 0 وكانوا بأرض ا مجر وهى الشام ٠‏ 

قوله تعالى : ( الوا تقاسموا بالله لنبيته وأَهْله ) يجوز أن يكون « تقاسموا » فعلا 
مستقبلا وهو أهى ؛ أى قال بعضمم لبعض آحلفوا ٠‏ ويجوز أن يكون ماضيا فى معنى الخال 
كأنه قال : قالوا متقاسمين بالله؛ ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله : « يِمْسدُونَ فى الْأَوْض 
ولا يلون . تقاتموا بالله » وليس فها «كَالوا » . « لنييتئه وأهله ثم لنقوآن لوليه » 
قراءة العامة 0 فبهما وآختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ حمزة والكساقى بالناء فيهما » وضم التاء واللام 
على امطاب أي أنهم تخاطبوا بذلك؛ وآختاره أبو عبيد ٠‏ وقرأ محاهد وحميد بالياء فممما » 
وضم الباء 1 مل الخبر ٠‏ وابيات مباغتة العدو ليلا . ومعنى « وليه » أى لرهط صا 
الذى له ولاية الدم ٠‏ ( ما شهدا مهلك أَمْلهِ ) أى ما حضرناء ولا ندرى من قتله وقتل أهله 
)1 عدون ) فى | إنكارنا لتتله ٠‏ اليك بمعنى الإهلاك؛ ويجوز أن يكون الموضع ٠‏ 
د م ] والسامى” ( بفتح المم واللام ) أى الهلاك ؛ يقال : ضرب يضرب مَصم با 
أن مسا ون الفم ]ا عات الم و بحر اللام ) فيكون اسم المكان كا مهاس لموضع 
الحلوس ؛ ويجوز أن يكون مصدرا ؛ كقوله تعالى : « ِلَنْه ع » أى رجوع ٠‏ 


قوله تعالى 0 17 0 ا وض ل 0 06 ذت فانظن 
ا 0 07 مهاه م شه سوسم 5 
0 علقبة ة مكرهم انا دص نلهم وقومهم أجمعينَ (ق قَنَاكَ 0 


رك - 0 يس مم 


ويك 6 ظلموا إن ف ذلك ذية لقورر رن وانمينا لين 


اموا 0 عقون 
)0 مك » بش الور ارا أجمهورء )00( فى الأصل ؛: « وقرأ حفص » ... الل » 
وحقص يقرأ به يتح اليم ركب اللام + 








اافسل ]| تفسير القرطى 0" 


سرود سروم 


( موا مرا ومرنا مرا و 1 م لالشعرون) مكلهم ماروى أذهؤلاء النسعة لى) كان فىصدر 
لثلاثة الأيام بمدعقر الناقة » وقد أ خبرهم صالح يجىالعذاب »,تفقوا وتكالفوا ع أن يأ توادارصا 
لبلا ويقتلوه وأهله امختتصين ه؛ قالوا : فإذا كان كاذ فى وعيده أوقعنا به مااستحق »و إن كان 
صادقا كا عبلناه قبلناء وشفينا نفوسنا؟ قاله ماهد وغيره . قال ابن عباس : أرسل الله تعالى 
الملائكة نلك اللبلة» فآمئلأت بهم دار صا فأنى التسعة دار صا شاهرين سيوفهم » فقتلتهم 
الملائكة رضنا بامخخارة فبرونا تخارة ولابرون من برمهها ٠‏ وقال قنادة : نخرجوا مسرعين إلىصا » 
فسلط عليهم ملك بيده صفرة فقتلهم ٠‏ وقال السدى : نزلوا عل حرف من الأرض» فآثهار بهم 
فأهلكهم التئحته. و' فيل : أخنفوا فغا رقريب من دار صا » فآ نحدرت ملبهم صذرة شد ختهم جميعا ؛ 
بن كن دن كنم ٠‏ ومكر الله مجازاتهم عل ذاك ٠‏ ( قا نظر كيف كان عاقبة مكر هم 
1 دس اهم و وقَْمهمْ أَبْمَعِينَ ) أى بالصيحة التى أهلكتهم. وقد قيل : إن هلاك الك لكان 
بصبحة جبر يل ٠‏ والأظهر أن النسعة هلكوا ,مذاب مفرد» ثم هلك الباقون بالصبحة والدمدمة. 
وكان الأمش والمسن وابن أبى نمق وعاصم ا » بالفتح؛ وقال 
آبن الأثبارى : فعل هذا المذهب لاسن الوقف عل « افيه 5 لهم ا داهم « 
خبركان ٠‏ و يجوز أن نجعلها فى موضع رفع عل الإتباع للعاقبة ٠‏ وبيجوز أن تنجعلها فى موضع 
نصب من فول الفراء » وخفض من قول الكسابى على معنى : بأنا دس نام م ولأنا دم ناهم ٠‏ 


ويحر أن تحعلها فى موضع نصب على الإتباع موضع 0 كن » فن هذه 0 لاسن 


الوفف عل « كوم 2ن وقرأ آبن كثير وافع وأو عرو ر إِّ دنهم » كس الألف على 


الآستئناف ؛ فعل هذا المذهب بسن الوقف على « مكوِم » . قال النحاس : و>وز أن 
صب لا اقب » على خبر ١‏ كان » ويكون م ا » فى موضع رفع على م اسم دكان» ٠‏ 
ويجوز أن تكون ف موطسع رقع ا" ضار مر 1 يبنا لاعاقية؛ والتقدير : ص إن دعس ناهر 


قا لأبو حاتم : وفى حرف أ 0 أن دس نهم » 'تصديقا لفتحها ٠‏ 








5 الحزء الفالث عشر [ سورة 


سا وه وو ووه م 


قوله تعالى : (( فيلك وتم حَاوِيَة ما طلمُوا ) قراءة العامة بالنصب على امال عند 
ل ل ةك 
« حَاويةٌ » نصب على القطع ؛ ازه : فتلك ببوتهم اللاوية» فلما قطع مئب) الألف واللام 
ا واصب » ٠‏ وقرأ عيسى بن عر ونصر بن عاصم 
وابحدرى بالرفع على أنمب) <بر عن « تلك 0 ل كلمن تلك ادشرران 
تكون «سَوتهم» عطف بيان و« 0 » خبرعن « بلك » . و يوز أن يكون رفع ««خَاوٍ 7 
عل أنمسا حبر آبتداء #ذوف؛ أى هى خاوية» أو بدل من « 0 » لأن البكية تبدل من 
المعرفة. إن فى ذَاكَ لايد لقوم بعلمون . ونا لين آمنوا ) بصاح ( وكانوا سقو ) 
الله ويافون 00 ٠‏ قبل : آمن بصا قدر أر بعة آلاف رجل ٠‏ والباقون تحرج بأبدانهم 
ل ا رن ان ل لس لكا لا ا 
أصفر» ثم صار فى الثالث أسود . وكان عقر الناقة يوم الأربعاء» وهلاكهم يوم الأحد ٠‏ 
قال مقائل : فقعت نلك الكراجات؛ وصاح جبريل ببسم خلال ذلك صيحة لفمدواء وكان 
ذلك ككرة ٠‏ ولجرجج صا 0 معه إلى حضرموت » فلما دخلها مات صا ؛ فسميت 
حضرموت . قال الضحاك 2 بف الأر بعة الآلاف مديئة يقال للها حاضورا؛ على ما تقدم 
بيانه فى قصة أصداب الرس . 


0 اد ل ل 1 ل 


زعو هه د 
قوله تعال : زرلا إذ ذ قال لقؤمدة أ ناثون الفاحشة وانتم تسصروت 9 


2 
4ه 200 0 


0 - سل ست سي وك 0 
ل انون أرجال را 0 ن دون لنْساء 0 ا تم قوم هاون 0 


ا 


م 
5 
وه 


ا ااام لَك أن عن هه 5 


)كن جواب قُومدة نا أخرجوا ل لوط 0 قري 
4ه 0 وو لس بي 6س لس 0 سان ساس 
إنهم آنا ان الم ررق وت م 2 وراماك إل اا قدرنلها 0 


اه سه م 1 اام 


لْغيرِينَ 6 وامطرنا علوم 1 0 1 1ه مط ار 40 
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قوله تعالى : ( وأُوطًا إِذْ قال لقَوْمهِ ) أى وأرسلنا لوطاء أوآذ كر لوطا . « إِذْ َل 


لقومه » وهم أهل سدوم ٠‏ وقال لقومه : ([ َر نَّ الفاحشة ) الفعله القبيحة الشذيعة ٠‏ 
1 ممه ل و 5 


(وانم م تبصرون) أ نما فاحشة» وذلك أعظ 3 ٠وقيل‏ الم عض بعضا وأ وأتم تنظرون 
إلبه. وكانوا لاستترون عتوا مهم ومردا 10 لون الل نر بن درن النسّاء ) أعاد 


ذكرها لفرط قبحها وشنعتها ٠‏ ( بل أن" م )| ما أمس التحريم أو العقوبة . وأختيار 
اليل وسيبو يه نحفيف اهمزة الثالية من ١م‏ لك )») 9 فأما الارط فالسبيل فيه أن ل ألفين 
على الوجوه كلها ؛ لأما ضرة ا ل عامها الك الآمتفهام ٠‏ 

قوله تعالى : ( قَنَاكانَ جَواب قَوْمه إلا أن 
ااان تَطهرونَ ) أى عن أدبار الرجال ٠‏ ,قولون ذلك آستهزاء منهم » قاله مجاهد . وقال 


0 هوم 


قنادة : عابوهم هم والله لخسير عيب 0 بتطهرورنبف من أع. ال السوء 5 )0 ذا نجيناه واهله 


- هه م 22 ه موس يلره 3 
َالُوا أحرِجوا آل لوط مِنْ 1 ب يانم 


سم مهاه 


إلا أنه كا دن الغا 0 ورا أعادم »2 را » مفها والمعنى واحد. يقال قد نرت 


الثىء ة قذرا اوقدرا وقذّرته. (كَأمطر راعلىم اط 1 انر رالمنارين) أ ى دن أذر فم قبل 
0غ( 02( 
الإنذار ٠‏ وقد مذى بيان نْ هذا ف »ا الع اف » و اهوذ) ء 


وه 2 رم 4 لس 


قوله تعالى 0 ان لله لله وسلكم عل ع أده 3 0 


ه15 5ه هه هاه س2 اسع سس 
خير ا اما نك 0 امن َك 1 اوات ارس واتزل ال 


ٍِ_ ره 5 


ا ل 7 حدابِقٌ ذَات م 1 ل لاة 


200 5 م ود واس 0 ه ا موظا مه 0 5 

رهما اعلنه مع ا بل 0 قوم يَعْدلُونَ 6 ان نل لاض 

رار وحعل للها 0 ل ل روامى وجعل دين 0" ل<ربن 
ُ س وو اس 5 ره 22 سر يرث سا سا وشا 


حَايحرًا أولله مم ألله دل | كثرهم ل 0 06 


7 


(1) داحم ب لا ص0غ ؟ طبمة أولى أو ثالية. (؟) داجع ب وى ص ١م‏ ومابعدها طبعة أو أوثانية. 
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لان الراك 


قوله تعالى 0 لحل لله وسلام على ء عباده الَذ ذ بن أصطى )) قال الفراء قال أهل 
المعالى ا قيل لاوط »2 0 اسنداك « غلى هاذ كهم ؛ وخالف حمامة دن العلماء الغراء فُْ هذا 
وقالوا : هو شاطية لثبينا د صل الله عليه وسلم ؛ أى قل الحسل لله عل هلاك كشان الم 
الخالية. قال البحاس ؛ وهذا أولى» لأن القرآن مثزل هل الى صمل الله عليه وسلم » وكل ما فيه 
فهو شاطب 4 عليه السلام إلا مالم 050 معناة إلا لغيره ٠‏ وقبل ١‏ المعنى ؟ أى رقل» ا غيل 
وسور ل نس لإ سشسا د ماه سواسده 
«اسهد لله وسلام معباده الْنَ أضطتقى» يعنى أمته عليه السلام قال المكابى :صطفاهم الله 
معرفته وطاعته ٠‏ وقال أبن عباس وسفيان اهم أطداب ند صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل ؛ 
أس رسول الله صل الله عليه وسم أن تلو هذه الآبات الناطقة بالراهين على وحدانيته وقدرته 
عل كل ذىء وك نه 6 وأن لمم تفلي نتحميده والسلام عل أ تراث والمصطفين هن ع2 بساده 0 
وفيسه تعايم ددن » وتوقيفف على أدب جميل » وبعث على التيمن لذ كين والتيرك مهما» 
والاستظهار يمكانهما عل قبول م باق إن السا معين 6 وإصغاتهم إلبه 6 وإثزاله هن قاوموم 
المنزل" ال بيغم المستمع ٠.‏ ولقد نوارث العلماء واللتطباء والوماظ كابرا عن كابر هذا الأدب » 
كانا الله وصاوا على رسول الله صبل الله عليه وسم أمام كل علم مفاد » رقدل هل عظة 
وق مفتتح كل خطية » وتبعهم المترس_لون وأحروا عليه أوائل كتمهم ف الفتوح والتمالى» 
وفبر ذلك من الطهوادث الى لطا شأن ٠‏ 
. قوله تعال :»م أذ ١‏ بن اضطي « حار ) ى ارسالت4ه وهم الأنبياء ميم السلام ؛ دليله 
1 الى : :ا » لم ل لسن «( آل 00 وأحال أو حاتم 2 كر « ممزين ٠‏ 
حاس : ولا تعلم عدا تابعه 9 ذلك بلأن هذه المدّة إثما جىء مها فرقا بين الكس: تفهام والير» 
)0غ( 
وهذه الك التوقيف » وم 0 » ههنا لبس نعى أفضل منك» و ]ما هو مثل فول ابشاعس . 
ادي ٠‏ واست له يكفء » فشيركا لأسبيرها القنداء 
فالمسى فالذى فبسه الشسر متكا الذى! فيه اللير الفسداء ٠‏ ولا يجوز أن يكون مس دن للأنلك 


إذا قات : فلان شرمن فلان نفى كل واحد مهما شه وفيل: المعنى ؟ الير فى هذا 





)0( هو عبان بن ثانت رطى الله غنه ٠‏ 
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أن هد لك نكري ل لاد ١‏ رق سير : الس اح اليك ام الفسقانة 
وهو بعلم أن السعادة أحب إليه ٠‏ وقيل ؛ هو دل بانه من التفضيل » والمعنى ؛ آلله خير 
أم مالشركون ؛أى أثوايه خير أم عقاب ماأشركون.و' قبل : قال لهم ذاك بلأنهم كانوا يعتقدون 
أن فى عبادة الأصنام خيرا نفاطبهم الله عن وجل عل آمتقادم ٠‏ وقيل : اللففل لظ الآسيفهام 
ومعناه المسير ٠‏ وقرأ أبو مرو وعاصم وجري نكن وير املسرى الاقرك 
بالناء مل امطاب » وهو أختيار أبى عبد وأبي حاتم ؛ فكان الننى صل الله عليه وسلم إذا 
قرأ هذه [الآية] يقول : ” بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم » . 

نواه تسا ١‏ ( أن خلق التبدوات والأرض ) قال أبو حاتم ١‏ تقسدري) يكم خين 
أم من خلق السموات والأرض ؛ وقد تقدم . ومعناه : قدر على سهلقهن ٠‏ وقيل : المعنى) 
أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة مر خلق السموات والأرض؟ ٠‏ فهو مردود' 
عل ما قبله من المعنى ؛ وفيه معنى النو بيخ لم والننبيه عل قدرة الله عن وجل وحن المنهم 8 
5 


قال الغراء : الحديقة اببستان امحظر عليه سائط » وإن لم يكن عليه جائط فهو البممتان ولبس بحديقة. 


وقال قتادة وعكرمة : الحدائق النخل ذات مبجة» والممجة الزئة والمسن؛ 3 له من رآهه 
( ماكان لم أن توا را ) « ما » للنفى ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا؛ أى ماكان 
البق ولا شا لم ولا بقع تحت قدرتهم » أن ينبتوا شجرها ؛) اذم غجمزة عن مثلهاء لأن 
ذلك إخراج الثىء من العدم إلى الوجود ٠‏ 

فلت : وقد يستدل من هذا على منع نصو يرشىء سواءكان له روح أم ل يكن ؛ وهو قول 
مجاهد . و يعضده قوله صل الله عليه وس : ” قال الله عن وجل ودن أظلم من ذهب يعاق 
حلقا عاق فايخلقوا ذرة أو لبخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة “ رواه مس في صعيحه من جديث 
أى هريرة؛ قال معت رسول الله صل عليه وسلم يقول ” قال الله عمل وجل ” فذ كه ؛ فم 
الذم والت,ديد والتقيبح كل من تعاطى نصو يرشىء ما خلقه الله وضاهاه فى النشبيه فى خلقه 
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فيا أنفرد به سبحانه من انلق والاختراع وهذا واضم . وذهب الهور إلى أن تصو ير ها لبس 
فيه روح يجوز هو والاكتساب به . وقد قال ابن عباس للذى سأله أن يصنع الصور : إن 
كنت لابد فاعلا فاصيع الشجر وما لا نفس له؛ نحرجه مسلم أيضا ٠‏ والمنع أولى والله أعلم 
لما ذ كنا . وسيأنى لهذا ميد بيان فى «سبأ» إن شاء الله تعالى . ثم قال على جهة التو بيخ : 
1 : َم الله ) أى هل «عبود مع الله يعينه على ذلك (٠‏ بل قوم سأرل ) انه 0 
وقيل : « ان » عن المق رالقمذ ٠ 0 ١‏ وقيل : 1 » مس فوع د«دهع » 
تقديره : أمع الله ويل إله ٠‏ والوقف على 5" مع الله » حسن ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَمّنْ جَمَلَ الْأَرْضٌ قار ) أى مستقرا ٠‏ ( وَجمَلَ لاما أبَآرا ) 
أى واسطها مثل ٠‏ واقاون سلا لما مبرا (٠ ١‏ وتعل شا روايى ) بعى جبالا 'وابت مسكها 
وتنعها من التركة ٠‏ ( وجعل بين البحرين اجر ) مانعا من قدرته لفلا يختلط الأجاج 
العذب ٠‏ وقال ابن عباس : سلطانا من قدرته فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يفيرهذا ٠‏ 
وامخرالع 2 مم لله ) | ى إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم يعبدون مالا يضر 
ولا شفع ٠‏ (إلْ ١‏ كترم اريت ) يعنى كاسم بجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له 
من العامة ” 


1ه مت ١سا‏ مدير مات 


َه و و 
رلك مال ار د حيتت المضط ر إذا دعاه ان السره 
دَءَء مزلره | ارما ا راواه 7 اه ود هم ةا 2 2 مسرومد سلس 
وتعلكر حلا ةا رض اولله م الله ةق ليلا م ررك 6 0 
ور 1 مومه م ( ين سن سل الى سم سروس صاصم اه 


م 


ديك ف ظلرات البرٍ والبحر وس سن الربلح شرا دبن يدى 


ع 

م م ولا ام اس فى صا اس 

رحمئهة اءلله مع ألله تعلل 0 ركو 6 0 يكوا ان 
ل | ماما 0 ممم 

ثم لعيدهر ومن برزفم من م الله مع 1 0 م 0 
فى ل مره 


0 00 
برهانكر إن' كنم ماين 0 
له 


















افل تفسير القرطبى 


فيبهثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( أمُنْ يجيب المُضْطَرَذًا مه ) قال آبن عباس : هو ذو 
الشرور: انود ١‏ وقال السدى” : الذى لا حول كه ولا فوة ٠‏ وقال ذو انون هر الى 
قطع العلائق عما دون الله . وقال أبو جعفر وأبو عمان النيسابورى : هو المفلس ٠‏ وقال سبل 
ابن عبد الله : هو الذى إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيل" من طاعة 4 : 0 
رجل إلى مالك بن ديار فقال : أنا أسألك بالله أن تدعو لى فأنا مضطر؛ قال : 
فإنه يجيب المضطر إذا دعاه ٠‏ قال الشاعن 


0 
رك والأمس ٍ خل نابا للك الرللك را 
زام) امام 


ورب و اتيت عايه رق 3# أصاب لكا دس آنل ع 
الثانية - وف مسند أبى داود الطيالبى عن أبى بكرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه سم فى دعاء المضطر : ” اللهم رحمتك أرجو فلا 0 إلى نفسى طرفة عين وأصاح لى 
شانى كله لا إله إلا أنت » . 

اللالساء ل مين إن ا جاه لش إن 0 و يلاك عن لسن بلسي 

فى ذلك أن الضرورة إليه باللماء بنش عن الإخلاص » وقطع القاب عنا سوآاه؟ والإخلاص 
ع ا طائع أو فار كا فال تعالى : « حَتَى ذا 
زمره |, وثرة م سموس زم مروت 
كنم فى الفلك وجرين يم ا رخ نَسِفُ ا م الوج من كل 
سه #هره م هس سم ملعم اس 

مكان وظنوا َم أحبط .رم دعوا الله خلصين له الدين لبن اننا من هذه لَدكُوين من 
الشّا كين 2«( وقوله : »2 َم مم اللا د إِذَا إِذَا هم ا «( تأجابهم ع0 0 7 


إخلاصهم 0 مع علمه أنهم بعودون إلى شركهم وكفرم 0 وفال تعالى : «» َإِذَا 0 ف اليك 


ل الله مخلصين له ادن «( فيتجيب المضطر اوضع أضطراره وإخلاصه ٠‏ وق الحدديث : 


0 دعوات مستجابات لاشك فهمون دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على 0 
ذ وه صاحب الشباب؟ وهو حديث كفي ٠‏ وى رع منسلم عن النى صبلى الله عليه وسلم 
أنه قال لمعاذ لا وَجهه إلى أرض المن ” وآتق دعوة المظلوم فليس ,بينها و بين الله جاب » 
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وف كات الشباب : 7 اتقدوا دعوة المظلوم فإنم) تمل على الغام فبقول الله تبارك وتعالى 
وى وجلا لأأنصرنك ولو بد حين ” وهو تبي أيضا ٠‏ وتحرج الآحرّى من حديث 
انكر عن النى صل الله عليه وسلم : فإ لا أردها ولوكانت من ف كافر» فيجيب المظلوم 
لموضع إخلاصه بضرو رته بمقتضى كرمه » و إجابة لإخلاصه و إن كان كافرا» وكذلك إنكان 
فاحرا فى دينه؛ ففجور الفاحر وكفر الكافر لا بعود منه نقص ولا وهن على ملك سيده » 
فلا ممنعد ما قضى للضطر من إجابته ٠‏ وفسر إجابة دعوة المظلوم بالنصرة عل ظالمه بم شاء 
سبحانه من قهر له » أو أقتصاص منه » أو تسليط ظالم آحرعلبه يقهره يا قال عن وجل : 
« ذلك وَل بنْضَ لظام بَعْضًا » وأكد سرعة إجابتها بقوله : تمل على الغهام» ومعناه 
والله أعلم أن الله عن وجل يوكل ملامكته بتلق دعوة المظلوم ومله) عل الغام» فيعرجوا 
بها إلى السماء» والسماء قبلة الدعاء ليراها الملالكة كلهم » فيظهر منه معاونة المظلوم» وشفاعة 
منهم له فى إجابة دعوته » رحمة له ٠.‏ وفى هذا تحذيرمن الظلم حملة» لما فيه من سخط الله 
ومعصيته والفة أمره ؛ حيث قال على لسان تبيه فى تبح مسمٍ وغيرة : « يا عبادى إنى 
حرمت الظل على نفمى وجعاته بينم حزما فلا تظالموا » الحديث . فالمظلوم مضطر» و يقرت 
منه المسافر؛ لأنه منقطع عن الأهل والوطن» منفرد عن الصديق والخم» لا سكن قلبه 
إل ل يلراه عن 2 رك اك لك للف الى ل رس 
امجيب للضطر إذا دعاه» وكذلك دعوة الوالد على ولده» لا تصدر منه مع ما يعلم من سه دايه 


وشفقته » إلا عند تكامل غزه عنه » وصدق ضرو رتنه » وإياسه عن برولده» بع وحوة 


أذبته» فيسرع البق إلى إجا 


قوله تعالى : ( ويكشف السو أى الضر . وقال الكبى : المسور ٠‏ ( يمل 
خَكهَاَ الأَنْض ) أى سكانها يهلك قوما و ينث آآحرين . وفى كاب النقاش : أى ويجمل 
لام خلفا متم . وقال الك : خلفا من الكفار يزلون أرضهمء وطاعة لله بعدكفرهم . 
4 مع الله ]) على جهة التو بيخ ب كأنه فال أمع الشه ويلك | إله؟ ف وله » رفوع ب «سمع ». 








"1 


ويجوز أن يكون مرفوعا بإضار أإله مم الله يفعل ذلك فتعيدوه ٠‏ والوقف عل دمع لله » 
حسن ٠‏ ( قي 0 ون ا( آر أبو »رو وهشام وعقوب (ر 0 «( بالياء على امبر » 
كقوله :»م 1 ١َكدهم‏ 3 رن انال الله عنا 0 » تأخير فيا قبلها و بعدها ؟ 
1 له 


وآختاره أبو حاتم . البافون بالتاء خطابا لقوله : « وَيحعلُم لقا الأرْض » . 


6ه له 


قوله تعسالى : ( أمنْ مدي ) أى يرشدم الطر يق ( فى مات الْبَروابَخر) إذا سافرتم 
إلى البلاد النى لتوجهون إابها باللبل والنهار ٠‏ وقيل : وجمل مفاوز البرااتى لا أعلام لها » 
و بمج البحاركأنها ظلمات ؛ لأنه لبس طا علم بهتدى به ٠‏ ( ومن يرسل الرباح نشرا بين يد 
تخمتسه ) أى قدام المطر بأنفاق أهل التأويل ٠‏ ( لَه مم لله ) يفعل ذلك و بعينه عليه . 
( تسا الله عما شركون ) من دونه ٠‏ 

با سال ١‏ ( أل بلدا الاق ثم يعيده ) كانوا يقزون أنه اللالق الزازق فالرمنهم 
الإعادة ؛ أى إذا قدر على الأسداء فن ضرورته القدرة على الإعادة » وهو أهورس عليه ٠‏ 
اع ان يعن ريرق ود بعد ١‏ إل قال 5167 اى علج انان 
شريكا » أو حم فى أ" صنع أحد شيئا من هذه الأشياء غير له ( إن كت صادةينَ ) ٠‏ 

برك مانا 0 ل بع ل ا ا الك 

7 وار ووام عوج سس بوسر م 1 م 1 عر ّ 1 3 

إلا آلله وما نشعرون ايان يبعثون 2 بل أدارك علهم فى الآحرة 
بل هم ى كك نا تله ينها عون هج 

قوله تعالى : (فل لا يمل من فى السموات والارض الَْيْبَ إلا الله) ٠‏ وعن بعضهم : 
عن ل ون شلوك ول بطع عليه 1 كاين اعد درن عبيده مك ١‏ وقيل ؛ 


لاستم 0 المشركين ع سألوا النى صلى الله عليه وسم عن قيام الساعة ٠‏ ور 0 « 


فى موضع رفع ؛ والمعنى : قل لا يعلم أحد اليب إلا الله فإنه بدل من « من » قاله الزجاج ٠‏ 


٠ وفيه سبع قراءات ؛ راجع ب لاص 0 0ه طبع أولى أو ثانية‎ ٠ نشرا » بالنون على قراءة نافع‎ « )١( 


)(-16( 
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الفراء : وإما رفع 5 بعك جا إلا «( أن ها قبلها عل » كقوله :اها دك أحد إلا أبوك ؟َ 
والمعنى واحد ٠‏ قال الزجاج : ومرى نصب نصب عل الآستثناء ؛ يعنى فى الكلام ٠‏ قال 


النحاس : وسمعته تج بهذه الآبة على من صدّق منجماء وقال : أخاف أن يكفر بهذه الآية » 


0 
فلت : وقد مضى هذا فى « الأتعام » دستوفى . وقالت عائشة : من زعم أن عدا عل 


ما فى غد فقسد أعظم ل ل لك بعلم من شيك 


000 2 


وَالْأَرْض الْعيْبَ إلا لله » نحرجه مسلم ٠.‏ وروى أنه دخل عل اجاج مجم تأعتقله الاج » 
ثم أخذ حصيات نعدهن ؛ ثم قال :5 فى يدى من حصاة ؟ طسب المعجم ثم قال :كذا ؛ 
فأصاب ٠‏ ثم أعتقله فاخذ حصيات لم يعدّهن فقال :كم فى يدى ؟ كسب فاأخطأ ثم حسب 
فأخطأ ؛ ثم قال : أيها الأمير أظنك لا تعرف مددها ؛ قال : لا . قال : فإنى لا أصيب ٠‏ 
قال : فا الفرق ؟ قال ؛ إن ذلك أحصيته نفرج عن حدّ الغيب» وهذا لم نخصه فهو غيب 


م ال للد رن ل ماس 
انا 

قوله تعالى : (( بل درك لمهم فى الآنحرة ) هذه قراءة أ كثر الناس منهم داصم وشيبة 
ونافع 0 3 وثاب والأعمش وححزة والكسائى ٠‏ وقرأ أبو جعفر وآبن كثبر وأبو 0 : 
وحميد «إل أَدْرَكَ » من الإدراك ٠‏ وقسرأ عطاء بن نسار وأخوه سلوان بن نسار والأمش 
« بل درك نا 
آبن عباس « بل » بإثبات الباء د درك » بهمزة قطع والدال مثئدة وألف بعدها ؛ قال 
النحاس : وإسناده إسناد صمريم عدت شه ره لان عباس ٠‏ وزعم هرون 
القارئ أن قراءة أبى" « بل تَدَارَك لمهم » ٠‏ القلراءة الأولى والأخيرة ممناهما واحد ؛ لأن 
أصل « آذَارَِكَ » تدارك ؛ أدغمت الدال فى الثاء وجىء بألف الوصل ؛ وف معناه قولان : 
أحدههما أن المعنى تكامل علنهم فى الاحرة ؛ لأ رأواكل ما وعدوا به معايئة فتكامل عامهم 


)0 راجع ب لا ص ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ )20( راجع 4 ص ١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(0) ل تذكر كتب النفسير الأخرى الأعمش فى هذه القراءة ٠‏ وامل هذه رواية أخرى:عنه غير الرواية المنقدمة ٠‏ 








الل ] تفسير القرطى 0 


به . والقول الآخحر أن المعنى : بل لتابع علمهم البوم فى الانجرة؛ فقالوا تكون وقالوا لاتكون. 
القراءة الثانية فهها قولان : أحدهما أن معناه كل فى الآحرة؛ وهو مثل الأول؛ قال ماهد : 
معناه يدرك علمهم فى اللآئحرة ويعامونها إذا عايئسوها حين لا يتقعهم علمهم ؛ لأنمسم كانو ١‏ 
فى الدنيا 0 ٠‏ والقول الآآحرأنه على معنى الإنكار ؛ وهو مذهب أبى إسعق ‏ 0 
على صعة هذا القول بأن بعده بر بل هم 7 عون » أى لم يدرك علنهم عم الاشرة ٠‏ وقيل : 
بل ضل وغاب علمهم فى الآئحرة فليس لل م فيها علم ٠‏ القراءة الثالئة بر بل درا لون عدن 
0 بل درك » وقد بجىء افتعل 0 معنى ؛ ولذلك 0 عبن كان 1 
تناوجوا ٠‏ القراءة الرابعة ليس فيها إلا قول واحد يكون فيه معنى الإنكار ؛ م تقول : 
قاناتك ؟! فيكون المءسنى لم يدرك ؛ وعله ترجع قراءة أبن عباس ؛ قال آبن عباس 
نا ارك لاتيم فى الا سرون عام برك ١‏ قالى القراءبة روا قول الحسى كانه وجهد إل 
الآستوزاء بالمكدّبين بالبعث » كقولك ارجل تكذّنه : بل لعمرى فد أدركت الف فانت 
تروى مالا أزوى ! والك تكله ٠‏ وقراءة سابعة : « بل ادْرَكَ » بفتح اللام؛ عدل إلى 
اعد ليم ٠‏ رفك ىع راك 2 لان دم الْبِلَ » فإله عدل إلى الفتح .. 
وكذلك و(بع بع الك ثوب ) ونخوه ٠‏ وذ كر الإشرى فى الاب : وقرى «ر ل درك » محزنين 
«بل آأَدَرَكَ » بألف ينما « بل تولك 1 كك 7 ا در لك » فهذه ثنتا عشرة 
قراءة» ثم أخذ بعلل وجوه القراءات وقال : فإن قلت فا وجه قراءة «ل أ أََرك» على الستفهام؟ 
قلت : هو أستفهام عل وجه الإنكار لإدراك علمهم » وكذلك من قرأ « آم درك » و دأم 
تذارك » لأنها آم اتى معنى بل واهمزة » وأما من قرأ «كل )أ درك » عل الآستفهام فعناه 
بل لشعرون مت ببعثون » ثم ألكرعلبهم كونماء وإذا ألكرعللهم بكوم! لم صل لم م شعور 
وق ت كوا ؛ لأن 0 بوقت الكائن نابع للعلم بكون الككئن . « فى الآخرة » ا الاخرة 
ومعناها "بل مف 55 مها أى فى الدنياء بل . م 7 تونَ) أى ى إقلوبهم واحدهم عنواء 
وقبل :عم ؛ وأصله عهبون حذفت الياء لالتقاء الساكنين ولم حر تحر يكها لتقل اللمركة فيها . 








المزء الثالك عشر 1 سورة 


ا 0 دين 00 كك 17 باون أبن 


رعو لبر سم واص صم 


ع ار 
لمخذرجون 6 0 وعدن لان 1 انوا 0 كل إن هاذا 


00 


إلا سير لأولين 6 
دو وله وص سس الم 3 
فرك سانا ؛ ( فال لين كفروا ) يعنى مشر مكة ٠‏ (( إذا كا ترابا وآباؤنا آبنا 
بخْرجَونَ ) هكذا يقرأ نافع هنا وفى سورة « العنكبوت » ٠‏ وقرأ أبو عرو بأستفهامين إلا أله 
قلانن ا همزة . وقرأ عاصم وحمزة أيضا بأّستفهامين إلا أنهما حققا الهمزتين» وكل ماذ كرناه 
وإ سر سس لش كا را ل ررس فرك اكلا ان 
إِنّنآ » بنونين على الليرفى هذه السورة ؛ وفى سورة « العتكبوت » ,آستفهامين ؛ قال 
أن عدن سس ١‏ فشان ب ا اف كا ل ررك مالف لف لله 
وقد عارض فيا أبو حاتم فقال وهذا معنىكلامه : « إذا » ليس بستفهام و «آينًا» آستفهام 
وفيه د إن » فكيف يجوز أن يعمل ما فى حيز الآستفهام فيا قبله ؟! وكيف >وز أن يعمل 
ما بعسد دن » فها قبلها ؟ ! وكيف يجوز غدّا إن زيدا خارج ؟ ! فإذا كان فيه أستفهام 
كان أبعد » وهذا إذا سكل عنه كان مشكلا ل) ذكره . وقال أبو جعفر : وسمعت حمد بن 
الوليد يقول : سألنا أبا العباس عن آية من القرآن صعبة مشكلة » وهى قول الله تعالى : 
« وال الذي كقروا هل تدلم عل رجل ينيكء إذَا مركم كل تمق نكا فى خاق جديد » 
فقال : إن عمل فى « إذا » « ينك » كان عالا؛ لأنه لا ينبئهم ذلك الوقت» و إن عمل فيه 
ها بعد « إن » كان المعنى صعيحا وكان خطأ فى العربية أن يعمل ما قبل « إِنّ » فما بعدها؛ 
وهذا سؤال بين رأبت أن بذك فى السورة التى هو فيا ؟ فأما أبو عبيد فال إلى قراءة نافع 
ورد على من جم رس 2 سلن عركء ل الكت أو قبل الْقليم عل 
عاب » وبقوله تعالى : « إن ب 7 لون » وهذا الردٌ على أبى عمرو وعاصم وحزة 


)00( قالآبن عطبة ؛ ( ممدود الألف ) ومثله فى « البحر » و « روح المعانى » * 








دل) تفسسير, القرطى 1 
وطلحة والأعرج لايلزم منه شىء» ولانشثمبه ماجاء به من الآآية شيئا؛ والفرق بينهما أن الشرط 
وجوابه منزلة ثى» واحد ‏ ومعنى « أَْإِنْ مت فهم انانالدون » أفإن مت خلدوا ٠‏ ونظ 
هذا أزيد منطلق» ولا يقال : أزيد أمنطلق؛ لأنها منزلة ثىء واحد ولي س كذلك الآية؛ 
لأن الثاتى جملة قائمة بنفسمها فصاح فبا الآستفهام » والأؤلكلام يصلح فيه الاستفهام؛ 
فأما من حذف الآستفهام من الثانى وأثبته فى الأول فقرأ « بدا مما را آنا نا » لخذنه 
من الثانى؛ لأن فى لكلا م دايلا عليه يمعنى الإنكار . 


قوله تعالى (لند دنا هذا كَنْ ا مس بل | إن م َّ أساطير الاولِينَ ) 
تقدّم فى سورة 20 ل 6 . وكانت الأنبياء رون أهس البعث مبالغفة فى التحذير ؟ وكل 
م هوآت فقربب . 


مه ل 


قوله تعالى فلن سيروا ف الأزض شرا لهل عاقب 


سوصسهة ممه ه 27 ره رزرر لس 


لمُجِرمِينَ ولك نحزن عاييم و 0 ف ضبق يما بمكرون 5 
اما ام وه 


و بقواون ل مَددًا 1 إن 0 صَدقِينَ 02 


قوله الال ' ( كل 0 ف الأرْض 1 أى غ2 ا ( هؤلاء الكفار )2 م 0 

فى بلاد انشام وامجاز والمن (١‏ نظروا ) أى بقلوبك و بصائرع ( كيف كان مافبة الجر مين ) 

المكذبين لرسلهم ٠‏ ( ولا ترَن عَمَُم) أى على كفار مكة أن لم ينوا ( ولا تكن فى صق )) 
م اس يفا )2 


فى حج ( ما م( نزات فى اللمستهرئين الذين اقتسموا عقاب مك" وقد تقدّم ا 


ام 
وقرئ 2١‏ ف دق «( بالكسر وقد مذى فى آحسى 0 النحل «( ٠‏ ( ويقولون سَّ 00 وعد ) 


أى وقت يجيئنا العذاب بتكذببنا )( كم صادقين ) : 
)١(‏ راء جع ب ١ ١‏ ص ه 4 ١‏ طبعة أولى أو ثانية 1 


0( راجع بج ٠٠١‏ ص مه طبعة أولى أو ثانية : 
0( راجع جد ٠١ ١‏ ص # ١:‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 





المزء الكذااتك عر 1 سد ورة 


0 


0 دف اكم 0 الى 


05 7 ٠ 
لذو فض عَّ اناس وللكن اكثرهم‎ 3 0 
ا سر ب سار صر بير ور ومو 0 ا‎ 

ك ليعم م تك 0 وما 1 بعلنون 02 


6 سام 6ه 


م 00 ١‏ 0 
و 30 والأرض إلا فى يبن 09 


هاي 


قوله تعالى : ( قل ء 0 أَنْ 0 ردف 0 أى انر لي ودنا متم ([ مض 
اذى 0 )أى ى من العذاب؛ قاله أبن عباس. وهو من ردفه إذا تبعه وجاء فى أثره ؛ 
وتكون اللام أ د<ات لأن المءنى آقترب لك ودنا لك . أو تكون متعلقة بالمصدر ٠‏ وقبل : 
معناه معك ٠‏ وقال آبن شجرة : تبعك ؛ ومنه رذف المرأة؛ ا من خافها؛ ومنه قول 
أن ل 

عاد السواد بياضًا فى مُقَارقه » لامرحبًا ببراض الشْبِبٍ إذ ردًا 
قال اأوهرى : 0 ا د ف ردفه» ال عه وأتبعه معنى ؛ قال 1 بن مالك بن ا 
إذا الموزاء أردفت الثْريا ٠»‏ ظَننتٌ آل فاطمة الظنوة 

يمنى فاطمة بنت إل كر بن كتزة أحد القارظين ٠‏ وقال الفراء ؛ « ردق لَك » دنا لك وهذا 
١‏ الم » ٠‏ وقبل : ردفه وردف له بمعنى فتزاد اللام لاتوكيده عن الفراء أيضا ٠‏ كا تقول 
أقدثه ونقدت له» وكأنه ووزنته» وكأت ت له ووزنت له ؛ وثتوذلك. م« مض اذى عون » 
0 العذاب كان ذلك لوم بدرء وقيل : عذاب القبر . (وَإِن كك 1 صل ص لأأس) 
فى تأخير العقو بة و إدرار الرزق ( وَلَكن ) كرهم م لا سكول ) فضله ونعمه ٠‏ 

قواه تعالى : (( و إن ربك له 1" 0 00 ) أى فى صدورهم (فَمَا يلون ) 
يظهرون من الأمور ٠‏ وقرأ آبن يصن وحميد دما تمكن» م نكننك الثىء إذا سترته هنا ٠‏ 


وق ١‏ القصص » لقديره :ها 0 صدورهم علبه؛ وكأن الضمير الى فُْ الصدور كا كسم 


السائر. ومن قرأ ر نك » فهو المعروف ؛ ,قال : أ كننت الثىء إذا أخفيته فى نفسك ٠‏ 














اي 2ه امام مقس سا مده ا 
قوله عمال 5 ( دما نم غاكة ف السماء والاارض إلا فى كاب مبين ) قال الحسن . 


الغائية هنا القيامة ٠‏ وقيل :ها غاب عم من ءذاب لاه والأرض؟ حكاه النقاش ٠‏ وقال 


آبن شرة : الغائية هنا جمرم ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيبه عنم » وهذا مام ٠‏ و ]ما 
دخلت الطاء فى «غائة» إشارة إلى المع ؛ أى ٠١‏ دن صملة غائبة عن اللدلق إلا والله عالم با 
فد أثإنم| فى أم الكاب عنده» فكيف فى عليه ما بسر هؤلاء وما يعلئونه ٠‏ وقبل : أى كل 
شىء هو مثبت فى أم الكثاب يرجه للأجل المؤجل له ؛ فالذى ستعجاونه من ال_ذاب له 
أجل مضروب لا بتار عنه ولا بتقدم عليه ٠‏ والكّاب الوح الحفوظ أثبت الله فيه ما أراد 
لبعلم بذلك من شاء من ملالكته ٠.‏ 


د ماده ل مه 0176 ا اطرة مس ين 
قوله تعالل 3 هيدا ران نقص عل ب بإسر'ويل ا اك 
ذل لخر لل ل لس وس ور وى ا 00 7 م 
0 فيه يحتافون 2 وإنه, هدى ورح-ة للمؤمنين إن ربك 


عه م مس م ريا 6 ساسم 


5 بم م ا ل العزير د العم 2 فتو كل ص 1 1 


ا دوين © إِنَّكَ 3 لكام ار الشمع آعم الدع 
سس موه “ىه 200 0 


إذا ولوا مين 0 وه اسم ولدى العني 2 عن ضلدلتهم إن شيع 
51 ال حر م ار ا ال 


لد دن ,ددن إعايدتنا فهم مسايو نْ 0 


قوله تعالى : ( إن ًا لق 0 م 0 إسرا ل كر أذى مم 


وذلك أنهم اختلفوا فى كثير من الأذناهء حى لعن لعطوم بعضا فازات ٠‏ والمعنى : إن هذا 


فه يدون ) 


القرآن ن بين للم ما أختلفوا فيه لو أخذوا به» وذلك ما حرّفوه من التوراة والإنجيل» وما سقط 
سل هف ور 

من كتوم من الأحكام )2 ده( بلعنى لد رآن زكر ورحمة ونين ) خص المؤمنسين 

لأنهم المنتفءون به 0 نَ الراك ا كمد ) | ى بقغى ببن بى إسرائيل فيا اختلفوا 

فيه فى الاحرة » فيجازى امدق والمبطل ٠‏ وقيسل : لس ليسم فى الدنيا فيظهر ما ح"فوه . 


(دهو المَرين) لنيع الغالب الذى لا ير أممره (( الم ) الذى لايذفى عليه ثثىء ٠‏ 











المزء السالث عشر 





قوله تعالى : ( توكل ص لله ) أى فَوْض إليه أمرك وأعتمد عليه؛ فإنه ناصرك 
(إك 7 الحق المبسين ) أ ى الظاهى ٠‏ وقيسل : المظهر لمن تدبر وجه المواب ٠‏ ( إن 
مام 


ا مع امو 02 يعنى الكفار لتر 00 التدير؛ اك رعسل انسل ٠‏ وقيل : 
هذا فيدن علم أنه لا بؤهن 0 يع 1 لدعا لع الكفار الذين ص منذلة 0 


و لادوك وءك 


عن قبول المواعظ ؛ فإذا دعوا إلى امير أعس ضوا ووآواكأنهم لا يهسمءون ؛ نظيره دصم بم عم» 
كا تقدّم ٠وقر‏ ان عضن ويد وابن كبر وان أن إندق وعباس عن ألى عمروررولا لا سمع» 
فت الياء 0 «الضم» رفعا على الفاعل ٠‏ الباقون «تُسْمع» مضارع أسمعت داعم ا 

مسكلة - وقد أحتجت .دالْشة رضى الله عنما فى إنكارها أن الى صل الله عليه وسلم 
أجمع موق بدر هذه الآبة ‏ فنظرت فى الاأمس بقياس عقل ووقفت مع هذه الآية ٠‏ وقد صم 
عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : * مَأ َنم مهم “ قال ابن عطية : فيشبه أن قصة 
بدر نحرق ءادة محمد صل الله عله وسلم فى أن رد الله إلهيم إدراكا سمعوا به ماله ولولا 
إخبار رسول الله صل الله عليه وسم لمماعهم لمانا نداءه إباهم عل معنى التو بيخ إن بق من 
الكفرة) وعلى معنى شفاء صدور المؤمئين ٠‏ 

قات : روى البخارى رضى الله عنه ؛) حدّثق عبد الله بن مد ممع روح 5 اده قال 
حدثنا سعيد بن أنى عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة أن نى: 
الله صل الله عليه وسلم أس يوم بدر بأر بعة وعشرين رجلا من صناديد قرش نقذفوا ف طَرئ 
من أطواء بدر حبيث ميث ؛ وكان إذا ظهر على قوم أفام بالعرصة ثلاث لبال» فلماكان 
بدر اليوم الثالث أمس براحلته فشك عليها رحلها ثم ممشى وتبعه أصحانه» قالوا : ما ثرى بنطلق 
إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الرِئ» بفعل يناديهم بأسمائهم وأسماء امهم يا فلا بن 
فلان و يا فلانٌ بن فلان أيسركم ألم أطعتم إن درس رادب لإا قد ود با ركد ريا كد 
نهل وعدت ما وعد ريك بحا + قال لقال عمنا: يا رسول الله ! مانكم عن عا اراك 
ها فقال الننى صل الله عليه وسلم ” والذى نفس عد بيده ما أنتم بأسمع لى) أقول .نهم »قال 


قنادة : أحياه, الله حتى أسمعهم قوله تو يخا وتصغيرًا ونقسمةٌ وحسرة وندما ٠‏ خرجه مسلم 











كن| تفسير القرطى 0 
أيضا ٠‏ قال البخارى : حدثق عثان قال حدّثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن آبن عمر قال : 
اه الى سات دليه وسل عل قليب بدر فقال :هل وجدتم « ارقن ع حا" ثم قال + 

نهم الآن لبعلمون أن الذى كنت أقول لم م هو الاق » مم رات 2 نك ل اس اترى « 
0 عورضت هله الآبية بقصة بدر و بالسلام على القبور» و بما روى فى ذلك 
من أن الأرواح تكون على شفبر القبور فى أوفات» و بان ب السمع قرع النعال إذا آنصرفوا 
عنه» إلى غير ذلك ؛ فلولم نسمع الميت لم سل عليه . وهذا واضم وقد بيناه يكاب «التذكرة» , 

قوله تعالى : ( وما أَنْتَ عادى لعي دن َلَاهِمْ ) أ كفرهم؛ أى ليس فى وسعك 
خلق الإمان فى قلوبهم ٠‏ وقرا مزة « وم أَنْتَ تبسدى المنى عَنْ صَلاليِم »كنوه : 
«الأنت تندى العمى » ٠‏ الباقون : « بمسادى الْعمى » وهى آختبار أبى عبد وأبى حاتم 
وفى «الروم » مثله ٠‏ وكلهم وقف على « بهادى » بالباء فى هذه السورة و بغير ياء فى «الروم» 
آتباءا للصحف إلا يعقوب فإنه وقف فيهما بميعا بالياء ٠‏ وأجاز القراء وأبو حاتم ات 
باد الم » وهى الأصل ٠‏ وفى حرف عبد الله « وما أن تبسدى المي » ١‏ ( إن اشسمع) 
أ دا تيع ٠‏ ( إلا من الام باران ) قال أبن عباس : أى إلا دن طلقنه للسعادة 
فهم مخلصون فى التوحيد ٠‏ 

قواه تعالى : و ذا كم الْمَوْلُ طم رخن قم انث ين الأرض 


لاله لس ىس الى بور بن 
اد انس كر بعَايَانَنَا لا و 4 م يم 


_ه سم ي_س سس وو 0 وم 
م4 فوحا #؛.ن يكذب بعايلئنا ف رن 0 0 ذا 0 كال 
2 مم م 


سه ام ا ٠.‏ ا لس 2007 


اس 00 
0 بعابلى و تحيطوا 0 مسا ناكا ذا كنم تعملون 1 ووقع 


- نه مساه ظنن 


لتَرل وم مظان ل ا ان سه 


لام 


هوس ماه دس ص ارم 1 0 د ماقم 
: 


ال ى نوا فيه ار مبصراً 


() أن مانشة رشى الشدامننا»” 








0 ليزه النااث عشر م 


و روه 


قوله تعالى : ( ويإذا وقع ا داب من الأرض تكأمهم ) أختاف 
فى معنى وقع القول وف الدابة ؟ فقيل : معنى « وقع الول ملم » وجب الغضب علههم ؛ 
قاله قتادة . وقال ماهد : أى حق القول علبهم بأنهم لأ ؤمنون ٠‏ وقال أبن عمر وأابو سعيد 
الاذرى: رضى' نه عنما :اذا ل سوا مروف وإنروا امن الك رحب الفط لانم" 
وقال عبد الله بن مسعود : وقع القول يكون بموت العلماء » وذهاب العلم » ورفع القرآن ٠‏ 
قال عبدالله : أكثر وا تلاوة القرآن قبل أن برقع » قالوا هذه المصاح ف “تزع فكيف مافى صدور 
ل ل ل سنن ا 
الجاهلية وأشعارهم ؛ وذلك حين بقع القول عابهم ٠‏ 

لت ا ا لك لس اك ان ل للش لل ل ا 
0 عبد الءزيزعن هوسى بن عبيدة عن صفوان بن سام عن أبن لعبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه عن أبيه أنه قال : أكثروا من ز يارة هذا الببت من قبل أن برقع و ينسى الناس مكانه» 
وأ كثروا تلاوة القرآن من قبل أن برقع ؟ قالوا : با أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترق فكيف 
بمافى صدور الرجال؟ قال : فيصبعدون فيتواورن ا لتكلم بكلام وثقول قولا فيرجءون 
إلى شعر الماهلية وأ-اديث ابلاهلية» وذلك حين يقع القول عليهم ٠‏ وقيل : القول هو قوله 
تال ؛ «١‏ ولكن حل القول مى لشسلول جوم » فوقوع القول وجوب العقاب على هؤلاء » 
نإذا صار وا إلى حد لاتقبل تو بتهم ولا يولد 1 لد مؤمن ينكد تقوم القيامة؛ ذ كره القشيرى. 
وقول سادس : قالت حفصة بنت سيرين سالت أبا العالية عن قول الله تعالى: « و إذا وقم 
ارس انا م دَبهٌ من الأرض مهم » فقال : أوحى الله إلى نوح « ينه أن يمن 
من قومك إلا منْ قَدْ آمن» وكانما كان على وجهى غطاء فكشف ٠‏ قال النحاس : وهذا من 
حسن الحواب ؛ لأن الئاس ممتحنون ومؤتحرون لأن فيهم مؤمنين وصالحمين »ومن قد عل الله 


عل وجل أنه سيؤمن وبتوب بفلهذا أمهلوا وأسنا بأخذ المزية»نإذا زال هذا وجب القول 


عليهم » فصاروا كقوم اوح 02 قال الله تعالى: 0 أن مسن 0 قومك ل 3 ف آمن» ٠‏ 








جمع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد . والدايل عايه آنحر الآاية 


)1 إن الا انوا يانلا يوقنون » وقرئ ردك « بفتتح اهوزة ساك ٠‏ وق بح ملم 


عن أبى هسربرة رضى الله عنه قال قال رول الله صلى الله عليه وم : إن دن 
لا شفع نفسا إع: لم >كن آمنت دن قبل أوكدبت فى إإسانها يا ] طلوع الشوس من 
مغر مها والدجال وداب الأرض“ وقد مضى ٠‏ واختاف فى تعبين هذه الدابة وصفتها ومن أين 
تخرج أختلافا كثيرا؛ قد ذكرناه فى كاب « التذ كرة» ونذ كره هنا إن شاء الله تعالى مستوفى ٠‏ 
فأؤل الأقوال أنه فصيل ناقة صال وهو أصعها ‏ والله أءلم لما ذ كره أبو داود الطيالبى 
فى مسنده عن حذيفة قال : ذكر رسول الله صل الله عليه وس الدابة فقال : ”لما ثلاث 
حرجات من الدهى فتخرج فى أقصى البادية ولا يدخل ذ كرها القرية - يعنى مكل 
ثم كرس زمانا طويلا ثم ترج نحرجة أنحرى دون ذلك فيفشوذ كرها فى البادية ويدخل 
ذكرها القرية» يعنى مكة قال رسول الله صل الله عليه وس :”ثم ينما الناس فى أء عظم المساجد 
على الله حرمة خبرها وأ كرمها على الله المسسجد اكرام لم برعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام 
تنفض عن رأنسما التزاب فأرفْض" الناس مها شى ومعًا وثبنت عصابة من المؤمنين وعر فوا 
أنمسم ان يسجزوا الله فبدأت بهم بفلت وجوههم حتى جعلتهاكأنها الكوكب الدرى” ووت 
فى الأرض لا بندركها طالب ولا بأو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوؤذ منها بالصلاة فتأتيه 
من خافه فتقول يافلان الآن تصلى فتقبل عله فتسمه فى وجهه ثم تنطلق و شترك الناس 

فى الأموال و ,يصطلاحون فى الأمصار يعرف المؤءن من الكافر حتى إن المؤءن يةول ياكافر 
آفض حن ” وموضع الدايل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله: : ” وهى ترغو » والرغاء نما 
هو للإبل؛ وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب فآ نفتح له حجر فدخل فى جوفه ثم نطيق 
عليه » فهو فيه حتى يرج بإذن الله عن وجل ٠‏ وروى أنما دابة مزغبة شعراء» ذات قوائم 
طوطا ستون ذراعا» ويقال إنم) المساسة؛ وهو قول عبد الله بن عمر ٠‏ وروى عن أبن عمر 
أنما على خلقة الآدميين؛ وهى فى السحاب وقوائمها فى الأرض . وروى أنها معت من خلق 

(0 الزيادة من يح مس ٠‏ 
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كل حروان ٠‏ وذ كرال ماو ردى والثعللى رأءما رأس ثور» وعينها دين <نزين» وآذنها أذن 
ندل» وقرنها قرن أزيل» وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد» ولونها لورن قر » 
رادم عع هر رنعا نت سس وترانا قرا سين كل مقصل ومتعل 
آثنا عشر ذراعا - الزعشرى : بذراع آدم عليه السلام ‏ و يرج معها عصا موسى وخاتم 
سيان » فتنكت فى وجه المسلم بعصا موسى لكتة بيضاء فإبيض وجهه» وتنكت فى وجه 
الكافر عاتم سلمان عليه السسلام فيسود وجهد؛ قاله ابن الزير رضى الله عنمهما ٠‏ وفى كاب 
. النقاش عن ابن عباس رضى الله عنمها : إن الداية الثعبان المشرف لى جدار الكمبة التى 
اندها لناب عبن أراافت تريش بان كيد وكى اك رردى: عن عن بن اكت عن 
مل بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سئل عن الدابة فقال : أما والله ما للها ذَنْبَ و إن لها 
للدية . قال الماوردى : وف هذا القول منه إشارة إلى أنها ءن الإنس و إن لم يصرح به ٠‏ 
فلت : ولحهذا ‏ والله أعلم - قال بعض المتأخحرين دن المفمرين : إن الأقرب أن تكون 
هذه الدابة إنسانا متكاما بناظى أهل البدع والكفر و يجادهم لينقطعواء فبيلك من هلك عن 
ببنة» وكيا من حى" عن بينة .قال شيتخنا الإمام أبو العباس أ-مد بنعمر القرطى فى كاب المفهم 
له : وإفا كان عند دا القائل الأقرب لقوله تعالى : « كامهم » وعلى هذا فلا يكون 
فى هذه الداية آية خاصة خارقة للعادة» ولا تكون من حملة العشر الآيات المذكورة فى الحديث ؛ 
لأن وجود المناظرين والشتجين على أهل البدع كثير » فلا آية خاصة بها فلا يذبثى أن تذكر 
مع العشر» وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان 


لمناطس الفاضل العالم الذى على أهل الأرض أن يسموه ,آسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام 


إلى أن اسحى بدابة ؛ وهذا روج عن عادة الفصحاء» وعن تعظم العاساء » وليس ذلك 
دأب العقلاء ؛ فالأول ما قاله أهل التفسير » والله أعلم عقائق الأمور . 
فلل افك رفع الإشكال ك هذه الدابة م ذكإناه من حديث حذيفة فليعثمك عليه ٠‏ 


وآختاف من أى موضع نخرج» فقال عبدالله بن 10 حرج من جبل الصفا 6ك بتصدع 


فتخرج منه ٠.‏ قال عيد الله بن عرو نحوه وقال : لو شت أن أضع 20 على موظع خروجها 








اشفل| رس الا 


لفعات ٠‏ وروى فى خبرعن الننى صل الله عليه وسلم : ” إن الأرض تنشق عن الدابة 
وعيسى عله السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى وأنها ترج من الصفا 
م بين عبن المؤمن هو مؤمن سمه كأنها كوكب درى ولسم بين عينى الكافر تكنة سوداء 
كافر” وذكر فى المبر أنها ذات و بروريش؛ ذكره المهدوى . وعن أبن عباس أنها ترج 
من نس ع رأسها السحاب ورجلاها فى الأرض لم تخرجا» وتخرج ومعها عصا موسى 
وخاتم سليان عليهما السلام ٠‏ وعن حذيفة : تحرج ثلاث نحرجات ؛ خرجة فى بعض البوادى 
٠‏ ثم تكن» وخرجة فى القرى بتقائل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» ونحرجة من أعظم المساجد 
وأكامها وأشرفها وأفضاها . الزعغشرى : ترج من بين الركن حذاء دار بى زوم عن يمين 
الخارج من المسجد ؛ فقوم رن » وقوم يقفون نظارة ٠‏ وروى عن قتادة أنها مرج 
فى تهامة . وروى أنما ترج من مسجد الكوفة من حيث فار تور نوح عليه السلام ٠‏ وقيل : 
من أرض الطائف؛ قال أبو قبيل : ضرب عبد الله بن عهرو أرض الطائف برجله وقال : 


من هنا تحرج الدابة النى تكلم اناس ٠‏ وقيل : من بعض أودية تهامة؛ قاله آبن عباس . 


وقبل : من ضفرة من شعب أجباد ؛ قاله عبد الله بن عمرو ٠‏ وقيل : من بحر سَدُوم ؛ قاله 
وهب بن منبه . ذ كر هذه الأفوال الثلاثة الأخيرة اماوردى فى تابه ٠‏ وذ كر البغوى” أبوالقاسم 
اهن دن سس لمر فال ب دض ع ل الما عن فقيل كن سروف الرقائى 
الأغى ‏ وسكل عنه يمى بن معين فقال ثقة ‏ عن عطية العوفى عن ابن عمر قال ترج 
الدابة من صدع فى الكعبة بكرى الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها ٠‏ 

قلت : فهذه أقوال الصحابة والتابعين فى نحروج الدابة وصفتها » وهى ترد قول من قال 
من المفسرين : إن الدابة إنما هى إنممان متكلم بناظى أهل البسدع والكفر ٠‏ وقسد روى 
أبو أمامة أن النبى صل الله عليه وسلم قال : ”تحرج الدابة فنسم الناس على خعراطيمهم » 
ذكره الماوردى” «٠٠‏ تأنه » بضم النساء وشت اللام المكسورة ‏ من الكلام - قراءة 
اديت الل لبه تان نر 0 » ٠‏ وقال السدى : تكابهم ببطلان الأديان سوى 








ا المزء بالق عشر 1 سسورة 


دين الإسلام ٠‏ وقبل : تكلمهم بما يسوءهم . وقيل : تكامهم ,اسان ذاق فتقول بوت 

لمعه من 8 افك 0 لكان ناا بآيآتنا لا يوقنون » أى روج ؛ لأن 'حروجها 

من الآيات ٠‏ وتقول : ألا لعنة الله على الظالمين ٠‏ وقرأ أبو زرعة وابن عباس والحسسن 

وأبو رجاء «تكلمهم » بفتح الناء من الكلم وهو ايح ؛ قال عكرمة : أى أى يهم ل 
ور سروه 


أبو ال-وزاء سالت أبن عباس عن هذه الآبية : »2 تكأمهم «( أو »ا ا ) ؟9 يقال : 


ا 


هى والله تكاهم و كلهم 0 كم المؤهن و" م الكاثر والفاحرأى نتجرحه ٠‏ وقال أبو حاتم : 
« تكله »كا تقول تجرحهم ؛ يذهب إلى 1 تكثير من م يم ٠(إنّ‏ لفاس كاثوا 
3 ئَ آنا لا يوقئون ) وقرأ الكوفيون وآبن أ بى إسمق و يحبى نأك » بالفتتح ٠ ٠‏ وقرأ أهل اأرمين 
وأهل الشام وأهل البصرة « إن » بكسر الهمزة.. قال النحاس : فى المفتوحة قولان وكذا 
ل 0 ان فا كن سرد كال ار ع ة: 
موضعها نصب بوقوع الفعل عايها ؛ أى تحبرهم أن ااناس ٠‏ وقرأ الكسائي” والفراء « إن 
النّاسَ » بالكدسر مل الآستئناف . وقال الأخفش :هى معنى تقول إن الناس؛ يعنى الكفار. 
« بآيائًا لا بوقُونَ » يعنى بالقرآن و محمد صل الله عليه وسلم» وذلك حين لا يقبل الله من كافر 


إماناء ولم ببق إلا مؤمنون وكافرون فى علم الله قبل نحروجها؛ والله أعلم 1 


موه ده ه ررك م لوس مه ردك 
رام وناك 0 أى زصرة وبحساءة ١‏ ( من يكذبَ 
بالسرآن وبأعلامنا الدالة عل الحسق ٠‏ ( فهم هم يورعون) أى يدمون ويساقون 


إآراننا 


0 
إلى موضع المساب ٠‏ قال المّماخ : 

من ا ع اول لش ابسن 
وقال قتنادة : م« 0 ا يرد أوم م على آخرهم ٠‏ ان 0 قال) أى قال الله 
(اكَدبمْ بآبإنى ) الى أنزلتها عل رسل» وبالآيات التى أقتب) دلالة غلى توحيدى ٠‏ 
( هَل نبوا يبنا عأمًا ) أى ببطلانها حتى تعرضوا عنهبا » بلكذبتم جاهلين غير مستدلين ٠‏ 


ين سا روه وسار 


) أماذا كنم ملو ) )) تقريع وتوبيخ أى ماذااكتم سملو حين لم تحثوا عنب) ول لتفكروا 








الفل | تفسير القرطى 5 
مافيها ٠‏ ([ ووقع اقول ليم ما طَكموا) | ى وجب العذاب عليهم بظلمهم أى بشركهم . 
١ 0)‏ لا ينطقونَ ) أ ى ليس للم عذر ولا حجة ٠‏ وقيل : يم على أفواههم فلا ينطقونب قاله 
أكثر المفسرين 4 

قوله تعالى : ([1م روا نا جَعلنا البلَ ليسكنوا فيه ) أى يستقرون فينامون ٠‏ ( والمَارَ 
منصرا ) أى ببصر فيه لسعى الرزق ٠‏ ( إِنَّ فى ذَكَ لآيات لقسوم يومئونَ ) بلله ٠‏ ذكر 
الدلالة على إلهيته وقدرثه أى ألم ,عامواكال قدرتنا فيؤمنوا . 


َم ٠م‏ رو 2000 2 
قوله ل : و.بوم يشفخ ف الور ر فَفْزع 0 ف السماوت ت ومن 
22 2 2 ذه 2 

فى ا لأزض لام من شا لله اك دنجرين ( وترى أينبا 
ول وس ع سه كر ع ص ع ص سات | 6 ره ماه ات 
نحديها جامدة وهى امار هر السحاب 66 لله الى لمن 0 د 
هم س 1 م 1 - لحاس ا حر اول لبح سا صر م ل 


إنهدر 0 يما نفعلون 2 من 0 بالحسنة فلهر خير منها وهم 3 


ل 1 


وام 


فرع وميك #امنون < و 0 بالسيكة 0 وجوههم فى ا لثار 


م م تَعْمَلُونَ نه 


موس لهساو 


قوله تغالى : (( ووم بنفخ فى فى الصور) أى وآذر الوم أو د كرهم يوم ينفخ فى الصور. 
ومذهب الفزاء أ 0 ن المعنى 5 وذلكج 0 بشفخ ف الور 6 وأجاز فيه السك ٠‏ والصحيح 
فى الصور أنه قرن من أور يفخ فيه إسرافيل ٠‏ قال مجاهد : كهيئة البوق ٠‏ وقيل : هو 


0غ( 





البوق بلغة أهل المن ٠‏ وقد مضى فى «ر الأنعام » يانه وما للعلماء فى ذلك (٠‏ تفرع من 
ات و ا إِلّا من شَاء الله ) قال أبو هسريرة قال الى" صل الله عليه وسلم : 
ان ل ا ا طن ل شل امار فاعسا سانل نهر راضعد عل فيه 
ا ل ل ا ا ا 


)0( راجع ب لا ص ٠‏ طبعة أول أو 5 





4" المزء التذاللك عشر 1 سوره 


قر والله عظم والذى بعثنى باحق إن عظم دارة فبهكعرض المماء والأرض فيتفخ فيسه 
ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصّمْق والثالشة نفخة البعث والقيام 
لرب العالمييس “ وذ كر الحديث . ذكره على بن معبد والطبرى والثبى وغبرهم © وصبحه 
ابن العربى ٠‏ وقد ذكرته فى تاب « التذكرة » وتكانا عليه هنالك » وأن الصحيح فى النفخ 
فى الصور أنمهما نفختان لا ثلاث » وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن 
الأعسبن لازمان لما؛ أى فرعوا فزعا مانوا منه ؛ أو إلى نفخة البعث وهو آختيار القشيرى 
وغيره) فإنه قال فى كلامه على هذه الآ : والمراد النفخة ااثانية) أى بحيون فزعين ,قولون : 
« من بعثنا من م قدا » ؛ و بعايئون من الأمس ما يهوطم ويفزعهم ؛ وهذا 0 ت 
فى الصور» هو 
بوم النشور هن القبور » ذال وفى هذا الفزع قولان : أحدهسا أنه الإسراع والإجابة إلى 
النداء من قوهم : فزعت إليك فىكذا إذا أسرعت إلى ندائك فى معونتك ٠‏ والقول الثانى : 
إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الموف والحزن ؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم وافوا ٠‏ 
وهذا أشبه القولين ٠‏ 
فلت : والسنة الثابة من حديث أبى هسربرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل على أنهما 


نفعذتان لا ثلاث ؟ حرجهما مسم وقد ذكناه) فى كاب 1 الذاكة » وهو الصحيح إن 


شاء الله تعالى أمهما نفختان ؟ قال الله تعالى : « تفي فى الصو ر قصَعق مَنْ فى السّمَوَات 


2 


ذا فى الأرض إلا أن شاء الم «أستاى اهنا اها أستالى فى نشة النشرع فدل مل انمد 
واحدة ٠.‏ وقد روى أبن المبارك عن امسن قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم : ” بين 
النفختين أر بعون سنة الأول يميت الله بها كل حى” والأحرى يحبى الله بها كل ميت » فإن 
قبل فإن قوله'تعالى : « بوم ترجف اراجةة التبعها افد » إلى أن فال : « كما ه 
امهمف ما 


07 
زعزة واحذة» وهذا ينتضى بظاهره لها ثلاث ٠‏ قبل له : لس كذلك» وإنها المراد بالرحرة 


النفخة الثانية التى يكون عنها حروج اليلق من قبورهم ؛ كذلك قال أبن عباس ومجاهد 








افل) لاسر القرطي 0 


وعظاء وأنن زد وغيرهم ٠.‏ قال ماهد : هما صيحتان أ م الأولى سام ذىء بإذن 


الله وأما الأخرى فتحى كل ثىء بإذن الله ٠‏ وقال عطاء : « الرااجفة » القيامة و «الرادفة» 
العث ١‏ وفال ان ريد «١‏ الراسنة » اللوت وار لرادفة » الساعة ٠‏ والله أعلم إلا من 
شاء الله » ثم آختاف فى هذا المستئى من هم ٠‏ ففى حديث أبى هربرة أنهم الشهداء عند 
دم يرزقون انما بصل الازع إلى الأحياء ؟ وهو قول سعيد بن جبير أنهم الشمبداء متقلدو 
السيوف حول العرش . وقال القشسيرى : الأنبياء داخلون فى جملتهم + لأن هم الشمرادة مع 
النبؤة . وقيل : الملاتكة . قال الحسن : آستئق طوائف من الملالكة يموتون بين النفيختين . 
قال مقائل : يعنى جبريل وميكائيل و إسرافبل وملك الموت ٠‏ دقل : الخور العين ٠.‏ 
دقل مم المؤومنون ؛ لأن الله تعالى قال عقبيب هذا : «ددَنْ جاءبالمسئة لَه َي مثا وم 
من أزع بوه؛ كد رك » ٠‏ وقال بعض هلمائنا : والصحيح أنه لم يرد فى أعييطهم بر صوريع 
والكل عت دل ١‏ 

قلت : خفى عليه حديث أبى هربرة وقد صححه القاضى أبو يكين العربى فليعول مليه» 
لأنه نص ف التعبين وغيره أجتباد ٠‏ والله أعلم فيل رفس هن عل ماران ىلر 
وفوله « تفزع من فى السموات » ماض. و-م يتفي » مستقبل فبقال ؛ كنف عطاف ماضن 
على مستقبل ؟ فزعم الفراء أن هذا مول على المعنى ؛ لأن المعنى : إذا نفخ فى العدور ففزع . 
«.إلا مَنْ شا الله» نصب على الآستثناء ٠‏ ( و كل الوه ارين ) قسرأ أبو عمرو وعاضم 
والكسانى ونافع وآبن عامس 0 ا » جعاوه فعلا مستقبلا . وقرأ الأعمش ويحى 
وحزة وحص عرس عاصم « كل نا تسيا قن الشعل المحاضى »وك اك فلرال 
أبن عوك ٠‏ وعن قتادةا بر ار » ٠‏ قال النحاس : و فى ككابى عن أبى |نمقن 


را ده 


00 
فى القراءات | من قرأ | ]دكن أنَوه » وده عل لنظ « كل » وم ن قرأ« الوه عدف 


معناها » وهذا القول غلط قبيح 6 لأنه إذا قال » »2 كا ل « فلم ارال وإمنا 0 


)0 الزيادة من «إعراب القرآن» اماس ٠.‏ 


الا 








4" الحزه الثالثك عثر 


1 سورة 


ولو ود لقال : « أََهُ » ولكن من قال : « أنه » بمع عل المعنى وجاء ,به ماضيا لأنه رده 
إلى« فمَرع » ومن قرا يدو كل آنوه » حمله عل المع أيضا وقال « ]توه لأنها جملة منقطعة 
من الأول ٠‏ قال ابن نصر : قد حكى عن أبى إ#دق رحمه الله مالم يقله» ونص أبى سق : 
« ول أَنَوه دائحرين » ويقرأ د آثُوه » فن وحد فللفظ « كل » ومن جمع فلمعناها ٠‏ يريد 
ما أتى فى القرآن أو غيره من توحيد خبر « كلّ » فعلى اللفظ أو جمع فعلى المعنى ؟ فلم بأخذ 
أبو جغفر هذا الممنى ؛ قال المهدوى:: ومن قرأ « و كل توه داعرين » فهو نمل من الإتبان 
وحمل عل ممنى « كل ».دون لفظلها » ومن قرأ «.و كل آثوه دَائحرِينَ » فهو امم الفاعل من 
لي بداك مل ,ذلك قوام تعالى :د واكلهم انيه وم القيامة قدا ٠‏ ومن قرأ« و كل أناه» 
خمله مل لفظ « كل » دون معناها وحمل « دائحرين » على المعنى ؟ ومعناه صاغرين ؛ عن 
ل ف الساة 

قوله تهالى : ( ور ابا تحسبها جامدة وهى تمر ص الّحَاتٍ ) قال آبن عباس ا: 
أى قائمة.وهى تسير سيرا حثيثا . قال القتى : وذلك أن الحبال مع وُسير»' فهى فى رؤية 
الدين كالقائمة وهى تسير ؛ وكذلك كل ثىء عظي و جمع كثير يقصرعنه النظر » لكثرته و بعد 
ما بين أطرافه» وهو فى <سبان الناظن كالواقفب وهو يسبر . قال النابغة فى وصف جيش : 

ع بعل اللود كطسا الب لفوف» سلاج واكاك لماج 

قال القشيرى" ٠‏ وهذا يوم الفيامة؛ ,أى هى لكثرتها كأنما جامدة؛ أى واقفة فى هسأى العبن 
و إن كانت فى أنفسها تمنير سير السحاب» والسحاب المتراك يظن أنب) واققة وهى مير ؛ 
أى برس السحاب حى لابق متها ثى»» فقال الله تعالى : «د وبرت ابلا فكانت سترانا» 
ويقال : إن الله تعالى وصف الخحبال بصفات مختلفة ترجع كلما إلى تفريغ الأرض منا؟ 
و إبراز ماكانت توار يه؛ فأول الصفات الأآندكاك وذلك قبل الزلزلة »ثم تصيركالعهن المنفوش ؛ 
وذلك إذا صارت السماء كال » وقد جمع لله بينهعا فقال : « يوم تَكُونٌ التّمام كلتل 


٠, طبعة أولى أى ثانية‎ ١١١ ص‎ ٠١ باجع ج‎ )١( 








#سير القرطى 1 


وتنكون ابخْبال كالمهن » ٠‏ والخالة الثالفة أن تصيركالمباء وذلك أن نتقطع بعد أن كانت 
كالعون ٠‏ والخالة الرابعة أن تنسف لأنب) مع الأحوال المنقدّمة فازة فى مواضعها والأرض 
غم غير بار زة فتذنسف عم_ا لتبرز » فإذا سفت فبإرسال الرياح عليها ٠‏ والخالة الخامسة 
أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فنظهرها شعاءا فى الهواءكأنها غبار » فن نظر إلبها من إمد 
حسما لتكائفها أجسادا جامدة » وهى باقيقة مارة إلا أن مسورها من وراء الرباح كأله) 
مندكة متفتئة ٠‏ واخالة السادسة أن تكون سرابا فن نظر إلى «واضعها لم يحد فيها شيئا منها 
كالسراب . قال مقائل : تقع على الأرض رم بها . ثم قبل هذا سسَُ .فال الماوردى : 
وفيا ره -250 أنرال: حدما اله 1 ضربه الله تعالى الدنيا يان الناظس إلبها أنها واقفة 
ال ره 21د قلا دن الزوال كسحا قال مدل إن عبد الله الثان آله مل صتريه 
الله الإيمان تحسبه ثابنا فى القلب وعمله صاعد إلى السماء ٠‏ الثالث : أله مثئل ضير به الله انس 


ٍِ مه 


عند نحروج الروح والروح 'نسير إلى العرش .لصم اله الى أن كن تَئْ) أى هذا من فمل 


لله وما |هوفعل منه فهومتقن .و «ترى» من رؤية العين ولوكانت من رؤية ااقاب انعدت 
إل عراس ١‏ اسل ران لا لست لك ل ل ارال كت رن رديت لمرو 
وهذا سبيل تخفيف اهمزة إذا كان قبلها سااكن» إلا أن التخفيف لازم لترى.وأهل الكوفة 
بشرءون م 0 » بشتح السين وهو القياس ؛ لأنه من حسب ع إلا أنه قفد روى عن 
النبى صل الله عليه وسلم خلافها أنه قرأ بالكدس ف المستقبل » فتكون على فدل يفعل مثل نمم 
نعم و بنس ببس وحى ينس نينس هن السالم» لايعرف فى كلام العرب غير هذه الأحرف. 
اس السّحَابٍ » نقدبره مرا مثل مر" السحاب» فأفبءت الصفة مقام الموصوف 
والمضاف مقام المضاف إليه ؛ فالحبال نال من أماكنها هن على وجه الأرض ٠»‏ وتم سير 
> أسبن السعاب .ثم كسس فتعود إلى الأرض ك قال : «و ست اِلْبَالُ نا» ٠‏ «صلم 1 ا 


عند الكليل وسييو به م.نصوب على أله مص در أله لى) قال عمز وجل : «وهى '.ر هس ااسحاب» 


دل على أنه قد صنع ذلك صنعا ٠.‏ و وز النصب على الإغمراء؟ أى أنظروا صنع الله ؛ فيوقف 








ع" ا ناث 7 | سورة 


عل هذا عل « ااشَّحَابٍ » ولا يوقف ليه على التقدير الأؤل ٠‏ وبوز رفعه على :قدب رذلك 
صنع الله٠‏ « 0 كل ئْء» أى أحكه»ومنه قول النى صل الله عليه وسام :”رح الله .. 
من عمل عملا فأتةنه » ٠‏ وقال قتادة : معناه أحسن كل شثىء ٠‏ والإتقان الإحكام ؛ يقال رجل 
تفن أى حاذق بالأشياء. وقال الزهسرى : أضله من آبن تفن » وهو رجل هن عاد لم يكن سقط 
له سهم فضرب به امكل + يقال ؛ أَرّْى من آبن تن ثم يقسال الكل حاذق بالأشياء تقن ٠‏ 
(إِنّهُ حَِيْر تون بالناء عل امطاب قراءة ابلمهور. وقرآبنكثير وأبو يرو وهشامباليأء. 
قوله تعالى : ( من جَء اسه فَلَهُ ما قال آبن مسعود وآبن عباس زضى الله 

عنهما : الكسنة لا إله إلا الله ٠‏ وقال أبو معثمر : كان إبراهم يحلف ,الله الذى لا إله إلا هو 
ولا ستثنى أن ال+سنة لا إله إلا الله تمد رسول الله ٠‏ وقال على بن الحسين بن على رضى الله 
عنهم :غلا رجل فكان إذا خلا بمكان قال لا إله إلا الله وحده لا شر يك له ؛ فبيما هو فى أرض 
الروم فى أرض جلفاء و بردى رفع صوته ثقال : لا إله إلا الله وحده لا شر يك له فرج عليه 
0 جل مل فرس عليه ثياب بيض فقال له : والذى نفسى بيده إنها الكاءة التى قال الله تعالى 
من جا اسه قله يرما ٠‏ وروى أبوذر قال + قلت با رسول الله أوصنى ٠‏ قال : 
دان الله و إذا ات سئة فاتبعها <سنة فمها “ قال فلت ؛ با رسول الله أمن الحسنات 
لا إله إلا الله؟ فال : ”من أفضل الحسنات “ وفى رواية قال:”نعم احدن لساك" 
ذكره البييق .وقال قتادة : دمن جا بامسَيد» بالإخلاص والتوحيد.وقيل : أداء الفرائض كلها ١‏ 


قات : إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقته! وما جب لطا على ما تقدّم باه فى سورة 


آ#آ مه 0017 وم 
إبراهم 7 وقد أل بالتوحيد والإخلاص والفرائض ٠‏ ) 1 م «( لان عبساس 5 
أى وصل إليه الخير منها؛ وقاله ماهد ٠‏ وقبل : فله الوزاء الميل وهو الكنة . وليس « خير» 
للنفضيل ٠‏ قال غكرمة وآبن حرج :أما أن يكون له خير مها يعنى من الإعان فلا؛ فإنه ليس 


ل ل ل 


شىء خيرا ثمن قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير ٠‏ وقبل : « قله خير منها » التفضيل 


أئ ثواب الله خبر من عمل العبد وقوله وذكره» وكذلك رضوان الله خبر للعبد من فعل العبد؟ 





لا الى 


قال آين عباس ٠‏ وقيل ؛ برجم هذا إلى الإضداف فإنا الت الى يعطيه ,الواحدة عثيرا ؛ 
وبالإمان ف مذّة السيرة الثواب الأبدى» ؛ قاله محمد نكيب وعبك الرمن بن زبيكء دم سن 


دم سوم 


فزع إومكذ منوق ) قرأ أعادم وحمرة 5 والك ا »ا تزع إومكذ ع«( بالإضافة ٠‏ قال أوعيد؛ 
ركذا اعت إل" لاله أعم ابأ ويلين أن يكون الأمن من ميم ازع ذلك البوم » وإذا لا : 


ل ا 0 
«من فزع بومئذ» د أزع دون فزع دون فرع ٠‏ قال القشيرى ؛ وقرئ « من فزع » 
بوروزور ولمار 


بالتنوين ثم قبل يعنى به فزعا واحداتما قال : « لا كزتهم الفزع لَك » ٠‏ وقبل عنى الكثرة 
لأنه مصدر والمصدر صا كار ٠‏ 


دم سهد 


قلت : فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى ٠‏ فال المهدوى : ومن قرأ « من فزع بوهكذ » 
بالتنوين آنتصب « يومئذ » بالمصدر الذى هو « فزع » ٠‏ ووز أن يكون صفة لفزع 
ويكون متعاةا نمذوف؛ لأن المصادر ير عنها بأسماء الزمان وتوصف بما» و يوز أن بتعلق 
باسم الفامل الذى هو « آمنون » ٠‏ والإضافة على الأأساع فى الظروف . ومن حذف التنوين 
وفتح الم باه لأنه ظرف زمان » وليس الإعراب فى ظرف الزمان مكنا » فلما أضيف إلى 
غبر مفكن ولا معرب فى ٠‏ والشد ويه : 

لكل الس مار رهم « نندلا ررق المال ندل الاب 

قوله تعالى : ( هن جاء بالسيئة ) أ ى بالشيرك ؛ قاله آبن عباس والتخر» تأدمرن 
ومجاهد وقيس بن سعد والكسن» وهو إجماع دن أهل التأو بل فى أن المسنة لا إله إلا الله» 
وأن السيعة الشرك فى هذه الآبة ٠‏ ( فَعبْتُ وجوههئ فى اذا ر) قال ابن عباس : ألقيث ٠‏ 
وفال الضحاك : طرحدت؛ يقال يبت الإناء أ ى قلبته على وجهد» واللازم ا ثانا 
الى هذا كلام العرب ٠‏ ( قل ترون ) ] ) أى يقال لهم هل تجزون . ثم يجوز أن يكون 

ار 


من قول الله و موز أن يكون من قول الملالكة. 9 م تملون) أء ى إلا حزاء أعمال؟. 


)ا ندان! : الهم قن بل وهو منادى ٠‏ والندل هنا الأحذ باليدين ٠واانذك‏ أيضا السرعة فى السير ٠‏ « ندل الثعالب» : 
يقال فى المثل : ( هوا كسب من ثعاب ) لأنه يدشر لنفسه » و يأف على ما يعدو علبه من رد إذا أمنه ٠‏ والبيت 
في رصب تجار وقيل لوص » وقبله : 

مررثب بالدهنا خفانا عيسابهم و تربعو من 'دارين بجر القائب 
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. ا لس سل مه 


انلام أل اعبد 0 هلذه ]لبلدة أْنَى حمها 


ا 


را ان , ا 
رمع رخ عام م 
1 


وهر كل شىء 


2 


ا نْ أكون م انين وه رأ ارا 0 


م ببتدى م وان ل 1 اك 5 0 


7 


- 


م 


0 أهددئ ٍ 


لمنذر بن 4 وَل ان له ب سير ا #اينهه فتعر رفو رك 
بغافل عا تعملون 5 

قوله تعالى : ( ما أمرث أن ابد رب هذه ابد الى حرمها ) يمنى مكة التى 
عذلم الله حرمتها» أى جعلها حزما آمناء لا يسفك فبها دم» ولا يظلم فيها أحد» ولا يصاد فهما 
صيد» ولا يعضد فيها شر؛ على ما تقدم بيانه فى غير موضع ٠‏ وقرأ آبن عباس : داق 0 
نعنا للبلدة ٠‏ وقراءة اجماعة « الذى » وهو فى موضع نصب نعث ل ««.رب » وأو كان بالألف 
واللام قات الحرمها ؟ فإنكانت نعنا للبادة قلت الحرمها هو ؛ لا بد من إظهار المضمر مع 
الأاف واللام؛ لأن الفعل بحرى عل غير من هو له؛ فإن قلت الذى حرمها لم تحنيج أن تقول 
هو'. ( ود كل تيه ) لقا وملكا ٠‏ ( وأعات أن كن من المسامين ) أى من المنقادين 
لأسه» الموحدين له ٠‏ ( ون انلو القرانٌ ( أى وأهرت أن أتلو القرآن» أى أفرأه ٠‏ ( أن 
أهتدى ) ذله ثواب هدايته م مل ) فليس على" إلا البلاغ ؛ تسختها آية القتال ٠‏ 
ذال اسان الا ره نصب بأن ٠‏ قال الفراء ؛ وفى إحدى القراءنين « و امل ( 
وذعم أنه فى موضصم بحزم بالأهس فلذلك حذف منه الواو» قال النحاس : ولا نعرف أحدا 
قرأ هذه القراءة» وهى الفة بميع المصاحف 

فوله تعالى : ( وقل امد لله ) أى مل نعمه ومل ما هدانا ٠‏ ( سير بك آله ) أى 
فى أنفسكم وف غير ا فال : « سرهم آنا فى ألآاق وفى اسم » ٠‏ ( تيفوت ) أى 
دلاال فادريه ار وعنا دق أنقس وف د نك لط نا كال 


6 سس ارة 


ا وفى لض ات لوقنين . ٠‏ وق فى لش أفله عون 04 وما َك َال ع تعمون) 





القصص ٠‏ 3 افير كر طى 


غره .م 


0 نافد المديئة وأهل الشام وحفص عن عاصم بالتاء على الليطاب؛ لقولة : م سير اانه 
2 فونم » فبكون الكلام على سق واحد ٠‏ الباقون بالباء عل أن برد إلى ما قسبله « ف 
آهتدى » فأخبر عن تلك الآبة . كات السورة واله_د لله رب العالمين» وصل الله على سيدا 
عد» وعلى آله وصديه وس ٠‏ 
سسورة القصص 

مكية كلها فى قول امسن وعكرمة وعطاء . وقال آبن عباس وقتسادة إلا آي 'زات بين 
مكة والمديئة ٠‏ وقال أبن سلام : بابخفة فى وقت مجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة . وه قوله عن وجل : إن اأذى ا الك اا ااا إل م عاد » . وقال 


مقائل : فيا من المدى 7 ان اكاب 5 إل قوله :»ا 0 المآهاين )0 


وهى مان ومانون آبة : 


7 


ام .2 20 6 و وار 
قوله تعال : طسم ريم تلك #ايدث الكياب ألميين و نتلوا 
علَيك من كر نول مون وفرعونَ بحن در رن م إن فرعون 
ل ع ص ص 8 ولس 5 سو ماه كه بوره ارس سر ا 
د ف الأزض وجعل اهلها شيعا نطف طيِقَة سْ 0 الم 
اس سروساه م سس 
واد َم نكن من ا لمفسدين حي وثريد أن م لل لذبن 
لامر ياه سخ 6 8 كد لم و لصاو بو كس_لن ص سر ره 
أستضعفوا فى الْأرض وجعلهم اعة يمه ونجعلهم ا لورئين قم ومكن 


وه مو 2 ل 0 و لو رع م 


ف لا لارض ونرى فرعون وهلمان وجنودهما منهم م انرا درون م 
قوله تعالى : ( طسَر ) تقسدم الكلام فيه ٠‏ ( بلك ات ألكناب اللبين ) 
0 تلك » فى موضع رفع بمعنى هذه تلك و « آَآثُ » بدل منها ٠‏ ووز أن يعون فى موضع 


0 0 7 
اصب ب«نتاو» و «آيات» بدل مثها أأيضا» وتنصماكما #ول : زيدا ضربت ٠‏ و« الميين ( 





00 امرء الشالث عشر 


أى المبين بركته وخيره» والمبين اق من الباطل » والخلال من لحرام » وقصص الأنبياء » 
ونبوة غد صل الله عليه وسلم ٠‏ ويقال : بان الثىء وأبان [ أتضيم ] ٠‏ ( تنوك من ا 
توم وترون بالق لقوم وموك ) ذاك قمة مومى عليه السلام وفرعون وقارون » 
وأحتج على مشرك قر يش » و بين أن قرابة قارون من مومى لم تنفعه مع كفره » وكذلك 
قرابة قريش لحمد» وبين أن فرءون علا فى الأرض وتجبر» فكان ذلك من كفره» فليج:نب 


سور سمه مس 


العلوى الأرض» وكذلك التعزز كثرة المال» وهم] هن سيرة ة فرعو وقاروث 3 ةلو عايك» 


700000 00 


أى يقرأ أعليك جار + بل تأمنا « من نيا موبى وفرعون « أى من خبرهما و «من» للتبعيض 
ود من نا «( مفعول «نتلو» رك 0 خيرههما؛ كقوله تعالى ا بالدْن» . 
ومعى « ,الحق» أى بالصدق الذى لاربب فيه ولاكذب ٠‏ «لقوم ار أى يصدّقون 


بالقرآن ويعلمون أنه من عند الله؛ فأما من لم يمن فلا يعتقد أله حق ٠‏ 


قوله تعالى : ( إِنَّ فرَعوْنَ علا فى الْأَرْض 6 أنى استكبز وتجسبرء قله ابن عباس 


والسذى ٠‏ وقال قتادة : علا فى نفسه عن عبادة ربه بكفره وآدعى الربوبية ٠‏ وقيل : 


عملكه وسلطانه فصار عاليا على من ضحت ف الح ان ارصن ممر. ٠‏ وجعل 
0 شيعا ) أى فرقا وأصنافا فى الخدمة . قال الأغثى : 
وبادة رفك الوا ام 23# حى ترأه علمها اذى الشيما 


( ستضعقف طائفَةٌ فد مم ) 1 ى من بى | مرائيل ا لد 1 نساءم | كان 


ورم لو في سيره ور هسنا 


من المْفْسدين ) تقدّم القول ف هذا قَْ »م د » عند قوله : 2 لسومواتج سوء العذاب 


حون أبنَاءثك » الآآية ؛ وذلك لأن الكهنة قالوأ له : إن مولودا يواد فى بى إسرائيل 
يذهب ملككيك على ديه »6 أراقال التحمون له ذلك » أو رأى رؤيا فعررت كذلك ٠‏ قال 
)00 فى الأصل : « أفصح » وهو ريف ٠‏ والتصوبب من كتب الافة ٠‏ 
0( رائجع ج راص +لم”" وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة م 








"544 


الزجاج : العجب من حمقه َس ببدر أن الكاهن إن صدق فالقئل لا شفع وإذكذب فلا مع 

رب مه 
للقتل ٠‏ وقبل : جعلهم شيعا فاسنسخر كل قوم هن بى إسرائيل فى شغل مفرد ٠‏ «إنه كان 
ب للش ان ان زر الل نمسي وام 


ور 2ه 82 


قوله تعالى : ( وريد أن عن ل الذي ران الْأَرْض ) أى لتفضل ٠‏ ليم 


ةسه 


ولنعم ٠ ١‏ وهذه حكابة مضت ٠‏ ( وتعلهم د ) قال ابن عباس : قادة فى الاير . شاه 


اديوه زورم 


دءاة ل الدير ٠‏ قتادة : ولاة وملوكا؛ دليله ذوله تعالى : 0 وجعلج ملوكا ) ٠.‏ 


١ ! '‏ درا 2 الا 
فات : وهذا أعم فإن املك إمام ثم ب وشقتدى به ٠,‏ ( ونجملهم || وارثين ( الك 


مهاه رد امي 


فرعوك؟ براو نْ 0 وسكنون كن القبط ٠‏ وهذا معنى قوله تعالى 36 وت كلمة 


طن ص إشادل: 7 م ) ٠.‏ 


قوله تعالى : ( فك نَمف الأَرْض )أ ئى مجعلهم مقتدر يبن على الأرض وأهلها حى 


سول لما ؛ يعنى أرض اشام ومصر (ررى إفرعونَ زعاناك وَجَنْودهًا ) أى ررك 
أن نرى فرعون ٠‏ وقرأ الأمش وى وحمزة والكنسائى وخاف « وبرى » بالياء على أنه فعل 
الا دن رأى «١‏ تروك وهاماك وحتووهس) » رفعا لأنه الفامل ٠‏ الباقون « تر » يضم 
الوك وكا الراء على أنه فعل رباع من ارك برى » وهى على سق الكلام ؛ لأن قله 


ا ع اسم سام 


« وثريد » وبعده « ويمكن » ٠‏ « فرعو وخامانٌ و و وده » نصيا بوقوع الفعل . وأجاز 
القراء « وير اك فرعون ن » بضم الباء وكسس الراء وفتح الياء يمعنى ويرى الله فرعون(! 0 0 
مَرنَ) وذلك أنهم أخبروا أن هلا كهم على «دى رجل من ب إسرائيل فكانوا على وجل 
0 س0 » فاراهم ل ل سر رين 
المنجم قال إله سيولد فى هذه اأسنة مواود يذهب باككك ؛ فأهص فرعون بقثل الولدان 


في لك السنة ٠‏ وقد قم . 














المزء الكثاات عشسر 


م أ 5 ا ٠‏ 
قوله تعالى : واوحينا إل ان نْ رضعيه ذا خحفت 0 


رياه م وسب 1 


1 لَه م و كاف 0 ١‏ ره رلك وجاعوه م ّ 


نْ فرعون 


201000 ا 


سين © :5 فَالْتقَطهب َال فرعو ليكون طُ م عدوا وحزنا 


إِ 
0 الس 0 م ٠‏ 0 
ان وجنودهما كانوا حَطيِنَ وك وَثَالت آمرَأت فرعو و3 00 
0 ررو سمه غ ع ملسم 6ه بهي مم كر سه 


لى ولك لا انق لوه عمو ان ينفعنا او ده و ولدا وهم لا ع 0 


قوله تعالى : ( وأَوْسَيْنا إل أم مُوسى أن أَرْضعِيه ) قد تقتم معنى الوحى وعامله ٠‏ 
وأختلف فى هذا الوح إلى أم مومى ؛ فقالت فرقة : كان قولا فى منامها ٠‏ وقال قتادة : 
كان إلهاما. وقالت فرقة : كان ملك يتل لطا . قال مقاتل : أناها جنريل بذلك» فعل هذا 
هو وى إعلام لا إلهام . وأجمع الكل على أنها لم كن نبية» و إنما إرسال املك إلبها على نحو 
تكلم املك للا"قرع والأبرص والأسمى فى الحديث المشمبور خرجه البخارى ومسل » وقدذ كرناه 
فى سورة « برأءة » ٠‏ وغير ذلك ثما روى من تكلم الملالكة للناس من غير نبؤة » وقد سامت 
عل عمران بن حصين فلم " ن بذلك نبياء وآسمها أيارخا وقبل أيارخت فيا ذكر السسبيل ٠‏ وفال 
التعلى : وآمم | م موسى 0 دنت هاند بن لاوى بن يعقوب أن أرضعيه » وقسرأ مر 
ابن عبد العز يز« أن أزضعيه» بكس النون وألف وصل ؛ حذف همزة أرضع تفيفاثم كسر 
النون لالثقاء الساكنين ٠‏ قال مجاهد: وكان الوحى بالرضاع قبل الولادة ٠‏ وقال غيره بعدها ٠‏ 
قال السدى : لما وادت أ مومى مومى أمرت أن ترضعه عقيب اأولادة وتصنع به ما ف الاية؟؛ 
لأن اللثوف كان عقيب الولادة ٠‏ وقال أبن حريج : أهرت بإرضاعه أربعة أشمر فى بستان» 
فإذا خافت أن ,يصيح لأن لبنها لا كفيه - صنعت به هذا . والأقل أظهر إلا أن 


الآحر يعضده قوله : « ذا خفت عل ) ونا اذا » لما ستقبل من الزمان ؛ فيروى أنها 





(1) رجع + م ض ى ١‏ وما بعدها طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
(؟) دقبل فىآسها أيضا : بوحابذ ٠‏ وقيل : يوابيل » قبل غير ذلك ٠‏ 















القصص َ 





تفسير القرطى اه" 


آنمذت له تابونا.من د وقبرته بالقار من داخله » ووضعت فيه موسى وألقته فى نيل مصره 
ال ل ل ل ل سانا 
على الناس »وعملوا بالمعادى ؟ فساط الله عابهم القبط »و ساموهم سوء العذاب» إلى أن نجام الله 
على يد موسى ٠‏ قال وهب: بلغنى أن فرعون ذبح فى طلب موسى سبغين ألف وليد. ويقال: 
نسءون أافاء وبروى أنهاحين آفتربت وضربما الطلق» وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى 
ا شاك اليوم ؛ فمابلتها فلما وقع إلى الأرض هاهما 
نور بين عينيه» وآرتعش كل مَمُصل منهاء ودخل حبه قليهاء ثم قالت : ما جثتك إلا لأقتئل 
مارك وار فرع ون » ولك لات لأبتك با نا ولت النلكلء قط ٠‏ فا فطلي للها 
حرجت جاء عيون أرعون فافته فى خرقة ووضمته فى تثور مسجور نارا لم تعلم ما تصنع لم طاش 
عقلها » فطلبوا فلم يلفوا شيئا» لفرجوا وهئ لا تدرى مكانه» فسمعت بكاءه من التثور » وقد 
جعل الله عايه النار بردا وسلاما ٠‏ 
قوله تعالى : ( و كا ) فبه وجهان : أحدهها ‏ لا تخافى عليه الغرق ؛ قاله 
ابن زيد ٠‏ الشانى ‏ لاتخافى عليه الضيعة؛ قاله يحبى بن سلام : (ولاتمزنى) فيه أيضا 
وجهان : أحدهها - لا تزنى لفراقه؛ قاله ابن زيد . الشانى - لا ت#زنى أن يقتل؛ قاله 
يحي بن سلام ٠‏ فقيل : إنها جعلته فى :ابوث طوله مسة أشبار وعرضه مسة أشبار» 
وجعات المفتاح مع التابوت وطرحته فى الم بعد أن أرضعته أربعة أشهر . وفال آخرون : 
#لاثة أشبر . وقال آخرون : ثمانية أشهر ؛ فى حكاية الكلى ٠‏ وحكى أنه لما فرغ النجار 
من صنعة التسابوت تم إلى فرعون بخبره» فبعث مه من يأخذه » فطمس الله عينيه وقلبه 
فلم يعرف الطريق» فأيقن أنه المولود الذى “اف منه فرعون» فنآءن من ذلك الوقت؛ وهو 
مؤمن آل فرعوث؛ ذكره الم)وردى . وقال ابن عباس : فلما توارى عنما ندّمها الشيطان 


وفالت فى نفسما : لوذبمح عندى فكفتته وواربته لكان أحب إل" من إلقائه فى الببجر ؟ 


(1) داجع + ١ل‏ ص 6و١‏ وما عدها طبعة أولى أو ثانية , 












0 امن السالت عشر 


ال لام 


فقال الله تسالى : |[ نا راذوه ليك وجاعلوه من الْرسَِينَ ) أى إلى أهل مصر ٠.‏ حى 
المي" قال : معت جارية أعرابية تنشد وتقول : 

اسان دم حل , ناك اس مرسدك 

دن امول امنا نه الانتد نت اسل ول اماه 
فقلت + اناك الله ما أنصعك "1 ثقالت + أو بعك هلاذا افصاحة تع قوله تعالى ٠:‏ اونا 
نَم موتى أن أُضعيه » الآآبة ؛ بفمع فى آية واحدة بين أصرين ونبيسين وخبرين 
وشارتيبسب ٠‏ 


ل ارك لكر 7 عَدُوًا وَحَيْا ) لماكان التقاطهم إراه 
يؤذى إل كرله 0 عدوا وحزنا ؟ فاللام فى ١م‏ ليكون «( لام العافية ولام الصبرورة 0 لأنهم ما 


أخذوه لبكون لل قرّة عبن » فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدوا وحزنا» فذ كر امال بالمآل ؟ 


6" 
سة 
وك رده رد .6 
ولانايا ناكل مس طضعة “« ودورنا اراب الدهس نما 

وثال اس ”؛ 

١‏ 0 دم 2 و 

درت اندر الوالدات: عاك , > اللسراب الدع البق امسا كن 
اك نلا رت ااانه لهاك ال انر لاو رج الي لا 
ولا إرادة » والعرب تقول الك وحدله من غير طالب ولاإرادة : التقطه الثقاطا ٠‏ وافبيت 
فلانا التقاطا ٠‏ قال الرابحل : 
رشن ركه التقاطا 00 


8 / م 5 0 7( 
ومنه الاقطة ٠‏ وقك مذى بيان ذلك من الأحكام فى سورة «١‏ لوسف ( بم فيه كفابة ٠‏ وثرأ 


الأعين ويحى رالتضل رعدرة لكان ولف ا «( لقم الحاء وسكون الزاى ٠‏ 
26 0 
الباقون بفتحهها وأختاره أبو عبد ٠‏ وأبو حاتم قال التفخم فيه ..وهما لغتان مثل العدم 
)١(‏ هر نقادة الأسدى » ل فى اللسان مادة « لقط » )١( ٠‏ راجع ب به صب ٠4‏ وما بعدها 
طبعة أولى أو ثانبة ٠‏ 2( التفخي فى اصطلاج القراء ؛ الفتح ١‏ 





. ا هه ا 054 اوسا ةس ص سا ساس 
والعذم» ال والسقم» والرشد والرشد ٠‏ ([ إن فرعون وهامانَ ) وكان وز يره من القبط ٠‏ 


وم للم 


( وجنودهما كانوا 00 لك" 

قوله تعالى : ( وات مه فرعونَ ره ين لى وَأَكَ لا توه ) بروى أن آسية مس أة 
فرعون رأت التابوت هوم فى البحر» فأمرت بسسوقه إلبها وفتحه» فرأت فيه صبيا صغيرا فرحمته 
وأحبته؛ فقاات لفرعون : 1 ع لى ولك » أى هو قر عبن لى ولك ف. د« 00 خب ربتداء 
امسر قله اكنال ١‏ برقال لاسن :لئس ره سر يديك اك أبن إكسو . [اال ١]‏ 
يكون رفعا بالاستداء واللابر شاوه وإفا 0 لأنله يصير المعنى أله معروف ,أنه قزة عين ٠‏ 
وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرة عبن لى ولك فلا تقتلوه ٠‏ وقيل : كم قوله : 


د ولك » . النبداس : والدليل على هذا أن فى قراءة عبد الله بنْ مسعود « 1 قات ا 


فرعن لا تفتلوه قر عن لى وك » ٠‏ ووز النصب ممنى لا نةثلوا قرة دبن لى ولك . 
وفالت ١‏ ١ل‏ شلوك ول نشل لقتل فون تا طب فرع ون عخاطب اللبارون ؛ وي 
عررناع 0 ا لت ل ل انان اا ارس اسم راس 
عنا) فنصيب دنه خبرا ( أده وَلدذا) وكانت لا تلد» 
فاستوهبت مومى من فرعون فوهبه ا » وكان فرءون لما رأى الرؤيا وقصما عل كهنته 
نانك ل عل ما تتم ل نالو ل ب إن تلان سن الى الس تسل اسل كيك , لالد 
بى إسرائيل بذيم الأطفال » فرأى أنه يقطم تسلهم » فعاد يذب عاما و اسْتيحى عاها » فولد 
هرون فى عام الآستحراء» وولد موسى فى عام الذيع . 
قوله تعالى : (( وهم لا سعرونَ ) هذا أبتدأ كلام من الله تعسالى ؛ أى وهم لا يشعرون 
أن هلا كهم اسببه ٠‏ وقيل : هو من كلام المرأة» أى و سو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه» 
ولا شعرون إلا أنه ولدنا . واختلف امتأولون فى الوقت الذى قالت فيه آمرأة فرعون 
« فر عن لى ولك » فقالت فرفة : كان ذلك عند التقاطه النابوت لما أشعرت فزعو به 


, الزيادة من « إعراب القرآن» لإنساس‎ )١( 





4ه" د النالك 1 


ول أعامته سبق إلى فهمه أنه من بق إسسرائيل » وأن ذلك قصد نه ليتخلص,من الذبح فقال: 
عل" بالذباحين ؛ فقالت آم أته ما ذكر ؛ فقال فرعون : أمّا لى فلا'. قال النى صلى الله 
٠ ََ 0‏ ”أو قال فرعون نعم لآمن عرسى ولكان قرة عين له “ وقال السدى :. بل 0 


حتى دَرَج » فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بى إسرائيل وأخذه فى يده » فد مومى بده 

ولدف لحية فرعون» فهم” حينئل بذعه» وحيئذ خاطبته مذاء وحرلكه له فى الياقوتة واخرة» 
: - )1( 

فاحترق لسانه وعلق العقدة على ما تقدّم فى د طه» . قال الفراء ؛ سمعت مد بن هروان 


الذى يقال له السدى يذكر عن الكالى عن أبى صاعم عن ابن عباس أنه قال : إسا قالت 


ع2 8 دورو 


«دقرة عبن لى ولك ل «( ثم قالت : 7 تقتاوة » قال الفراء : وهو ن؛ قال 'آثن الأنبارى : 
وإما حم عليه بالان ‏ لأنه لوكا نكذاك لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل رفوع 
سم تى يدخل عليه الناصب أو اهازم» فالنون فيه 0 ٠‏ قال الفراء : ويقويك عل رده 


- ا 
قراءة عبد الله بن مسعود «١‏ وقالت أمرأَةٌ ا ألا تقتلوه قرة عبن لى وآك «( تقدم 
ع دوف دار 


« لاتقتلوه». 


ل ا مقاط - ره سياه 


صل 1 
قوله تعالى : واصبح فؤاد ام «ومول َرِعٌ إن كادثْ لتبدى 8 
آل أن انا ع كلها لتكون ف زوين 0 1 أل الأخيهه 
ور ته مه . - وو 206 روزء م 0 0000 


ف فبصرت 6 عن جنب ب وهم لا اشعرون (2) وحرمناً عليه 0ت 
و عدددد مره ددهو 1 


تسل قَثَاتْ هل 0 ص 3 آهل , بيت كر لكك وهم لد 
ا 00 دع وه ا ا ا 020 
تاصحونٌ 05 فرددنله إل 1 ْ تقر ع ولا نحزن ولتعم 
2 ل ل يي صاصر 7 ار ب قر 


السك وعد أل 0 كن 0 ل 0 ذ ولما بلغ اشدهر 


0 دوع 0 


وأستوئ انيئله حم وعلما وكناك جزى آلْمحسنِينَ © ُ 


(1) راجع + ١١‏ ص ١١‏ وما بعدها طبعة أول أو ثالية ٠‏ 








القصص ١‏ تشسير يد ألد رطى هة؟ 


دع واس راف 2ف 212 شام 
قوله "الى : ( واصبح فؤاد ام موسى فارغا )) قال آبن مسعود وابن عباس والكسن 
ومجحاهد وعكمة وقثادة والضحاك وأبو عمران الحونى وأبو عبيدة: دقارم » أى خاليا من ذ كر 
0 لاد ٠‏ وقال الحسن أيضا 1 اسن وابن.زيد : «فارغا» 


الذى عهده إلمها 0 برذه 0 م فتمال لما 0 : ياأم نا أن يقئل 
فرعون موسى ففرقنيه أنت ! ثم بلغها أن ولدها وقع فى يد فرعون نأنساها عفلم البلاء ماكان 


من عهد الله إلبها ٠‏ وقال أبو عبيدة : « قارف » من 5 والحزن لعامها أنه لم بغرق ؛ وقاله 
الأخفش أيضا ٠‏ وقال العلاء بن زياد : « فار غا» نافرا ٠‏ الكساتى : ناسيا ذاهلا ٠‏ وقيل؛ 

والا ؛ رواه سعيد بن جبير . آبن القامم عن مالك : هو ذهاب العقل ؛ والمعنى أنها حين 
“معت بوقوعه فى بد 0 طار عقلها من فرط الجزع 0 ( وتحسوة قوله تعالى : 

5 وَأقْدتهم 0 أى جوف لا عقول لها ا تقدم فى سورة « إراهم ارا 
مال العقول ؛ ألا ترى إلى قوله تهالى : « تنكون صم فوب رَمُقُونَ بها » و ندل عليه 
قراءة من قرأ « زعا » ٠‏ النحاس : أحم هذه الأقوال الأول » والذين قالوه أعلم كاب 
الله عمن وجل ؛ فإذا كان فارغا من كل ثيىء إلا من ذكر مومى فهو فارخ من الوحى ٠‏ 
وقول أبى عبيدة فارغا من الغم غلط قبيح ؟ لأن بعذه « إن كادث لتبدى به ولا أن ربطنا 
عل لها » ٠‏ روى سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : كادت :قول وا ابناه ! وقرأ فضالة 
ابن عبيد الأنصارى رضى الله عنه ويمد بن السميقع وأبو العالية وآبن محيصن « فَزِعًا » بالفاء 
والعين المهملة من الفزع ؛ أى خائفة عليه أن يقتل . آبن عباس : « قرعا » بالقاف والراء 
والعين المهملتين » وهى راجعة إلى قراءة الماءة « ارما » ولذلك قبل للرأس الذى لا شعر 
عليه : أفرع ؛ لفراغه من الشعر . وحكى قطرب أن بعض أصعاب الننى صل الله عليه وسلم 
قرأ « فرمًا » بالفاء والراء والغين المعجمة من غير أ لف » وهوكقولك : هدرا وباطلا؛ يقال: 


)00( راجع ج به ص 0" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 





م المن الأثالك عشر [ سورة 


دماؤه م ينهم فرغ أى هدر ؛ والمنى بطل قلم) وذهب وبقيت لا قلب لها من شدة 
«اورد علمها ٠‏ وفى قوله تعالى « ضيح » وجهان : أخدها ‏ أنها ألقته ليلا فأصبح نؤادها 
فى النهار فارغا ٠‏ الثافى ح ألما ألقئه هارا ومعنى «ر أصبح » أى صار ا قال الشاعس 
ل الخافاء باللأس الرشيد » وأصبح<ت المدئة للوليد 

(إِنكادث ) أى إنمساكادت؛ فلما حذفت الككاية سكنت الندون» فهى « إن » الخففة 
ولذلك دخلت اللام فى ( أتبدى به ) أى اتظهر أهره ؛ من بدا بدو إذا ظهر ٠‏ فال أبن 
عباس : أى تصيح عند إلقائه :٠و‏ اناه ٠‏ السدئ : كادت تقول نا امات الإرضاعه 
رحفات هران رفشل لل سمعت الناس يقولون «وسى بن فرعون» فشق 
عابها وضاق صدرها » وكادت :#ول هو آبى ٠‏ وقيل : اللهاء فى « به » عائدة إلى الوحى 
#قديره : إنكادت اتبدى بالوسى الذى أوحيناه إلبها أن نرده عليبا ٠‏ والأول أظهر ٠‏ قال 
آبن مسعود : كادت تقول أنا أمه ٠‏ وقال الفراء : إنكادت لتبدى باسمه لضيق صدرها ٠‏ 
( رلا 1 ربطنا عل ليا ) قال قتادة : بالإعان . السدى : بالعصمة ٠‏ وقيل : بالصير. 
والربط على القاب : إطام الصبر ٠‏ ( !كول إن من الم منين )أى من المص فين بوعد الله بن 
قال ها.: « إن رادوه لَك ». وقال « لَمْبْدى به.» ولم يقل : لنبديه؛ لأن حروف الصفات 


فد تزاد فى الكلام ؛ تقول : أخذت الحبل وبالحبل ٠‏ وقيل : أى لتبدى القول به ٠‏ 


ال ؛ تالت لأخته قصّيه) أى قالت أم دوس لأنخت موسى ؛ آتبى أثره 


حتى تعلمى خبره : وآنعها هري بذث عدران واف قآسمهاآسم مسيم أم عيسى عليه السلام؛ ذ كه 
السهيل والثعلى ٠.‏ وذككر المأوردى عن الضحاك : أن آسمهاكلئمة . وقال السهيلى : كاثو م 
جاء ذلك فى حديث رواه الل يدبن بكارأن رول ات صل الله عليه وسلم قال لشدية : ”* أشعرت 
أن الله زوجى معك فى اللنة هم بنث عهران وكلثوم أخث مومئ وآسبة آم أة فرعون “» 

قالك !ل أخرك ذا فقال : ”نعم » نالك الرلاء رانين 7 ُ) رت 4 عن ب 


أى بعد؛ قاله مجاهد . ومنه الأجنى ٠‏ 








ااقصص ]| سس القرطي 


نال اشام ء 


مه هه ا ١‏ لطا ساس اانا 
فلا رمق أعله عن حنابة 35 فإى امسر ويل القياب غى يب 


وأصله عن مكان جنب ٠‏ وقال أبن عباس : « عَنْ 00 » أى عن جانب ٠‏ وقرأ النمان ' 
نا سالم « عن جازب » أى عن ناحية ٠‏ وقبل : ءن شوق؛ وحى أبو عمرو بن العلاء أنها 
لغة لخذام ؛ يقولون : جنبت إلبك أى شتفت ٠‏ وقبسل : « عن جنب » أى عن مجانبة 
لما منه فلم بعرفوا أها منه بسبيل٠‏ وقال قتادة : جعات تنظر إلبه بناحية [كأنملنا | لااتريده» 
وكان يقرأ « عَنْ جَنْبٍ » بفتح اليم و إسكان النون ١‏ ( وم لا يشْعرُونَ ) أنها أخته لانها 
كانت تمثى على ساحل البحر حتى رأئهم قد أخذوه ٠‏ 

قواه تعالى : (( حرا عليه المراضم من قبْلُ ) أنى منعناه من الآرتضاع من قبل + 
أن تن فبسل غىء أمه وأشنه ٠و‏ « المراضع » جمع ضع اند قال مراضيع ٠‏ فهو 
جمسع مرضاع »© ومفعال يكون للتكثير » ولا تدخل الماء فيه فرقا بين المؤنث والمذ كر لأنه 
لبس بجار على الفعل » ولكن من قال هرضاعة جاء باماء للبالغة يا يقال مطرابة ٠‏ قال أبن 


عباس ؛ لا فى كرضع فيقبلها ٠‏ وهذا ريم منع لا ريم شرع 4 قال امرل القيس : 


او 


جات إنصرعنى فقات لطا أقصرى إن امرك صَرَعى عاك حرام 
أى متنع ٠‏ فاما رأت أخته ذلك قالت : ( هل أَدلم عل أَهْلٍ بيت يكفلونه لك ) الآبة . 
قران عاترنا؟ ( دهم دصحو ) وما يدر يك ؟ لعلك تعرفين أهله؟ فقالت : لا ؛ 
ولكنهم يحرصون على مسسرة الملك » و يرغبون فى ره ٠‏ وقال السدى وآبن يميج : قيل لما 
لا قالث « وهم له صو نَّ» قسد عرفت أهل هذا الى فدليا عليهم ‏ فقالت : أردت 
وه, لللك ناصضعون ٠‏ فدلتهم على أم موسى » فآ نطلقت إلها إأمرهم بفاعت بها » والصى" 
على يد فرعو يعاله شفقة عابه » وهو ببى يلطلب الرضاع » فدفعه إليها ؟ فلما وجد الصبى" 


(1) هوعلة بن عبدة » فاله يخاطب به الحرث بن جبلة مدحه » ركان قد أسر أخاه شأسا س وأراد بالنائل 
إطلاق أ خيه شأس من ببمنه ‏ فأ طلق له أخاه شأسا ومن أسر معه من بف قم )١( ٠.‏ الزيادة من كتبالنفسير» 
(») جالت ؛ قلقث ٠‏ يقول ؛ذهيث النافة بشلقها ونشاطها لنصرعنى فل 'تقدر على ذاك لق بالركرب ومعرفقى بهم 


(لاإسوال) 








الخزء الالث عير 


دي أمه قبل نديها ٠‏ وقال أبن زيد : أمسترابوها حين قالت ذلك فقالت وه لللك ناصدون, 
وقيل : إنها لما قالت « هل دل عل أَهل بيت يكملوته لم » وكانوا يبالغون فى طلب 
مرضعة يقبل ثديها فقالوا : من هى ؟ فقالت : أتى + فقيل : ا لبن ؟ قالت : نعم ! لبن 
هرون - وكان ولد فى سنة لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا صدقت والله ٠‏ « و آه حون » 
أى نيهم شفقة ونصح ؛ فروى أنه قبل لأم موسى حين أرتضسع مها : كيف آرتضسع منك 
ول يرتضع من غيرك ؟ فقسالت : إنى آمسأة طيبة الريم طيبة اللبن » لا أكاد أو بصبى” 
إلا أرتضع منى ٠‏ قال أب عمران اللمونى : وكان فرعون يعطى أمّ موسى كل يوم دشارا ٠‏ 
قال الزمخشرى : فإن قاث كيف حل لا أن تأخذ الأبحر على إرضاع ولدها ؟ قلت : ماكانت 
تأخذه على أله أحر على الرضاع » ولكينه مال حر بى” تأخذه على وجه الآستباحة ٠‏ 

قوله تصالى : ( فَرَدَدَْه لَه ) أى رددناه وقد عطّف الله قلب العدق عليه » ووفينا 
ها بالوعد ٠‏ (كىْ عَرّعييَا ) أى بولدها ٠‏ ( ولا رن ) أى بغراق ولدها ٠‏ ( ولمل أن 
وم الله 0 )) أى لتعلم وقوعه فإئها كانت هالمة بأن رده إلها سيكون ٠‏ ( ولَكن امم 
ا بملمُونَ ) ب«نى أكثرآل فرعون لا يعلمون + أى كانوا فى غفلة عن التقدير وثشر القضاء ٠‏ 
وقبل : أى أكثر الناس لا يعلمون أن ومد الله فى كل ما وعد حق ٠‏ 

قوله تعالى : ( وكا بم أَشذَه وأستوى تناه حك وعانًا) فد مضى الكلام فى الأشد 
لاا الأنمام » ٠‏ وقول ر ببعة ومالك أله الل ل ل 
الكخ » وذلك أؤل الأشد » وأقصاه أربع وثلاثون سنة ؛ وهو قول سفيان الثورى ٠‏ 
و «آستوى » قال أبن عباس : بلغ أربعين سنة . والحك : الحكة قبل النبؤة ٠‏ وقيل : 
ندل لان لد بع سانا فى « البقرة» وفيرها ٠‏ والعلم الفهم قول السدى ٠‏ وقيل : 


النبؤة ٠‏ وقال مجاهد: الفقه . همد بن |##ق : أى العلم بما فى ديه ودين آبائه ؛ وكان له أسعة 


كس بق إسرائيل سمعون منه» و يقتدون به » وتمعون إلبه » وكان هذا قبل النبؤة ٠‏ 


٠ طبعة ثالية‎ ١١١ ص‎ ١ (؟) ناجع ب‎ ٠ داجع + .ص 4( وما بعدها طبعة أولى أى ثالية‎ )١( 





تفسير القرطى 4" 


(مَكَدَاكَ جُزى أغْسنينَ )) أىكا حزينا أم موسى لم) آستسلمت لأس الله» وألقت ولدها 
فى البحز» وصدّفت بوعد الله ؛ فرددنا ولدها إلها بالتحف والطرف وهى آمنة» ثم وهينا له 
العقل والحكة والنبؤة؛ وكذلك نجزى كل سن ٠‏ 


00 00 سه وس لصا م 


قوله تعالى : ودخل آلْمَدِينّة عل ع َل اهلها فوجد فينا 


لامو اسه أ ا 0 
رجلربن تلان مدا م شيعقدء وهلذا م نْ عدومء فأستكاكه الى + من 
م2 
. ا ا و ممه 1 هه 


شيعتهء عل الى من عدوده فوكهر موسئ فقذئ عليه قال هلذا من 
عمل آلشَّبطن 0 د 0 مين تن كَل رب إن عَلَنتْ ى 
َاغْْر لى 0 + انهم هو الْعَفُور الحم 2 كَالَ رت اه 
ط فََنْ أكون طهِيرًا َلمْجريينَ «» تابح 0 كك 
1 ره كه مومه ووء ه-- 1 ا 2 


َإِذًا أَلّدى استتصرهر بالامس ممص رخار قال له 3 لَعَوِى 


,د عع 2و2 موقم 


بن 2 فنا أن اراد "أن بطش اذى هو عدو 


0 لص ص سا سم آغه 


ريد أن تَنتلى 01 | ات نفسا ار 


6ه 0 0 وه 


انا ف الآرض و ريل د ان سكوف م 0 ا 02 


قوله تعالى : ( ودخل المدينة على حبن - فل مِنْ أَمْلَهَا ) قبل ل عن نراق 
عليه السلام ما هو عليه من اق فى ديئه» عاب ما عليه قوم فرعون؟ وفشا ذلك منه فأخافوه 
نكافهم » فكان لا .يدخل مديئة فرعون إلا <ائفا مستخفياءوقال السدى : كان مومى فى وقت 
هذه القصة على ردم التعلق بفرعون» وكان يركب ص | كبه » حتى كان يدعى مومى أبن فرعون ؛ 
فركب فرعون ,وما وسار إلى مديئة من مدائن مصر يقال ها منف. ‏ قال مقاتل على رأس 


فرتفين من مصر - ثم علم مومى ,ركوب فرعون » فركب بعده ولق بتلك القرية فى وقت 








وم المزء اثالث عشر [ قورة 


القائلة» وهو وقت الغفل ب قاله آبن عباس ٠.‏ وقال أنضا : هو بين العشاء والعكمة ٠‏ وقال 
آبن إن#ق : بل المدبنة مصر نفسها» وكان مومى فى هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» 
وعاب علمهم عبادة فرعون والأصنام » فدخل مديئة فرعون يوما على حين غفلة من أهلها ٠‏ 
قال سعيد بن جبير وقتادة : وقت الظهيرة والناس نيام ٠‏ وقال أبن ز يد : كان فرعون قد نابيذ 
مومى وأحرجه من المديئة» وغاب عنها سنين» وجاء والناس على غفلة بنسيانهم لهس هه وش 
عهدهم به » وكان ذلك يوم عيد.وقال الضحاك : طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها » 
فدخلها حبن عم ذلك منهم» فكان منه من' قتل الرجل هن قبل أن يوس بقتله » فاستخفر رره 
فغفر له .و يقال فى الكلام : دخات المديئة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلها؛ 
فدخلت «علل» فى هذه الآية لأن الغفلة هى المقصودة ؛ فصار هذا كم تقول : جئت على غفلة » 
وإن شئت قلت : جئت على حين غفلة » وكذا الآبة ٠‏ ( فوجد فا رجاين يتان هذا 


من شيعت ) والمعنى : إذا نظر إلهما الناظر قال هذا من شيعته ؛ أى من بى إسرائيل ٠‏ 


(وهدًا 0 عدوه) أى من قوم فرعون ٠‏ (إ ستعائهُ اأذى ُ شعته) أى طاب نضره وغوثه » 


وكذا قال فى الآية بعدها : «إذًا الذى استنصره بلس إستصرخه» أى ستغيث به على قبطى» 
آخر . وإنما أغائه لأن نصر المظلوم دين فى المللكلها على الأثم » وفرض فى جميع الشمرائع . 
قال قتادة : أراد القبطى" أن يُسخَّر الإسرائيل ليحمل حطبا لمطبخ فرعون فأبى عليه » 
فأستغاث موس . قال سعيد بن جبير : وكان خبازا لفرعون (٠‏ فو كره مومى ) قال قنادة : 
بعصاه . وقال مجاهد : بكفه؛ أى دفمه . والوك واللك واللهز واللهد معنى واحد » وهو 
الضرب بمع لكك رما متنا لان وس نان ١‏ قرا ين الشعوة ل للك شل 
اللكد فى الى والوكز على القلب . وحى التعلى أن فى مصحف عبد الله بن مسعود « ُذكره » 
بالنون والمعنى واحد . وقال الموهرى عن أبى عبيدة : اللكز الضرب بالخْمّع على الصدر . 
وقال أبو زيد : فى جميع الحسد » واللهز : الضرب ممع اليد فى الصدر مشل لَك ؛ عن 
أبى عبيدة أيضا ٠‏ وقال أبو زيد : هو امع فى لهام والرقبة + والرجل ملهز بكسر الم ٠‏ 








القيصيص ا افير اللدر طي 5" 


دقل الأصنى ١‏ كن أ مر به و اميه ا لكا ١‏ ل ال لووك أى سيره 
كنا أى دثمه لذله فهو ملهود؛ وكذاك طَهٍ قال طرّة يدم رجلا ؛ 
شاصس الذاى سريع إلى الحنا .» ذلول بأبماع الرجال ملوسد 
أ مدق وإنما شدّد للكثرة . وقالت عالشة رضى الله عنها : فلهُدنى ‏ تعنى الننى صل الله 
عليه وسم ‏ طَنْدة أوجنى ؛ رجه سل ٠‏ ففعل موسى عليه السسلام ذلك وهو لا يريد 
قتله» إنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه » وهو معنى « فَقَصْى عليه » ٠‏ وكل شىء أنيت عليه 
وفرغت منه قضيت عليه ٠‏ ل : 
لي ل لان 

( َال هذا من تَملٍ الشْبْطان ) أى من إغوائه ٠‏ قال امسن : لم يكن يحل قل الكافر 
يومئذ فى تلك امال ؛ لأنها كانت حال كف عن القتال ٠‏ يا 00 ل 
خد ١‏ ( قال رت إلى لانت الى فا شفر ى تراه ) ندم مومى عليه اللمسلام عل ذلك 
الوك الذى كان فبه ذهاب النفس» مله ندمه على اللضوع ريه والآستغفار من ذنبه ٠‏ 
قال قتادة : عرف والله المخرج فأستغفر» ثم لم يزل صل الله عليه وسلم يعد ذلك عل نفسه» 
مع علمه بأنه قد ففرله » حت أنه فى القيامة يقول : إلى قتلت نفسا لم أوص بقتلها ٠‏ و إكما 
عدده عل نفسه ذنبا ٠‏ وقال : « ظلَمْتَ فى فأغْفْرْلى » من أجل أنه لاينبنى لنى” أن 
يقئل حتى ,ؤس » وأيضا فإن الأنبياء شفقون ما لا يشفق منه غيرهم ‏ قال النقاش : لم يقتله 
عن عمد هريدا للقتل » وإنما وكزه وكزة بريد بها دفع ظلمه . قال وقد قبل : إن هذاكان 
قبل النبؤة ٠‏ وقال كعب : كان إذ ذاك أبن آاناتى عشرة سنة» وكان قتسله مع ذلك خطأ» 


إن الو 30 واللكرة ف الغااب لا تقئل ٠.‏ وروى مسلم عن سالم بن عيد الله أنه قال : يأهل 


العراق ! ما أسالم عن الصغيرة » وأركيم للكييرة ! سعمعك أبى عيك الله بن عمر يقول بعك 


)0 وبردى : « عن الل » ٠‏ والذلول ضد الصعب ٠‏ ويروى : «ذليل ٠»‏ وأجماع جمع ( جمع ) وهو 
ظهر لكف إذا جممت أصابعك وصهمتها٠‏ 2 (9) هوجرير. والأشجم يريد به الشبجاع من الليات ٠‏ وصدرالبيت : 


“د أيفاشون وقد رأوا حفائهم »*« 








0 الوزء الشالث عثس [سورة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: ” إن الفتنة نجىء دن هاهنا -ت نك يده و 
المشرق ل من حيث بيطلع قرنا الشيطان دأنم عض نضرب رقاب بعض وإما قتل موسى 
الذى فقتل من آل فرعون خطأ فقال الله عن وجل : رروقتات نقسا فتجينالك اس لم اك 


ك2 
لو" ٠‏ 


نول تان ١‏ ( قلات ف كنت قز فلن أكون علهيا المتدر رن ) فيد مسلناك” 

الأول - قوله تعالى: « َال رَبٌ يما أَنْعَمتَ عل » أى من المعرفة والممكة والتوحيد 
« قن أكون ظهيرًا الجر مينَ » أى عونا للكافرين ٠‏ قال القشيرى : ول يقل بها أتعمث 
عل" من المغفرة ؛ لأن هذا قبل الوحى» وماكان عالما بأن الله غفر له ذلك القتل ٠‏ وقال 
المأوردى : يما ل ليان ال ا الى 
والتعلى ٠‏ قال المهدوى : «د يك 0 » من المغفرة فلم تعافبنى .الوجه الثانى من اطداية» 

قلت : «َفْفرله» يدل على المغفرة واه ألم ٠‏ قال العخشرى قوله تعالى : «ياعت 
ص » يجوز أن يكون قمما جوابه ذوف تقديره ؛ أقسم بإنعامك عل بالمغفرة لأنو بن 
دن ون ظهراً للمجرمين» ٠‏ وأن يكون أستعطافاكأنه قال : رب أعصمنى 4ق ما أنعمت 
علل”من المغفرة فان أكون إن عصهتنى ظهيرا الجرمين ٠‏ وأراد بمظاهرة الحرمين إما عبة فرعون 
وآنتظامه فى جحاته» وتكثير سواده» حيث كان يركب بركو به كالولد مع الوالد» وكان نسمى 
آبن فرعون ؛ و إما بمظاهرة من أدّت مظاهرته إلى ارم والإثم » كظاهرة الإسرائي|” 
المؤدية إلى القتل الذى لم يل له قتله ٠‏ وقبل : أراد إنى و إن أسأت فى هذا القتل الذى 
لم أومى به فلا أترك نصصرة المسلمين على المجرمين؛ فعل هذا كان الإسرائيل” مؤمنا ونصرة المؤمن 
واجبة فى جميع الشرائع ٠‏ وقبل فى بعض الروايات : إن ذلك الإسرائيل كان كافرا » وإنما 
قبل له إنه من شيعته لأنهكان إسرائيليا ولم برد الموافقة فى الدين ؛ فعل هذا ندم لأنه. أعان 
كافرا على كافر» فقال : لا أ كون بعدها ظهبرا للكافرين ٠‏ وقيل : ليس .هذا خبرا بل هو 


دعاء ؛ أى فلا أكون بعد هذا ظهيرا 6 أى فلا تجعانى ,ارب ظهيرا للجرمين ٠‏ وقال الفراء : 








القتصص ] تفسكإز . القرطى ان 


المعنى ‏ اللهم فان أكون ظهيرا للج رمين + وذعم أن قوله هذا هو قول ابن عباس . قال النحاس : 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام كم يقال : لا أعصيك لأنك أنعمت عل" 
وهذا قول ابن عباس على اسلقيقة لا ما حكاه الفراء ؛ لأن آبن عباس قال : لم ستئن فأبتل 
من ثانى يوم والآستثناء لا يكون فى الدعاء» لا يقال : اللهم آغفر لى إن شئت ؛ وأعجب 
الأشياء أن الفراء روى عن أبن عباس هذا ثم حى عنه قوله . 
قلت : قد مضى هذا المعنى ملخصا مبينا فى سورة « الفسل» وأنه خبر لا دعاء ٠‏ وعن 
ابن عباس : لم يستثن فآبتل به هسرة أنحرى ؛ يعنى لم يقل فان أكون إن شاء الله ٠‏ وهاذا 
نحوفوله : « ولا تركنوا إل الْذينَ طلسوا» . 
لثانبة - قال سامة بن بيط : بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء أهل 
بخارى وقال : أعطهم؛ فقال : أعفنى ؛ فلم بزل لستعفيه حتى أعفاه . فقيل له ماعليك أن 
تعطههم وأنت لاترزؤهم شيئا ؟ وقال : لا أحب أن أعين الظامة على ثثىء من أمسه, ٠‏ وقال 
عبد الله بن الوليد الوضّافى قلت لعطاء بن أبى باح : إن لى أخا يأخذ بقلمه » وإنما يحسب 
ما بدخل ويخرج» وله عبال ولو ترك ذلك لاحتاج وآدَانَ ؟ فقال : من الرأس ؟ قلت : 


خالد بن عبد الله القَسُرى”؟ قال : أما تقرأ م قال العبد الصاح « رب مما أَنْحَمْتَ عل فَنْ 


0 ظهيرًا الْسجْرمينَ » قال آبن عباس : فلم يسئئن فآبتل به ثانيسة فاعانه الله فلا بعيخه 


7 
أخوك فإن الله يعينه ‏ قال عطاء : فلا يحل لأحد أرن. يعين ظالما ولا يكتب له 


ولا يصحبه » وأنه إن فعل شيثا من ذلك فققد صار معينا للظالمين ٠.‏ وفى الحديث ؛ ”ينادى 
مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلة حتى من لآق لم دواة أو برى لهم 
قاما فيجمءون فى تابوت من حديد فبربى نه فى جهنم“ « و يروى عن النبى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : * هن مشى.مع مظلوم إيعينه على مظلمته ثثبت الله قدميسه على الصراط يوم القيامة 
يوم تزل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم لبعينه على ظامه أزلَ الله قدميه عل الصراط يوم تَدْحَض 
فيه الأقدام . وفى الحديث : ”من مشى مع ظالم فقد أجرم “ فالمشى مع الظالم لا.يكون بحرها 











إلا إذا مشى معد لبعيده ‏ لأنه أرتكب“نبى الله تعالى فى نقوله مسبخانة وتعالى د «١‏ ولا تعاوئوا 


عل الإثم والعدوان » ٠‏ ْ 

قوله تعالى : ( تابح فى المديئَة خَائنًا ) فد تقدم د سدع عرفا اك 
الأنبياء صاوات الله عليهم يغافون ؛ ردّا على من قال غير ذلك » وأن اللوف لا ينانى المعرفة 
لله ولا التوكل عليه ؛ فقيل : أصبيح خائفا من قتل النفس أن يذ بها ٠‏ وقيسل : خائفا 
من قومه أن إسلبوه ٠‏ وقيل : خائفا من الله تعالى ٠‏ إ[ يرقب ) قال مسعيد بن جبير: تلفت 
من الاوف ٠‏ وقيل : يلنظر العإلب» و ننظر ما يدث به الئاس . وقال قتادة : «يترقب» 
أى يترقب الطاب ٠‏ وقيل : تحرج لسستخير الخبر ولم يكن أحد عل بقئل القبطى غير الإسرائيل ٠‏ 
و «أصبح » يحتمل أن يكون معنى صار ؛ أى لما قتل صار خائفا ٠.‏ ويحتمل أن يكون 
دخل فى الصباح ؛ أى فى صباح البوم الذى بلى يومه ٠‏ و « خَائهًا » منصوب على أنه خبر 
أصبح» وإن شت على الال » ويكون الظرف فى موضسع ادير . ( فَإذَا اذى استنصرة 
ِلدمْس يمره ) أى فإذا صاحبه الإسرائيل الذى خلصه بالأمس يقائل قبطيا آخر أراد 
أن سخره ٠‏ و الآستصراخ الأستدالة ٠‏ وهو من الصراخ ؛ وذلك لأن المستغيث يصرخ 
وبصؤت فى طاب الغوث ٠‏ قال : 

كا مارت قبع م كن العداك ل فرع الشناريب 

فيل : كان هذا الإسرائيل" المستنصر السامرى“ آستسخره طباخ فرعون فى سل امطاب 
إلى المطبيخ؟ ذكره القشيرى ٠‏ و « الذى » رفع بالابتداء و« ستصيرحه » فى موضع الاير . 
ويجوز أن يكون في موضع نصب على الال . وأمس لليوم الذى قبل يومك » وهو مبنى 
عل الكسر لألتقاء الساكنين» فإذا دحله الألف واللام أو الإضافة تمكن تأعرب بالرفع 


والفتتح عند أكثر الحو بين ٠‏ ومئهم من يبنيه وفيه الألف واللام ٠‏ وحكى سيرو يه وغيره أن 
0 راجحع > ١١‏ ص ٠٠١‏ طبعة أو لأوثانية ٠‏ (م) هو سسلامة بن جتدل ٠‏ والطنا بيب 
(جمع ظلنبوب) ؛ وهو حرف العم اليبس من الساق ٠‏ واللراد سرمة الإجابة ٠‏ 








القصص أ تفسدير القرطى هم 


من العرب من يجرى أمس مخرى ما لا ينصرف فى موضع الرفع خاصة» ور بما آضطر الشاعس 
نفدل على السنض «النسياء قال الشاطر: 
ان ات عنام اناه 

تففض بمذ ما مضى واللغة الميدة الرفع فأحرى أمنن فى الخفض براه فى الرفع على اللغة 
الثانية ٠‏ ( َال له مُوسى إن لمَوى مين ) والغوى" المائب+ أى لأنك تشناد من لا تطيقه.' 
وقيل : مضل بين الضلالة ؛ قتلت بسببك أمس رجلا » وتدعونى اليوم لآنس . والغوى" 
قبل امن أغوى اندوى ب وهل مقو مغو وهو كالوجيع والأليم معنى الموجع والمؤم . 
وقبل : الفوى” ممنى الفاوى . أى إنك لغوى” فى قتال من لا نطيق دفع شره عنك ٠‏ 
وفال الحسن : إنما قال القبطى" « ِلك لعو مين » فى آستسخار هذا الإسرائيل” وهم أن 
بمطش به ٠‏ ,قال بش يبطش وببطش والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى ٠‏ ( كَل با موسّى 
بريد أن فى ) قال آبن جسير ٠‏ أراد مومى أن يبطش بالقبطى” فنوهم الإسرائيل” أنه 
بريده 4 لأنه أغلظ له فى القول ؛ فقال ٠:‏ « أتريك أن تتَى كا قلت انفسًا 0 » فسمع 
الفبطى" الكلام فأفشاه ٠.‏ وقيسل : أراد أن ببطش الإسرائيل" بالقبطى” فنهاه موسى قاف 
منه ‏ .فقال «٠:‏ أترريد أن مفتاتى ا قت تسسا امس .٠‏ ( إن ترِيد). أى ما ترريد » 
( يا أنْ تون جيرا فى الأَرْض ) أى قتا ب قال عكرمة والشعبى : لا يكون الإنسان جبارا 


حى شل للفسدين شر حق ٠‏ ( وما ريد أن كو سس الُصْلِحِينَ )أى من الذين صاحون 


سه 

قوله تعالى : جل من أ َه ينع قَالَ لموسية 
إن للا 0 بك 5 له ماخر إنى لك من لصحن رين ٠‏ 
حرج منها 0 َالَ رب تجن مّ آلْمَوْم الظَِيينَ » 


ولَمَا توجه يلقاء مَدينَ قال عسى 0 ل ل م 
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دعب مدق 


قوله تعالى : (( وَجَاء رَجَلٌ ) قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو جزقيل بن صبورا 
مؤمن آل فرعون » وكان آبن عم فرعون؛ ذكره التعلى” ٠‏ وقيل : طالوت ب ذكره السهيل"٠‏ 
وقال المهدوى" عن قتادة : آسمه شمعون مؤمن آل فرعون ٠‏ وقبل : شمعان؛ قال الدارقطنى : 
لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرءون ٠‏ وروى أن فرعون أهس بقتل مؤسى 
فسبق ذلك الرجل بالخبر ؛ ذ (بقال الى | إنَْ 3 0 بك ) أى تشاورون فى قتلك 
بالقبطى” الذى قتلته بالأمس ٠‏ وقيل : يأهس بعضهم بعضا . قال الأزهسى” : آثقر القوم 
وتامروا أى أمى بعضهم بعضاء نظيه قوله: « ويروا بنك بمعروف» ٠‏ وقال الي بنتولب: 

4 الناس قد أحدثوا شي » وى كل حادثة ار 

كت فى لك من التاصمين . رج مها حَائا رقب ) أى يننظر الطلب ٠‏ ( قَالَ وَبّ 
تجن من القُوم الَلِِينَ) ٠‏ وقيل : الخبار الذى يفعل مابريده من الضرب والقتل بظلم» لا ببنظر 
فى العواقب» ولا يدفع بالتى هى أحسن ٠‏ وقيل : المتعظم الذى لا بتواضع لأم الله تعالى . 

قوله تعالى : ( ونا توج بلقا مدي فَالَ عمى وى أن يدي موا السّيل ) 
لم) حرج موسى عليه السلام فارّا بنفسه منفردا خائفا » لاشىء معه من زاد ولاراحلة 
ولا حذاء نحو مدين» للنسب الذى بينه وم ؟ لأن مدين من ولد إبراهم » وموسى من ولد 
يعقوب بن إنسحق بن إبراههم ؛ ورأى -اله وعدم معرفتنه بالطريق » وخلوه من زاد وغيره» 
أسند أمسره إلى الله تعالى بقوله : «عمى رىى أن بمدِيى سَواءَ السَّبيلِ» وهذه حالة المضطر. 


فلت راي أنه كان يتوت ررق الشجر » وما وصل حت سقط خنك فلك ١‏ فال 
أبو مالك : وكان فرعون وجه فى طلبسه وقال لهم : أطلبوه فى ثنيات الطريق » فإ موسى 


لا يعرف الطريق ٠‏ بفاءه ملك را كا فرسا ومعه عتزة» فقال لموسى : آتبعى؛ فأتبعه فهداه: 
إلى الطريق ٠‏ فبقال: إنه أعطاه العتزة فكانت عصاه ٠‏ وبروى أن عصاه إنما أخذها لرعية 
الغم من مدين. وهو أ كثر وأصم ٠‏ وقال مقاتل والسدى : إن الله بعث إليه جبرريل ؛ فالله 


أعلم ٠‏ وبين مدين ومصر ثمانية أيام + قاله آبن جبير والناس ٠‏ اك مدين لغير فرعون ٠‏ 








القصص ا تفسسير القر طي 


الات ا ا 0 


فرك كال ١‏ ولا 1ك 20 مذي وكل 00 


ذه همه ه كمه ص بر سا 


ودين ا آم ادبن تذودان 
ص 


ان لست سكير سل م ِ- 


بضدر العا وابونا شخ 0 02 فسؤن 


00س سو سر سا انو سااات اصسم ام ا 
بى يدعوك م احر ما سقيت لنا 
0 , وفص عليه آلْقَصَصٌ قَآلَ 9 ل 0 


٠‏ هسه ونير ال سوس سم ودومهة سم 


الطَرِينَ 0 كَالتْ إِحْدَبْهُمًا 0 ل إن خير من أستعجرت 


ه٠5‏ نم عه هه 00 


ّ 
آلْقَرِىَ الْأمينْ ت فا اه ن كحك إحدى ابل هلين 


- 
1 م 
د 8 اك ل ا ا 


12) دن عندك 


نْ 4 1 من أ لصَلحينَ 02 ع 


سن سه عه ل سل و اما مه ويا ماسم سب َوُه ضري درا رض ا 


لي وبينك ابما لأجاين ا فلا عدوان على والله عل هم | نقول 


وكيلٌ 02 


ام أربع وعشرون مسكلة" : 


الأول - قوله تعالى : ( ولا ورد ماء مدي ) مثبى مومى عليه السلام حتى ورد 
ماء مدين أى بلغها ٠‏ ووروده الماء معناه بلغه لا أله دخل فيه . ولفظة الورود قد تكون 
معى الدسخول ف المورود» وقد تكون معنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل ٠‏ فورود 
ار إل لك ل ركه 


ددع 20 00 


ف وردن 1 ررق عام 0 وَضْعْنَ عصى اهاضر ام 2 


)0( تَقدّم شرح هذا البيت فى هامش ب أاصضباما طبعة أو أو ثانية ٠‏ 





0 ا الخرء الالث عشر [ سورة 


0 1 ال م و معةاض سعد 00 
وقد تقدّمت هدذه المعالى في قوله : « وإن منج إلا واردها » ٠‏ ومدين لا تنممرف إذ هى 
بلدة معصروفة ٠‏ 


)0غ( 
قال الشاعس 


00 


قار مدن لو رأوك تدرا 2# والعضم 000 شعف 0 القادر 


3( 
وقيل : قبيلة انار مدين بن إبراهم ؛ وقد الى ادل فيه فى ار اسان 0 والأمة : 


امع الكثير. و) قر ا( معناه ماشيتهم ٠.‏ و) سْ 0 ا( معنأه احية إلى الجهة الى جاء 


ارا لك الاين قبل وصوا له إلى الأئئة» ووجدهما تذودان ومعناه تمنعان وتحبسان ؛ 
1 


ومنه قوله عليه السلام : 7 0 0 عن حوضى “ وق بعض المصاحف 5 «أمرأتين 
.2 0 


حاستين تذودان «( يقال : ذاد يود إذا انا ا الثىء حبسته ؟ قال الها شاعس : 
بت على باب القسواف كأ كان 1ه مه سر دن الو<.ش أ 
3 
أ ى أعبس وأمنع ٠‏ وقيل : »م َدُودَان » لطردان؛ قال : 
لقند ست عصاك ريم 5 تدرى بأى م دود 
أى تطرد كك ومنع ٠.‏ الك سلام : تمنعان غنمهها اعلا تلط عم مم الناس ؟ دف المفعول؟ 
إما إمهاما عل المخاطب » و إما أستغناء بعامه . قال أبن عباس : تذودان غنمهما عن الماء 
خوفا من السقاة الأفو ياء ٠‏ قتادة : تذودان الناس عن غنمهما؛ قال النحاس : والأؤل 
أول؛ لأن بعده « قَالكَ لا مق حَى يصدر الرماء» ولوكانتا تذودان عن غنمهما الناس 
7 عن سبب " أخير سقمهما حى ,بصدر الرعاء ٠.‏ فلما رأى مومى عليه السلام ذلك مهما 
دقل ل 0 | ى شأكا؛ قال ا : 
» يا عا ما خطبه وخطى »* 

(1) هر جرير » والعصم (جمع الأعصم) : وهو من اأظباء الذى فى ذراعه بياض » وقيل ؛ فى ذراعيه؛ والفادر: 

المسن منها ٠‏ وقيل : العظيم ٠‏ و يروى : « من شعف العقول » ٠‏ وقبله : 
يام طلحة مأ لقينا تلم * في المتجدين ولا بغور الغائر 

)0( راجع ا ص 7 4 " طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( فليذادن » أى ليطاردنٌ ٠وبروى‏ :ثلا ادن“ 
أى لا تفعلوا فعلا يوجب طردك عنه » قال ابن الأثير : والأول أشبه ٠‏ (؛) فى الأصل : « إذا ذهب » 
وهو تريف ٠‏ (ه) هو سو يد بن كراع يذك تنقيحه شعره ٠‏ (5) هوجريرمجوالفرزدق ٠‏ 








القصص ] تفسسي القرطى 

آبن عطية كان ستمال الكال امطاب إننا هو ف اع ات ١‏ أواط يليد أومن افق 

عليه» ان منكزمن الأمس » فكأنه بالمدلة فى شر ؛ فأخبرتاه بخبرهما » وأن أباهءا شيخ كبير ؟ 

فالمعنى : : لا استطيع اضعفه أن اناف غلمه» الها لضعفهما وفلة" طا اقنهما لا تقدران على 

مزاحمة الأقوياء» وأن عادتهها التانى حتى إضدر الناش عن الماء ويل ؛ وحيئذ تردان ٠‏ 
م كرمل سام 


دقرأ أبن عاس وأبو ةرو : : « بصدر» من صدر» رد ضد ررد آنا مجع لاء ٠‏ والباقون 


» صدر» بعلم الباء من أصدر؛ أى حتى يصدرؤا مواشههم من وزدهم ٠‏ والزعاء جمع راع؛ 


مثل تاحر وجار» وصاحب وصعاب ٠‏ قالت فرقة كانت الآبار مكشوفة» وكان حم الناس 


بمنمهماء فاما أراد موسى أن دسق لها ز زحم حم الناس وغابهم ولى الماء حثى سق » فعن هذا الاب 
الذى كان منه وصفته إحداهما د ذرقة ؛ نا كاننا ابعال فضَاائهم فى الصهارييم » 
فإن وجدنا فى الحوض بقية كان ذاك سقيهماء و إن ل يكن فيه بقية عطشت غنمهما » فرق 
لما موسى » فعمد إلى بكركانت مغطاة والناس اسقون من ذيرهاء وكان حرها لابرفعة إلا سبعة؛ 
قاله آبن زيد ٠‏ ابن حريم : عشرة . ابن عباس : ثلاثون ٠‏ الزجاج : أر بعون ؛ فرفعه ٠‏ 
وسق للرأتين؛ فمن رفع الصخرة وصفته بالقؤة ٠‏ وقبل : إن برهم كانت واحدة » وأله رفع 
عنها ار بعد نفصال السقاة» إذكانت عادة المرأئين شرب الفضلات ٠‏ روى مرو بن”ءون 
عن عمر بن الخطاب أله قال : لما أستق 00 عل البئركطرة لا يقلعها إلاعشرة رجال» 
بكاء مومى فاقتلعها وآستق ذو با واحدا لم تحتج إلى غبره فسق للها ٠‏ 

الثائيسة ‏ إن قبل كيف ساغ ليا الله الذى هو شعيب صل الله عليه وسلم أن برضى 
لآبنتيه اس الماشية ؟ فيل له : ليس ذلك يحظور والدين لايأباه؛ وأما المروءة فالناس :لفون 
فى ذلك» والعادة متبانة فيه» وأحوال العرب فيه لاف أحوال العجم » ومذهب أهل البدو 
ع الس سعد رما إن كانت اليه حالء عرررو” 

الثااة ‏ فوله تعالى : ( ثم تون ِل الل ) إلى ظطل 00 انان اسرد 
تعرش سال ٠١‏ يطعمة بشو( إل لك لت إلا يل عير قار ) وكان ل يدق طلعاما 


٠ السمرة : شمرة صغيرة الورق». قصيرة الشوك» لطا برمة صفراء يأ كلها الداس‎ )١( 








سبعة أيام» وقد لصق بطنه بظهره؛ فغرض بالدعاء ولم يصرح بسؤال ؛هكذا روى جميع المفسرين 
أنه طلب فى هذا الكلام ما يأكله؛ فالدير يكون بمعنى الطعام م فى هذه الآبة » و يكون بمعنى 
نلعي فالا ...اك رلك عير .سواه ٠.‏ ابره لت ار ل ا رن ل 
القؤة ها قال: « أَهمْ ا يع » ويكون بمعنى العبادة كقوله : « وأوحينا ليم فل 
ارات » قال آبن عباس : وكان قد باغ به ادوع » وأخضر لونه من أكل البقل فى بطنه» 
وإنه لأ كم الخلق على الله ٠‏ ويروى أنه لم يصل إلى مدين حتى ستقط باطن قدميه. 
وق هذا ممتبراو إشعار مروان الدنيا مل الله ٠‏ وقال أبو لكر بن لاه فى قوله ٠:‏ وى بك رليك 
إل من حَبْرٍ ققير» أى إنى لما أنزات من فضلك وغناك فقير إلى أن تغنينى بك عمن سواك ٠‏ 
قات : ما ذ كره أهل التفسير أولى؛ .فإن الله تعالى إم) أغناه بواسطة شعيب ٠‏ 
الرإعة - قوله تعالى:(( اله امنا شى عل آسِْحيَاء ) فى هذا الكلام أختصار 
يدل عليه هذا الظاهى ؛ قدّره [ابن] إتتق : فذهبنا إلى أبيهما سريعتين» وكانت عادتهها 
الإبطاء فى السق » خدثتاه )كان من الرجل الذى سق لها» فأهس الكبرى من بنتبه ‏ وقبل 
الصغرى - أن تدعوه له « جفاءت » على ما فى هذه الآآبة ٠‏ قالعمرو بن سبمون : ولم تكن 
4 من النساء» حزاجة ولاجة . وقبل : جاءته سائرة وجهها 59 درعها؛ قالدعمر بن امطاب ٠‏ 
وروى أن دم إحداهما ليا والأخرى صفور يا آبنتا بثرون» و يثرون هو شعيب عليه السلام ٠‏ 


وقبل : أبن أخى شعيب» وأن شعيبا كان قد مات .وأ كثر الناس على أنهما آبثنا شعيب عليه 


السلام » وهوظ اه القرآن؛ قال الله تعالى : « وَل اام نس ا ان 
وفى سورة الشعراء « كدب أَضحاب الأبكة المرسلين. إِذ قال هم سعيْب » قال قنادة : بعث 
2 


الله تعالى شعيبا إلى أحداب الأيكة اك مدين ٠‏ وقد مذى فى « الأعراف » الللاف 


فى آمم أبيه أبيه ٠‏ فروى أن مومى عليه السلام لم جاءته بالرسالة قام يتبعها» وكان بين موسى 
دين أببها ثلاثة أميال » فهبت ريم ضمت قيصها فوصفت حجيزتها» فتحزج مومى من النظر 


)١(‏ فى الأصل : أبو إنحق والتصويب عن تفسير ابن عطية والطبرى ٠‏ (0) السافع من النساء 
المريثة على الرجال ٠‏ (0) راجع جل صن 407 ١‏ طبعة أو أو ثانية ٠‏ 








القصيص ا "تفسسير القر طلى 0 


إليها فقال : أرجعى وأرشديق إلى الطريق بصوتك ٠‏ وقيل : إن مومى قال ابتداء : كونى 
ورائى فإنى رجل عبرانى" لا أنظر فى أدبار النساء» ودلينى عل الطريق يمينا أو يسمارا؟ فذلك 
سبب وصفها | له | بالأمانة؛ قاله آبن عباس . فوصل موسى إلى داعيه فقص عليه أمره من 
أقله إلى آنخره قآلسه بقوله : ( لا تحخّف لوت بن القوم الشّالِمِينَ ) وكانت مدين ذارجة 
غن مملكة فرعون ١‏ وقرب إلبه طعاما فقال موسى : لا آكل ؛ إن أهل ببيث لا نبيع ديننا 
ملء الأرض ذهبا ؛ فقال شعيب : ليس هذا عوض الس » ولكن عادتى وعادة آبالى قرى 
الضيف» و إطعام الطعام ؛ حبذ أكل موسى . 

الفامسة - قوله تسالى : (قَالَث اهما أت أسْتأحره) دليل عل أن الإجارة 
كانت عندهم مشروعة معلومة » وكذلك كانت فى كل ملة» وهى من ضيرورة الذايقة ؛ ومصاحة 
الخلطة بين الناس ؛ خلافا للائصم حيث كان عن سماعها أصم ٠‏ 


ا ل لك 


على الرجل؛ وهذه سنة قائمة؛ عرض صا مدين آبنته على صا بى إسرائيل» وعرض عمر 
ابن اللخطاب آبثته حفصة على أبى بر وعئان» وعسرضت الموهو به نفسها عل الننى صل الله 
عليه وسلم فن امسن عسرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصا» أقتداء بالسلف 
الصالح ٠‏ قال آبن عمر : لما تأيمت حفصة قال عمر لمان : إن شئت ألكيحك حفصة بنت 
مرب الحديث أنفرد بإنحراجه البخارى ٠‏ 

السابمة -.. وفى هذه الآبٌ دليل على أن النكاح إلى الولى” لا حظ للرأة فره؛ لأن صا 
مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار ٠‏ وخالف ف ذلك أبو حنيفة ٠‏ وقد مضى ٠‏ 

الثامة - هذه اليه ندل على أن للا'ب أن يروج آبنته البكر البالغ من غير ستئار» 
وبه فال مالك وآحتيج بهذه الآية» وهو ظاهس قوى” فى البباب» واحتجاجه بها بيدل على أنه 
كان يمول على الإسرائيليات ؛ كي تقدّم ٠‏ و بقول مالك فى هذه المسئلة قال الشافى وكثير 


من العلماء ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة قله يروجها 01 إلا برضاها ؟ لأمها بلغت 








ا" الخزء الثالك عش 1 سسورة 


حد التكليف ؛ فأما إذاكانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاهاء لأنه لا إذن لما ولارضا ؛ 
بفسيرغلاف,؛ 

الااسسعة ت ]ستدل أصعاب. الشافي بقولم :+ إى ريك أ مكلت هل أن لكرج 
موقوف دل لفظ التزوييج والإنكاح . وبه قال ر بيعة وأبو ثور 1 عبيد وداود ومالك فلل 
آختلاف عنه ٠‏ وقال علماؤنا فى المشهور : بنعقسد النكاح بكل لفظ ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
بتعقد بكل لفظ يقتضى القْليك على التأسيد؛ أما الشافعية فلا حبة للم فى الآية لأنه. شرع من 


قبلنا وهم لا يرونه حجة فى شىء فى المشهور عندهم ٠‏ وأا أبوحنيفة وأصخابه والثورى والحسن 


ابن حى” فقالوا : بنعقد النكاح بلفظ المحبة وغيره إذاكان قد أشهد عابه ؛ لأن الطلاق بقع 
بالصريم والكثاية» قالوا : فكذلك البكاح ٠‏ قالوا : والذى خص به الننى صل الله عليه وسلم 
تشرى الْبشّْع من العوض لا التكاح بلفظ الهبة» وتابعهم ابن القامم فقال : إن وهب آبثنسه 
وهو يريد إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئا » وهو عندى جائزكالبيع ٠‏ قال أبو عمر : 
الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة »كا لا يتعقد بلفظ البكاح هبة شىء من الأموال ٠‏ 
وأبضا فإن التكاح مفتقر إلى النصري لنقع الشهادة عليه» وهو ضدٌ الطلاق نكيف يقاس 
عليه ! وقد أجمعوا أن التكاح لا ينعقد بقوله : أبحت لك وأحلات فكذلك البة . وقال 
صل الله عليه وسلم : أستحااتم فروجهنّ بكامة الله “ يعنى القرآن » وليس فى القرآن عقد 
التكاح بلفظ الهبة» و إنا فيه التزوييج والنكاح » وفى إجازة الدكاح بافظ الهبة إبطال بعض 
خصوصية النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى : (( إخدى ! بلي هأنين ) يدل على أنه عرض لا عقد» 
لأنه لوكان عقدا لعين المعقود عليها له ؛ لأن العلماء و إن كانوا قد أختلفوا فى جواز الببع إذا 
قال : بعتك أحد عبدى” هذين يكن كذا؛ فإنهم تفقوا على أن ذلك لايجوز فى التكاح؛ لأنه 
خبار وشىء من الخبار لا ياصق بالتكاح 1 

الحادية عشرة ‏ قال مي" : فى هذه الآية خْصّائض ف النكاح ؛ منها أنه لم يعين الزوجة 
ولا حك أؤل الأمد» وجعل المهر إجارة» ودخل ول ينقد شيئا ٠‏ 








قات : فهذه أن بع مسائل تضمتتم المسئلة المادية عشرة ٠‏ 

الأول من الأر بع مسائل » قال لمانا : أما ااتعيين فيش به أنه كان فى ثانى عال المراوضة 6 
ونا عض الأس غات رمن مذاذاك ١‏ وقد قبل لد رقسه مسف رز )ا رع الطخرى” 
بروى عن ألى ذْرٌ قال قال لى رسول الله صل الله عليه ودلم : ” إن سئلت أى الأجلين قضى 
مومى تقل خبرهما وأوفاهها وإن سئلت أى المرأتين تروج فقسل الصغرى وهى النى جاءت 


0 ل لان 
حافه وهى الى قالت در ا 7 


حا نكا إن انارت لتر الأبين ١‏ لال ؛ 
إن الحكة فى تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى و إن كانت الكبرى أ<وج إلى الرجال أنه توقع 
أن بل الببا؟ لأنه رآها فى رسالته» وماشاها فى إقباله إلى أبمها معهاء فلو عرض هلية الكبرى 
ر ها أظهر له الأختبار وهو يضمر غيره ٠‏ وقيل غير هذا ؛ والله أعلم ٠و‏ عض الأخبار أله 
تزقج بالكبرى ؛ حكاه الفشيرى ٠‏ 

الثانزبة - وأما ذ كر أول المدّة فلبس ف الآية ما يقتضى إسقاطه بل هو مسكوت عنه» 
نما رسماه» وإلا فهو من أوّل وقت العقد . 

الثالة - وأما النكاح بالإجارة فظاهس هن الآية» وهو أ قد قزره شمرعنا» وبجحرى 
فى حديث الذى لم يكن عنده إلا ثىء من القرآن ؛ رواه الأنمة ؛ وفى بعض طرفه : فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وس : ” ماتحفظ من القرآن “ فقال : سورة البقرة واتى ليها قال : 
” فعلمها عشرين آبة وهى آم أنك » ٠‏ وآختاف العلماء فى هذه المسكلة عل ثلاثة أقوال : 
فكرهه مالك» ومنعه آبن الاسم ؛ وأجازه آبن حبيب ؛ وهو قول الشافعى وأصعابه ؛ قالوا : 
عرران تكون منفعة از صداقا كاخياطة والبناء وتعلم القرآن. وقال أبو حنيفة : لا,يصح» 
وجوز أن يتزقجها بأن يخدمها عبده سنة » أو نسكنها داره سنة ؛ لأن العبسد والدار مال» 


وابس خدمتها نفسه مالا . وقال أبو الحسن الكرنى : إن عقد الكاح بلفظ الإجار تجائز» 


لقوله تعالى: « 0 ار ٠وقال‏ أبو بكرالرازى: لا.يصح لأن الإجارة عقد مؤقت» 


وعقد الدكاح مو بده فهها مثنافيان ٠‏ وقال ان القاسم : ببتفسيخ قبل البناء ويثبث عنده ٠‏ 


مرحنن 





ا" المزء الثالثك عشر [سورة 


وقال أصبغ : إن نقد معنه.شيئا نفيه اختلاف » و إن ل بنقد فهو أشد » فإن ترك مضى 
مل كل حال بدليل قصة شعيب 4 قاله مالك وآبن الم واز وأشهب . وعول عل هذه 
اليه ماعة من المتاحرين والمتقدمين فى هسذو النازلة ؛ قال ان حو بز فنداد, تعبت 
هذه الآية التكاح على الإجارة والعقد صحبح » و بكره أن تجعل الإجارة مهرا» و يلبغى أن يكون 
المهر مالا يا قال عن وجل .: .« أن دوا بمُوالكم حصني » ٠‏ هذا قول أصعاينا بميعا ٠‏ 

الرابعة ‏ وأما قوله : ودخل ولم ينقد فقد آختلف اناس فى هذا ؛ هل دخل حين 
عقد أم حين شافر ؟ فإن كان حين عقسد فاذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا هن الدخول حتى ينقد 
ولو ريع دبثار ؛ قاله ابن القامم ٠‏ فإن دل قبل أن ينقد مطى» لأن المتأخخرين من أصعابنا 


قالوا : تعجيل: الصداق أو شىء منه مستحب ٠‏ على أنه إن كان الصداق رعبة الم فقد نقد 


العم بغير شرط ٠‏ [ وأما إن كان بشرط ] فلا يموز إلا أن يكون الفرض صعيحا مثل التأهب 


للبناء و نتنظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة؛ نص عليه علماؤنا ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ فى هذه الآية أجتاع إجارة ونكاح » وقد أختلف علماؤنا فى ذلك على 
ثلانة أقوال : الأؤل - قال فى ثمانية أى زيد : يكره آبتداء فإن وقع مضى ٠.‏ الثانى ‏ قال 
مالك وآبن القاسم فى المشوور : لا يجوز ويفسخ قبل الدخول و بعده ؛ لاختلاف مقاصدهما 
كسائر العقود المتباينة . الثالث - أجازه أشبب وأصبغ . قال أبن العربى : وهذا هو 
الصحيح وعليه تدل الآية ؟ وقد قال مالك البكاح أشبه شىء بالبيوع » فأى فرق بين إجارة 
و بيع أو بين بيع ونكاح ٠‏ 

فرع - و إن أصدقها تعلم شعر مباح صم”؟ قال المزنى : وذلك مثل قول الشاعس : 

يقدول العسد فائذى ومالى » ولقوى الله أفضلٌ ما آستفادا 

وإن أصدقها تعلم شعر فيه ثرو أو كش كان او أصدقها مرا أو خازيرا ٠‏ 


.)١( '‏ الزيادة من « أحكام القرآن لابن العربى » ٠‏ 
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الثالنة عشمرة #.” قوله تعالى ::.(( مل أن تبني تاق جح ) حرى ذكر ائدمة مطلقا 
وقال مالك : إنه جائز و يهل على العرف» فلا يحتاج فى النسمية إلى الخدمة» وهو ظاهس قصة 
مومى» فإنه ذ كر إجارة مطلقة ٠.‏ وقال أبو حزيفة والشائعى: لا جوز <تى سمى لأنه محهول ٠‏ 
وقد ترجم البخاري” ؛.«باب من أستأبخر أجيرا فبين له الأجل ول ببين له العمل لقوله تعالى 
« مَل أن تَأحرنى قا فى ججح » ٠‏ قال المهلب : ليسكا ترجملأن العمل عندهم كان معاوما 
من سق وحرث ورعى وما شا كل أعمال البادية فى مهنة أهلها » فهذا متعارف و إن لم بمين 
له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها؛ مثل أن يقول له : إنك ترث كذا هن السنة» وترعى كنا 
من السنة» فهذا. ]يما دو عل المعهود من خدمة البادية» و إنما الذى لا وز عند م أن 
تكون المدة مهولة» والعحل مجهول غير نمهود لا يجوز حتى يعلم ٠‏ فال آبن العربى ؛ وقد ذكر 
أهل ااتفس_بر أله عبن له رعبسة الغنم » ولم بروهن طريق صحيحة» ولكن قالوا : .إن صائ 
مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنى » فكان ما على من حاله قاكبا مقام التعيين للخدمة فيه ٠‏ 
الرابعة عشيرة ‏ أجمع العلمساء على أنه جائز أن يسناج[ الراعى شرورا معاومة » بأحرة 
معلومة» لرعاية غم معدودة؛ فإنكانت معدودة نعينة » فذيما تفصسيل لنلهائنا ؛ قال أبن 
القاسم : لايوزحتى يشسترط الخلف إن مانت » وهى رواية ضعيفة جدا ؛ وقد أستاحسر 
صا مدين مومى على غنمه » وقد رآها ول ,شسترط <افا ؟ و إن كانت مطلقة غير مدماة 
ْ ولا معيئة جازت عند دلمائنا ٠‏ وقال أبو حنيفة وااشافعى : لا توز لهاائهابوءؤل هلمافنا 
لى العرف <سها ذ كرناه آنفا ؟ وأنه يعطى بقدر ما تحتمل فونه ٠‏ وزاد بض هلسائنا أنه 
لاوز حتئن عل المستاحس قدر قوته » وهو سبح فإرن صا مدين علم قدر فْوَة موسى 
برفع ادر . 
الخامسة عشرة . قال مالك : وليس على الراعى ضمان وهو متلدّق فيا هلك أو سرق ؛ 


لأنه أمين كالوكل ٠‏ وقد ترجم البخارى : « باب إذا أبدير الراعى أو الوكل شاة :وت 


أواقنا فيد تأصلح ما يخاف الفساد » وساق حديث كعب بن مالك عن.أبيه أنه كانت 








ا الكزء الثالثك عشر [ سو رة 


ا" ' 
لم غم ترنى إسلع» فأبصرت جار بة لنا بشاة من غنمنا موا فكسرت حيرا فذبحتما به » فقال 


لم : لا تاكلوا حتى أسال النى ‏ أو أرسل إلى البنى صلى الله عليه وسلم من يسأله ‏ وأنه 
0 النى صل الله عليه وسلم أو أرسل إلبه ‏ فأهره بأكلها ؛ قال عبد الله : فبعجبيى 
أنها أمة وأنها ذحت ٠‏ قال المهاب : فيه من الفقه نص ديق الراعى والوكل فيا آنقنا عليه 
حتى يظهر هاما دايل الخبائة والكذزب ؛ وهذا فول مالك وجماعة ٠‏ وقال آبن القاسم ؛ 
إذا خاف الموت على شاة فذبها لم يضمن و,يصدق إذا جاء ببس) مذبوحة ٠‏ وقال غبره : 
يضمن حتى ببين ما قال ٠‏ 

السادسة عشرة داو ختلف) أبن القاسم وأشمب إذا أنزى الراى على إناث الماشية 
بغر إذك أر بانها تولككت ؛ فقال أبن القاهم : لا ضمان عليه ؛ لأن الإنزاء من إصلاح المال 
وننانه ‏ 'وقال أثمت :١‏ عليه العيان) وقول أبن اقم أشبه بدليل حديث كعب » وأله 
لا ضمان عليه فيا تالف مايه بأجتهاده » إن كان من أهل الصلاح » وممن يعلم إشفاقه على 
المال ؛ وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل ؛ 
أ ان اكرات انار لا ل لو السظر” 

السابعة عشرة - لم ينقل ما كانت أحرة موسى عليه السلام؛ ولكن روى #دى بن سلام 
أن صا مدين جعسل لموسى كل #ذلة توضسع خلاف لون أمها » فأوسى الله إلى موسى أن 
ألق عصاك ,ينون يلدن خلاف شبههن كلون ٠‏ وقال غير ببى : .بل جعل له كل بلقاء تولد 
برض كن عا راك لطعي ان ل لك اح رس قال اد ادل ايت 
كذا وخذ عصا من العصى" الى فى البيت » احرج موسى عصاء وكان أنحرجها آدم من المنة» 
وتوارثما الأنبياء <تى صارت إلى شعيب » فأهره شءيب أن يلقهها فى الببت ويأخذ عصا 
أخرى , فدخل وأخرج :لك العصا ؛ وكذاك سبع هرات كل ذلك لاتقع بده فير تلك » 
فعلم شعيب أن له شأنا» فلما أصبح قال له : سق الأغنام إلى مفرق الطريق» نقد عن بمينك 


() سلع : جبل بالمدينة ٠‏ 
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وايس بها عشب كثيز» ولا تاخذ عن سارك فإن بها عشبا كثيرا ونين كبيرا لا يقبل الموائى » 
فساق الموائنى إلى مفرق الطريق» فاخذت نو الرسار وم يقدر على ضبطها » فنام موسى 
وجح التنين» افقاءت العا وصارت شعبناها سديذا وحار يت الننين سق قتلئسه » بعادت 
إل تونى عليه الس امه الما ]ناي كردي رأى العسدا لهو به باللام» والتان المتتولاء 'فعاد 
إلى شعيب عشاء » وكان شعبب ضريرا فس الأغنام» نإذا أثر اللصمب باد علمهاء فشأله عن 
القصة فأخبره با » ففرح شعيب وقال : كل ما تلد هذه المواثى هذه السنة قالب لون 
أى ذات لونين - فهو لك ؛ بفاءت جميع السخال تلك السنة ذات لونين » فعلم شيب أن 


ران عد انه ك1 وروي فيه إن سقان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : #أبعر 


موسى نفسه لشيع يطنه وعفة فرجه » فقال له شعيب لك منها - يعنى من نتاج غنمه ت 
عاك و رن لس ليا مرك ونا تسرك را رش لج وا ولاترل 1 
قن مرك ١‏ انر كيين با رن دن اران رقن الألاضن لفسا قد ترات العا ' 
والفلقرش الى يقش يثنا من طبن دلت وذاك السبعة الإسلال] ومدله المشوح وااأروز :ومن 
أمثالم ١‏ ) 5 نش الوظات) أى للاأساثون غضبك وكبرك دن راسك ٠‏ و يقال ؛ فش 
الشقاء إذا الع بت اع ٠١‏ ومله الريك ١‏ ” إن الشبطان شك بن الى اعدة حنى 
بل إليه أله أعدث» أى ينفن نفنا طدميفا ٠‏ والكتُوش : الصغيرة الضرع» وهى الكيشة 
أأيضا ؛ سميث بذلك لاكواش 7 وهو تقلمه ؛ ومنه يقال : رجل كيش الإزار ٠‏ 
ا نر ارال ل فيه قسن ساي و القت شاب لمن المع 
لل الل ل ل رلك لاس 
[لممل) بعل انم والزملا مين غرج اللبن , قال المروى : وتفسير قال او 
وال ا يت ع ل الراك لا” 


)١(‏ الزيادة من اللسان » وفى الأصل : « هى الثمل » وامسله تحر يف ؟ إذ أن عبارة اللسان « ولك السن 
الزائدة يقال لها الراءرل » ٠‏ (2) زيادة يقئضها المعنى + 








ا" اازء إانتااك عشر 1 سدورة 


الثامنة عشرة - الإجارة بالعوض الجهول لا تجوز فإن ولادة الم غير معلومة » وإن 
من البلاد اللخصبة ما يعلم ولاد الغم فيها قطعا وعدّتم! وسلامة نغاطا كديار مصبر وغيرها » 
بد أن ذلك لا يوزفى شرعنا ؛ لأن الننى صل الله عليه وم نهى عن الغرر » ومبى عن 
المضامين والملاقبح .. والمضامين ما فى بطون الإناث » والملاقيح مافى أصلاب الفحول 
وعل خلاف ذلك قال الشاعن : 

مَلْقُوحةٌ فى بطن ناب حامل « 

تسر وريه الا » بياله ٠‏ عل أن واشسد بن معمر أجاز الإجارة على الثم بالثث 
والربع ٠‏ وقال ابن سبرين وعطاء : سج الثوب نصيب منه ؛ وبه قال أحمن ٠‏ 

الناسعة عشيرة ح الكفاءة فى الدكاح معتبرة ؟ وآختاف العلساء هل فى الدن والمال 
والحسلب »' أو ى بعض 'ذلك.. والصسحي أجوانا نكاح الموالى للغرببات والفرشسيات ؟ 
فول نعالى : « ِنَأ »م عبد الله ناا » ٠‏ وقد جاء مؤمئ إلى ضام مدين غرنها ظرريذأ 
خائفا وحيدا جائما عيانا انعد آبننه لى) تحقق [ من ذينّه ] ورأى من خاله » وأعرض 


٠ َ 54 .‏ 8 
عما سوى ذلك ٠‏ وقد تقدّدت هذه المسئلة مستوعبة والحد لله ٠‏ 


الو فبة عشرين - قال بعضهم : هذا الذى حرى من شعيب لم يكن ذ كرا لصداق 


المرأة » و ]كان آشتراطا لنفسه على ما يفعله الأعراب ؛ فإنها الشترط صداق بناتها » 
وتقول : لىكذا فى خاصة نفسى » وترك المهسر مفوّضا ؛ وكاح التفويض جائز ٠.‏ فال 
أن لتر : هذا الذى تفعله الأعمراب هو حلوان وز يادة على المهر » وهو حرام لا يليق 
بالأنبياء ؛ فاما إذا آأشترط الولى شيئا لنفسه » فقد اختلف العلماء فيا يخرجه الزوج من بده 
ولا.يدخل ف يد المرأة ملل قولين : أحدهها ‏ أنه جائز . والآنجر لا يجوز . والذى بصح 
عندى التقسم ؛ فإن المرأة لا تخاو أن تكون بكرا أو ثبيبا ؟ فإن كانت "بيبا جاز ؛ لأن نكادها 


٠ وما بمدها طبعة أولى أوثانية‎ ١0 ص‎ ١٠١ راجع ب‎ )١( 
٠ » (؟) الزيادة من « أحكام القرآن لابن العربى‎ 
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بيدها » وإف) يكون لاولى" مباشرة العقد » ولا يمتنع أخذ العوض,ءليهكم يأخذه الوكل دلى 
عقد الببع ٠‏ و إنثكانت كراكان العقد بيده » وكأنه عوض ف التكاح لغير الزوج وذلك 
باطل؟ فإن وقع فسخ قبل البناء» وثبت بعده على مشعهور الرواية . والممدالله ٠‏ 

الحادية والعشرون - لما ذ الشرط وأعقبه بالطوع فى العشر نخرج كل واحد منهها 
عل حكه» ولم يأحق الآخربالأقل » ولا آشترك الفرض والطوع ؛ ولذلك يكت بف العقود 
الشروط المنفق عليهاء ثم يقال وتطوع بكذا» فتجرى الشيرط على سبيله » والطوع على حجكه» 
وأنفصل الواجب من التطوع ٠‏ وقبسل : ومن .لفظ شعيب حن فى لفظ العقود فى التكاح 
ألكحه إياها أولل من ألكيدها إياه على ما رأتى بيانه فى « الأحزاب» ٠‏ وجعل شعيب القانية 
الأعوام شيرطاء ووكل العاشرة إلى المروءة ٠‏ 

الثائة والعشرون - قوله تعالى : ( َال ذَلكَ بينى و بك أعنا الأجاين قَصَبتَ 
الا عدون عل ) بلا فرغ كلام شعيب قتزره موبى. هلبه السلام وكزر مدناه عل جهة 
التوثق فى أن الشرط إنسا وقع فى ثمان بج . و« أيما» استفهام منصوب ب « مضت » 
ل ا ل ا 
ا ان لك ل ل 0 
فى موضع خفض بإضافة « أى » إلمها وهى نكرة و «ر الأجلين » بدل منها ٠‏ وكذلك قوله : 
« فها ركمة مِنّ الله » أى رحمة بدل من ما قال مكى : وكان بتلطف فى ألا حمل شيئا 
زائدا فى القرآن» ويحرج له وجها يخرجه من الزبادة ٠‏ وقرأ الحسن دك » سكون الياء ٠‏ 
وقرأ أبن مسمود « أىّ الأجلين'ما قَضيت » ٠‏ وقرأ المهور « مُذُواب » بظم العين ٠‏ 


وار يكمرها م والمعنى بلا البعة عل" ولا طالب 2 الزيادة عليه ٠‏ والعدوان التجاوز 


راحب راس اسوك الال الله 
: 6ت ا 


الك الديار بقنة كر 0 أفوبن من 6 وهن دهس 


(1) هو زهير بن أب سلى ٠‏ وير وى : ومن شبرء 
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الواحدة جحجة بكس اماء ٠‏ ( والله عل ما تقول وِكِلٌ) ل عزن فك ل ا رقل! 
هومن قول والد المرأة ٠‏ فا كتفى الصا مان صلوات الله علبهما فى الإشهاد عليهما بالله ولم يشههدا 
أحدا من الخاق » وقد آختلف العلماء فى وجوب الإشنهاد فى النكاح؟ وهى 
الثالثة والعشرون - على قولين.: أحدهما أنه لاينعقد إلا نشاهدين . وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى . وقال مالك : إنه بنعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا اشترط فيه الإشهاد» 
وإما شترط يه الإعلان والتصري» وفرق ما بين البتكاح والسفاح لدف ند هله 
المسئلة فى « البقرة » مستوفاة . وفى البخارى عن أبى هريرة : أن رجلا من بى إسرائيل 
سأل بعض بق إسرائيل أسس ياف ألف دبنار فقال يتتى بالشهداء أشهدهم» فقال كفى 
الله ثهيدا ؛ نقال أيتتى بكفيل ؛ فقال كنى بالله كفيلا ٠‏ قال صدقت فدنعها إلبه ؛ 
لا ا ل 


م 


قوله 07 ا قذضن رك 1 ال لمم ال رك جَانبِ 


لطور 1 كال لأخله ا َ الست ارا لعل انيم 1 02 
ب اي 
لس الى عن سا برس 


0 جَذوة 0 آلنَارٍ لعذكز تصطلون 6 


1 
ازيل نس قولك تعالى : ([ فنا قتذى تنومى الأجل ) قال سعينا بن بجبين: سالق وجل 
من النصارى أى الأجاين قضى مومى . فقات :لا أدرى حتّى أقدم على حبر العرب فأسأله ‏ 
يعنى آبن عباس - فقدمت عليه فسألته ؛ فقال : قضى أكلهما وأوفاهما. فأعلمت التصراق 
فقال : صدق والله هذا العالم .ور وئ عن أبن عباس أن النى صل الله عليه وسلم سأل فى ذلك 
جبربل فأخبره أنه قضى عشر سنين . وحك الطبرى” عن ماهد أنه قضى عشرا وعشرا بعدها؛ 


ال عط ل رع ا 


)0( راجع ج م ص 7 وما بعدها طبعة أول أوثانية ٠‏ 








لصي ا (' تفسسبر القرطى ا 


الثانيسة - قؤله تعالى : ( وسار يله ) قبل فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهسله 
حبث شاء ؛ لماله علبها من فضل القؤامية ؤزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لما أما فالمؤمنون ' 
عند شروطهم » وأحق الشروط أن بوفى به ما آست<اتم به الفروج ٠‏ 

الثااافة - قوله تعالى : ( آنْسَ منْ جَائبٍ الطو ر تآرا ) الآية . تقدام القول ق ذاك 
فى «دطه » ٠‏ وابلذوة بكس ابل قراءة العامة » وضمها حمزة وبي » وفتحها عاصم والسُلمَى 
وزث بن خبيش ٠‏ قال الموهرى : الدُوة وابددُوة وابلَدُوة المرة الملتهبة والممع جذًا وجَذًا 
وجَدًا ٠‏ قال مجاهد فى قوله تعسالى : (( أ جَذُوَة من التآر) أى قطعة من ابمر؛ قال ؛ ؤهى 
بلغة جميع العرب ٠‏ وقال أبو عبيدة : والخذوة مثل اهذمة وهى:القطعة ااذليظة من المشب 
كان فى طرفها نار أولم يكن ٠‏ قال آبن مقبل : 

بَانَتْ حواطب ليل يمسن لما + بَزْلَ ابْذًا غير حار ولا 
وقال: 


8 اليا 


وألقّ عل قيس ال لك ل سك لك عا رلا 


سية سس اس ل لحر لل - و 0000 1 
الا لباك أو من شاطي الواد لبن فى البشعة 


20 | - َم عزو سه هه سم ام 
لكر من الشجرة أن ا !3 انا لله رب العلليين © 


قوله تعالى : ([كَلَمَا اها ) يعنى الشجرة قدم ميرها عليها ٠‏ ( ُودى منْ شاطئ اأواد) 
« من » الأولى والثانية لآبتداء الغاية» أى أتاه النداء من شاطئع الوادى من قبل الشجرة ٠‏ 
و « من الشّجرة » بدل من قوله « من شساطئ الواد » بدل الاشّال ب لأن الشجرة كانت 
ابثة عل الشاطع» وشاطع الوادئ وشطه ايل وابلمع تلان شراط اذ ره القشترى ؟ 
وقال الوهرى : ويقال شاط الأودية ولا جمسع ٠‏ وشاطات الرجل إذا مشيت على 7 


0 ا الا اكد رم ستوقد ودخن 3 


(0) ويددى: شديدا عليها 0 والتهاما ‏ “د 
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ومثى هو على شاطع آنح , ( الأمن )أى عر ين موسى ٠‏ وقبل عن يمين الخبل ٠‏ 


(ف البقعة ارم ا( وقرأ اذيك العقيل »2 ف البقعة « بفتح الباء ٠‏ وقوام بقاع يدل على 


بقّمة؛ كا يقال جَفْنة وجمّان ٠‏ ومن قال بقْعة فال بقع مثل شفة وغترف ٠‏ ( من الشّجَرَة) 
ا لك ل الل ا عواخ كات 
عن نار رعشن رفز طاكك والموتع إذا عظم يقال له الرقد ٠‏ وى الحديث: 
إنه من شر البهود فإذا نزل عيسى وقتل البهود الذبن مع الدّجال فلا يختفى أحد مهم خلف 
شجرة إلا نطقت وقالت يا مسلم هذا مودى و ران تعال فآقتله إلا الرقد فإنه من شجر الميود 
فلا ينطق .. نحرجه مسلم ٠‏ قال المهدوى : وكم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عر شه 
وأسمعه كلامه من الشجرة على ماشاء ٠‏ ولا>وز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال 
وشبه ذلك من صفات المخلوقين . قال أبو المعالى : وأهل المعانى وأهل اق يقواون من 
كمه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية التقصوى» فيدر ك كلامه القدي المتقدس عن مشامهة 
الهروف والأضوات واعبارات والننغات وضروب اللغات » ا أن من خصه الله منازل 
الكرامات وأكل عليه نعمته » و رزقه رؤ بته يرى الله سبحانه منزها عن مماثلة الأجسام 
وأحكام الموادث» ولا مثل له سبحانه فى ذاته وصفاته » وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى 
خصص هومى عليه السلام وغيره من المصطفين مرى الملالكة بكلامه ٠‏ قال الأستاذ 
أبو إنضق : آتفق أهل اق على أن الله تعالى خلق فى مومى عليه السلام مءنى هن المعالى 
أدرك بهكلامه كان اختصاصه فى سماعه » وأنه قادر عل مثله فى جميع خلقه . وآختلفوا 
فى نينا عليه السلام هل سمع ليل الإسراء كلام الله » وهل سمع جبر بل كلامه على قولين ؟ 
وطريق أجدهما النقل المقطوع به وذلك مفقود» وآتفقوا على أن سماع اللذاق له عند قراءة 
القرآن على معئى أنهم سمعوا العبارة التى عبس فوا بها معناه دون سماعه له فى عينه ٠‏ وقال عبد الله 
أن سعد بن كلاق : إن مومى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخاوقة أثبتها 


الله تعالى فى عض الأجسام ٠‏ قال أبو المعالى : وهذا هردود ؛ بل يحب اختصاص «ودى 








القصص / سير القرطى وا 


عليه السلام بإدرا ككلام الله تعالى نحرقا للعادة » واو لم يقل ذلك لم يكن موسى عليه السلام 
اختصاضص بتكلم الله إياه ٠.‏ والرب. تعالى أسمعه كلامه العزيز» وخلق له ءلما ضروريا» حتى 
على أن ٠اسمع‏ هكلام الله» وأن الذى كمه وناداه هو الله رب العالمين . وقد ورد فى الأقاصيص 
أن موسى عليه السسلام قال 0 رى يع جوارحى » ول أسمعه هن جهة واحدة 
من جهانى . وقد مضى هذا المعنى فى « ل » مستوق أذ مون ا( 0 فى موضع 
نصب بحذف حرف الن أى ب « .أن يا موسى» . (إِ 0 العالمين )) فى لربو بية 
غبره سبحانه . وصار بم_ذا الكلام من أصفياء الله عن وجل لا من رس_له ؛ لأنه لا.يصير 


ا الل الا كن بعد هذا الكلام ٠‏ 


ا 2 | الخاا 


كن 9 1 لما ا 


00 ها .ام 


ول عقب لم الل 0 سس ِنَكَ م اللساة 0 


قوله تعالى . : ( أن أأتي عصاك ) عطف على )2 أن 0 وتقدم الكلام فى هذا 
سه سابك 


لم اا ا ا : (15 بشَبْ) 
نصب عل الال أ بضا ٠‏ (يأموسى أل انف ) فال وهب : قبل له أرجع إلى حيث 
كنت ٠‏ ف فل اسه مل يده» تالف الاك ٠‏ أرأات إن أراد الل أن يعبيك 
ما تحاذر أشفعك لاك بدك ؟ قال : لا ولكنى ضعيف <لقت من ضعف ٠‏ وكشش.ف بده 
فادخلها فى نم الحبة فعادت عصا. ٠‏ ( إِلَكَ من الآمنين ) أى مما تحاذر . 


به مده سوسم ه يه 0 


قوله تعالى : اناك بدك ف جيك 5 بيضاء من عر سوك 


إِلَبْكَ جَنَاحَكَ م ن اَهب َدَانكَ ردان من ربك إِلَ فرعو 


0 


200 0 يي 5 نت مامه ل وه 0 
7 


ومالويهة إنهم 01 ا فاسقينٌ 02 ل كَّ إى 04 كت مهم اميا 


)0( راجع ج ١ص‏ ع ." طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 
(؟) الدراعة : ضرب من الثياب النى تلبس ٠‏ وقيل جحبة مشقوقة المقدم ٠‏ 
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00 ًَ .22 ا 7 لين 2ه وي 
فاخاف ان دقتلون ا دابع هارون هو 0 دق لسانا ف فارسله م 


ذل ارا ّ 


1 سنشك عضدك بأخيك 


به عل سرس - 
وجعل 40 سه فلا ا 


آلْعَالبو داق 

قوله تعالى : ( أسلكُ يدك فى جنيك ) الآآبة ع تقذم القول فيه ٠‏ ( آعم إْكَ كك 
ب اهب ) « من » متعلقة ب « و » أى ولى مدبرا من الرهب ٠‏ وقرأ حفص اكى 
وعيسى بن عمر وآبن أبى إنتدق « من الرهْبٍ » بفتح الراء و إسكان ال مماء ٠‏ وقرأ أبن عاص 
والكر فبون إلا حفص يضم الراء و حزم اللهاء . الباقون بفتح الراء والهاء. وأختاره أب و عبيد 
وأبو حاتم ؟ لقوله 0 ل ع0 ررض ١‏ كين نات عر مل اللو" 
والممنى إذا هالكٌ أمسّ بدك وشعاعها فادخلها فى جببك وآرددها إليه تعدياكانت ٠‏ وقيل : 
أمره الله أن إلظم بده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية ٠‏ عن مجاهد وغيره ورواه 
الضحاك عن أبن عباس ؛ قال فقال آبن عباس : ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى 
عليه السلام » ثم يدخل يده فيضيعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ٠‏ ويحكى عن #ر بن 
عبد العز بز رحمه الله أن كاتا كان يكتب بين دف إأنفائت منه فلتة ريح لحل واه 
فقام وضرب بقلمه الأرض. فقال له عمر : حذ قلبك وهم إليك جناحك» وليفرخ روعك 
إن انا متا ان اعد | لتر نف دتما من فى ٠١‏ وقيل ١‏ المعلى آضرم بدك إلى صدرك 
الذي ان انان مرك من لوف ٠‏ واكاك تون بعك خونا إن من آل فرعوك إلا من 
لتعبان ٠‏ وضم ابلناح هو السكون » كقواه تعالى : «وآحفض كما جاح الذلْ من الم » 


يريد الرفق ٠‏ وكذاك قوله : « وأ فض جناحك لمن بعك من المؤمنين » أى أرفق بهم ٠‏ 
وقال الفسراء : أراد بالحناح عصاه ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : الرهب الك بلفسة حرين 
وف حنيفة ٠‏ قال مقائل : سألتتى أعررابية شيئا وأناآ كل فلأت الكف وأومات إلبهبا 








فقالت: ها هنا فى رهى ٠‏ تريد فى ب . وقال الأصمعى : مهت أعبرابيا يقول لآن مط 
رهبك ٠‏ فسألته عن الرهب فقال : ال؟ ؛ فعلى هذا يكون معناه آصنم |إيك بدك وأنحرجها 
من ال ؛ لأنه تناول العصا و بده فى كه وقوله : « آسَلْكُ بِدَكَ فى جَبْبِكَ » بدل عل أنها 
ذافن ؛ لذن اليب عل اسار ناك الفشيرى ٠‏ 

فلت : وما فسروه من ضم” البسد إلى الصدر يدل على أرن ابيب موضعه الصدر ٠‏ 
دن لقن 3 سرية ١‏ النولا» ماله ١‏ الرششرى: رمن بنك النقادير اك إلرعك الك بمئة عير 
وأنهم يقولون أعطنى ا فى رهبك » وابت شعرى كيف صفته فى اللفة !. وهل سمع من 
الأثيات الثقات الذبن ترتضى عس ينهم » ثم لبت شعرى كيف موقعه فى الآآية» وكيف تطبيقه 
المفصل كدائركاءات التنزيل ؛ على أن موسى صلوات الله عليه ماكان عليه ليله" المناجاة 


2 الال لل 
إلا زرمائقة دن صوف لاكين 0 قال القشبرى : وقوله )2 وشم ليك حنادك «( يريك 


البدين إن قلنا أراد الأمن من فزع الثعبان. وقيل: « وَآسمر لِك جتاحك » أى ثمر واستعد 
لتحمل أعباء الرسالة ٠‏ 

قلت ١‏ نل هذ فل ١‏ لك من الاين » أى من رسال ؛ لقوله سال : 
ل ر لعر اط لل ل سر ل لترل” 
وقبل إنما صار رسولا بقوله : ( فَذَانِكَ برهائان من ربك إل فرعن و“لنه ) والبرهان 
اليد والعصا . وقرأ أبن كثير بتشديد النون وخففها الباقون. و روى أبو عمارة عن أبى الفضل 
ال كع نك ل لل الع رالا لت ان عر سا نال اسة 
دبل د تذايك , | اتشفيف والاء ٠‏ ولفة تريش« فذانك 50 قرا أبى عرو وأبن كيا. 
ون تعلياه عه أقزال ١‏ قال 33د اللون عضا من لذت السافظة فى ذالك الذى عر تاية 
ذا المرفوع» وهو رفع بالابتدا » وألف ذا محذوفة لدخول ألف التثنية عليباء ولم يائفت إلى 
التقاء السا كنين؛ لأن أصله فذاانك سخذف الألف الأول عوضا من النون الشديدة ٠‏ وقيل : 


)0 راجع ب ١١‏ ص 70١‏ طبعة أول أو ثالية . 
0( الزرمائقة : حبة من صوف؛ ره تحميةٌ معرية ٠‏ 
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التشديد للتا كيدي أدخلوا اللام فى ذلك ٠‏ كى : وقبل إن من شدّد إغسا بناه على لغة من 
قال فى الواحد ذلك » فلمنا بنى أثبت اللام بعد نون التثنية» ثم أدنم اللام فى النون على حكم 
إدغام الثانى فى الأول» والأصل أن يدعم الأول أبدا فى الثانى» إلا أن يمنع من ذلك عللة 
فيدض, الثانى فى الأول ؛ والعلة التى منعت فى هذا أن يدغم الأفل فى الثانى أنه لو فمل ذلك 
لصار فى موضع النون التى تدل على التثنية لام مشدّدة فيتغير لفظ التثنية فأدغم الثانى فى الأول 
إذلك؛ فصارنونا مشددة . وقد قبل : إنه لى) ثنافى ذلك أثثيث اللام قبل النون ثم أدضم 


الأقؤل ف الثالى على أصول الإدغام فصار ونا 0 وقيل دك فرقا بيثها وسن 


الظاهس التى تسقط الإضافة نونه؛ لأن ذان لا يضاف ٠‏ وقيل : للفرق بين الام المتمكن 


و بينها ٠‏ وكذلك العلة فى تشديد النون فى « اللذان » و« هذان» ٠‏ قال أبو عمرو : إفا 
أختص أبو عمرو هذا الازف بالتشديد دون كل تثنية من جنسه لقلة حروفه فقرأه بالتثقيل. 
ومن قرأ « كَدَانِيكَ » بياء مع تخفيف النون فالأصل عنده « قَذَانك » بالتشديد. فابدل من 
النون الثانية ياءكاهية التضعيف » كا قالوا : لا أملاه فى لا أله فأبدلوا اللام الثائية ألفا. . 
ومن قرأ بياء بعد النون الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرة النون فتولدت عنما الياء ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَأرْسلَه مع دا ) يعنى معينا مشتق من أردأته أى أعته + والردء 
ار ل ا" 

المترأت أضمرم كان ردثى » وخير الئاس فى قل ومال 
النحاس : وقد أردأه ورداه أى أعانه؛ ورك همزه تخفيفا . و به قرأ نافع وهو معنى المهموز. 
قال المهدوى : و>وز أن يكو 0 ترك الهمز من قوهم ل الماثة أى زاد علمما » وكأن 
المعنى أرسله معى زيادة فى تصديق ٠‏ قاله ملم بن جندب ٠‏ وألش.د قول الشاعى : 
ا ل 

كذا أنشد المأاوردى هذا الببت : قد أردى . وألشده الغزنوى والموهرى فى الصحاح 
قد أر ؛ قال : والتقسب الصلب » والقسب تمر بابس يتفتت فى الهم صلب النواة ٠‏ قال 


٠ أرى وأرى لغنان‎ )١( 








القصص تفسبر القره طى 0001 


بصن رغا : وأسمر 8 البيبت ٠‏ قال ادوهيى : ردؤالشىء يردؤ رداءة فهو ردىء أى 


فاشك وارداله أند_ذله )؛ وأردائه أأيضا معنى أعنته ؟ تقول : أردأته بنفذى أى كنت له 
ردءا وهو العون ٠‏ قال الله تعالى : « ل ل لل ! 
2 


وقد حك ردأته :ردءا وجمع ردء انا عاصم وحمزة « يِصَدَفي » بالرفع . وجحزم الباقون؛ 
وهو آخنيار أبى حاتم على جواب الدءاء ٠‏ وآختار الرفع أبو عبيد اسم الهاء 
فى م أرسله » أى أرسله ردءا مصدّقا -الة التصديق ؛ كقوله : « َل ميا مائدة من 
ل كر 2 أن ل ب لل ل إل لساك عر اك كر ل للا 

د« ردءا». كك حاف أن يكدبون ) | إذا لم يكن لى و زير ولا معين؛ لأن,-م لا يكادون 
يفقهون عنى » ف (َالَ ) الله جل وعن له : ( سََشد عَضدَك حبك ) أى نو بك به ؛ 
وهذا تمثيل ؛ لأن قزة اليد بالعضد ٠‏ قال طرفة : 


1 - 


لببنى 0 بيد» 5 كا الاك الا ومين 

اك 0 : شك الله عضدك. وفى ضْدّه: فتَ الله فى عضدك ٠‏ ( وَتجمَلَلكا سلطا ) 
أى حجسة و برهانا ٠‏ ( فلا بصمُونَ ليما ) بالأذى ( بَآياتنَا ) أى تمتنعان منهم « بآياتنا » 
أن لش عل ا ري لكر ف لكر قلع راح اوقل ادي 
ار ومن ا ع ا ل ل ري ل ري رما 
تقديم الصلة على الموصول » إلا أن يقدّر أنق) غالبان بآياتنا أنقا ومن آتبءكم الغالبون ٠‏ 
وعنى بالآبات سائر معجزاته . 

باك اماك ب قينا جاعهم يا عابنا ينث قالوا ما فنك 


6 


إِلَّا حر مشترى وما سَمعنا 0 ف باينا الاين ري وال موسي 


رس 2و لير اس 


1 ام 
رق 0 كن 1 شد م هن علدو ومن 1 و علقبة دار 


0 يملح لبون وج وقَال فرِعرْك تايا الملا يما يت لْ 








لمر السالك عر 


ا غَيْرِى الايد لى همان عن ألطَنٍ دَأبْعَل بن صَرْحًا لعل 
طَلعْ لك له ا وى الس كك الْكدْبينَ 69 كر 
ارم وه 
هو وحاوددر ف الأرض عير لق 00 م د ار 
2 سل سس بر ا برير رو 0 15 له ماه 


فاحذلله وحاوده, ف: 0 0 فآنظ اك 5 علقبة ب ا شبن جه 


لام سروس بر 6 ير َّ ار - 


وجعلتهم امة عرق ل ةر رولك 5ك 


يلوس وس اه 00 سر ذه وسور 


واتبعنلهم ف هاذه ا و.دوم آلْقيلمَة ة هم 0 هن الْممْبوحينَ 938 
قوله تعالى : ( ا جام 0 س بأبانناً بينأت ) أى ظاهرات واضكات ([ 0 

ما هذا إلا محر مفْرَى ) مكذوب متلق ( وما معنا هذا فى آأاثناالأَوَاينَ ) ٠‏ وقيل : 

إن مه نالدات ما آحتج به موسى فى | إثيات التوحيد مر. رن احج العقلية ٠‏ وقيسل: 


هى معجزاته ٠‏ 


قو| له تعالى : (( وقآل موسى ) قراءة العامة بالواو ٠‏ وقرأ ماهد وآبن كثير وآبن محيصدن 
2 قال ( بلا 0 م وكذلك هوق و ق مصعحف أهل' كم زرف َمل قن 0 اش ا( 


أى بالرشاد' ٠.‏ ادن عنده ومن ا الكوفيون | إلا قاصا 0 يكون» بالياء والبافون 


بالتاء ٠‏ وقد تقدّم هذا ْ) عافبة 'الذّار) أ ىئ دار الحزاء. )4 ا( الهاء ضير اللأهس والشأن 
زه اوري 


( يقلح الطَامُونَ ) . 

ا عن إل لسن ا لت ما عَلمتَ لكأ من لله َيى ) قال بن عباس : 
كان ينها وبين قوله م أ رب الأغل» أر دون سنة» وكذب مدق الله بل علم قر 
هو خالقه وخالق قومه « وين م من حَلقَهم شرن اند فال اوقد اناك 
عل لين ) ل الام ؛ عن أبن عباس رضى الله عننه ٠‏ وقال تادة ؛ هو أل 
من صنع الاح وبق به ٠.‏ ولا أس فرعوك وز يزه هامان بإذاء ! اء الممرح جمسع هامان الغال 


-قيل “مسين | لف بناء سوىالأتباع والأجرأة وأ بطبخ الآجح وابلص » ونششر الحشب » 








القصيص تفساير القرطى 


وضرب المسامير » فيئوا و رفعوا البناء وشبدوه بحيث لم برافه يليان هذ ذلق الله السمءوات 
والأر ض » فكان البانى لا بقدر أن يقوم على رأسه» حتى أراد الله أن يشم فبه. طكى 
السدى أن فرعون صعد السطح ورى يشاب نحو السواء» فرجعت متلماخة بدماء » فقال قد 
قنات إله مورى ٠‏ أروى أن جبر بل عابه السلام بمثه الله تعالى عند مقالته ». فضرب الصرح 
بجناحه فقطعه ثلاث قطع ؛ قطعة علىعسكر فرعون قتلت منهم ألف ألفف» وقطعة فى الببحر» 
وقطعة فى الغرب » وهلك كل من عمل فبه شيئا ٠‏ والله أعلم بصحة ذلك ٠‏ ( وإ لاه 
من الكاذيين ) الغان هنا شك » فكفر مل الشك؛ لأله قد رأى .من البراهين ما لا ل 
على ذى فطرة ٠‏ 
للا لل 


قوله تعالى : ( واستكير) أ ى تعظم (([ هو وجنوده ) أى عن الإمسان بمومى . 
(ف الأَرْض بغر الحدق ) أى بالعسدوان ٠‏ أى لم نكن له عبدة تدنم ما جاء به اراي" 


عساش #تار هم سوس سا سه - م 
( وظنوا عشم ليا ٠١‏ عدون )الى توهموا أنه الاامعاد ولا بعك 8 وقرأ نافع وابن خيصن 


ل 
وشيبة وحيد ويعقوب وحمزة والكالى برلا برحءون » بشتح الباء كل لحر فز اله مسي" 
5 00 - 0 0017 011 د 


له الفاعل ل باقوث »2 ان «( على الفعل لوول ٠,‏ وهوااة :اراق عبيسك 6 والأؤل اختبار 
0 


ألى حاثم ف أحَدنا وجئوده ) وكانوا ألفى االفى وسوا انك (٠‏ دام ف الم ) أى 


طر. ام 


وقال وهب والسدى : المكان الذى أغسرقهم الله فيه بناحية الَْلْْمْ يقال له بطن صسْيرة» وهو 
إلى البوم غضبان ٠‏ وقال مقائل : يعنى نهر النيل . وهذا ضعيف والمشمور الأول (٠ ١‏ فَانْرُ ) 


قرم م 


ياد ( كيف كان ا الا المين ا( ادا هس هل م ٠‏ ([ وجعاناهم ائمة)] ىَّ ا 


ف البحر الام ٠‏ قال قنادة : رمن وراء مصر يقال له إنانا غسقهم الله فيه» 


زعماء لبءون عل الككفر» فيكون ايوم لماه حتى يكون عقا مم أ كثر. 
وقيل : حعدل الله املك“ من قومه رؤساء السفل متهم فهم ,بدءون إلى جهم ٠‏ وقيل : 
أئمة ياتم بهم ذوو ااعبر و بتعظ بهم أهل البصائر ٠‏ ( بَدْعِونَ إِلَ الدار) أى إلى عمل أهل 


() لاعبل : أى لابشكل . 


2) 





ابل اثالث عشير 


هسه 


النار (( و يوم الّقيامة ة لا بنْصَرَونَ ) ٠‏ ( وأبعناهم ف هذه الديا 51 | ى أهنا العياد 
بلعنهم فن ذ كردم لعنهم ٠‏ وقيل : أى ألزمناهم اللعن أى البعد عن البر . ( ويوم القيامة 


وهاه 


هم ين الَمبوحِين ) | ى مرى المهلكين المقوتين ٠‏ قاله آبن كيسان وأبوعببدة ٠‏ وقال 


أبن عباس : المشوهين الخلقة دواد األوجوه وزرقة العبون ٠‏ وقيل هن المبعدين ٠‏ يقال قبحه 
لله أى نحاه من كل خير» وقبحه وقبحَه إذا جءسله قبيدا ٠‏ وقال أبو عمرو قبحت وجوه 
ل تف 0 تل اس” 

ألا قبح الله لبراج كلها * وقح يربوما وقح دارم 
وأننتصب يوما عل ا مل عل موضع « فى هذه الدنًْا » وآستغنى عن حرف العطف ف قوله : 
)0 سْ المشبوحين » كا أستغنى عنه فى قوله : « لان و مم ل أل 
يكون العامل فى « يوم » مضمرا يدل عليه قوله : « م م من المبوحين » فيكون كقوله : 


« يوم رون الملالكة لا بشرى يومكذ الجر مين » ٠‏ و4وز أن يكون العامل فى « وم » 


رم اس 
قوله : « هم م من المشبوحين « و إن كان الارف متقدما . و يجوز أن يكون مفعولا على اأسعة » 


كأنه قال : 70 لوم القيامة ٠‏ 


ب 0 وم 


قوله تاكن ا 0 سما مونى لك تاب من بعد 0 ةا 


و يزع هس ص سم عه 050 1ه ملم رهظ > 


لْقَرُونَ الأول بصاير للنّاس رَهَدَى ورحمة لعلهم يتذ كرون 5 

قوله تعالى : (( وقد آتَدنا مومى الْككَّابَ ) يعنى التوراة ؟ قاله قتادة ٠‏ قال يحي بن 
سلام : هرأول تاب - يعنى التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام ٠‏ وقبل: 
الكّاب هنا ست من امثانى السبع التى أنزلها الله على رسوله د صل الله عليه وسلم ب قاله 
ان اسك در سار سن بس ررك الاوك ) قل ان سس شري 
قال النى" صل الله عليه وسلم : : ” ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب 
من المماء ولا من الأأرض منذ أنزل الله التوراة على 0 به الى مسخت رذ ألم ثر 


ده دوم فير هس 


إل قر لال ١‏ للد كرس الك من هد ا ا 





القصيص ا تفستيين القرد طى يكنا 


أى من بعد قوم وح وعاد ومود ٠‏ وقيل : أى من بعد 7 أغرقنا فرعوك وقومه وستب_هنا 
بقارون ١‏ ( بِصَائرٌ اناس ) أك آنيناه الككاب بصائر ٠.‏ أى ليتبصروا ١‏ 0 لل )ىن 
هزه عشم 


الضادلة" 1[ 0 ما )0 1 ) ان الك محا ْ) لعلهم سد كرون )| 06 ناريا هك 
النعمة فيقيمهوا على إمسامم ف الدنيا » وثشقوا بشوام ف الاحرة ٠‏ 


و 


م طوس 
قوله تعالى : 11 ما كنك 8 نب الغرق إِذ 0 إِك مودى لاس 


8 
كه 5 للم 


ل 5 م اام سم 
وما كنت من آلنْهِدنَ ري ولكنا اسان "قرولا فتطاول علييم العمر 


رمم 


وَمَا كنت ما ناويا 3 هل مدي دوا ليم +ابنينًا ولَدكنًا كنا م مرّسلين © 

قوله تعالى : ([ وماكنتَ ) أى ماكنت ا غد ( يان لمر ) أى بحانب ابل 
الغربى" قال اانشاعس 

أعطاك من أعطى المدى النبيًا » ثورًا بين المنسير الفربينًا 

(إِد فُصينا ِل مومى الأ ) إذاكافناه أس نا ونبيناء والزمباه عهدناءاوقيل 3 أى :إذ قضلنا 
إلى موسى أمىك وذ كرناك بخير ذ كر . وقال أبن عباس ؛ « إِذْ قَضَيا » أى أخبرنا أن أمة 
هد خير الأنم (٠١‏ وما كُنْتَ من الشّاهدِينَ ) أى من الخاضرين . 

قوله تعالى : ( وَلَيمًا انا قروا ) | ) أى من بهد موسى ( طاول ملم الْعمر) حتي 


2 سسا وار ووم 


نموا ذكر الله أى عهده وأمره ٠‏ نظيره : « قَطَالَ عام امد فقسث فأومهم اا 
هذا بوجب أن يكون حرى لنبينا عليه السلام ذكر فى ذلك الوقت» وأن الله سيبعئه» ولكن 
طالت المدّة» وغلبت الفسوة» فنسى القوم ذلك ٠‏ وقيل : آنينا موسى الكتاب وأخذا على 
قومه العهود» ثم تطاول 0 فكفرواء فأرسلنا غدا محدّدا للدي وداعيا الخلق إليه . 
وقوله تعالى : ( ومَاكنْتٌ توا فى أمئل )| ّ اال درع رفك م٠‏ 
قال الصاح : » .فبات نحي يدخل الو » 


أنى الضيفف المقم ٠‏ وقوله : ( لتو يم اننا ) أى نذ كرهم بالوعد والوعيد» ( ولَك6 كأ 
مدن (1 ى أرساناك ف أهل مك وآتيناك > 5 اا فيه هذه الذخيا ره واولا ذلك لما علءتها ٠‏ 








2 0 | سورة 


0 و ل سوس 7 وس كر ع0 لاس اسم 


قوله تعالن : 0 ما كنك عابت أ لطو ر إذ نادينا وللكن رحمة من ربك 


40000 ا 0 


1 ما اتنهم من تير 0 فبك ءءء عاهم روك 0 


لخر قر 


توله تعالى : ( وما كنت بان الظور إذْ دنا ) أى كالم تحضر جائب المكان 
الغربى إذ أرسل الله مومى إلى فرعون » فكذاك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لما ' 
أنى الميقات مع السبعين ٠.‏ وروى يهروين دينار يرفعه قال : ” نودى يا أمة عل أب حبتك قبل 
أن تدعونى وأعطيت؟ قبل أن تسألونى » فذلك قوله : « وما كنْت يجانب الطور د أدبن ٠»‏ 
وقال أبوهىبرة - وفى رواية عن آبن عباس إن الله قال : « ١ ١‏ يا أمة عد قد أجبت؟ 
قبل أن تدعونى وأعطيت؟ قبل أن تسألوى وغفرت لكم قبل أن تستغفرونى ورحتكم قبل 
أن تسترحمونى » قال وهب : وذلك أن موسى لما ذ, الله له فضل عد وأمته قال : يارب 
أرنههم ٠‏ فقال الله : « إنك ان تدركهم و إن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم » قال: بلى يارب ٠‏ 
فقال الله تعالى : « يا أمة هد » فأجابوا مر أصلاب آبائهم ٠‏ فقال : « قد أجبتكم قبل 
أن تدعونى » ومعنى الآية على هذا ماكنت بجانب الطور إذكاينا موسى فنادينا أمتك وأخيرناه 
مب كتبناه اك ولأمتك من الرمة إلى آنحر الدنيا ٠‏ ( والكن ) فعلنا ذلك ( رحمة ) منا بيك . 
قال الأخفش ا » نصب غل المصدر أى ولكن رحمناك رحمة ٠‏ وقال الزجاج : 
هو مفءول من أجلهأى فعل ذلك بك لأجل الرحمة. النحاس: أى لم تشهد قصص الأنبياء» 
ولا نابت عليك » ولكما بعثناك وأوحيناها إليك للر+ة ٠‏ وقال الكسانى : على خبركان ؛ 
التقدير : ولكن كارن رحمة ٠‏ قال : ويجوز الرفم بمعنى هى رحمة ٠‏ الزجاج : الرفم مع 
ولكن فل ذلك رحمة ٠‏ ( أنذر قَوْمًا ما آنه من تبر من قَبْاِكَ ) بمنى العسرب ؟ 
أى لم تشاهد تلك الأخباز » ولكن أوحيناها إليك رمة يمن أرسات إليهم اننذرهم بها 


ل سه رقالم 


( لعهم بذكو ٠)‏ 





القصص تفسسسبير القرطى م ؟ 


رمو مس ع بي 2 0 م ماه 


اللو 
قوله تعالى : ولولا ان 0 مصيبة يما .دمت أ فيقولوا 


اس يراس سان ماسم له ساهو 


رك لول اك 0 5 ع #ايلنك اك 0 ) أ لمؤمنين 70 
م 4 


01 - وو 10 . 2-0 
فلك 0 طن را عندنا قالوا لولا 
يس مره سيره ور ا 

| ل رن ما اوق مومول 4ن 1 


3 ار 


إذنا كل كلفرون مم 

ل ع )رض ا ا سيم 
أى غقوبة ونقمة ( نا قَدَمَتُ ا لكر والنا دي ٠١‏ رخص الأرلاى اللاكر» 
لأنْ الغالب من الكسب إنما يقع بها ٠‏ وجواب « ولا » محسذرف أى ولا أن يسوم 
عذاب سيب بعاصيهم المتقدمة ( فيقولوا ونا لؤلا ) أى هلا( رست إلا م 

ا بمثنا الرسل ٠‏ وقيل ؛ لعاجلناهم با اعقو بة ٠‏ و بعث الرسل إزاحة لعذر الكفارما 0 
راس اك وا كله ٠‏ فتتبسع آيازلكٌ )) قم رات الحم بط" )وت 0 
عطف عليه ٠‏ ( دن الْموْمِينَ ) من المصدّقين ٠‏ وقد آحتج بهذه الآبة من قال : إن العقل 
يوجب الإبمان والشحكر ؛ لأنه فال : « با قَدَمْتْ ادم » وذلك موجب للمقاب 
إذ تنؤر الوجوب قبل بغثئة اارسل » وإنما يكون ذلك بالعقل ٠‏ قال القشيرى : والصحبخ 
أن اذوف اولاكذا لى) أحتيج إل تحديد ارسدل ١‏ أى هؤلاء الكفار فير مذو رين 
إذ بلغتهم الشمرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد » ولكن تطاول العهد» فاوعذبناهم فقد يقول 
قائل منهم طال العهد بالرسل » و يظن أن ذلك عذر ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل » 
. ولككن أ كنا إزاحة العذر » وأ كلنا البيان فبعثناك يا مد إلبهم ٠‏ وقد حك الله بأنه لا يعاقب 
ا د كل ايان والحة و بعثه الرسل . 

قوله تسالى : ( فلا اهم الحق . هن عند ( يعنى مهدا صل الله عليه وسلم ( وام 
يعنى كفار مكة ( ولا ) أي هلا ( ا مثْلَ ما أو لب )ان ن العصا واليسد البيضاء » 








4 اازء الثااك عشر 1 دن 


وأنزل عليه القرآن حمل” بعد كاردا » وكان 0 ذلك من أمس م مومى قبل غد ؛ فقال 
لله تعالى : ( أو بكر واعا ا ترس ين اسل قرا 1 تاها ) أى موسى 
ود تعاونا على السحر . قال الكلى : بعنت فراش إلى امود 0 عن بعث عد وشأنه 

ققالوا : إن نجده فى التوراة بنعته وصفته ‏ فلما رجع البواب إلمهم « فَالُوا سَاحران تاها ». 
وقال قم :. إن البهود دلوا المأركين» وقالوا آولوا كمد لولا أوئيث مدل ها أو مومى» 


فإله أرق الثوراة دفعة واحدة ٠‏ فهذا الأحتجاج وارد على البهود» أى أوم يكفر دؤلاء الود 


؛س) أوتى مومى حين قالوا فى هوسى وهرون هس ساحران و ( نا يكل كفرُونَ ) أى و إنا 


كافرون بكل واحد منهما ٠‏ وقرأ الكوفبون « تعترآن » غير أاف ؛ أى الإنجيل والقرآن ٠‏ 
وقيل : التوراة والفرقان ؛ قاله الاراء . 1 ١‏ 1 والإنجبل . قاله أبو رزين ٠‏ الباقون 
« ساحران » بألف . وفيه ثلاثة أقاويل : - مومى وعد علبهما السلام ٠‏ وهذا قول 
ا 00 1 لك 2 و بعس قال 
هود للها فى آبتداء الرسالة ٠‏ و به قال سعيد بن جبير ومجاهد وآبن ز يد . فيكون الكلام 
آحنجاجا عليهم . وهذا يدل عل أن المحذوف ف قوله : «ولوًا أن ل يا 0 
بعثة الرسل؛ لأن البمود أعترة فوا بالنبؤات ولكنهم حرفوا وغيروا وآستحقوا العقاب» فقال : 
قد أ كنا إزاحة عذر مم ببعثة عد صل الله عليه وس . الثااث - عيمى وعد صل الله عأييها وسل ٠‏ 
وهذا قول البهود البوم ٠‏ وبه قال قنادة ٠‏ وقيل : أولم يكفر جميع البهود بما أونى موسى فى 
رانين ذكر المسيح» وذ كر الإنجيل والقرآن» فرأوا مومى وعدا ساحرين والكتابين رين . 
قوله تعال : قل كوا 0 من عند أ 1 ا 0 أله 
3 


ا - 
000 0 م ل 


اذكه صَلدقينٌ 0 4 فإن ل( دجيو 1 كَ قاعم كا يعون هركهم 

مره سا 3 ا ا ل ين سوم 

ومن اضل يمن اتبع هوله بغيرٍ هدى ص لله َ لَه ل لا بدى ألقوم 
1 ص قور 


ارين 0 ل كا كسم الْدَرل لَعلهم 0 6 


000 قراء 5٠‏ نافع : « ساحران نظاهي| » وعلبها المصنفب ٠‏ 








لقعم ا الفسداير القرطى ه46" 


و سنح 5 هاه ال لس 6ه س ولب 084 
ل ل 0 كَابِ بن علد لله هو أَمدَى ب نمه )) أى قل ياد 


20 ورب 2 ور 


إذكفرتم معاشر اشر ركين مبذين الكتابين 00 اا يكاب هن علد لَه 1 اذى متها |تبعه 0 


ليكون ذلك عذرا كك ف الكفر ( إن كثم صادقِينَ ا( فى أنهما #ران . أو فانوا كاب هو 
أهدى من كابى مودى وعد عامها السلام ٠ ٠‏ وهذا وى فراءة الكوفيين « ران 6 2 عي 


قال الفراء ؛ بالرفم ب لأنه صفة لاككاب وكاب كرة . فال : وإذا حزمت - وهو الوجه ح 


فعل الشرط 
قوله تعالى : ( إن 1 اسْتَحِيبوا آكَ ) اعد أن ن يأنوا كعاب هن عند الله ( قاغل كنا 


له هام مس سرة 


,عون 00 ى آراء قأوم-م وما ستحس:وله و 2ب بيه لهم الشيطان » وأله لاحمة 20 


سم 6 ا سس مه 


دهن 2 ن انع هواه إذِرٍ هذى دن الله ) أى لا أحد أضل منه ( إِنَ الله لا بودى 
قوم الاين ) . 
قوله اناا 0 ولقد 0 0 نر أ أ مضه بعضا» وبعثنا رسولا لعسيك 


للالمت 


شرل ١‏ وترا ادن رملا » مخففا ٠‏ وقال أبو عبيدة والأخفش : معنى « وضلنا» 
امنا كصلتك الثىء ٠‏ وقال أبن عييئة والسدّى : ينا ٠‏ وقاله آبن عباس ٠‏ وقال ماهد : 
فصلنا ٠‏ وكذلك كان يقرؤها ٠‏ وقال أبن زيد : وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآتحرة حنى كأنهسم 
نالا 103 ٠.‏ ريال اهل الناى , لكا 1 وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضا : 

وعدا ووعيددا وقصصا وءبرا ونصاح ومواعظ إرادة أن يتذ كروا فيفاحوا ٠‏ وأصلها هن 


ا ل ل" 
7 ا 
فقل لبنى مروان ما بال.ذمة » وحبل ضعيف مايزال يوصل 


وقال د اليس : 


30 اتا 7 


دير تذروف الوليد اهمه *“«ا كك خبط عر 
(1) دمابة الببحز وريج المعانى: ما بال ذمتى * بحبل ... ...الل 1 
0( درير : مسئدر فى العدو ؛ يصف سرءة جرى فرسه . واللذررف ثىء يدؤره الممى فى يده و يسمع له 


موث وسمي الارارة ٠‏ دأمه أحك نله : 
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والضميرى »ا لم » اقرش بوعن عاهد ٠‏ وقيدل : هو للمود ٠‏ وقيل :1 م يع ٠‏ 
ل 6ه سلب 


والآية رد على من قال هلا أوتى عد القرآن حمله" واحدة ٠‏ ( أعلهم بد كرون ) فال آبن عباس 
بنذ كرون غدا فيؤمنوا به ٠‏ وقيل : بتذ كرون فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل يمن قبلهم ؛ قاله 
عرس ميدع اواك ليه مارك بالشاك لعن سبادة اميم ٠.‏ عكر لقاش 

قوه تعاى : آ لين +اتنتهم ا كيلب من قباد هم مون 2 


ا مم 


وإذا 3 لبهم 7 ارا ءامن 2 كه اَن دن ربنا 


مييق 


ار سال : ( الذين اجنام اكاب مِنْ قبله لد هم بد يمون ) أخبر أن قوما من أونوا 


الاب من بى إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن ؛ كعبد الله بن سلام وسلءان ٠‏ 


ًّ ك1 ل 


وببدخل فيه من أسم من علماء النضار: ى» وهم أر بدون رجلاء قدءوا مع جعفر بن أبى طالب 
المدينة» آثزان وثلاثون رجلا من المبشة » وثمانية نفر أقبلوا من الشام وكانوا أئمة النصارى 

مهم بحبراء الراهب وأبرهة والأشرف وءاص الى ٠كذا‏ سماهم الملاوردئ» 
وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتى بعدها « ولت 0 مم سن 0 را نه 
قنادة ٠‏ وعنه أريضا : أم| نزات فى عبد الله بن سلام و كم الدارى" والخارود العبدى" وسلمان 
الفارسى”؛ أسلموا فازلت فبهم هذه الآية ٠‏ وعن رفاعة القرظى : نزات فى عشيرة أنا أحدهم : 
وقال عروة بن الزسر : نزات فى النجاثى وأصابه ووجه بأثق عشر رجلا بفاسوا مع النى” 
صل الله عليه وم » وكان أبو جهل وأصعابه قربا منهم » فآمنوا بالنى» صل الله عليه 
وس » فلما قاموا من عله تبعهم أبو جهل ل معه » فقال لم : خيبم الله من ركب » 
وقبحم من وفد» لم تايثوا أن صدقتموه » وما رأبنا ركا أمق م ولا أجوسل ؛ فقالوا : 
د سلام عليكم » ل ثأل أنفسنا رشدا د لنا أعمالناولم أعمالي » وقد تقكم هذا فى و ال ىالل 


)0( راجع بم صن مه 8 وما بعدها طبعة أو أو ثانبة , 








"سير القر طى 


عد نوا ١‏ إن ترا أل برك شولا مسسرف» برقال ابو العالية ؛ مولا فوا 
آمنوا تحمد صل الله عليه وسلم قبل أن بمعث وقد أدركه 00 0 سُْ لاله !د ) أى من 
قبل القرآن ٠‏ وقيل : من قبل عد عايه ليه السلام إ[ م 0 م4) أك ى بالقرآن أو بمد عليه السلام 

( !ونون ) )1 ناكل ل يم انوا مدا ابه 0 لك 000 دَينًا) أى إذا فرئ علهم القرآن. 


قالوا صدقنا ما فبه ناما من قبله ) أى من قبل نزوله» أو دن قبل بعثة عد عليه السلام 


) مَسْامِينَ ) أ ى موحدين» أو مؤمنين بأنه سيبععث غد و ينزل عليه القرآن 5 


0 2200 مه 800 0 


قوله تعالى : أوأتبك 0 3 ص ذبن 0 صبروا ويدرةون 


بع م للم 


بألحسنة ألسيكة ويما 1 م يفون 6 وَإِذًا سوا ال دروا 
ل ل ل لك سكم م انرس اللليابن و 


ف هأريم مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( أولتسك ونون رمم صئين يما صَبرُوا) ثبت فى ببح 
ملم عن أبى «وسى أن رسول الله صل الله عليه وسلم فال “ثلاث ونون ار حرهم م تين 
رجل من أهل الكعّاب آمن بنبيه وأدرك النى" ‏ صلى الله عليه وسلم فآمن به وأتبعه 
وصدّقه فله أحران وعبد ملوك أدى حق الله عن وجل وحق سيده فله أحراث ورجل كانت 
له أمة ففذاها فأحسن غذاءها ثم أذّبها فأحسن أدبا ثم أعنقها وتزقجها فله أحران» قال 
الشعى للأراسانى : خذ هذا الحديث بخير ثبىء» فقد كان الرجل برحل فأ دون هذا إلى المدينة ٠‏ 
وحرجه البخارى أيضا ٠‏ قال علماؤنا : لما كان كل واحد من هؤلاء اطبا بأمسربن من جهثين 
سكل واحد ممم أجحرين ؛ فالكمّانى كان عناطبا هن جهة نبيه» ثم أنه خوطب هن 
جهة نبينا فأجابه وأتبعه فله أجرالملتين » وكذلك العبد هو مأمور من جهدة الله تعالى ودن 
جهة سيده » ورب الأمة لما قام بما خوطب به من تر بيثه أمته وأدما فقد أحياها إحياء 


الثربية) ثم إنه لما أعتفها وتزوحها أحباها إحياء الحزية النى أسلقها فبه عنصبه » فقد قام 
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بما أس فيها » تآحركل واحد منهما أحرين . ثم إرس كل واحد دن الأجرين مضاعف 
فى نفسه : الحسنة بعشر أمثالها فتنضاعف الأجور . ولذلك قيل:: إن العبد الذى يقوم بق 
بسيدة وحق الله تعالى أفضل من المز » وهو الذى آرتضاه أبو عر ين عبد البروغيره ٠‏ 
وفى الصحيح عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” للعيد امملوك المصاح 
أجران » والذى نفس أبى هربرة بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والح وبر أنى لأحبيت 
أاسست و فاتك ا ل لس لس : وبلغنا أن أبا هسيرة لم يكن بحج حتى مانت 
أنه لصحبتها ٠‏ وفى الصحبح أيضا عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
نما للملوك أن يتوق يحسن عبادة الله وصحابة نسيده نيا له » . 

لثانيية - قوله تعالى : ( مسا صبروا ) عام فى صبرهم عل ملتهم » ثم على هذه وعل 
الأذى الذى يلقونه من الكفار وغير ذلك ٠‏ 


لثافة - قوله تعالى : (( وَِدْرءونَ بالمسنة السييّة ) أى يدنعو ٠.‏ دزأت 


إذا دفعت» والدرء الدفع ٠‏ وى الحديث ”آدرءوا الحخدود بالشيهات » ٠‏ قبل : تدنمون 
بالأحئال والكلام الحسن الأذى'. وقيل: يدفعون بالتو بة والآستغفار الذنوت؛ وءل الأؤل 
ذهو وصف لمكارم الأخلاق ؛ أى من قال لمم سوءا لااينوه وقابلوه من القسول امسن 
بما يدفعه ٠.‏ فهذه آبةٌ مهادنة » وهى من صدر الإسلام» وهى ما أسختها آية السيف 
وبق حكها فيا دون الكفر بتعاطاه أمة غد صل الله عليه وام إلى يوم القيامة ٠‏ ومنه قوله 
علبه السلام لمعاف *وأتيع السيئة الحسنة تبحها وخالق الناس بلق حسن » ومن انلق 
الحسن دفع المكروه والأذى» والصبر عل الفا بالإعراض عنه ولين الدديث ٠‏ 
٠‏ الرابعسة ‏ قوله تعالى : (٠‏ وما ررق 7 فقون ) أثف عليوم بأنهم ينفقون من 
أو الم فى الطاءات وفى رسم الشرع » وفى ذلك حض على الصدقات . وقد يكون الإنفاق 
من الأبدان بالصوم والصلاة 9 ١‏ مدحهم أيضا على إعسراضهم عن الاذو ,لك قال تعالى: 


«وإذا را الو م صروا ,اما » أى إذاسمعوا ٠اقال‏ للم م المثمركون من الأذى والدمأ عرضوا 














القتصص | 
مساق سس هم الس سيره 6مس قله دم ف دوه 
عدهة؛ ا لنا أعالنا ولج اعمالح سلام علج ) أى متاركة؛ مثل 


9 عدموره 


قوله : »2 وَإِدا ا اهلو الوا سلما )(( أى لنا ديل ا ول ديل ٠‏ )ا سلام عا ب ("( 
أى ا 8 هنا فإنا لا حار 5 » ولا سبكم 2( وابس هن التدة ف ذىء ٠‏ قال النجاج 0 
وهذا قبل الأهى بالقتال ٠‏ ( لا تبتنى ابلا داين ) أى لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشائمة , 

مل وله سس سس 0ه 0 5 
قوله تعالى : نك / ا تبدى م من احبيث وللكن ا بم)دى من سا 


وم أو سيرم 
وهو اعلم المهتدينَ 0 


قوله تعالى : ( إِّكَ لا تدى من يرت ) قال الزجاج : أجمع المسامون على أنها 
اك ف أبى طالب 
فات : والصواب أن يننا ل أجمع جل الفسرء' م قل || ا راك فى ثأن أبى طالب عم 


النبى * صل الله ءايه وسلم » وهو نص البخارى ومسل » وقد نفدم ذلك فى 0 0 » ٠‏ وقال 
لف عسو 
أبو روق قوله :لك الله مدى من شَاء ) إشارة إلى العراس , ٠‏ وق له قنادة ٠‏ (( وهو أءلم 


سه وسوس 


مم دين ) ف قال عاهد :نه إن فذر له أن متدى ٠‏ وف فيسل : معى « من |< ببثت » أى من 
ارك أن بتدى ٠‏ وفال حبير بن مطعم :لم 2 ع ألوى او أ على النى'صلى الله عليه وسم 
إلا أن بار الصديق فإنه 2 جبريل وهو بشول : باعد آفرأ 0 إكَ ل د 1 لكك 


مسو اداه شار 


كن الله يحدى هن ن اشاء » ٠‏ 


قله 0 ا 1 ه ‏ للرس سا لاه 5 5 
قوله تعالى : نوا إن ل الع 0 مك نتخطف 1 ارضنا 
يس سه رس بير 1 2 2 لاس سن ل شبن 6 01 5 0 


اذا مكن تس “امنا 0 لك مرت كل فى رزقا من ان 


م 


سرف ا 2 ره كوساروم 0 ل رم 
وللكنّ رهم له ببعل.ون 4 1 اهما دن قرية, بطرت معيشتها 
واس سام روى لم بيهم س6 ماه 1 2 زه به ىر 


0 
5 


فيلك ِ ل م ار لسكن من بعدهم إلا 


يلا وكا ل ن الوايئينَ 2 


٠ داجع جم ص 100"؟ وما بعدها طبعة أول أي ثانبة‎ )١( 
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قوله تعبالى : ( وقالوا إن تس المدى مَك داف من رضنا ) هنذا قول مشرك 
مكة . قال آبن عباس ؛ قائل ذلك من قر يش ايرث ين عمان بن نوفل بن عبسد منافا 
القرشى”» قال للنبى صل الله عابه وسلم : إنا لنعلم أن قولك حق. وللكن منعنا أن تلبع الهدى 
معك » ونؤمن بك» بمخافة أن .تخطفنا العرب من أرضنا حايعى ا لأجتاعه-م على 
خلافنا» ولا طاقة لنا بهم ٠‏ وكان هذا من تعللاتهم؟ فأجاب الله تعالى عمسا أعتل به فقال : 
0 أ 0 م رما آمنًا ) أى ذا أمن ..وذلك أن العرب كانت فى الماهابة يغير بعضهم 
على بعض 2( ويقتل لعدمم عض » وأهل مك3 آمنون حيث كانوا رمة ارم » تأخير أ أنه قلا 
أقنهم بحرمة البيت » ومنع عنهسم عدقهم » فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة فى قتالهم ٠‏ 


والتخطف الآنتزاع سرعة ؛ وقد تقدّم . قال يحبى بن سلام يقول : كاتم آمنين فى حرى » 


ا : 1 0 1 27 ها ردك 
:أ كاون رزق» وتعبدون غيرى » أفتخافون إذا عبدمونى وآمتتم بى 1 ( بحى! له رات كل 


مه وم . ا 

تَىء ) أى تمع إليه كرات كل أرض و بلدوعن أبنعباس وغبره. يقال جبى الماء فى وض 
أ حعةه . والحابب 4 الاوض العظم ٠‏ وقرا أ نافع 1 ص « بالتاء ب لأجل العُرات : الباقون 
بالياء ب لقوله 5 ار «( وآختاره أبو عب -ك . قال : : لأنه حال بين الآسم المؤنث و بين 
فعله حائل ٠»‏ وأء بضا فإن المُرات جمع » ولبس بتأنيث حقيق ٠‏ ( دذقامن دنا ) أى دل 


ومشرة م 


عندنا ٠‏ ( فلك كم لا يمون ) أى لا يعقلون ؟ أى هم غافلون عن الك 
وأن دن رزقهم وميم فيا مكضى حال كفرهم برهم أو ره ومع الككنا أن عميم 
ف إسلامهم ٠‏ و(«» رزثًا » لصب على المفعول دن أجله ٠‏ و يجوز لصبه على المصدر بالمعنى ؟ 


يه خا يه 
لأن معنى « لى » ترزق ٠‏ وقرى « يجنى » بالنون من انا » وتعديشته دإلى كقولك يعى 
ل 


إلى فيه ويحنى إلى اللافة ٠‏ 


عه #مسروه 6 مة سس 


قوله تعالى : ( وك أَهلَكا من قريَة بطرت مَعِيسَتها) بين ان ن تدهم أنه لو آمن لقائلئه؛ 
العرب أن الاوف فى ترك الإمان أكثر ؟ 5 دن قوم كفروا 5 0 0 البسوار » والبطر 


(1) الخافة العببة ومنه الحديث ”” اومن كثل خافة الزرع » 








فسشير القرطى م 


الطغيان بالنعمة ب قاله الزجاج « مَعيدتا » أى فى معيشتها فاما حذف ( فى ) تعدذى 
لون نا الاك الل كت شار ترك ين رجلا» ار : 
هو تنوب ل التفسير ٠‏ قال 5 تقول ؛ أبطرث مالك و بطرته ٠١‏ ونقليره اده رر إلا من 
سفة 1 » وكذا عنده « فَإِنْ طبن ٌُ دعن ىو 4 اك رضت التارف قر اشير 
محال عند البصيريين ؛ لأن معنى التفسير والعييز أن يكون واحدا نكرة يدل على الحئس ٠‏ 
وقبل : آنتصب + « مبطرث » ومعنى م« بطرت خيات؛ لمعن حيلت شكا نيشم ١‏ 

( فتلك مسا كتهم ل سكن من دهم إلا قليلا ) أى لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلا 
من امسا اك 3 كثرها عات ١‏ ا بيجع إلى المسااكن أى بعضها لك قاله الزجاج ٠‏ 
وأعترض عليه ؛ فقيل : لو كان الكستذناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل ؟ لأنك تقول : 
القسو م لم تضرت إلا قايل ؛ ترفع إذاكان المضروب قايلا » وإذا نصبت كان القليل ضصفة 


لاضرب ؛ أى لم تضرب إلا ضيبا قليلا» فالمعنى ذا : فتلك مساكنهم لم يسكنها إلا المدافرون 


٠4 5 .‏ 
ومن ص بالطر بق وما أو بفض بوم » أى لم تسكن من 0 ٠‏ وكا قال 
دوئر وم 


ابن عباس : لم لسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوما أو ساعة ٠‏ ( اَن الوارئين ) 


أى لك خلنوا بعد هلا كهم ٠‏ 
عةا م ده له ام صوص 7 مه 
قوله تعالى وم كات 30 مهلك القرئ حل ببعث 3 امها 


1 


ا 5 ليم 3 0 ا كموي القرئ إلا 0 برد 
اا 8 من ثىء 1 قتع الجيزة الدئيًا و سم 2 د لله حمر ا 
كس سس اماه 1 مه ل 22 وي 


افلا َعْقُونَ 60 0 كل ا حسنا ذهو للقيه 0 مشتعلله 


ذه ا له مه وثر و اس 


ملع م ألخيزة لدي 3 هو ركم القيامة + م* رن 50 


وس اما 


قوله الى : ( وماكان رك مهِْكَ لزنا 1 أى القرى الكافرة ٠.‏ رك ببعث 
ف أنه ) فرئ 6 اطمرة وكميرها لإتماع الجر بلع 2 دو و ) بع عدا صلي الله 








0م ! الحزء الثااك ع أ سورة 


عليه وسلم ٠‏ وقيل : « فى 0 » يعنى فى أعظمها « 5 « بشذرهم ٠‏ وقال الحسن 
فى أوائاها ٠»‏ 
قات : ومكة أعظم ل الك ب وضع لأس » 
وخصت بالأعثلم لبعثة الرسول فيها ‏ لأن الرسسل تبعث إلى إلى الأثشرا مراف وهم يسكنون المدائن 
وهى أ ما حوها ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى نر سورة « يوسفف » ٠‏ ( بو عابم اننا )) 
كر » فى موضع الصفة أى تاليا أى يخبرهم أن العذاب ينل مم إن لم امنا ٠‏ ( وماك 
مهلك الْقَرَى ) وسقطت النون للإضافة مثل « ظَالمى نسم » ٠‏ ( إلا اهلها ظَالمونَ ) 
أى ل أدلكهم إلا وقد أستحةوا الإهلاك لإصرارهم عل الكفر بعد الإعذار إابهسم ٠‏ 
وفى هذا بان لعدله وتقدّسه عن الظالم ٠‏ أخبر اا ا يملكهم إلا إذا أستحقوا | الإهلاك 
بظلمهم » ولابهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأ كيد اجة والإلزام ببعثة الرسل» ولا ييجعل 
علمه بأحواهم مجة م٠ ٠‏ ونزه ذاته أن ملكهم وهم غير ظالمين » يا قال عن من قائل : 
«وما كان وبِكَ للك الْقُرى ظٍِ اا ظ » عل أنه لو أهلكهم 
رهم مصاعدون لكان ذلك ظلهما لم منه» وأن حاله فى غناه وحكته منافية للظم » دل عل ذلك 
بحرف الننى مع لامديا قال تعالى : « وما كان الله ليضيع انك » ٠‏ 
قو تعالى : ( وما ونيم بن ْم م اهل مكة ( نت الحاة الدنيا ويك ) أى 
لفتعون بها مدة حياتكم» أو مدة فى حيات؟» فإه! أن تزواوا عنما أو تزول عنم ٠‏ ([ وما عند 
اله يوق ) أى أفضل وأدوم؛ بريد الدار الآعرة وهى ابللنة ٠‏ ( اد تَمَْونَ ) أن الباق 
أفضل من الفانى ٠‏ قرأ ام >رو « يعقلون » بالياء ٠‏ الباقون بالثاء على الطاب وهو الاختيار 
ا 


لقوله تعال : 00 0 أ 507 قوله تعالى : (أَفَنْ 1 3 ا فهو لاقبه )) ,بعوى 


لس قر 


0 الثواب كن سكناه متاع اللباة الكنيا ) ذ فأعط لى مما بعض ما أراد ٠‏ 


وسو د 8 سروه 


)5 1 لوم القيامة من 2 رين ) كك فى النار ٠‏ ونظيره قوله ولوك أعمة “رن لَكنْت 


0 انفارج به ص 104" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 











كن 













لل اك 


من اممضيرين » قال أبن عباس : نزلت فى حمزة بن عبد المطاب » وفى أبى جهل بن 0 
وقال مجاهد : نزلت فى النى صل الله عليه وسلم وأبى جهل ٠‏ وقال مد ب نكهب 

فى حمزة وعل” وفى أبى جهل وعمسارة بن الوليد ٠‏ وقيل : فى عمار والوليد بن المخيرة ؛ قاله: 
٠ 0‏ قال الشيرى : والصحيح أنبا نزات ف المؤمن والكافر على التعمم ٠‏ الاعل : 
و باجاملة فانها نزلت فى كل كافر متع فى الدنيا بالعافية والفنى وله فى الآنجرة النار» وفى كل مؤمن 
صبر على بلاء الدنها ثقة بوعد الله وله فى الآحرة المنة . 





2 / رن مورلل 6 د 2 عه سمس 700 
قوله تعالى : و 0 00 فيك فول ابر. كُ 02 
سه رو م امس أل ا ل اس سان 


تأعمونٌ #5 قال لين 0 ع م الْقُول ربا هتولاء ا لين اغوينًا 
كوس وس له رصاس 57 عه أدب 2 51 


اغويسلهم كما غوينًا تبرانا إِلَيْكَ ماءكاذوا إبانا عدون ف وقيلَ 












ا + سا6 ىا ه|| امه موس م 1 ٠.‏ 
عر م فد عوهم فم استجيبوا 0 0 عد ل مم 
0 لوس بير م سوم 0 .0 ماسم اماه 
كاذوا م«تدون 0 ووم 0 0 ماذا جيم المرسلين 6 
0 1 1 0000 000 سصاضاحة عاض ون 72 ١‏ م 
فعميت عل م م ,لومي بل فَهِم لا 1 لون 0 فاما ناب 


وكامن وتمل كم 00 0 1 م الْمْلحِينَ 0 


- 


اك : ( ووم يناديم ) أى بشادى الله يوم القيامة هؤلاء 1 شركين ( فبقول 
0 ) نتم أنهم بنصروكم ويشفعون لكم ٠‏ ( قَالَ الِينَ حق ليم الْقَوْلُ ) 


م 


أى حقثت 1 العذات وهم م الرؤساء؛ قاله الكابى ٠وقال‏ قتادة : مم اللشا] ياطين . ٠‏ دنا 


وْلاء الذين اويا ) أى ذعوناهم إلى الغى" ٠‏ فقيل للم : 0 0 : ( ويام 
ا سس 


كا غوينا ) . عزون أضللناهر م كا ضالين ٠‏ ( تان لبك ) أى آبرا أ بعضنا من بعض» 
والشياطين تبرءون 0و ن أطاعهم 2 والرؤساء بتبرءون 6 ن قبل منهم ؟ م قال تغالى : »2 الحلا 


مهت هزه ده عوك ورم سه 


لومئد قم إبععض عدو ِل المد قبن » ٠‏ 





ا الثالك 1 


بيه سال ١‏ فل ) أى الكفار ( دعو شركاءة) أى استغيدوا بالمتك الى 

عبدتموها فى الدنيا لتنصرك وتدفع عكم (٠‏ لدعم ) أى ار ل حور 
بر ل وسار هم 

م ) أى فلم يجيبوهم ول شفعوا مم ٠١‏ ا ان الك كار | متدون ) قال الزجاج : 
حرانه اال » محذوف؛ والمعنى : لو أنهم كانوا بيتدون لأنتجاهم المسدى » ولا صاروا إلى 
العذاب ٠‏ وقيل : 'أى أو أنهم كانوا متدون 0 ' وقيا ل المعنى : ودوا حين رأوا العذاب 
لو أنهم كانوا بهتدون فى الدنيا إذا رأوا العسذاب يوم القياءة ٠‏ ([ هاذا جم المرسَِينَ ) أى 
يقول الله لهم ماكان جوابيم لمن أرسل إليك؟ من النبيين لما , باغو رسالان ٠‏ ( ميث 


سه ار 0 0 


عامهم الانباء ١‏ مكل أى خفيت علمم الخجب قاله ماهد ؛ لأن الله قد أعذر إأمم ف الدنيا 
مهم الانباء بو مهم امج ؟ م 


قاذ كرك حر 


يبروا 5 )م لا ا أن ) | 6 سال إمعمم عضا 6 اج 4 لأن الله الل 


عدن ولا م لوم القيا أهةة؛ ٠‏ ولا دنآ ناء « الأخبار َ 7 لى جوم أنباء لما أخبار 


أدحض حجبجهم ؟ قاله الضحاك . وقال 0 عباس ما ل ره » أى لا بنطقون مححة. 


دفن رن ل لك ال ل ل ا ل رن ب دن شرل الك امل 
ثم يجيبون بعسد ذلك كا أخير عن قولهم : «والله ينا ما كأ مشركينَ » . وقال مجاهد : 
لا تساءلون الأاساب ٠‏ وفيل لا سأل امعطم بعضا أن يحل دن ذلو به شيا 6 حكاه بن عيسى ٠‏ 


1ه واس 


قوله تعالى : ([ قاما من تا ) أى من الشرك ( وآمن ) أى صدق ( وحمل صالماً ) 


أدى الفرا'ض وأ كثرمن النوافل (( فعس أن يكونَ من المْلِحِينَ ) أى من الفائزين بالسعادة ٠‏ 


وعدى دن الله واحية ٠‏ 


ج 
دفار دودر ااا لال م وثار ,ري 


نه مان ١‏ ررك ان 0 4غ كار 0 كره شم الخجيرة 


و سام 2 ص عرس سا مان الا 2 50 ومو ا( | عل تام 
سبحان آله وتعلل ع 7 مر ذول 0 ورد لك يعم * ل 0 


رم 3ه م 0 را ١ل‏ 0 


وما لعا شرن يي دهر أله ١‏ الله إلى 0 1[ لال فى الأول م 


5 


1 ا صا اضرة) اترواض راض 


شر وإ 1 ترجعءون 0 





القصص ] . تفسسير القرطى 3 


وار سا صاصر ساصاه 


قوله تعالى د بك يخاق ما إشساء بتار ) هذا منصل بذ كر الشركاء الذين عبدوهم 
وآختار وهم لاشفاعة؛ أى الآختيار إلى الله تعالى فى الشّفعاء لا إلى المشركين ٠‏ .وقيشل هوا 
جواب الوليد بن المغيرة حين قال : « لولا نل هذا القرآث عل رَجَلٍ من الْعرْبتن عظم » 
يعنى نفساه زعر» زعو إن مدو القن ان الظائفت ١‏ زفق 91 هو عار ايك ليون إن لاا 
لوكان الرسول إلى د غير جبر يل لآامنا به ٠‏ قال أبن عباس ؛ والمدنى؛ ور بك يخلق ما بشاء 
من خلفه ويختار منهم من نشاء لطاعته . وقال يحى بن سلام : والمعنى ؟ ور بك يخلق ما لشماء 
من خلفه ويختار هن إشّاء لنبونه ٠‏ وحكى اانقاش : أن المعنى و ربك يخلق ما نشاء من لقه 
يعنى عدا صل الله عليه وسلٍم» ويختار الأنصار لدينه ٠‏ 

قلت : وفى كاب اليزّْار مرفوما صرحا عن جابر * إن الله تعالى تار أصعالى على العالمين 
سسوى النبيين والمرسلين واختار لى من أصحابى أربعة - يعنى أبا بكر وعمر وعئان ومليا ‏ 
سفعلهم أصابى وفى أصابى كلهم خير وآختار أتتى على سائر الأثم وآختار لى من أمتى أربعة 
قرون ٠‏ وذكر سفيان بن عيبنة عن يمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أببه فى قوله 
عن وجل : « وَرَبْكَ بلق ابا وير » قال من النعم الضأن » ومن الطير الام . 
والوقف التام « وَتْار» . وقال عل" بن سلوان : هذا وقف الام ولا يجوز أن تكون « ما » 


فى موضع نصب ,ب وسكا » لأنها لوكانت فى موضع تدس 1 بعد ملها لء فال وق هذا 


4ل وسو 


رد على القدرية . قال النحاس : الام « ويتار» أى وبجختار الرسل (٠‏ ما كان للم الخيرة)) 
ف لس حل من آختار وه هم ١‏ قال 1غ اش ١‏ رطضا هذا الوقف التام المختار » 
ويجوزأآن تكون « ما» فى موضع نصب ب«سختار» ويكون المعنى ويختار الذى كان مم فيه 
الخيرة ٠‏ قال القشيرى : الصحبح الأول لإطبافهم [عل] الوقف عل قوله « وَيَُارَ» . قال 
المهدوى : وهو أشبه بمذهب أهل السنة و «دما » من قوله : « ما كان طم الخيرة» نفى عام 
ميع الأشياء أن يكون للعبد فبها شىء سوى ] كنسابه بقدرة الله عن وجل ٠‏ الرخشرى : 
اكاك لم الشيرة» بان لقوله « ويختار » ؛ لأن معناه يختار ما بشاء ؟ ولهذا لم يدخل 
العاطف » والمعنى ب إن امديرة لله تعالى فى أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكة فبها أى ليس لأحد 


ل 








بت" المزء الننالث عشر كن 


من خلقه أن مختار عليه ٠‏ وأجاز الزجاج رك رن ل تر 
الطبرى” أن تكون « ما » نافية؛ لثلا يكون المعنى إنهم ل تكن لم الميرة فيا مضى وهى لم فيا 
يستقبل» ولأنه لم يتقدّم كلام بنفى . قال المهدوى : ولا يلزم ذلك؛ لأن « ما» تنفى الخال 
والاستقبا لكليس ولذلك عمات عملها ؟ ولأن الآى كانت تنزل على الى صلى الله عليه وسلم 
على ما بسأل عنه » وعلى ما هم مصرون دليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك فى النص ٠‏ وتقدير 
الآنة عند الطبرى : وحتار لولايته اذيرة من خلقه؛ لأن المشركين كانوا يختارون خيار 
أموالم فيجعلونبا لآلههم الات ارك وان . | ورك كلق ما لاه وكار” 
للهداية من خلقه من سبقت له السعادة فى علمه »كا آختار المشركون خيار أموا الم لاهتهم » 
لما » على هذا لمن يفقل وهى بمعنى الذى واد الخيرة رفع بالآنتداء و« ف لير 
والملة خبر كان » ٠‏ وشيهه بقواك : كاسن زيد أبوه منطاق وفيه ضعف ؛ إذ ليس 
فى الكلام عائد يعود على آم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز ١‏ بعد ٠‏ وقد روى معنى 
ما قاله الطبرى عن آبن عباس ٠‏ قال الثعلى ٠‏ وددها» نفى أى ل يس لم الآختيار على اللهء 


الردار ‏ بر هه ص 


وهذا أصوب كقوله تعالى : »م كن لَوْمنِ ول مؤّمئة ا ورسوله ا 


هه سارو سه 


أن نكو هم الخيرة منْ مهم » ٠‏ قال مود الوثاق: : 


توكل على مدن فى كل حاجة 3# أردتٌ فإن الله يقضى ويقدر 


)0غ( 
إذا ما برِد ذو الرتاس) ل 2 افش رم دشن ]عدن 
0 


وقديهلك الإنساٌ منوجه حذّره 2# ونخو يك الله من حيث بحذر 

وقال آخى : 
ا ل 00 0 
العبد ذو جر والرب ذو قدر * والدهى ذودول والرزق مقسوم 


واللميرأممٌ فيا أختار خالا » وفى آختيار سواه اللّوم والشوم 


قال بعض العلماء : لا طذبغى لأحد أن يقدم عل أس من أمور الدنيا حتى لسأل الله الذيرة 
قْ ذاك ؛ بأن بصل ركعتين صلاة الاستتخارة » يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة « قل آم 


(1) فى بعض نسيخ الأصل : وما لاعبد لا يتخير ٠‏ والنصحيح من النسخة الديرية ٠‏ 
(؟) لعل صواب البيت : و بنجو جمد الله من ليس يحذر ٠‏ وهذا ما يفيده معنى التوكل. ٠‏ 
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لكا فروا” ل » ٠‏ وآختار بعض المشايم أن يق رأفى الركمة 
الأول « 0 3 ا وَيعُتَارَ مَاكانَ 4 يرق » الآية» وفى الركعة الثانية « وما كان 


فم اديوه 2 صاصم الوددى غو2ه سم عه شرق نوف (وسسر 6260 6 3 
لمؤمن ولا مؤمنة ذا قضى الله ورسوله اه ان تكون لهم الخيرة من امرهم » وكل حسن ٠‏ 


ثم بدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخارى فى صحبحه عن جابربن عبد الله قال : 
كان الننى صل الله م يعلمنا الاستخارة فى الأمو ركلها» م يعلمنا السورة من القرآن ؛ 
يقول : ” إذا هم أحدك بالأمس فليركع ركمتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك 
بعلرك ا ك بقدرتك وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر.ولا أقدر وتعسلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمى خيرلى فى دين ومعائئى وعاقبة أمرى 
- أو فال فى عاجل أمرى وآجله ‏ فآفْدّره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه اللهم و إن كنت 
عل أن هذا الأمس شرلى فى ديف ودنياى ومعاشى وعاقبة أهمرى ‏ أو قال فى عاجل أمّى 
وآجله - فآصرفه عنى وآصرفى عنه وآقدّر لى امير حيث كان ثم رضَّى به “ قال : ولسمى 
خاجته ٠‏ وروت الشّة عن أبى بكر رضى الله عنهما أن الننى صل الله عليه وسلم كان إذا أراد 
أمس| قال : #اللهم نحرلى وأختر لى». وروى أنس أن النى صل الله غليه وسلم قال له””يا أفس 
إذا هممت بأهى فأستخر ر بك فيه سبع هرات ثم آنظر إلى ما سبق قلبك فإن الخير فيه ». 
قال العلماء : و يلبغى له أن فرغ قلبه من بجميع المواطر حتى لا يكون مائلا إلى 
الأمور» فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإن اللمير فيه إن شاء الله ٠‏ و إن عينم 
على سفر فيتونى بسفره يوم اثلميس أو يوم الاثنين أقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم 
نزه نفسه سبحانه بقوله امدق ؛ فقال : (( سبْحَانَ الله ) أى ننزيها ٠‏ ( وَتمَاكَ ) أى تقس وتمجد 
(عمَا 0 ا ور بك بعل ما نكن صَدورهم وما يلون ) يظهرون ٠‏ وقرأ آبن يصن 
وحميد بردتم أن » بفتح الثاء وذم الككاف ٠‏ وقد تقدم هذا فى «القفل» . 4 سبحانه بأنه 
عالم الغيب والشمهادة لايخفى عليه ثىء ( وهو الله لا له إلا هو له الحشمد ف الأول والاحرة 
وله الحم وإلبه مون تقدم معناه» وأنه المنفرد بالوحدانية» وأن جميع امحامد إنما تيجب 
له» وأن لا حك إلاله وإليه المصير. 








وم المزء الشالث.عشر [ سسورة 


اولي ثر رو وام هاه 
قله مالل 0 إن جَعلَ الل الل يك كّ وم 
كس صر اه 4م ام 0 


آلقيمة م له غَيرَ آله ا 0 ا افلا سمو مه قل اركنم 


اح ل رسا 7 كم 0 
بل" اله ميك لجار َرْمَدَا ِل يوم القيلمة من إلله غير الله 

2 رةه 2000 هه ل 
ينيم ليل 00 فيه افلا بصرونٌ 7 ومن رحمتهء جعل لكر 


اه نر سا له ضر سل و ره 


اليل والهار م فيه ولغوا م 8 من فضلف 6 اه 


قوله تعالى : ( قل أدبم ارك عترانا ط البَبْلَ سرمدًا ) أى دائما ؛ 


ونه قول طرفة ٠‏ 
اك 


لممرك ذا أمرى عل" بغمة * تمارى ولا لبلى على" كك 
ين سبحانه أنه مهسد أسباب المعيشة ليقوموا إشكرنعمه ٠‏ ( من له غيم لله ينيم يضباء ) 
أى دور تطلبون فيه المعيشة ٠‏ وقبل : بهار تبصرون فيه معااسم وتمبلح فيه الثار والنبات . 
( أل تعر ) ماع نهم وقول (٠ ٠‏ فل أدأيْم إن جل اله ميم اسمن إلى يدم 
القيامة من لهم كير الله + نيك بل أسكنون فه) أى اسقوور . فيد ف لضت ١‏ 
( ألا تبِصروتَ )ما أت تيد من الخطاى عادة خيه؟ فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على إيتاء الليل 


والنهار غيره فلم تششركون به (٠‏ وين وميه جع لم أل وبر تكنو فيد ) أى فجماء 
وقيل : الضمير للزمان وهو اللبل والنهار ٠‏ ( ولغوا منْ قَْلِهِ ) أى لتطلبوا من رزقه فيه 


ست روه 


أى ف النهار ذف ٠‏ ( وللك لك 5 


000 0 3 
قوله تعالى : ويوم ينا ديام افية و 


مزع م عرب 220 


تزموث ين وترعنًا + ا 


01 3 و و مع - 


أن النَ لله وصَلَّ نهم ٠١‏ كانوا يموق © 


)0( الغمة : 0 لايهتدى له؟ واللعنى ؛ لاأتمرفى أمرى هارا وأؤخره ليلا فبطول على الليل 0 
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قواه نعل : ( ووم لنادي اقول أبن شركاى انك مون ) أعاد هذا الضمير 
كلاف الحالين 0( بنادون ص ة فيقال 0 »2 أن ا لبن 0 مون « فيدعون 
الأصنام فلا ستجيبون » مط » ثم بنادون هرة أحرى فيسكتون ٠‏ وهو أو بيخ 


وزيادة حزى ٠‏ والمناداة هنا لبست من الله ؟ لأن الله تعالى لا بكم الكفار لقوله تعالى : 
»2 ولا يكامهم ا وم اأقيامة ع« الكنه تعالى ص من بو هم 0 6و ثم اجة ول عليهم 


اس ىر رمالاووو 5 


فى مقام الحساب ٠‏ وقبل : حتمل أرن كون من الله » وقوله : « ولا ؛ كلهم الله » 


سساو 


حين يقال لهم « أخسئوا فيبا ولا دكلمون » وقال: « شرَكائى » لأنيسم جعاوا للم تصيها 
من أمواهم , 

قوله تعالى : (( وترعنا من كل أمة شَوِيدًا ) أى نبيا ؛ عن مجاهد . وقيل : هر مدول 
الاحرة يثمهدون على العراد بأعمالهم الع ٠‏ الأول أطي اقراء الى , الكل 
إذا جنا ين كل سد اميد ويا بك عل هوا يد ٠‏ وشمهيد كل آمة ونسوها اأذى 
يشههد عايها ٠‏ والشمبيد الماضر . أى أحضرنا رسول, المبعوث الهم ٠‏ ( فقن هائوا برهانجة ) 
أى بتك (١‏ تَعَلموا أَنَ لق لله ) أى علموا صدق ما جاءت به الأنبياء ٠‏ ( وَضَلُ عَلْهمْ )) 
أى ذهب علهم وبطل ٠‏ (ماكانوا يَفُتَرُونَ )أ ى يحختلقونه من الكذب على الله تعالى من 
أن معه آللة تعبد ٠‏ 


7 0 م ١ص‏ واه اس اهس اي 


قوله:تعالى : َ رن 0 من قوم فول فبثن علي م وءانبلله 


1 مرو 2 
شوة إِذ ذ قال و قومكر 


اتلك لَه لد 


من الْكَنُوزٍ مآ 0 ماهر لد ا بالعضبة 0 ل 


0 
0 

0 

”7 5 سم وه م 
فيما 


لا 0 ل د م لْفْرِحينَ 02 وابتغ ذ ف 
سر 
لامر اس نُصِيبّكَ دن م سن 0 دن 2 بنك 


لل 95 هه 


ولا تبغ الْمْسَاد فى لض إن اله لاحب آلْمَفْسدِنَ 4 


٠ فى نسخة : فظهر جيم‎ )١( 
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7 ل اس هده 2 : لم اه 

قوله تعالى : ( إن ارون كان مِنْ قوم موسى ) لما قال تعالى : « وما وم من 
0 باع المحياة الدنيا و زتها » بين أن قارون أوتهها وآغثر يها ولم تعصمه من عذاب الله 
الم تعصم فرعون » وأستم أمهسا المشركون ,أ كثر عددا 0 هن قارون وفرعون » فلم بنفع 


فرعون جنوده وأمواله » ول ينتفع قارون قراشه من موسى ولاكنوزه . قال النخعى وقتادة 


8 
وؤيرهها : كان ابن م موسى لخنا ؟ وهوقارون بن بصمرين قاهث بن لاوى بن ,عقوب ( 


وموسى بن عمران بن فاهث ٠‏ وقال أبن |#ق : كان ع مودى لأب وأم ٠‏ وقال :كان 
لبن خالته . ولم صرف للعجمة والنعر.يف.. وماكان على وزن فاعول أعجميا لا بحسن فيه 
الألف واللام لم صرف ف المعرفة وآنصرف ف البكرة » فإن حسنت فيه الألف واللام أنصرف 
إنكان سنا مذ كر نحو طاوس وراقود . قال الزجاج : ولوكان قارون من قرنت الثثىء 
لآنصرف ٠‏ (( فبثى تلم )) بغيه أنه زاد فى طول "و به شبرا؛ قالدشهر بن حوشب . وف اسلديث 
لاينظر الله إلى من حر" إزاره بطرا » وقبل : بغيه كفره بالله عن وجل ب قاله الضحاك ٠‏ 
وقيل : شيه استحفافه م بكثرة ماله وولده ؛ قاله قتادة . وفيل : بغيه تسبته ما أثاه الله من 
الكنوز إلى نفسه بعامه وحيلته ؛ قاله ابن بحر وقيل : بغيه قوله إذا كانت النبوة لموسى والمذيح 
والقر ,ان فى هرون فالى! فروى أنه لما جاوز بهم مومى البحر وصارت الرسالة لموسى والحبورة 
هرون ؛ يقرب القر بان و يكون رأسا فيهم » وكا القر بان لمومى بفعله موس إلى أخيه » 
وجد قارون فى نفسه و<سدهما ٠‏ فقال لموسى ‏ : الأهن لكا ولبس لى شىء إلى متّى أصبر ٠‏ 
قال موسى : هذا صنع الله. قال : والله لا أصدقنك حتى تأنى بآية ؟ فأمى رؤساء بى إسسرائيل 
أن يجىء كل واحد منهم بعصاه»سفزمها وألقاها فى القبة اانى كان الوحى ينزل هليه فبهاء وكانوا 
يرسون عصيهم باللبل » فأصبحوا و إذا بعصا هنون تهت ولا ورق أخضر - وكانت هن 
تر اللوز - فقال قارون : ما هو بأعجب مما تصنع من السحر ٠‏ « فبقى لمهم » من البغى 
وهو الظل ٠‏ وقال يحبى بن سلام وابن المسيب بكان قارون غنيا عاملا لفرعون على بنى إسرائيل ' 


فتعدى عليهم وظلمهم وكان مهم ٠‏ وقول سابع :.روى عن ابن عبساس قال : لما أ الله 
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تعالى برجم الزانى حمد فارون إلى آهرأة بغى” وأعطاها مالا» وحملها على أن أدعت على مومس 
أنه زنى بها وأنه أحبلها؛ فعظى على موسى ذلك وأحلفها بالله الذى فلق البحر لبنى إسرائيل » 
وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت ٠‏ فتدازكها الله فقالت : أشهد أنك برىء » وأن قارون 
أعطاى هالا » وحمانى على أن قلت ما قات » وأنت الصادق وقارون الكاذب .. مل الله 
أهس قارون إلى موسى وأصس الأرض أن تطيعه .فاءه وهو يقول الأرض : يا أرض خذيه؛ 
وهى تأخذه شيئا فشيئا وهو لستغيث ياموسى ! إلى أن ساخ فى الأرض هو وداره وجلساؤه 
الذين كانوا على مذهبه . وروى أن الله تعاالى أوحى إلى مومى : أستغاث بك عبادى فلم ترحمهم ) 
أما أنهم لو دعونى لوجدونى قربا محيبا ٠‏ آبن حريج : بلغنا أنه خسف بهم كل يوم قامة » 
فلا يبلغون إلى أسفل الأرض إلى يوم القيامة ٠‏ وذ كر آبن أبى الدنيا فى كاب الفرج : 
حدق |براهيم بن راشد قال حدّثق داود بن مهران» عن الوليد بن مسل» عرن مروان 
أ شع » عن ردن إن مسر إن سلس قال : لى تاررن برس فى مات ادر 
فنادى قارون ,ونس » فقال يا بونس : تب إلى الله فإنك تيجده عند أول قدم ترجع ما إليه ٠‏ 
فقال يونس : ما منعك من التوبة ٠‏ فقال: إن توبق جعلت إلى آبن عمى فألى أن يقبل منى ٠‏ 
وفى الخير : إذا وصل قارون إلى قرار الاأرض السابعة نفخ إسرافيل فى الصور ٠‏ والله أعلم : 
قال السدى : وكان آسم البغى سبرتا» و بذل ها قارون ألفى درهم ٠‏ قتادة : وكان قطع الببحر 
مع موسى وكان سمى المنؤر من حسن صورته فى التوراة » ولكن عد الله نافق كك نافق 
السك سرف ” 

قوله تعالى : (( وآ يناه من الككنون) قال عطاء : أصاب كثيرا هن كنوز يوسف عليه 
السلام ٠‏ وقال الوليد بن مروان : إنهكان يعمل الكيمياء ٠‏ ( ما إن مقاتحَه ) «إن» وآسمها 
وخبرها فى صلة «ها » و( ما » مفعولة « آنا » ٠‏ قال النحاس : وسمعت على بن سلوان 
يقول. ما أقبح ما ,قول الكوفيون فى الصلات ؛ إنه لا وز أن تكون صلة الذى وأواته 


« إث» وما عمات فيه» وفى القرآن )0 مان ماه )"زهو جمع مفاتح بالك وهو مايفتح 
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به ٠‏ ومن قال مفتاح قال مفاتيح ٠‏ ومن قال هى الخزائن فواحدها مُفْتح بالفتح ة 
ميد ) أحسن ما فيل فيه أن المعنى لتنىء العصبة أى تميلهم بثقلهاء فاما انفتحت الناء 
دخلت الباء. تك قالوا هو يذهب بالبؤس ويذهب البؤس ٠‏ فصار « لَتَنوء بِالْمصبَة » بفدل 
المصبة تنوء أى تنيض متناقلة ؛ كقولك قم بن أى جعلنا نقوم ٠‏ يقال : ا بنسوء نوما 
إنا عض لفل ١‏ تل الفا ؟ 

ام 5 قيامها »* وى مويق عن قريب 0 
وقال آأخسر : 

حك فلم أملك ونؤْتٌ لم 5 نا م 
داسك إن امس ع أن ري فلار عا . وله » الوم للضي , عقاو والممى 
لننوء مها العصبة أى تنبض بها ٠‏ أبو زيد : نوت بالمل إذا نمضت ٠‏ قال الشاعس : 

إنا وجدنا خَلَا مس الكلف »« عبدًا إذا ما ناء بالجل وقف 
والأؤل معنى قول آبن عباس وأبى صالم والسدى ٠‏ وهو قول الفسراء وآختاره النحاس ٠.‏ 
يقال ذهبت به وأذهبنه وجثت به وأجاته ونؤت به وأنأنه ؟ ناما قوهم : له عندى 
ما ساءه وناءه فهو إتباع كان يجب أن يقال وأناءه ٠‏ ومثسله هتالى الطعام و رألى» وأخذه 
ما قدُم وما حدّث . وقيل : هو مأخوذ من التأى وهو البعد . ومنه قول الشاعس : 
اس وما تان موقم ل ا ون عن كارا 
وفنا دبل بن بسر «« ليو » بالياء ؛ أى البنوء الواعد منما أو المذكور مل عل المعنى ٠‏ 
رنل ا ع ١‏ قات وين الماح ل ترلء ” 
فيا خطوط من سواد ويباق » كله فى اباد تييع البق 

إنكات أردت اللخطوط فق لكأنها» و إن كنت أردت السواد والباق فق لكأهما . فقال: 
أردت كل ذلك . وآختاف فى العصبة وهى المساءة الى بتعصب بعضهم لبعض على أحد 
عش قولا : الأؤل - ثلاثة رجال ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ 


)00 هو ذو الرّمة ٠‏ بر يد تنيئها عميزتها إلى الأرض اضحامتها ركثرة لحها فى أردافها ٠‏ 





القصص ]| تفسير القرطى ررم 


بذاك اعد . المع ها ا ين العشرين إل لله ع , وعد ايه] :ما رن القيرة 
إلى الخمسة عثس ٠‏ وعنه أأيضا : من عشرة إلى همسة ٠‏ ذكر الأول الثعلى» والثانى القشيرى 
والماوردى» والثالث المهدوى. وقال أبو صا واكم بن عتدبة وقتادة والضحاك : أر بعون 
رجلا . السدى ما بين العشيرة إلى الأر بعين ٠‏ :وقاله قنادة أيضا ٠‏ وقال عكرمة : منهم من 
يقول أر بعون» ومنهم من يقول سبعون ٠‏ وهو قول أبى صا إن العصبة سبعون رجلا ؛ 
ذكره المأوردى . والأؤل ذكره عنه الثعلبى. وقيل : ستون رجلا. وقال سعيد بن جبير : 
تت أو سبع . وقال عبد الرحمن بن ز يد : ما بين الثلاثة والنسعة وهو النفر ٠‏ وقال الكلى : 
عشرة لقول إخوة بوسف « ون ع » وقاله مقائل. وقال خيثمة : وجدت ف الإنجيل 
أن مفاتيح نحزائن قارون وقر ستين بغلا غراء محجلة» وأنها لتنوء ما من ثقلها» ما يزيد مفنتح 
منها على إصبع » لكل مفتح منهاكتز مال » لو قمم ذلك الكنزعل أهل البصرة لكفاهم ٠‏ 
قال مجاهد : كانت المفاتيح من جاود الإبل ٠‏ وقبل : هن جلود البقر اتخف عليه » وكانت 
تمل معه إذا ركب على سبعين بغلا فيا ذكره القشيرى ٠.‏ وقبل : على أربعين بغلا ٠‏ وهو 
ول الضحاك . وعنه أيضا : إن مفاتحه أوعيته ٠‏ وكذا قال أبو صالم : إن المراد بالمفاتج 
الحزائن ب فالله أعلم ٠‏ (إِدْ الله قومة ) أى المؤمنون من بى إسرائيل ؛ قاله الستى . 
وقال يحى بن لام : القوم هنا موسى ٠‏ وقاله الفراء ٠‏ وهو جمع أريد به وا-دكقوله . 
الْينَ قل كم الاش » وإنما هو نعم بن مسعود على ما تقتم ٠‏ ( لا تقرح ) أى لا تأشر , 
ولا تبطر . ( إن اللا يحب الْمَرِحِينَ ) أى البطرينء قاله مجاهد والستى ٠‏ قال الشاعس : 
ل سابع لقره 
وقال الزجاج : المعنى لا تفرح بالمال فإت الفح بالمال لا يْدَى حقّه . وقال رن 
عبد الله : لا تفرح لا تفسد . قال الشاعى : : 
إذا أنتَ لم تبرح تؤذى أمانةٌ » وتمل أرى أفرحنك الودائع 


٠ (؟) التصحيح من النسحة الويرية‎ ٠ ويردى : ولا جازع من صرفه المنحول‎ )١( 
٠ أنشده أبو عبيدة لبيس العذرتى‎ )©( 








م 1 المزء النالث عشر |[ سورة 


أى أفسدتك . وقال أبو عمرو : أفرحه الدين أثقله ٠.‏ وأنشده أذ الت" الببث ٠‏ وأفرحه 


سيره فهو مشترك . قال الزجاج : والفرحين والفارحين سواء ٠‏ وفرق بيهما الفراء فقال : 


مع الفرحين الذين هم فى حال فرح » والفارحين الذين بفرحون فى المستقبل ٠‏ وذعم أن مثله 

مم و 
طميع وطامسع وميت ومائت . وريدل على خلاف ما قال قول الله عن وجل :]د إنك ميت 
د برو سيو د 


وم ميتونّ » ول يقل مائت ٠‏ وقال مجاهد » لاتيغ « إن الله 


لايح الفْرحِين » أى الباغين ٠.‏ وقال آبن بحر : لا تتخل إن الله لا يحب الباخلين ٠‏ 
قوله تعالى : واب فيا ناك الله دار الكعرة) أى أطلب فيا أعطاك الله من الدنيا الدار 
الاحرن وهى أكنة؛ فإن من حق المؤمن أن ,يصرف الدنيا فيا بنفعه فى الآحرة لا فى التجبر والبغى. 
قوله تسالى : (( ولا تس انصيبك من الدَنْيَا ) ختلف فيه ب فقال آبن عبامن واللمهور: 
لا لضيع عمرك فى ألا تعمل علا صالا فى دنياك ؟ إذ الآحرة إنا يعمل لطاء فنصيب 
الإنسان عمره وعمله الصا فيها ٠‏ فالكلام على هذا التأويل شدّة فى الموعظة . وقال الحسن 
وقنادة. : معناه لا نضيع حظك من دنياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه » ونظرك لعاقبة 
دنياك ٠‏ فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به و إصلاح الأعس الذى يشتببه ٠.‏ وهذا 
)م شاه مع الموعوظ خشية النبوة من الشدّة؛ قله ابن عطية . 
قلت : وهذان التأويلان قد جمعهما آبن عمر فى فوله :آحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا» 
وأعمل لحرت ك كأنك تموت غدا.وعن امسن : قدّم الفضل» وأمسك ما ببلغ ٠.‏ وقال مالك : 
هو الأكل والشرب بلا مسرف . وقيل : أراد بنصيبه الكفن . فهذا وعظ متصل ب كأئهم قالوا: 
لا تنس أنك تثرك جميع مالك إلا نصببك هذا الذى هو الكفن . ونحو هذا قول الشاعى : 
لي ع ع ا رن ل سا رط 
وقال آجر: وهى القناعة لاتبغى با بدلا »« فيا النعم وفيا راحة البدن 
آنظر لمن ملك الدنبا بأجمعها » هل راحمثمابغير القطن والكفن 
قال أبن العربى : وأبدع مافيه عندى قول قنادة : ولا ننس نصيبك الكلال» فهو نصيبك من 
الدنيا وياما أحسن هذا ٠‏ (وأَحْسن يآ حمسن اهبك ) أى أط الله وآعبدهي أنعم عليك ٠‏ 








القصص َ تفسبير القر طلى نا 


ومنه الحديث : ما الإ<سان؟ قال : * أن تعبد الله كأنك تراه“ وقيل : هو أهى بصملة المسااكين. , 
قال آبن العربى : فيه أقوال كثيرة جماعها أستعال نتم الله فى طاعة الله ٠‏ وقال مالك : هو 
الأكل والشرت من غبر سرف ٠.‏ قال آبن العربى : أرى مالكا أراد الرد على الغالين فى العبادة 
والتقشف + فإن الننى صل الله عليه وس كان يحب اهلواء » ويشرب العسل» و يستعمل 
الشواء » و شرب الماء البارد ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع ٠‏ ( ولا تبغ الفساد 


سه طوسس 
7 


قد اهلك من 


06 | ره سي | ات 


امار م 
ولا سعل عن ذنو بهم المجرمون © 
قوله تعالى : ( قَالَ عا أوتقة على عل عندى ) إمنى عل التوراة ٠‏ وكان فها روى من 


أقرأ الناس لهاء ومن أعلمهم بها ٠‏ وكان أحد العلماء السبعين الذين آختارهم مومى لليقات . 
وال آبن زيد : أى إفا أواتيته لعلمه بفضل ورضاه عنى ٠‏ فقوله « عندى » معناه إن عندى 
أن الله تعالى آنانى هذه الكنوز على عل منه باستحقاق إياها لفضل فى" ٠‏ وقبل : أونيته على 
علم من عندى بوجو التجارة والمكاسب ؛ قاله على بن عيسى ٠‏ ول يعم أن الله لولم يسهل له 
ا ل ل عنده ٠‏ وقال آبن عباس : على علم عندى بصنعة الذهب ٠‏ وأشار 
إلى علم الكيمياء ٠‏ وحكى النقاش : أن مومى عليه السلام عامه الثلث من صنعة الكيمياء» 
وبوشع الثلث » وهرون الثلث» مفدعهما قارون - وكان على إمانه - حتى علم ما عنده| 
ول الكيمياء » فكثرت أمواله ٠‏ وقبل : إن موسى عل الكيمياء ثلاثة؛ بوشع بن نون » 
[ دكالب بن بوفنا | » وقارون » وآختار الرجاج القول الأول » وألكر فول من قال إنه يعمل 
الكيمياء . قال : لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له . وقيل: إن موسى عم أخته علم الكيمياء» 


وكانت زوجة قارون» وعلءت أ<ت موسى قارون؛ والله أعل ٠.‏ 
مودق 








ام الجر الفالث عش » [ سسورة 


قوله تسالى : ( أو يمل أن لَه د أَمْكَ منْ قبله ) أى بالعذاب ٠‏ ( من القرون ) 
رس 2 بل هي لاس روس سوك 


أى الأم الثالية الكافرة ٠‏ ( من هو أشد منه قوة وأ كثر بتمعا ) أى للال» ولوكان المال 
ا يدل عل فضل 65 أهلكهم ٠‏ وقيل : القوة الآلات» وامع الأعوان والأنصار» والكلام 


من القرون » ١‏ ( ولا سال عن دُثُوييم مْحرِمُونَ ) أى لا سالون سؤال آستعتاب”م قال : 
0 م لسرن ونا 7 من المِْْينَ » وإنما بسألون سؤال تقريع وتو بيخ لقوله : 
« فَورَبْك الهم معي » قاله المسن ٠‏ وقال مجاهد : لا سال الملائكد غدا عن 
الجرمين؟ فانهم يعرفون بسهاه, » فإنهم يعشرون سود الوجوه زرق العيون ٠‏ وقال قنادة : 
لا سأل انحرمون عن ذنو بهم لظهورها وكثرتها » بل بدخلون النار بلا حساب ٠‏ وقيل : 
لا سال عردو هذه الامة عن ذنوت الأثم اللالية لين عذبوا فى الدثباء وقيل : أداك 


من أملك من القروث عن علم مله لومم فلم حنج إلى مسئلهم عن ذنومم , 
ص 


ا لم ودب م 


.ااام 1 ٠‏ ا 5 1 
قوله تعالى : فخرج عل قومهء فى زيلتهه قال اين يريدون الخيزة 


لوس ساسه ست سمل ولاام قاد 2-0 و مو سمدم 
' النن ليث م مثل هيا او فاروكث إندو لذو 
ا" 7 كط 


7 


ل لوس اس ةس ناه اس ار م مو طظا سب ه 
الذين اوثوا العم 1 اس لَه خير لدرن. 
ص اللي سرس نه 0 
ولا دلقنلها ل الصحبرون 0 

قوله مالل 1 ( رج عل قومه 3 زيلته ا( أى على فى ياه الثل في رآه زينة من متاع 
الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمل فى يوم عيد ٠‏ قال الغزنوى : فى يوم السبث ٠‏ 
»2 ف زيلته » أى مع زانه ٠قال‏ الشاعس : 

ا ! )00 

إذا ما قلوبٌ القسوم طارت ماف « من الموت أرسوا بالنفوس المواجد 

أى 0 النفوس .كان ل ف سبعين ألفا 0 4 علوم التصدرات 4 وكان أؤل من 

صيغ له الثياب المعصمرة ٠‏ قال السدى : مع ألف جوار بيض عل بغال بيض بسروج من 


٠ ول تعثر عليه‎ ٠ وف فسن أخرى أرسوا بالنفوس النواجل‎ ٠ فى أسخة : أرموا بالنذوس‎ )١( 








القصص ] تفسسير القرطى 01 


ذعب مل لطاب الاأخوان ٠‏ قال بن عامس .: تعمج عل البعال الثيب ١‏ جاجد صل 
بإذين بض طاببا سروج الأُرْجوان 6 ومليهم الممصتمرات» وكان ذلك أول روم رقى نفبسه 
المحضيضن ٠‏ قال قنادة : نرج على أربعة آلاف دابة علهم ثياب حمر » منها ألف يفل أبيض 
علا قطأنب دمر ١‏ قال ابن بعر : نعيج عل بشلة شسهياء علمها الاجوان» ومعد ليانة جار ية 
عل البغال الشهب علبون الثياب امر. وقال أبن زيد: تحرج فى سبعين ألا عليهم الممصفرات ٠‏ 
الكلى : تحرج فى ثوب أخضركان الله أنزله على موسى من الكنة فسرقه منه فارون ٠‏ وقال 


قلت : القرصل صيغ أحمر مثل الأرجُوان» والأرُجوان فى اللغة صبغ أحرء ذكره القشيرى. 
ملو اسه 


( قال الذين برِيدُون الخميآة دنا الت لنا مل مأو قار ون ِنّهدُو سحظ عظم ) أى نصيب 


وافر من الدنيا .ثم قيل : هذا من فول مؤهنى ذلك الوقت» تمنوا مثل ماله رغبة فى الدنيا ٠‏ 
وقيل : هومن قول أفوام لم ,ؤمنوا الاحرة ولا رغبوا فمها » دهم اككفار ٠‏ 
قوله تعالى ) وال لين آنا اسم ) وهم أحبار بئ إسائيل للذين ناوا مكازله 
00 م هق ده نامس اس ساسا اس )ص امنا رموه اا يم 0 
( ديدم تواب الله خبر) يعنى المنة ٠‏ (إلن آمن وعمل ضا لا ولا يلاها إلا الصا برونَ ) 
أى لا يؤلى الأعمال الصالحة» أو لا يوت النة فى الآخحرة إلا الصابرون على طاعة الله ٠‏ وجاز 
خريرها لأنما المعنية بقوله : اراك اله ا 
200 سم ل ل 0 0 
الكسقاا هه وبداره الارض فاكأن لدر من فئه بنصرونهر 
اه و م كي 
2 سي  6‏ س رم م 


و اسل لس لس اه ا م - سعط 6 ساس صلا 
من دون آله وما كان من المنتصيرين 0 واصبح أأذين تمنوا مكانهر 
4 2 20 سس ص 
وه ل لس سل سا لي ل سرس سر ىلر ل فدات اس )| مرت 2 6 
الس بقواون ويكان أله ببسط الرزق لمن سا من عبادةه وبقدر 
م ص صر 2 2 - 7 


م وم 33 عل | مايه س١‏ سام صم ما سافاط مسا اماه على اهريس راس 
لولا أن من الله علينا ملسف بنا وبكله, لا يفلح الكلفرون 0 


فا سان واللن ب رركا الأاض )ع قل منائل ١‏ لا أس مومى ابأرض 
فابتلعته قالت شو إسرائيل : |ف#) أهلكه ليرث ماله؛ لأنهكان آبن عمه؛ أنى أبيهء نقسف 








ا المرء الثثالتث عشر [سورة 


الله تعالى به و بداره الأرض و سميع أمواله بعد ثلاثة أيام» فأوس الله إلى موسى إلى لاأعيد 
طاءة الأرض إلى أحد بعدك أبدا ٠‏ يقال : حسف المكال خسف حُسوفا ذهب فى الأرض 
وعسف انه نه الأرض حسفا أى غاب به فسا ٠‏ وده قوله تعال ٠‏ رر لفسفنا به وكارة 
الأرض , رحست هر و الأارض لك به ٠.‏ وخسوف القمر 1ن ٠‏ قال ثعلب : 
فسنت الشمل نالفل هذا أجود الكلام . والاسف النقصان؛ يقال : رضى 
فلان بالمسف أى بالنقيصة . ( قنَاكان له منْ فئة ) أى جماعة وعصابة ٠‏ ( منصرونة مِنْ 
دون الله ومَاكانَ من الْمنْتصرٍ بن ) لنفسه أى المتنعين فها نزل به من الحسف . فيروى أن 
قارون يمل كل يوم بقدر قامة» حتى إذا بلغ قعر الأرض السفل نفخ إسرافيل فى الصور؟ 
وقد تقدّم؛ والله أعلم :5 

قوله تعالى : (( وأَصبح الذي توا مكاله بالامئْس ) أى صاروا يتندمون على ذلك القتى 
و ( يدُولونَ ا لله )[ وى ) حرف نندّم ٠‏ قال النحاس ؛ أحسن ماقيل فى هذا قول 
الخايل وسيبويه ويونس والكسانى إن القوم تنيهوا أو نبموا فقالواوئ» والمتندم من العرب 
شرل ف خلال تنذفه وى ٠١‏ فال اللوهرى :وى ٠‏ كامسة تعحث)» ويقال : ولك روا 
لعبد الله ٠‏ وقد تدخل وئ عل كأن اللأففة والمكدّدة تقول : ويكأن الله . قال الكليل : 


هى مفصوله ‏ تقول « وْ » ثم تبتدئ فتقول «كأنَ » ٠‏ قال التعلى. : وقال الفنزاء هىكامة 


تقرير؛ كقولك : أما ترى إلى صنع الله و إحسانه؛ وذكر أن أعمراببة قالت لزوجها : أين 
آبنك و يلك؟ ال 1 ل ران البيث؛ أى أما ترشه . وقال أبن عباس والحسن ؛ 
ويك كلءة أنشداء وتحقيق تقديره : إن الله 2 الرزق ٠‏ وقبل : هو تنبيه منزلة ألا فى قولك 
ألا تفعل وأنا فى قواك أما ليل ١‏ قال عر 

التاق الطسلاق إذ رااى » اقل الى قد خلدان بكر 


مم 3 دود سوا مس 3 . - نا 


1 م يكن له السب نحم #« 0 إفتفر ,لعش عبش ضر 


٠ هو زيد بن رين فيل‎ )١( 











م تفسسير القرطى 1" 


رنذااك ترس : إنما هو ويلك وأسقطت لامه وضمت الكاف التى هى للنطاب إل و . 


قال ك0 0 


هه ل 0-6 سوم له شر هم 
ركد سن فى نا فشي /, قزل الفوارس ويك عشار أقدم 


وألكره النحاس وغيره» وقالوا': إن المءن فى لاايصح عليسه؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحدا فيقولوا 
له ويلك» ولوكانكذلك لكان إنه بالكسر . وأيضا فإن حذف اللام من ويلك لا يجوز ه 
وقال بعضهم : التقدير ويلك آعم أنه» فأصمر آعم ٠‏ آبن الأع الى 0 أى أعل . 
قل ! معناه ألم ترأن الله ٠‏ وقال القتى : معناه رحمة لك بلغة حير . وقال الكسائى : وى 
فبه معنى التعجب ٠‏ ويروى عنه أريضا الوقف على وى وفالكلمة تفجع ٠‏ ومن قال : وبيك 
فوقف على الكاف فعناه أتجب لأن الله بسسط الرزق وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون ٠‏ 
وبطبثى أن تكون الكاف حرف خطاب لاآسما؛ لأنّ وى ليست مما يضاف . وإنماكتيت 
متتصلة؛ لأنها الى كثر آهر تعالها جعلت مع ما بعدها كشىء واحد ٠‏ ( لول ا الله ملي ) 
بالإمان باظ قساف نز قارون من ن البغى والبطر( تكسف ب2ا) ٠وقرا‏ 
الأعمش « لولا م الله علينا » ٠‏ وقرأ حفص « دسف بنّا » مسمى الفاعل ٠‏ الباقون : 
على مالم يسم فاعله وهو أختيار أبى عبيد . وفى حرف عبد الله « لأف 1 / ؟ شرل 
00 2-0 ا ل ا اونا 


ه لتر ع م 


بأن يضاف | إلى الله ك0 ٠‏ ان لو ) عند اق . 5 


لل لح سكس 2 


فوله تعالى 00 آلذّار ا لآرة ا لذن ركه 0 


أل له لص 


ف الأرض ولا 0 ةك لمقَينَ 0 سن 01 بألحسنة فلهر 


0 ا ا 0 
خير منها ومن ع بالسيكة لا يجرَى لين حملوا لسكا ت إِلّاما كوا 


اف اس م 


ببعماونف. 0 








. 
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قوله تعالى : ( تلْكَ الدار الاحرة ع يمنى المنة ٠‏ وقال ال 
د اشأنها . يعنى تلك التى سمعت بذكرها » و بلغك وصفها ( تحملها لذن ايدو 
ما فى الْأَرْض ) أى رفعة وتكيرا على الإمان والمؤمنين (( ولا مادا عملا بالمعاصى ٠‏ قاله 
آبن ييح ومقائل . وقال عَكمة ومسل البطين : الفساد أخذ الال بغيرحق ٠‏ وقال الكلبى 
الدعاء إلى غير عبادة القه. وقال بحب بن سام : هو قتل الأنبياء والمؤمنين ٠‏ (وَآلمَا قب لأسقينَ)) 
قال الضحاك : اكثة ٠.‏ وقال أبو معاوية : الذى لا يريد علوا هو من لم يزع من ذلا » 
ول ينافس فى عزها » وأرفعهم عند الله أشدهم تواضعا » وأعزهم غدا ألزمهم اذل اليوم ٠‏ 
وروى سفيان بن عبينة عن إسمعيسل بن أبى خالد قال : ص“ على" بن الحسين وهو راكب 
عل لكين ككرت كا لمر فسلم عليهم قدعوه إلى طعامهم» فتلا هذه الآية رتك الدَارَ 
الآحرة تجملها الذي لا يدوق علو فى الْأرْض ولآ قسَادًا » ثم نزل وأكل معهم . ثم قال : 
قد أجبتم فأجببونى . كملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم . نحرّجه أبو القساسم 
الطبرانى سليان بن أحمد قال : حدّئئا عبد الله بن أحمد بن خنبل » قال حتثى أبى » قال 
حدئنا سفيان بن عبينة . فذكره . وقيل : لفظ الدار الآنعرة بشمل الثواب .والعقاب ٠‏ 
والمراد إف) ينتفع تلك الدار من آتق » ومن ل بتق فتلك الدار عليه لا له ؛ لأنما تضره 
ولاتنفعه. 

فوله تعالى : (( من جَاء ادكه بام تقدّم فى « الل » . وقال عكرمة : 
لبس شىء خيرا من لا إله إلا الله ٠‏ وإنما المعنى من جاء بلا إله إلا الله فله منب) خير . 
( فسن جه السيقة ) أى بالشرك ( قلا يجْرَى الذي عمُوا السيئآت إلا ماكانوا بعملون )) 
أى يعاقب بما يليق بعمله ٠‏ 

قوله تعالى ٠ت‏ ألَدَى كا ركان ردك إل 


ٌ 


دس ل ممه 
قل رن اعم من جا بِآَهْدّى ومن هر فى سَلَِلٍ مين 


را أن الى الك ألْكيَبٌ إلايفة من 1 فد 301 








تفسسساير القر طى 


ا وى ارا ء ااه 


ولا اك عْ #اينت آَل دعك إذ انزلت 


قواه تعالى : ([إنَّ الى فرص عَلِكَ اران آرادلك ِل معاد ) حتم السورة ببشارة نبيه 
غد صل الله عليه وسلم بردّه إلى مكة قاهرا لأعدائه ٠.‏ وقبل : هو بشارة له بالكئة ٠‏ والأؤل 
أكثر ٠‏ وهو قول جابرين عبد الله وآبن عباس ومجاهد وغيرهم ٠‏ قال القتبى سل 
باده؛ لأنه ينصرف ثم يعود ٠‏ وقال مقائل : خخرج الى صلى الله عليسه وسلم دن الفار ليلا 
مهاجحرا إلى المدينة فى غير الطريق مخافة الطلب » فلما رجع إلى الطربق ونزل بكم عرف 
الطريق إلى مكد تشتاق إليها » فقال له جبر ول إن الله يقول : « بن الى فرص عَلبْكَ اران 


ماه ا أ مم 0 ب ٠‏ 
ا رك مسادن إن إل كد للع مني قال اين ماس راك مسن لاه الشفة 


ليست مكية ولا مدنية ٠‏ وروى سعيد بن جببر عن آبن عباس « ِل معاد » قال : إلى الموت ٠‏ 
وعن جاهد أأيضا وعكرمة والزهرى والحسن : إن المعنى اراتك إلى يوم القيامة ‏ وهو آختيار 
النجاج ٠‏ يقال بينى و بنك المعاد ؛ أى يوم القيامة ؛ لأس الناس يعودون فيه أحياء . 
و« رض » معناه أنزل . وعن مجاهد أيضا وأنى مالك وأبى صالم « إل معاد » إلى ابانة ٠.‏ 
ل ل ل ل ل يا سر ل لاك 
آدم تحرج منها ٠‏ (فل 0 0 ى قل لكفار هذ إذا فالوا إنك فى ضلال زرف 
أ من جاء با شدَى و سل هو فى ضلال مين ) أنا 0 أم تم 1 

لاه سان را كس رن ين للك الم ان ما ولت ألم راك 
إلى الخلق وننزل عليك القرآن ٠‏ ( إلا رم من رَبك ) قال الكسائ : هو آستثناء منتقطع معنى 
لكن ٠‏ ( فلا تَكوئن ظويرا لكافرِينَ ) أى عونا هم ومساعدا . وقد تقتم فى هذه السورة . 


(21غ 








١‏ المزء التثالك عشر 1 سسورة 


سد ارش هوس اه يه سوم وعة سا ف دوم 
قوله تعالى : ولا للك عن بات الت بك د لت رلك ) يمنى أقواطم وكذبهم 
8 
وأذام» ولا تلنفت نحوه, وآمض لأمرك وشأنك ٠ ٠‏ وقرأبعقوب « إصداك ا ممزوم النون ٠‏ 
20 


وقرئ »2 يصدنك » من م بمعى صده وهى لغة فى كلب ٠‏ قال [[ 0 
4 )2 
َس عدوا الناس بالسيف عنم * كر السّواق عن أأوف الحوائم 


( دادع إل رَبك )أ ى إلى التوحيد . وهذا تضحن المهادنة والموادعة ٠‏ وهذاكاه متسوخ 


آية ألسيف ٠.‏ وسبب هذه الآبة ماكانت قرش تدعو رسول الله صلل الله عليه وسم إلى تعظم 
2 1 


أوثانهم » وعند ذلك ألقَ الشيطان فى أمنيته أهس الغرانيق على ما تقدم ٠‏ والله أعلم ا 

قوله تعالى : )3 تدع 0 أى لا تعيد معه غيره فإنه لا إله إلا هو. 
ف لكل معبود وإثبات العبادته ٠‏ ( كل 1 هالكٌ لا وجْهَة ) قال ماهد : معناه إلاهو . 
وال الصادق : دينه ٠‏ وقال أبو العالية وسفيان : أى إلا ما أريد به وجهه؛ أى ما يقصد 
إلبه بالقربة ٠‏ قال : 

أستغفر الله ذنيا للست محصيّه ٠»‏ رب العباد إلبه ااوجه والعمل 
وقال حمد بن يزيد : حدّثى الثورى قال سألت أبا عبيدة عن قوله :»الى « كل شىء هالك 
إلا وه » فقسال : إلا جاهه» ما تقول لفسلان وجه فى الناس أى جاه ٠‏ ( لَه اللك) 
فى الأولى والائحرة ( وَإِليْه تجمَونَ ) ٠‏ قال الزجاج : « وجهه » منصوب مل الآستئناء » 
دلو كن ل ير الذراك كان إلا رجه بارق» تفن كل فيغر وجوه هالت قال ؛ 
0 ع مفارقة ار ل كال إلا الفرقدّان 


والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه 0 وإلبه 0 « معن ترجعون إليه ٠‏ 
06 سورة القصرص والحمد إله 


١١ + راحع‎ )0( ٠ (؟) ويروى ؛ بالضرب ... ءن أنوف الخارم‎ ٠ هو ذر ارمة‎ )١( 
٠ ويروى لسوار بن المضرب‎ 0 (١ ٠ ص ا وما بعدها طبعة أولى أو ثانهة‎ 
٠ ) شسواهد سيسبويه‎ 








تفسير لمر طى 


00 5ل كيبوت 


”ا بارا رلا ٠‏ ومدلية كلها فى أحد قولى أبن عباس 
قنادة ٠‏ وف القول الآخحرطها وهو قول يحى بن سلام أنها مكية إلا عششر آبات من أوها» فإنما 
رلك بالمديئة فى شأن من كان من المس مين كد 5 وقال على لأف طاابن رضى الله عله : 


أزلت بين مك والمديئة ٠.‏ وهم ى لسع وستون آية ٠‏ 


ساسم 2000 2 و ع «,دءوطش وب )ا رويول آ 
قوله تعالى :الم هن احسب الناس أن نترككوا 0 يقولوا #امنا 


لعرى اس بير مر م 6 سم © سما 1 


وهم لا ا .نون 0 0 0 َلذِينَ لاق 1 فليعلين الله 
ألَدينَ ا ن ا لكدذيين 2 
وامرر سا سلرهن ل بوسر سم 4 

قوله تال : )421 أ حسب الاش أنْ و أْ يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) تقدم 
القول ف أوائل الول ٠,‏ وقال أبن عياس : المعنى أنا الله أعلم 0 وقيل :5 هو آدم للسورة ٠‏ 
وقبل أسم للقرآن . 3-7 » آمستفهام أرزد به التقسرير والتوبيخ ومعنناه الظن : 
١»‏ | » فى موض سع أصب د ا حت » وهى وصاتما مقام المفعولين على فول 
سيبويه ٠.‏ ور أن «( الثانية من ”م ترا » فى موضّع أصب على إحدى حهتين » يع 


لأن يقولوا أو بأن يةواوا أوعل أن يقولوا ..واط+هة الأخرى أن يكون على الدكرير ؛ التقدير 


مسمس اس #0 ن ره : هس بل سالئره سا تر وسار سس 
دا 1 احشب لاس 0 » أحسيوا «ان 0 وهم 0 قال أبن عباس 


وغيره : بريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا »5 » وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم 
على الإسلام ؛ كسلمة بن هشام وعياش بن ألى ر بيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر و باسسر 
أبوه وسمية أمه وعدة من بى زوم وغيرهم ا صدورم تضيق لذلك » ور ما أستككر 
أن يمكن الله الكفار من المؤمئزن ؛ قال مخاهد وغيرة : فنزات هذه الآية مسلية ومعلمة أن 


هذه م لى سيرة الله فى عبا ده ختبارا للؤمنين وفتنة . قال أبن عطية 0 وهذه الآنة و إنكانت 
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نزلت بهذا السبب أو ما فى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة مهد صل الله ءايه وسلم » 
موجود حكها بقية الدهى ٠‏ وذلك أن الفتئة من الله تعالى باقية فى غور المسامين بالأسر ونكاية 
العدو وغير ذلك . و إذا آعتبر أيضا كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع الحن» ولكن التى 
نشبه نازلة المسامين مع قريش هى ما ذ كرناه من أمى العدق فى كل ثغر ٠‏ 

قات : ما أحسن ماقاله» ولقد صدق فيا قال رضى الله عنه ٠‏ وقال مقائل : نزات 


فى مجع مولى عمر بن الخطاب كان أل قتيل من المسامين يوم بدر؛ رماه عامس بن الحضربى” 
بسهم فقتله . فقال النى صل الله عليه وسلم يومكذ.: ميد الشهداء مهيجع وهو أول من بدُعى 
إلى باب احنة من هذه الأمة » . بفزع عليه أبواه وآسر أنه فنزلت « الم أحسب الئاس أن 


يُترَكُوا» ٠‏ وقال الشعبى : نزل مفتتح هذه السورة فى أناس كانوا بمكة من الملمين» فكتب 
لمم أصصاب الى صلى الله عليه وسلم من الحدببية أنه لايقبل منكم إقرا رالإسلام 0 
يك لفرجوا ة فأتبعهم المشركون تأذوهم ٠‏ زات فوم هذه الآية : » : «الم 1 || ان 
ا » فكتبوا الهم : اه فقالوا : نرج وإن آتبعنا أحد قاتلناه ؛ 


لل الم » فنهم من قتل ومنهم من نجا فنزل 00 :ممم من رَبك دين 
هابجروا من بعد ما نوا 6 »ا وهم ا أن طن ان عورا ل أذنا 
المشركين أن قبع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون ولا يمتحنون فى إمانهم وأنفسمهم وأموالطم بما 
يتبين به حقيقة إ4ا6م 

قوله تعالى : ([ ولْقَدْ قن اين منْ لهم ) أى آبتلينا الماضين كان ,ايل ألق فى النار» 
وكقوم نشروا بالمناشير فى دين الله فلم يرجعوا عنه ١‏ وديم كن ان لذت : 
اك لله صل الله عليه وسلم رس ل ” 
ألا تمستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا . فقال : * قدكان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض 
فبجعل فبها فيجاء بالمّشار فيوضع عل رأسه فيجعل نصفين و ممشط بأمشاط الحديد له 
وعظمّه ف بصرفه ذلك عن دينه والله لتمّن هذا الأمّ حتى _سمير الراكب من صنعاء إلى 


حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه ولكنم تستعجاون » . ونحرج ابن ماجه عن 








الفنكبوت ا تفسسير الى ا 


أبى سعيد اللمدرى" قال : دغلت عل النى صلى الله عليه وسلم رد رلك 0 ارضلك ذى 
عايه » فوجدت: حره بين ,يدى فوق العاف . فقلت : يارس_ول الله ما أشدّها عايك ٠.‏ 
ل 0 كنك لضا لك رك ان ا لاس » للك ا سوك لك أي" لاس 
ل والت : ثم من . قال ” ثم الصالاون د أحدم, لييتل 
بالفقر حتى ما يد إلا العباءة 00 ب وأنْكان أحدهم ليفرح بالبلاء كا بغر حَ أحدم 
بالرخاء » ٠‏ وروى سعد بن أبى وقاص قال : قات يا رسول الله أى" الئاس أشن بلاء ؟ 
قال : ” الأثنياء ثم الأمثل فالأمئل يتل الرجل عل سب ديه فإن كان فى ديه صُأبا 
آشتد بلاؤه و إن كان فى دينه رقة آبتل على حسب ديه فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمثئى 
على الأرض وما عليه من خطيئة “ ٠‏ وروى عبد الرحمن بن ز .بد أن عيمى عليه السلام كان 
لد وزير» فركب روما فأخذه السبع فاكلد» فقال عيسى : ,! رب وزيرى فى ديئنك» وعوق 
على بق إسرائيل» و<ليفتى فيهم » سلطت فلي ه كبا فأكله . قال :لهم كانت له عندى ملزلة 
رفبعة لم أجد عمله بملفها فآبتايته بذلك لأبلغه تلك المئزلة » ٠.‏ وقال وهب : قرأت فى كاب 
رجل من احلوار بين : إذا سلك بك سبيل البلاء فقز عينا » فإنه سلك بك سسبيل الألبياء 
والصاهين » وإذا سلك بك 0 0 تآبك على نفسك» فقد خولف بك عن سييلهم ٠‏ 
وقد مذى هذا المعنى فى ل ان ٠‏ قال 00 : 0 صدق سد بوقوع صدقه 
منه » وقد علم الصادق من الككاذب قبل أن #ألقهماء ولكن القصد قصد وقوع العلم ما 
بيجازى عليه ٠‏ و إنما يعلى صدق الصادق واقماكائنا وقوعه» وقد علم أنه سيقع . وقال النحاس : 


0 0 ده ان 0 ظٌّ 
فيه فولان أحدهها أن يكون «صدقوا» مشتقا من الصدق و «الكاذبين شما من الكنب 


لذ در لد الع دن يكوك التي لررين ننه أذ مداو ناوا لان مو ون وعدا 


6 و ردت هذه الكلية فى سئن ابن ماجه باطاء المهملة © وقال هايشه : « وما » هن <ى بحاء مهملة و باء 
موحدة أى يجعل طا يبا ٠‏ ووردت فى الدامع الصغير أسيوطى با هيم وقال شارحه : هى بج دداود «وحدة أى يرفها 


و يقطمها» وكل شى» قطع وسطه ذهو يجوب ٠‏ و رواية ابشامع الصغير هى الخبادرة ٠‏ 
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مثل ذلك » والذي نكذبوا حين أعتقدوا غبرذاك ٠‏ والقول الآنحر أن يكون صدقوا .شتقا 


من الصدّق وهو الصلْب» والكاذبين مشتفا م نكرّب إذا آنهزم» فيكون المعنى + فليعلان الله 


) 
الذين ثبتوا فى اهرب » والذين آنبزمواء يا قال الشاعر) : 
_ 7 مدياة ريال اذا ” ا 7 0 


مس وا ساس ها 


وقرا أ عل نْ أن 00 2 0 د وقى بين معى ما قاله 0 ٠‏ وحتمل ثلاثة 
معان : الأقل أن بعلم فى الاخحرة هؤلاء الصادقين والكاذيين مناز. لم من 'ثوابه وعقابه و بأعمالهم 
ف الدنيا؟ ععى يوقفهم على ماكان مم ٠‏ التذان أن يكون المفعول الأقّل عذوفا تقد بره 


فليعلمنٌ الئاس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذ بين » أى يبلضحهم واشارهم؟ هؤلاء فى ادير 
ودؤلاء فى الشر» وذلك ف الدنيا والآئحرة . الثالث أن يكون ذلك من العلامة ؛ أى بضع 
لكل طائفة علامة يشتوربها . فالآبة على هذا تنظر إلى قول اللنى صل الله عليه وسلم : ”من أسر 


سير برة 5 أاسه الله رداءها 0 


1 2ح امعان اراس يس واس اع ص ]| ار سات ع ا 
ب باع 7 
م 2 7 


ل 0 ا لقَآه ل" تإبت اخل 


سرع 2 مالس وال ص ص م 


أيه لاات وهو ا ع الْعَلم رق 0 كليل فإنم) 1 لتفسهة 


َس 00 3 لك 0 ودين 06 وَعمْوا ]لصحت 0 
32د ساي بور ه ا . 11 8 . 00 
لنكفرن عنيم 0 0 1 ألَى كار ايعماوا ص 


و يعجزونا قبل أن تؤاخذهم :أ يفعلون ٠‏ قال أبن عباس : بريد الوليد بن المغيرة 0 0 


والأسود والعاصضن بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبى معيط وحنظلة بن 


(1) هو زهيرين أبى سلى . وعثر شد المثلثة آسم موضع : 








العكيوت | تفسير القرطى ا 


ألى سفيان والعاص بن وال ٠‏ ( سَاء ما يحون ) أى ,بس الك ما حكوا فى صفات 
دم أنه مسبوق والله القادر على كل شىء ٠‏ ور مانم ف موضع نصب بمعنى ساء شيئا أوخم 
ييحكون ٠‏ ويجوز أن تكون « ما » فى موضع رفع بمعنى نساء النشىء أو المكم حكهم . وهذا 
قول الزجاج ٠‏ وقدرها أبن كيسان تقديرين آخرين خلاف ذينك 1 أحده| أن يكون موضع 
١‏ 0 « منزلة شىء واحد » يا تقول 5 أخاى نا ميفك ؛ أى صليعءعك؛ ف « ما » 
والفعل مصدر فى موضع رفع » التقدير؛ ساء حكهم ٠.‏ والئة_دير الآحر أن تكون برها » 
لا موضع لا من الإعراب » وقد قامت مقام الاسم لساءء وكذلك نعم و بس ٠‏ قال أبوالحسن 
إن كان : وأنا أختار أن أجعل لما » موضعا فى كل ما أقدز عليه ؛ تحوقوله عن وجل : 


م م 0 سس امه 3 كا ووسسه سدة قي 
7 فى رحة “ن الله » وكذا « في تقضوم » وكذا «ابما الاجلين قضيت » «ما» فى موضع 


خفض ف هذا كله ومأ بعده تابع طاء وكذا « ران الهلا سح أَنْ َطيرب ملا ما بعوضَة » 
« ما» فى موضع نر » تابع لها ٠‏ 

قوله تعالى : ( من كان بجو لقاء الله فإ أجَلَ الله لآت ) « برجو » معنى ؤاف 
هن قول مدل" فى وصف عَسّال : 

» إذا لسعئه التحل لم برج 0 

وأجمع أهل النفسسير على أن المءنى : هن كان ياف الموت فليعمل عملا صالخا فإنه لا بد أن 
يأثيه؛ ذكره النحاس ٠‏ قال الزجاج : معنى « برجو لقاء الله » ثواب الله و« من » فى موضع 
رفع بالأبتداء و«كانَ » فى موضع انلبر» وهى فى موضع حزم بالشرط» و « يرجو » فى موضع 
خبر كان » والحازاة (ِن أجل الله لآت وهو السميع ملم )) ٠.‏ 

قوله تعالى : (( ومن جَاهد فا ياه لتقْسه ) أى ومن جاهد فى الدين » وصبر على قنال 
الككفار وأعمال الطاعات» فإنما بسعى لنفسه؛ أى ثواب ذلك كله له» ولا يرجع إلى الله نفع 
من ذلك ٠‏ ( إن لهل عن الْمَالِينَ) أى عن أعماهم . وقيل : المعنى ؛ من جاهد عدوه لنفسه 
لا يريد وجه الله فلبس لله حاجة جهاده : 


)0( نمام البيث ., * وحاافها فىءبيت نوب عوامل *# وردى ': عواسل.٠‏ 








١1‏ المزء الشالث عششس | سدورة 


قوله تالى : ( وَالِْينَ آمنوا ) أى صدّقوا ( وعملوا الصالحات لتكفرنٌ لم 0 ( 
أى لنغطيتها عنهم بالمغفرة لهم (٠١‏ جرم أَحْمَن الى كانوا يعْملُونَ )) أى .بأحسن 
أعمالم وهو الطاءات . ثم 0 : يحتمل أن تكفر عنهم كل «عصية اوها فى ااشرك » 
ويثابوا على ما عملوا من حسنة فى الإسلام . ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم فى الكفر والإسلام» 
ويثابوا على حسناتهم فى الكفر والإسلام ٠‏ 


م ا م ا ا 


قوله نان ورصينا ادن م 0 وإن حاهداك 7 أ ب 


صوس ا م ضة اماه 20 


ما ليس 31 يده علم ف اطعهما إ م جعكز 4 انيع : اك 


َه 


تعمارا جد أ 00 َو | موا لصَالحات 0( ف آلصَئلحِينَ 0 


ص فيا روى 
النذى قال ١‏ الات ف 0 3 ات 70 شان 0 ليل 1 ساك 
الب ! والله 0 طعاما» ولا أشرب ثبرابا <تى أموت أو >ككفر؛ قال : فكانوا إذا أرادوا 
أن إطعموها روا أآها فنزلت هذه الآية : « ووضيئ الإِمْسَانَ بوالده حسْة » الآية . 
قال أبو عيمى : هذا حديث حسن يح . وروى عن سعد أنه قال : كنت بارا بأى 
املك شاك لعن ناك زوالا كل ولا نك ل نرت عار ب يقال 
باقاتل أمه» وبتيث ,وما ويؤما فقلت : ,ا أماه ! لوك'ت لك مائة نفس» نفرجت نفسا 
نمسا ما تركت دبى هذا » فإن شئت فك » و إن شئت فلا تأكلى» فاما رأت ذلك أكات 

نك ١‏ رين عاشناك تارك ى ) كيف رقال ان ماس ١‏ اتن ماش 
أن فى ربعة الى أن حول لأنه وقد نعلت أنه مثل ذلك ٠‏ وعنه أأيضا : نزات ف جميع 


الأمة إذ لا صر على بلاء الله إلا صذّيق ٠و«‏ 0 » لصب عند البصريين عل التكر ير أى 


ووصيناه حنا ٠‏ وقبل :هو عل القطع قد بره ووصيناه بالحسن م تقول وصيئه يرا أى 


1 روا فاها ؛ أى أدخلوا فى جره عودا حثى يفا<وه به‎ .)١( 








السكروت | تسر اقرط 


بابر . وقال أهل الكوفة : تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسنا فيقدر له فل ٠‏ 
اس 
ل ا ل اا 
را ء 

أى يوصينا أن نفعل بها خيراء كقوله : « فطفق مَسْحا » أى يمسح مسا . وقبل : 
:قديره ووصيناه أهسا ذا حسن » فأقيمت الصفة مقام الموصوف » وحذف المضاف وأة أيم 
السان ا لال رلسل ا ل را لس ل ا » ذم الماء 
و.إسكان السين ٠‏ وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك بفتح الماء والسين ٠‏ وقرأ ابتعدرى 

د إحسانا » مل المصدر ؛ وكذلك فى مصحف أبى". التقدير : ووصينا اسار عدن 


إلمما إحسانا 2 ولا للقتصب إوصينا 6 لأنه قد 0 مفعوليه ٠‏ ( لك 0 
فى طاعة الوالدين فى معنى الكفر ٠‏ ( ايك "ين ”؟ هنا كنم تمملون. والذين آمنوا وعمنُوا الّاليات 


000 


حلمم فى الاين كد' ل انر عا ال لان لسك ارس ال مسن 
مستبم ٠‏ وقوه 07 ا 0 ف الصَاِين «( مبالغة على معنى َ فالذين هم ف م أن 1 الصلاح 


وأبعد غاباله . وإذا تحصل للؤمن هذا الم فصل كرته وحزاؤه وهو اللنة ٠‏ 


سه سان 0 ررم ارم 2 
ااال ليس لله 0 ف ار علليين ‏ 1 0 يعن 
ل و ساس سوسس تن 


6 ا وك عات الْمتفقينَ 0 


قوله تعالى : (( ومن الأ من يمول آمنا الله ) الآآية نولت فى المنافتقين كانوا يقولون 


آمنا بالله ([ نذا أوذىَ في الله جملَ َه لاس ) أى أذاهم ( كمنّاب الله ) فى الآنعرة فآرئد 


عن إمانه 5 وقيل : 5 من ذاك »م 50 من عذاب الله ولا ببصسير على الأذية ف الله ٠‏ 








م الازء الثالثك عشر [ سورة 
سمه مد ده و داس شدي نرم ا ل 0 
وان 6) الويين ( عر من ربك ل يوان ) هؤلاء انون 1 معحم )وهم كاذبون ؟ 
فقال الله لم مآد 0 0 م مافى صدُور الكَاين) 1 الله أعلم بمافى صدورهم 
مم بأنفسهم ٠‏ وقال محاهد : نزلت فى فى ناس كانوا يؤمنون !| لسنتهم » فإذا أصابهم بلاء من 
الله أو مصيبة فى أنفسهم آفتتنوا ٠‏ وقال الضحاك : نزلت فى ناس من المنافقين 2 كانوا 
يؤمنون » فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك ٠‏ وقال عكيمة :كان قوم قد أساموا فاكزههم 
المشركون على الاروج معهم إلى بدر فقتل بعضهم » فأنزل الله « إن اين ولاه الملايكة 
ظالمى م «( نكتل مها اللشلدون من المدينة إل المسامين كاه الفرجوا فاتحقهم 
المششركون» فآفتتن بمضهم» فنزات هذه الآية فيهم ٠‏ وقيل : نزلت فى عياش بن ألى ر بيعة؛ 
أسلم وهاحر) 3 أوذى وضرت فأرئد ٠‏ وإقا عذيه أبو جهل والحرث وكانا أخو به ل 


ارا لانمل 


قال إن 0 : ثم عاش بعد ذلك بده وحسن إسلامه 0 ليعلمن الله الذي آمنوا 


- ل لص موصاه 


لك ا اا لذن ام أنبعوا سينا ولتَحْملُ 
0 ا ا ل ل 2 


خط الك رما حملن من خخ طليلهم من 0 م لكذبون 0 


1 


وي كوس سير الى لظ 


مه هسم 27 
وليحمان 7 وَل مع نهم وليسعان وم وم الْقَيلمَة 0 
6 مل 21 
يشترول”ت 0 

قوله تعالى : ( وقال اين كفروا للذينَ آمنوا تبعوا سبيآ ) أى ديننا ٠‏ ( وحمل 
خَطَايا م ) حزم على لأس ٠‏ قال الفراء والرجاج : هو أ فى تأويل الششرط وابكزاء ؛ 
أى إن 'تبعوا سينا مل خطاياك »ا قال : 

فقلث أدى ودع فإ أَنْدَى » لصوت أَنْ يتادى داعيان 
)١(‏ البيت لمدثار بن شيبان الثرى وقبله : 
فول خليلئى لما اشتكينا 35 سيد ركًا , بثو القرم اطجان 








العذكيور ت | "فير القر طى اام 


أى إن دعوت دءرت ٠‏ قال المهدوى : وجاء وقوع ([ ك4 اذبو ا( بعده ذلى الخثل على 
المعنى ؛ لأن المعنى إن آنبعتم سبيانا ملنا خطاياكم ٠‏ فلماكان الأهس برجع فى المءنى إلى اللدبر 
وقع علبه التكذيب كا يوقع عله البر . قال مجاهد : قال المشركون ءن قرش نحن وا نم 
لا نبعث » فإنكان عليكم وزر فعلينا ؛ أى دن تسل عن ما يلزكم . والسل ههنا بمعنى 


وس سلره ملام 


الجمالة لا الل دلى الفلهر. وروى' أن قائل ذلك الوايد ين المغيرة. ( وليحمان الام ونال 
5 أثقارهم ) إءنى ما ل عليهم من سيئات من ظاموه بعد فراغ <سناتهم ٠‏ روى معناه عن 
النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد تقدّم آل عمران» ٠.‏ قال أبو أمامة الباهل : ”* يؤقى بالرجل 
يوم القيامة وه وكثير اللنسنات فلا بزال يقتص منسه حتى تفنى حسناته ثم يطالب فيقول الله 
عن وجل أقتصواهن عبدى فتقول الملانكد ما بيت له <سنات فيقول خذوا من سيئات 
المظلوم فآجعلوا عليسه > ثم ثلا رسول الله صل الله عليه وسلم « ولبحمان أنقاطم وأنْقَالا مم 
51 القارهم » ؛ وقال قتادة .من دما إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزرهن عمل ما ولابنتقصمن 
أوزارم : ثىء ٠.‏ واظيره قوله تعالى : « لبخملوا أوزارهم كاملة يوم اأقيامة وءن أوزار 0 
بوهم بر عل » ٠‏ ونظير هذا قوله عليه السلام :”هن سن فى الإسلام سنّة سيعة فعليه وزرها 
ووزد من تعمل ما بعده من غبر أن بنقص من أدزادم ثىء “روى من حديث انم هس برة 
0 
وغيره ٠‏ وقال اسن قال النى صل الله عليه وسلم : ”هن دعا إلى هذى فا تيسع عليه وعمل به 
أ انال ررد درن اميد رالا لصن ذلك من أجورهم شيئا ومسا داع دما إلى ضلالة تأتيسع 
ل رار ل ل ف مل ذلك من أوزارهم شيئا » 


مس ساره سكهه 


ثم ثم قرأ الحسسن 7 ولحمان ثم م وأثالا . مع َم طم 1 
قلت “هذا فس سل ودومعنى حديث أبى هس برة رجه ملم ٠‏ ولص حديث أنس بن مالك 


عن رسول الله صل الله عليه وسم اد قال+ 2 ها داع دءا إلى ضلال" د فإن إه «ثل أوزارمن 


ارال من أوزادهم شيئا وأيها داع دعا إلى هدّى ذا 0 اراد 


)0 راجع ب 4 ص ناه" وما بعدها طبعة أؤلى أو ثانية ٠‏ 






















ا المزء لاك عش 1 سم 


َه 


ولا بشقص من أجورهم شيئا" ؟ععدان ' ماجه فى السئن ا رسن 


وقد قيل : إن امراد أعوان الظلمة ٠.‏ وقيل : أصداب البسدع ار علمها 5 وقبسل : 





محدثو السئن الكادثة إذا َل م من م ٠.‏ والمعى متقارب والحدث مع 0 
ل ل د قَوْمدء فَليِثَ فوم أل سَنَة 


اس ع لمر 2خ وسوس لير سوس اس 


ِل مسن عام أده را 0 وَهُم طون و فأنجيئله واصعب 


نه 


- 


ل 


اعم 


٠‏ كك 


سفيلة وحعلنلها ا 


31 سر 00 م 
1 ا 
1 


قولد تعسالى : ( ولد رسلا نوخا إل قومد لبت فيه ف سنة إلا سين عام ) 
ذكر قصة نوح أسلية لنببيه صل الله عليه وسلم 4 أى سل النبيون قبلك بالكفار فصيروا ٠‏ 
وخص نوحا بالذكر؛ لأنه أؤل رسول أرسل إلى الأرض وقد آمتلا تكفرا على ما نقدّم 
ادن عن رامل نام نا قري ساق لع قز التاق اعرد امن السرم 
وردى عن قنادة عن أنس أن النى صل الله عليه وس قال : ” أول نى أرسل نوح » قال 


قتادة : وبعث من الحزيرة ٠‏ وآختلف فى مبلغ عمره ٠‏ فقيل : مياء بلغ مره الك الله تعالى 









فى ابه . قال قتادة : لبث فوم فلأل يدعوهم ثادانْه سنة © ودعاه هم ثلهالة سه » وليك 
بعد الطوفان ثاعائة ومسين سنة . وقال أبن عباس : بععث نوح لأربعين سنة» ولبث فى قومه 
ألف سنة إلا عمسين عاماء وعاش بعد الغرق ستين سنئة حتى كثر الئاس وفشوا ٠‏ وعنه أيضا: 
أنه بعث وهو أبن مئتين وتمسين سنة » ولبث فيهم ألف سنة إلا مسين » وماش بد 


39 4 1 
الطوفان مائق سنة ٠‏ وقال وهب : عمر نوح ألما وأربعائة سئة ٠‏ وقال كب الأحبار ؛ لببث 








اوج ف قومه الف سلة إلا “مسين عاما» وعاش بعك الطوفان سبءين عاما فكان مبلغ مره 
ألف سنة وعشربن عاما ٠‏ وقال عون رء أبى ش-داد : بععث لوح وهوابن مين 


وخا سق ونيم ف ترمد النك سنة إلا نين طاماء رعاش بعد الطوناك لليائة سسا 


٠ وما بعدها طبعدٌ أول أوثانية‎ 4 ١ باجم ب هو ص‎ )١( 











العتكيوت | نفس بر القرطى بم 


وبمسين سنة ؛ فكان مبلغ عمره ألف سنة وسؤائة سسنة ومسين سنة ووه عن امسن ٠‏ 
قال الحسن : لما أنى ملك الموت نوحا لبقبض روحه قال : يا نوح؟ عشت ف الدنيا؟ 
قال : ثلثائة قبل أن أبعث» وألف سنة إلا “مسين عاما فى قومى» وثٌلمَائُهُ سنة و“مسين سئة 
بعد الطوفان . قال ملك الموت : فكيف وجدت الدنيا ؟ فال نوح : مثل دار لها بابانث 
دخات من هذا وحرجدت من هذا ٠‏ وروى من حديث أنس قال قال رسول الله صل 
الله عليه وساٍ : ”لما بعث الله نوحا إلى قومه بعشه وهو آبن #مسين ومائق سسنة فلبث 
فى قومه ألف سنة إلا “مسين هاما و بق بعد الطوفان مسين ومائق سنة فلما أناه ملك الموت 
قال يا نوح يا أ كبر الأنبياء ويا طو يل العمر وبامماب الدءوة كيف رأيت الدنيا قال مثل رجل 
ل بيت له بابان فدخل من واحد ونحرج من الآخر» وقد قيل : دخل من أحدهما وجاس 
هنبهة ثم خرج من الباب الآخجر . وقال آبن الوردى : تق نوح ينا من قصبء فقيل له : 
لو بنيت غبر هذا » فقال : هذا كثير.ان يوت ٠‏ وقال أبو المهاحر : لبث وح فى قومه أاف 
سنة إلا مسين عاما فى بيث من شعر» فقيل له : يا نى” الله آبن بيناء فقال : أموت اليوم 
[أو]أموث غدا. وقال وهب بن منبه : مرت بنوح مسوائة سنة لم يقرب. اانساء وجلا من 
الموت ٠‏ وقال مقائل وجويبر : إن آدم لبه السلام حين كر ورقٌ عظمه قال يارب إلى مق 
أكدْ وأسعى؟ قال : يا آدم حثى ,ولد لك ولد عدون ٠‏ فولد له نوح بعد عشيرة أبطن » وهو 
يومئذ آبن ألف سنة إلا ستين ماما ٠‏ وقال بعضهم : إلا أربعسين ماما . والله أعلم ٠‏ فكان 
نوح بن لامك بن متوشاخ بن إدريس وهو أخنوخ بن برد بن مهلابيسل بن قينان بن أنوش 
بن شيث بن آدم ٠‏ وكان أ م نوح السكن . و إننا سبى السكن ؛ لأن الناس بعد آدم سكينوا 
إليه» فهو أبوهم ٠‏ وولد له سام وحام وياقث » فولد سام العرب وفارس والروم ل 
هؤلاء خير. وولد حام القبط والسودان واابربر وواد يافث الترك والعمقالبة وبأجوج ومأجوج ٠‏ 
وابس فى شىء من هؤلاء خير . وقال آبن عباس : فى ولد سام بباض وأدمة» وفى ولد حام سواد 
وبياض قليل ٠‏ وفى ولد يافث ل وه الثرك والصقالبة الصسفرة والخمرة ٠‏ وكان له ولد رابع 
ودو كنعان الذى غرق» والعرب تسميه يام ٠‏ وسمى اوح نوحا لأنه ناح على قومه ألف سنة 





















مم المزء النالث عشر اديه 


إلا مسين عاما » دعوهم إلى الله تعالى » فإذا كفروا بكى وناح عليهم : وذكر الفشيرى أبو القاهم 
غبد الكريم فى تاب التخبير له : يروى أن نوحا غلينه السلام كان آسمة شك .ولكن لكثرة 
بكانه على خطيئته أو الله إلبه يانوح م تنوح.فسمى نوحا؛ فقيل: ,ا رسول الله فأى" شىء 
كانت خطيئته ؟ فقال : ” إنه سر" بكلب فقال فى نففسه ما أقبحة فأوسى الله إليه اق أنت 
أحدن من هذا ٠‏ وقال يزيد الرقائثى :: إنما ممى نوحا لطول ما ناح على نفسه ٠‏ فإن قبل : 
فم قال «ألْف سه إلا مين امام ولم يقل تسعاثة وعمسين عاما. قفيه جوابان: أحدهما 
أن المقصود به تكثبر:العدد» ذفكان ذ كره الألف أ كثر فى اللفظ وأكثرف العدد . الثانى ‏ 
هاروئ أنه أعطى هن العور ألف سنة» فوهب من عمره سين سئة لبعض ولده» فله!ا حضرته 
ااوفاة جع فى أستكال الألف» فذ كر الله تعالى ذلك تنبهها على أن النقيصة كانت «ن جهته. 
( فَحَدَهُمْ ونان ) قال آبن عباس وسعيد بن جبير وقتادة : المطر ٠‏ الضحاك : الغرق ٠‏ 
وقبل : الموت ٠٠‏ روته عالشة رذى الله عنها عن الننى على الله عليه وس ٠‏ ومنه قول الشاعس: 
* أفناهم طرنان موت جارف" « 
قال النحاس :يقال لكل كثير مطيف بالميع من مط رأوقتل أو هوت طوفان ٠‏ (وَهَمْ مَادُونَ) 
حملةفى مومع الال و :د ألف سَنة » منصوب عل الظرف « إل َمْسِينَ داما» #نصوب 
عل الآستثناء من الموجب ٠‏ وهو عند سيبؤيه بمنزلة المفعول ؟ .لأنه .ستغنى عنه كالمفعول ٠‏ 
فأما المبزد أبو العباس د بن يزيد فهو عنده مفعول بمحض . كأنك قات أسئثنيت زيدا ٠‏ 
رةه روى حيان ن ااي ن يح أبو القادم المدمرئ » حدثنا مالك بن لسن 
عن الزهرى” عن آبن المسيب عن أبى” بن كعب قال قال رسسول الله صل الله عليه ؤس : 
”كان جب بل' يذا كرنى فضل عمر فقليت يا جبريل ما بلغ فضل عمر قال لى يا مد او لبت 
معك ما اث نوح فى قومه ما بلخث .لك فطل عمر » ذ كره الخطيب أبو بكر | مد نن ثابت 
البغدادى ٠‏ وقال : تفرد بزوايته حسان بن:غالب عن مالك وليس بثابت هن حدنثه ٠‏ 
قوله تسالى.: ( ناه وَضحَابَ لسفينة )) معطوف عل الماء ٠‏ ( وَجَعَاها آبللمآلنَ )) 


الماء والألفت فى « جعاتآها » للسفيتة» أو للعقو بة». أو للنجاة؛ ؛ثلاثة أقوال ٠‏ 

















العنك.و, ت )| تفسير القرطى ا 


صا 
0 ير اس رلاده د ولد 


قوله تسالى ٠:‏ وإبراهم إِذْ قَالَ لقومه كن ان اندر 9 
لو له ان ل 2 م روزرور م كوس بورق مه 
ككل إن كنم تعلءون 0 إبما يك من دون أله ود ذا رن 


54 
ه ر2 م حا عل يل ا 0 0 
إفك إن أ لين تعبدون من 0 أل لآ ل لم رذقأ فأبشغوا 
“صر 
مام يه لصوي ع سن رار 1 
عنك لله آلرِزق وأعبدوة دنا 


م 


ل ب 


م 00 0 إن تكذبوا 

فَقَدْ 1 1 م ع وما عل سول إلا الْبَلم الميين ون 
و 

سه سه سوام م 57 


اوار بروا لخدن 0 0 اق 3 ا 0 داك ع آنه ير 


سمس 


قوله ال : ( فإبناهم ) قال الكسالى ؛: »2 دإراهم ») منصوب د « ماين «( عق 
أنه معطاوف على اطاء . وأجاز اك أ نيكون معطوفا على أوح» والممى وأرسلنا ا 
وقول الك ١‏ مله كون منصو با بعنى وآذكر ابراهم (٠‏ إِد قال تومه آعبدُوا الله) 


أن رار ارم ان ة رعاءة” ( ذل يدل ) | كه 


و_روره موسو سس 


الأوثان (( بإن كنتم تعلدون ) 
قوله تعال 5 )! كَ 17 سْ دون الله 00 أ ال أما © قال أذ عبيدة 5 


لم ار ار لايك اا عط ار ارد" 
الموهسرى : الوثن,الصنم والمع و وك وأَرْناقٌ مثل أسد وآساد ٠‏ ( وتَلفُونَ فك ) قال الحسن: 

موا باقر » تتحتون؛ فالمعنى ما تعبدون أوثانا وأتم تصنعونها ٠‏ وقال مجاهد : الإنك 
الكذب ؛ وان تعبدون الأوثان وتكلقون الكذب ٠‏ وقرأ أبو عبد اارحمن « وكَلفُونَ » ٠‏ 


007 


وفرئ محلو » بمعى التكثير من ا 00 » من كلق مع لكذب وفوص 5 
وقرئ « أن » وفيه وجهان : أن يكون مصدرا نح وكذب ولءب والإفك مخفا منه 
كالكذب واللعب ٠‏ وأن يكون صفة على فمل أى لقا أفكا أى ذا إفك و باطل ٠‏ و «اوتانً» 


2 


لصب ب ١‏ 0 » و«ما »كافة ٠.‏ ويجوزى غير القرا نْ رأن رفع فم أوثان على أ ن تجعل «اما » 
آسما لأن بوم 0 » صلته » وحذفت الماء لطول الهم وجعل أوثان خير إن لآم 


مسسوارو م و 


7 لفون فك » فهو منصوب بالفعل لاغير 0 )9 ملكون كُ رز را عند 











ماس المزء ااقالث عشر | سورة 


له ارق ) أى آصرنوا رعشم فى أرناقم | إلى الله فإياه 0 ررك نا 
دوو امعمده - عق 


( دن كبوا تقد كدب أم من قبل ) فقيل : هسو هن قول إبراهم أى التكذيب عادة 
الكفار وليس عل الرسل إلا التبليغ ٠‏ 

قوله تعسالى : ( ول بروا كيف بيد الله الاق ) قراءة العامة بالياء لى اهبر والتو بيخ 
7 وهى آختيار أبى عبد وأبى حاتم ٠‏ قال أبو عبد : لذكر الأنمكأنه قال أو ل ير الأثم 
كيف . وقرأ أبو بكر والأعمش وآبن وثاب وحمزة والكسانى « تروا » بالناء خطاباء لقوله : 
« ون تكدبوا » ٠‏ وقد قبسل : « ون تَكدَبوا » خطاب لقريش ليس من قول إبراهم . 
( يعيذه) يعنى االق والبعث ٠‏ وقيل : المعنى أولم يروا كيف ببدئ الله الثار فتحيا ثم 
تفنى ثم ثم يعيدها أبدا ٠.‏ وكذلك بدأ خلق الإنسان ثم مهلك بعد أن خلق منه ولدا » ولق 


00 ار 0 0 رأ 


ايم قدرته 7 الإبداء 0 فهو القادر 


تولك تعسال فل سيروا ف الأض ل كت 0 و 


عرس فى سم 


ا لذ لذ الاي إن أ عل الى كدر و( يعذب من 


أ ل سن تر مه 2 80 12 وه 
سا دبرحم من . 0 وإليه م نم معْجِزينَ فى ا لأرض 
صر 
ال ل م و 
0 ف ا وما لح من دون من ل 1 0 م0 وَالذِينَ 
2 ا م 
كذ ! 0 1 متي و وأوكتبكَ 0 
ا 7 مقارء 


2 ِل أن 1 ارا ان او حرقوه 

وى و سمس 000 

وم اك ف وقال 

ًّ 2 ام مه اله ا مه 
3 ونس مودة 1 0 فى الخيزة 0 ليا ثم 7 


ر ره برو رك 0 ماه بي 0 سم العو 


ا لقيامة ادر 0 بض وبدلعن عض 7 بعضا وماودكر اسار 











المتكبوت | تشسير القرطى الال 









1 لوال مو 5 0 بو وق 
قوله تعالى : ( قل سيروا في الأرْضٍ ) أى قل لم ,ا مد سيروا فى الأرض ( قا نظروا 

ان ) عل كثرتهم وتفاوت هيئاتهم وأختسلاف السنتهم وألوانهم وطبائعهم » 

وآنظروا إل مسااكن القروث الماضية وذيارهم وآثارهم كيف أهلكهم 6 لتعاوا بذاك مول 


7س سما 


قدرة الله ٠‏ ( م الله أن اله الزة) وقرأ أبو عمرو وآبن كثير «السَاَ» يفت الشين 





















وهما لنتان مل الرأفة والرآفة وشيهه . الكوهرى : ألشأه الله خلقه » والآمم النشأة والنشاءة 


سه 8 ودموو 


بالمكّ عن ألى مرو بن العلاء ٠‏ ( إن الله عل كل شىء ة ره بهذب ان ناه ) أى بعدله 9 


موسق مه سراي دع ومره ره 


( دبرحم من شاء ) أى بفضله ٠‏ ( وإليه تابون ) ترجعون وتردوث (١‏ وما الم مجزين 
فى الارض ولا فى السماء ) قال الفسزاء : «عناه ولا من فى |اسماء مسجزين الله ٠‏ وهو غامض 
فى العربية؛ للضمبر الذى لم يظهر فى الثانى . وه وكقول حسان : 
فن تنجو رسول الله من » ومدعه وبتصره سوا 

أراد ومن بمدحه وبنصره سواء؛ تأعمر من ؛وقاله عبد الرحمن بن زيد ٠‏ ونظبره قوله سبحانه : 
ان ناك تان ار ل ا ا لالس إن اناك محر هأرم ان ارسي 
ولا أهل السماء إن عصوه ٠‏ وقال قتأرب : ولا فى المماء لوكتتم فيهاء كا تقول : لا يفوتى 
فلان بالبصرة ولا هاهناء بمعنى لا يفوت بالبصرة لو صار إليها ٠‏ وقيل : لا مستطيعون هربا 
فى الأرض ولا فى السماء ٠‏ وقال المبرتد : والمعنى ولامن فى المماء ءلى أن من ليست موصولة 
ولكن تكون لكزة و« فى السماء » صفة طهاء فأقيمت الصفة مقام الموصوف ٠‏ ورد ذلك م[” 
أبن ساوان ٠‏ وقال : لاي>وز . وقال : إن من إذاكانت نكرة فلا بد مر وصفها فصفتها 
كالصلة» ولايجوز حذف الموصول وترك الصلة ؛ قال: والمعنى إن الناس وطبوا بما يعقلون+ 
وامعنى لوكت فى المهاء ما أعجزتم الله »كا قال : « وأو كنم فى بروج مشيدة» (٠١‏ وَمَا لك 
ِنْ دون الله من و ولاتصير ) ويحوز «أصير » بالرفع عل الموضع »وتكون « من » زائدة. 
( فالذين كتدروا يات الله وَلَِائه ) أى بالقسرآن أو ما نصب من الأدلة والأعلام ٠‏ 
( لفك يدوا من رتم ) أى من ابلئة ولنسب الياسل إلمسم والمعى أو خسوا ٠‏ وهذه 


(7-ل) 





ام لمر #اللثااث عر | سورة 


الآرات أعتراض هن الله تعالى تذ كيرا و#ذيرا لأهل مكد . ثم عاد الخطاب إلى قصة إبراهم 
فقال : (فاكان 1 قومه 0 حين دداهم إلى الله تعالى ([ ! ل أن الى رار حرقوة) 
مم آتفقوا على حر يقه ) 1 5 م ار أ ى من إذايتها ( إن ف ذَِكَ ا( أى فى إنائه 


من الثار العظيمة حتى لم تحرقه بعد ما ألق فيها ( لآيات ) ٠‏ وقراءة العامة «وجواب» بنصب 


البباء عل أنه خبركان و د أَنْ قَنُوا » فى محسل الرفع آسم كان ٠‏ وقرأ سالم الأقطس وعمرو 


بك دارم ا « 3 على أنه الث م » كان » ود آنْ » فى موضع احير نصبا (وقال) 


هسه سبد اعدة 2-0 


إإراهم ) ًا لدم سْ دون الله اوثانا ع ف نك : الدني) وقرأ حفص و<<هزة «مودة 

دورده 

لذج 7 5 وآ بن كثير وأبو عمرو والكسائى 0 3 5 ).6 والأعشى عن أبى م عادم 
سد هك عه يزه ده 8ع دو ره 


وأبن وثاب والأعمش «مودة بينك» . الباقون در مودة بلقم » ٠‏ فأما قراءة ة أبن كثير ففمها ثلاثة 

أوجه ؛ ذكر الزجاج منها وجهين : أحدهها - أن المودة أرتفعث على خبر إن وتكون « ما » 
معنى الذى ٠‏ والتقدير إن الذى أنْحْدتموه من دون الله أوثانا مودة بيكم ١‏ والوجه الآخحر أن 

يكون عل | رصا الا ان ص درذة راسك رده بيك ٠‏ والمعنى الشتكم أو مامت موده 
بينم . قال آبن الأنمارى : «أُومَانا » وقف حسن أن رفع الموذّة بإضمار ذلك موذة ينم » 
ومن رفع المودّة على أنها خبر إن م رار الى ' كك ل 
رفعا بالآبتداء و « فى الحمياة الدنيًا )) نخيرة 1 نان سان رلوك إل ١‏ » فإنه جعل 


يك آسما ير ظارف 0( والنحو بون يقواون جعله مفعولا على انكل وحدى سييو به : 
باسارق الليلة أهل الدار . ولا ور أن يضاف إليسه وهو ظرف ؟ لعل / ليس ه هذا موضع 
ذكرها ٠‏ ومن رفم 0 ونؤنها فعلى معنى ما ذ كر » و د ل بالنصب ظرفا ٠‏ ومن 


مم هده 


نصب ,2 مودة «( و سنا جعلها مفعولة بوقوع الأاذ علمها وجعل 1 ما «( حرها واحدا 
وم يجعلها معى الذى ٠‏ ويجوز نصب المودة على أنه مفعول من أجله ”ا تقول : حئدك 
أشغاء الخير» وقصدت فلانا مودّة له 00 بين » بانخفض ٠‏ ومن نون 00 1 « ونصمها قعل 


واه دل لهاك هس كرو 


ما ذ كم ب » بالنصب من غير إضافة » .قال 0 الأنبارى : ومن قرأ « مودة دع «( 








العكئوت / تشسبير 0 رطى الم 


لصورقة لس ا ل اي ة الدنيا ا 0 


د لوده ده درم 


تابون علمما وعلى ء عبادتما ف فى اليا اة الدنها 6 م بوم م ألقيا» 3 1 0 يعض و يلون 0 
بعضا) ليرا أ اللأوثان ا عيادها والرؤساء 0 ن السفلة» قال الله مس وجل : <« الأخلاء 


إومئذ بعضهم لبعض و ِل ل قبن « (٠‏ موا انا الا ر ) هوخطاب ات ل بدة الأوثان الرؤساء 
ره 0 ممقد م 

ملم والأتباع ٠‏ وف فيال : تدخل ُ 4 الأوثان كقوله تعالى ا إن وه | تعبدون ه 4 نْ دون الله 

اسان 


حصب جهم »6 . 


0 رصا صم اس 0 ل 

قوله تعالى : فعامن 1 ا وقال إلى 0 إِك رق إإندر هو العريز 

ته مه كه 00 0 ا 

الحكم 0 ووه 1 ب حدق عترت وسدعا. 558 ف ذريقه آل شبوة 
صل 


مره نوس إلى ار م 


1ك سر ف الدني | وإنه, ف لآعرة لمن الصَراحينَ (زي 
قوله 0 5 (نآمنَه أو( 0 لالم دن صدق إبراهم دين رأى النار عليه 


بردا وسلانا ١‏ فال أن سق آءن أوط بإإراهم وكان بق أخته » وآمنت به سازة وكات 


: مس ا اوس ف شساعظ 5 ا 1 00 م 
بأت ممه ٠‏ ( وقال.إف مها حر إلى رى) قال التضعى وقتادة : الذى قال داف مهاس 


انادرك » هو إبراهم عليه السلام ل ل سر الك 
إلى حرّانْ ثم إلى الشام » ومعه أبن أخيه لوط بن هاران بن تارخ» وآم أنه سارة ٠‏ قال الكلى : 
هاحر من أرض ح تان إلى فاسطين ٠‏ وهو أل من هاحر من أرض 300 قال مقاتل ؛ 
هاحر إبراهم وهو آبن مس وسبعين سنة ٠‏ وقبل : الذى قال د" مهابس اك دك » لوط 
عليه السلام ٠‏ ذ كر البيرئ عن قتادة قال : أل من هاحر إلى الله عمن وجل بأهله عئْان بن 
عفان رضى الله عنه ٠.‏ قال قتادة : سمعت النضر بن ألس يقول سمعت أبا حمزة يعنى أنس بن 
مالك يقول : نرج عهان بن عفان ومعه رقية بت رسول الله صل الله عليه وسلم الارض 
الحبشة» فابطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم » فقدمت أهرأة من قر بش فقالت ٠:‏ 


امد رأبت كر اسان ٠‏ قال : ”على أى حال رأيتهها » قالث. : رأبته وقد حمل 








)١( 
أس أنه على حمار من هذه الداية وهو سوقهاء فقال رسول الله صل الله عليه وس : # صعبهما‎ 


الله إن عمان لأول من هاحر بأهله بعد لوط » قال البيبئ : هذا فى المجرة الأولى » وأما 
الهجرة ااثانية إلى الحرشة فهى فما ز. حم الوافدى سنة حمس من مبعث رسول الله 4 الله 
عليه وس ٠‏ ٠ك‏ رق )1 ى إل 0 ربى وإلى حيث أسى 0ه م اأعريرا كك 0( 
0 0 0 1 فُْ 0 قف«» النسأ » وغيرها ٠‏ 

واد ٠‏ وإنما وهب له ل ل ل ان 00 فى دده 0 
والكدَّابَ) فل يبعث الله ليا بعد إبراهم إلا من صلبه ؛ ووحد الاب ولأله أراد المصد ركالنبوة» 
والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]٠‏ فهو عبارةعن المع ٠‏ فالتوراةأ ثزات على مومى من ولد إبراهي » 
والإنجيل على عيسى من ولده؛ والفرفان على مد من ولده صلى الله عليه وسلم وعليهم أحمعين ٠١‏ 
( اناه بره فى الاثيً )) يمنى أجتاع أهل الملل علبه؛ قاله عكرمة ٠‏ وروى سفيان عن حميد 
ان فل ا أ لي ل ل سا أن يساك متي عن لراك لل لاك للا ألم 
فى الدّنيا » فقال عكرمة : أهل الملل كلها تدعيه وتقول هو منام فقال سعيد بن جبير: صدقا» 
وفال قتادة : هو مثل قوله « وَآتيئاه فى الس ال ل رس ل رن سسا” 
رذاك أن مر كل دن بتراويه ٠‏ وليل :٠د‏ اتيئاء الله فى انها أن اكت الأنياء من واه 
( ده ف الاحرة 0 أن الاين ) لبس 0 0 الآحرة » داخلا فى الصلة" و]فا هو تبيين ٠‏ 
ال د ال ل ا رك هنا ست دل الأقتداء بإبراهم فى الصبر على الدين الاق ٠‏ 


2 ذاه سمو رار ايوم سا صاصم ع 


م لناثون الْفحثَةَ م سيم 


م ولاس الام م م 3 سرام 
بها 0 ال د العلليين 2 سر 1 عون الرِجَالَ درن 


7 


واه سال ١‏ لوطا إِذ كَاَلَ لقومدة 


إ 
كًُ 
ءَ 


لاس و اس م ُُ ذه ل - 


ال ونانون ف ادك كم ف) 0 رد أومدة ١‏ أن َالُوا 


)١(‏ أى الضماف الى ندب ف المثى ولا تمع ٠‏ 0( راجع جه ص 48" وما بعدها طبعة أ وك أى ثانرة 
(0) راحم ب ؟ ص "م" ١‏ طبعة ثالية ٠‏ 





تفسسسير القرطى ١‏ 6" 


ل 1 3 7 م و م ا ا 0 
ا اشن الك لك المسسفين ني ؟ ْ 
1 5 ب 5 إن دك من أاص ل 0 لور فرق عل 


مه مه ا صا ١‏ صب يام رس 0 0 م 
القوم المفسدين ين و را إبراهم بالبشرئ قالوا 


نا مؤلكوا أل قري ِنَّ أَهلّها كانوا طَليِينَ وك فَالَ إن فهها 
8 


م 3 لم بل فى سكاه 6 سك ررس ماه 

أو انوا كن أغل دن نا اجتر وخا ل اناك كنت من 
كه ٠‏ 0 ير ٠‏ موك 

العبرين 0 م أن 0 نا اوطا 1 م ضاق انا ذرءا 


06س سن اما اسم 1 


ار ان و سان إل تسرك رافك إل انالك كين 95 


الْعَدِرِينَ و إِذا مون عل هل هنذه الْقَرْية ربعزا مس السماء 


ه22 م ره سك بس 6 


0 سامون 0 قد 57 8 عاية 5 قور عقون 0 


قوله تعالى : ) رط ِذْقَالَ لقؤمه ( فال الكساتى : المعنى وأنجينا لوطا أو أرسلنا 
لاوطا . قال : وهذا الوجه أحب إلى" ٠‏ ووز أن يكون المعنى وآذ ىر لوطا إِذ قال لثومه 
مويًا أوعذرا ( أل لَانونَ القاحشة ما سم يا من أعد من لمن ) « ألم تقدم 
انان هذا وسانها فى سورة « الأعس ال » ٠‏ وتقدم قصة اوط وقومه فى «الأعساف» 
ودهرد 2 أها” ( عون الس ل ) قبل : كانوا قطاع الطريقء قاله آبن ز يد ه 
وقبل : كانوا ,أخذون الناس من الطرق لنضاء الفاحشة؛ حكاه أبن شمرة ١‏ وقيل : إنه قطع 
النسل بالعدول عن اانساء إلى الرجال ٠‏ قاله وهب بن منبه ٠‏ أى 'أستغنوا بالرجال عن الذساء ه 

قلت : ولعل انيع كان فبوم فكانوا ,قطعون الطاريق لأخذ الأموال والفاحشة» و ستفنون 
عن النساء بذاك ١‏ « وَتانُونَ فى ناديكة لمك » النادى مجلس واتختاف ف المتكر الذى كانوا 
يأنونه فيه ؛ فقالت فرقة : كانوا مخذفون النساء بالخصى » و لسستخفون بالغريب والاطر 
عليهم ٠‏ وروته أم ها عن النى” صلى الله عليه وسلم . قالت أم هانى' : سألت رسول الله صل 


٠ راحع بم ى ص ول طبعة أولىأو ثانية‎ )١( ٠ راجع بدلاص ه؛؟ رما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 





م المزء الثالك عشر 1 سورة 


لله عليه وسلم عن قول اللمتعر .وجل :و تاتون فى تادب المشك قال ”دكانوا يخذنون دن 
يمر بهم ولسخرون منه فذلك المنكر الذى كانوا ياتونه “ أنحرجه أبوداود الطيالدى فى مسنده» 
وذكره النحاس والثعلى والمهدوى والماوردى ٠‏ وذ الثعبى قال معاوية قال النى» صل الله 
عليه وسلم : ” إن قوم لوط كانوا يحاسون فى الهم وعند كل رجل قصعة فبها الحصى 
ذف فإذا م بهم عابر قذفوه فأبهم أصابه كان أولى به “ يعنى يذهب به 0 فذلك 
قوله : « وتأتون فى ناديع المنكور» . وقالت عائشّة وآبن عباس والقاه هم بن أى ' بزة ة والقاسم 
ابن خمد : إنهم كانوا بتضارطون فى #السهم ٠‏ وقال عور عن] مجاهد كانوا يأتون الرجال 
فى مجالسهم و بعضهم برى بعضا ٠‏ وعن مجاهد : كان من أمسهر لعب الخمام وتطريف الأصابع 
بالحناء والصفير وا الكذف وذ الحياء فى جميع أمور هم ٠‏ قال آبن عطية : وقد توجد 
هذه الأمور ا بءعض عصاة أمة محمد صل الله عليه و, 1 ؛ فالتناهى واجب ٠‏ قال مكحول : 

فى هذه الأمة عشرة هن أخلاق قوم لوط : مضغ العلك» وتطريف الأصابع ل 
الإزار » م الأصابع» والعامة الى تلف -ول الرأس » والتشابك » ورى الثلاهق ( 
والصغير» والخذف » واللوطية ٠‏ وعن أبن عباس قال : إن قوم اوطع كانت فيوم ذنوب غير 
الفاحشة » منها أنهم بتظالمون فيا بينهم » ولشتم بعضهم بعضا ء و يتضارطون فى مجالسهم » 
وخذفون و رلعبون بِالرّد واشّطْري» و بلبسون المصبغات» و يتناقرون بالديكة» و يتناطحون 
بالككاش » وبيطرفون أصابعهم بالحتاء » ولتشبه الرجال بلباس النساء والنساء بلاس الرجال » 
و يضر بونٍالمكوس على كل عابر» ومع هذا كلدكانوا لشركون ,الله » وهم أقل »٠ن‏ ظهرعلأ يديهم 
اللوطية والسحاق ٠‏ فلما وقفهم لوط عليه ااسلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب والحاج ؛ 
فقالوا : ( آنا بعَدَاب الله ) أى إن ذلك لا يكون ولا يقدر عايه . وه, لم يقولوا هذا إلا وهم 


لاون عل أعتقا د كذبه 5 وليس نصح فْ الفطرة أ نْ يكون معاند يقول هذا . ثم أستنصر 


)6( بفتح الموحدة وتشديد الزاى كما فى الاقريب ٠‏ 6 فى كل النسخ : ماهد رمنصور ٠‏ 
والتصوبب عن تفسير الطبرى وغيره ٠‏ 2( يض الأصابع فرقعمّا (١ ٠‏ الخلاهي كملابط البندق 
الذى نرى به ٠‏ والخذف باللاء المعجمة اذلف به ٠‏ 








1 


لوط عليه السلام ر به فبععث عليهم ملاتكة لعذابهم » بفاءوا إبراهم ألا «منامرين بنصيرة لوط 
على قومه حسما تقدّم ببانه فى هود » ونبرها ٠‏ وقرأ الأعمش و يعقوب وحمزة والكيمالى 

لنتجيده وَأهْلهُ ) بالتخفيف ٠‏ وشتد الباقون ٠‏ وف رأ آب نكثير وأبو بكروحمزة والكسائى : 
(إِنا منجُوك وَأمْلكَ ) بالتخفيف . وشدد الباقون ٠‏ وهما لغتان : أَنجّى وتجّى بمعنى ٠‏ وقد 
ندم ٠‏ وقرأ آبن ماهس ([ نا مارَلُونَ )) بالنشديد وهى قراءة آبن عباس ٠‏ الباقون بالتخديف ٠‏ 
مُقُونَ ) قال قتادة : هى اجارة التى أبقيت ٠‏ وقاله 


سه دس 0 2 


وقوله : ( ولقد ترما منها أيه بنة لوم 
أبو العالبة ٠‏ وقبل : إله يرجم بس قوم من هذه الأمة ٠‏ وقال آبن عباس : هى آثار منازهم 
الاربة ٠‏ وقال مجاهد : هو المماء الأسود عل وجه الأرض ٠‏ وكل ذلك باق فلا تعارض ٠‏ 


م ص اع اك 2115 قاس عر صم م 20 و مم 
قوله تعالى : و إن مدين اخاهم شعيبا فقال يلقوم أعبدوا الله 
م ل 40 9 وه 2 0 م و 
وآرجوا الي-وم الآحر ولا تعشوا فى الأرض مفسدين 480 فكذبوه 
0 وس سا كن سار . 


فآذّتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جددمين (© 


تر الا" )2 ان امي 0 ) أى وأرسلنا إلى مدين ٠‏ وقد تقذم ذكرهم 
وفسادهم فى « الأعمراف » و «هود » ٠‏ ( وَآرْجُوا الوم الآخر ) وقال يونس التحوى .:اأى 
آخندوا الآنعرة التى فيها امزاء دلى الأعمال ١‏ ( ولا نيوا فى الْأرْض مُفُْسدينَ ) أى لا تكفروا 
فاله أصل كل فساد ٠‏ انكو والعثى” أشد الفساد ٠‏ عن يق وعم بعئو بمانى واحد ٠‏ وقد 


تدم ٠‏ وقيل ٠:‏ (», را ايوم الآ'حى «( أى صدّةوا 4 فإن القوم كانوا ونه 1 


1 ل 


هه كر لص مه ير سم 
قوله تعالى : وعادا وتمودا وقد تين لم 20 
2و 


- 
م و .6 سس م مر 


م وذبن هم 
7س لخ لوس عار ىس ص براه سم 2 2 و و سه 
الشيطدن احمالهم فصدهم عن الال و 5 نو مسشبيصر بن ع0 
قوله تعالى : ((وعادًا وموك ) قال الكسائ : قال بعضهم هو راجع إلى أؤل السورة؛ 
أى ولفد فتنا الذين هن قبلهم وفنا عادا وكود ٠.‏ قال ؛ واد إلى" أن يكون معطوفا على 


(1) داجع لاص 40" ل 





ام المزء السالث عشر [ سورة 


ا تم الرجقة » وأخذت عادا وثمودا . وزعم الزجاج : أن التقدير وأهلكا ءادا وتموداء 


وقبل : المعنى وآذكر عادا إذ أرسلنا إلههم هودا فكذبوه تأهلككام » ومودا أيضا أر سلنا إأهم 
لال 0 لكام بالصيحةتها أهلكنا عادا بالري العقم (٠ ٠‏ وقد نين ) ) يا معشر 
الكفار( 0 ا كيم ) بر والأحقاف يات فى إهلا كي ان التبين ٠‏ بن (١‏ ورين 
7 لمان امم ) أى أتمالهم المسيسة فسبوها رفيعة ٠‏ (5 َصدهم ْ السبيل ) أى 
عن طريق اق ٠‏ ( وكانوا مسْتَيْصرِينَ ) فيه قولان : أحدهما وكانوا مستبعمرين فالضلالة؛ 
قاله مجاهد . والثانى ‏ كانوا مستبصر ين قد عر فوا الاق من الباطل بفلهور البراهين . وهذا 
القول أشبه؛ لأنه إ) يقال فلان مستبصر إذا عرف الشىء على القيقة ٠‏ قال الغراء : كانوا 


عقلاء ذوى بصائرفلم تنفمهم بصائرهم ٠‏ وقيل : أتوا ما أنوا وقد تبين لهم أن عاقبتهم العذاب ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 


قوله تعالل : وقلرون وفرعون وهاحلن ولق جاءهم موس بالبيتك 


و واصرة سر ءاه ل م م ل 2-2 52 
فاستكيروا ف الارض وما كانوا سلبةين 0 فكاد احدذا إذابفه 
وهم ااه م 1 1 رك أن أتكن ان 2 و 2ه 
م من رسا - كله 2 ومم ك3 ؤدنه صيحة ومم دن 
” 00 00 


0 به الأرض وملسم ون أغرقن 
0 م م يلون 4 

لك ل" ( وقادونَ ؟ وفرعوَ وَهَامَانَ ) فال الكسائى : إن شئت كان #ولا عل 
عاد» وكان فيد ما فيه » و إن شكت كان عل رر َصدَهمٌ عن السّيل » وصت قارون وفرءون 
وهامان ٠‏ وقبل : أى وأهلكا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل ( فَاستَكْيروا فى الارْض ) عن 
المق وعن عبادة الله ٠‏ ( وما كانوا سابيقيت ) أى فائتين ٠‏ وقبل : سابقين فى الكفر بل قد 
سبقهم للكفر قرونكثيرة فأهلكاهم ٠‏ ( كو أَعَذ 00 ا ا 
ا 1 بده .0 م ا سلا عليه حَاصيا ) على قوم 


لوط . والماصب ريع يأتى بالمنصباء وهى الحمى الصفار ٠‏ وتستعمل فى كل عذاب ٠‏ 








ه22 


مه 2 مور 


)سم من اخذته ده 0 بعنى كودا وأهل مدين 1١‏ من 1 به به لاض ) 
عن قارون ( ممم ” 1 أَغْرَكنآ) قوم وح وقوم فرعون 3 ( وناكان لل ليِظلمهم ) لأنه 
أنذرم م وأمهلهم و عثك الهم الرسل وأناح العذر . 


لي 1 


سال اا ساراة ا ن دون الله أويياء اكثل 


ار م ماه تن كه اس 0 رماي 


الْمتيُوت مدت ينا ون اوهن ص لت العتكبوت ل وكانرا 


2 ل لي سر له سر لير لل مه 0 


إبعل.. روث 00 إن أل يعلم ما يدعون 0 ن دولهء » 0 ن شىغ وهو العزيز 


الحكم 0 تلك الأمكلٌ 0 اناس 1 يلها ١‏ إل اه ص 
قوله تعالى : ( مَل الذي أمحَدُوا مل دون الله أولياء ككل الْمْكيُوت ) قال 
الأخفش : « كنل الْمكبوت » وقف نام » ثم قض قصتها فقال : (أتْمدَثْ يفنا ) 
قال آبن الأنبارى : وهذا غلط ؛ لأن « أَنْحَدَتْ ينا » صسلة للمسكبوت »كأنه فال , كثل 
اتى آنخذت بينا » فلا يحسن الوقف عل الص_لة دون الموصول » وهو مازلة قوله : « ككل 
ا 
هو مثل ضير به الله سبحانه من أَنْْذ من دونه آطة لاتنفعه ولا تضره؛ 6 أن بيت المتكبوت 
لا يقيها حرا ولا بردا ٠‏ ولا يحسن الوقف على العتكبوت ؛ لأنه لما قصد بالنشبيه لبيتها الذى 
لا يقبا من شىء » فشمهت الااه -ة الى لا تنفع ولا تضير به ٠‏ ( إن أَوَمَتَ ابوت ) 
أى أضعف البو ت (لبيت المنكبوت ]) ٠‏ قال الضحاك : ضرب مشلا لضعف آلمْم-م 
روهنبا فشببها بيت السكبوت. » ( لو كوا امون ) ( لو »مثلقة بيت الستكيزت ؛ 
أى لوعلموا أن عبادة الأوثان كتاذ بيت المكبوت النى لاتغنى عنهم شيئاء وأن هذا مثلهم 
اذ عبدوها ؛ لا أنهم عدون أن بيت العتكبوث ضعيف ٠‏ وقال النحاة : إن تاء العنكبوت 
في آجرها مل,يدة؛ لأمها نسقط ف التصغير وامع وهى منثة ٠‏ وحكى الفراء تذكيرها وأنشد 
على معط نم بوث + كأن المتكبوت فد ]بادا 





ار العالث عشر أشدررة 


وبروى :” * على أهطالهم 00 بيرت 5 
قال اموهرى والمطال : آمم جبل ٠.‏ والعتكبوت الدوببة المعروفة التى لتنج امنا 
رقيقا مهلهلا ببن 0 ا وي عناكيب وعنااكب وعكاب 0 0 كاك كي 
أنه يقال ل امرك 
0 أقامها 3 عكذباة على زمامها 


وتصكْر فيقال تيكب . وقسد حى عن يزيد بن مُسرة أن ااعتكبوت ثسيطان مسخها الله 
لل ل رن ا ا ل ل ل كن شرك 
يطلبه » ومصرة على التي صل الله عليه وسم ؛ ولذلك نهى عن قتلها ٠‏ و يروى عن على" رذن 
الله عنه أنه قال : طهروا بوتكم من نج العتكبوت فإن نركه فى الببوت يورث الفقر» 
ومنع امير يورث الفقر . 

قوله تعالى : ([ إن ا مم 0 7 دوله من 1 0 ما » ععنى الذى» و« َْ «» 
للنبعيض» ولوكانت زائدة للتوكيد لآثقلب المعنى ؛ والمعنى : إن الله يعلم ضعف مايعبدون 
من دونه ٠‏ وقرأ عادم وأبو عمرو ويعقوب : « يدعون » بالباء وهو أختيار أبى عبيد ؛ 
لذكر الأم قبلها ٠‏ الباقون بالثاء على اللخطاب ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولك الأمشال تضيرم) ) أى هذا المثل وغيره مما ذكر فى « البقرة » 
ودالخ » وغيرهما ( ضيرم ) نتها ( | للشّاس وما رمقلا ) أى يفهمها ( إلا المَالمونَ ) أى 
العالمون بالله ب كا روى جابر عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” العالم من عقل عن الله 
تعمل بطاعته وأجتذب مغطه » 


2700072 َ 


دم و ررم م2 2 - 
قو ل عمال ١‏ خلق الله 0 و ا ار ص بشن إن فى ذ'ااك 
20 5-9 ّ 8 م 1 


يه المؤمنين 40 
قوله 1 0 خَقَ الله ااسَمَوات والْأَرْضَ باحق ) أنى بالعدل والقسط ٠‏ وقيل : 
إكلامه وقدرته وذاك هو اليق .( إن فى داك لَب ) أى علامة ودلالة (الْمؤمدين) العام 
)١(‏ دبقال أيضا : عككاة بتقديم النون على الكاف ٠‏ 








العذكرو, ل 


1" أوىّ ا 1 00 الصاو 


-- 8 


واه مم 


نْ اماه 5 عن 2 كن 


)0غ( 


الأو ك1 نوه لل : (اثل) رمن 0 علبها ٠‏ وقد مذى فى «طه» 
الوعيد فيمن أعرض انا يق ان الا الأمر بالحض علبها ٠‏ والكتاب براد به القرآن ٠‏ 

لك 1 ” (فأقم الصلاة ) امطاب للنتى صل الله عليه وسلم وأمته ٠‏ 
وإقامة الصلاة أداؤها فى وقتها بقراءتمه| وركوعها وت#ودها وقعودها وتشمهدها و جميع شروطها ٠‏ 
وقد تقدم بيان ذلك فى « البقرة » فلا معنى للإعادة ٠‏ 

الثالئة ‏ قوله تعالى: ((إن نّ الصلاة تنهى عن الْحماء وال نكر ) بريد إن الصلاة الهس 
ى الى كفرما بينها من الذنوب ,كك قال عايه السلام :” أرأيتم لو أن نمرا بباب أحدك 
يفتسل فيه كل يوم مس هرات هل ببق هن دنه ثبىء» قالوا: لابق من درنه شىء؛ قال: 
”فذلك هئل الصلوات ادس يمو الله من الخطايا » ترجه التر.ذى من حديث ألى هسربرة» 
وقال فبه حديث حسن صعبح ٠‏ وقال آبن عمر : الصلاة هنا القرآن ٠‏ والمعنى : الذى بتل 
فى الصلاة ينبى عن الفحشاء والمتكر» وعن الزنى والمعاصى ٠‏ 

فلت : ومنه الحديث الصحيح : #قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين” بريد قراءة 
الفائحة . وقال حماد بن أبى سيان وآبن جرح والكلى : العبد مادام فى صلاته لا ياتى كشاء 
ولا منكرا؟ أى إن الصملاة تنبى مادمت فبهاء قال أبن عطية : وهذه حجمة وأين هذا مما رواه 
أنس بن مالك قال : كان فتى من الأنصار يصلى مع النى صل الله عليه وس ولا يدع شيا 
من الفواحش والسرقة إلا وكبد» فذكر الى صل الله عليه وسلم فقال : ” إن الصلاة ستتهاه » 


)00( راجع ج ١١‏ ص مه ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 1 020( راجع ج ١‏ ص 4 وما بدها 
طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ () راجع ج ١‏ ص 54 ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة 








0 المزء الشااثك عشر 1 سصسدورة 


فلم يابث أن تاب وصاحت حاله ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ألم أقل لكم © , 
وف الآية تأو يل ثالث » وهو الذى أرتضاه الحققون وقالءه المشيخة الصوفية وذ كره المف.مرون ‏ 
فقيل المراد ب « قم المُلَدةَ » إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر حك منه بآن الصلاة تنمى 
صاحبها ومتئلها عن الفحشاء والمنكر» وذلك لما فيها ٠ن‏ تلاوة القرآن المشتمل عل الموعظة . 
والصلاة تشغل كل بدن المصلى » فإذا دخل المصلى فى رابه وخشع وأخبت ارنه وآدك أنه 
واقف ببن يديه » وأنه مطلع عليه وبراه» صاحت لذلك نفسه وتذلات » و<امرها آرئقاب 
الله تعالى» وظهرت على جوارحه هيبتها» ولى يكد يفثر من ذلك <تى نظله صلاة أخرى ليجع 
ما إلى أفضل حالة . فهذا معنى هذه الأخبار ؛ لأن صلاة المؤمن هكذا بلبغى أن تكون . 

قلت : لا سوا وإن أشعر نفسه أن هذا ر ما يكون انر عمله » وهذا أباغ فى المقصود 


وأتم فى المراد 4 فإن الموت لبس له سن مدود » ولا زمن صوص » ولا ميض معلوم 0 


وهذا ما لا خلاف فيه ٠‏ وروى عن بعض الساف أنه كان إذا قام إلى الصملاة أرتعد وأصفر ٠‏ 


ره كم فى ذلك فقال : إنى واقف بين يدى الله تعالى» وحق لى هذا مسع ماوك الدنيا 


فكيف مع ملك الملوك ٠‏ فهذه صسلاة تمهى ولا بد عن الفحشاء والمدكر» ومن كانت صلانه 
دائرة حول الإحزاء» لا خشوع فبها ولا نذ كر ولا فضائل» كصلاتنا - وليتها تجرى ‏ فتلك 
تثرك صاحهها من منزلته حيث كان » فإن كان على طر يقة معاص تبعده من الله تعالى تركته 
الصلاة يتادى على بعده . وعلى هذا يرج الحديث المروى" عن أبن مسسعود وآبن عباس 
والحسن والأعمش قولم : ” من لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمتكرلم تزده من الله إلا بعدا » 
ون رزياك الحسن أرسله عن الننى صل الله عليه وسلم وذلك غير صمريح االحسحد ,فال ان 

عطبة شمعت أبى رضى الله عنه يقول : فإذا قررناه ونظر معناه فخير جائر أن يقول إن نفس 
صلاة العاصى تبعده من الله حتى كأنها معصية » و إفا ,تخرج ذلك على أنما لا تؤثر فى تقريبه 
من اللهه بل تتركه على حاله ومعاصيه » من الفحشاء والمك والبعد» فلم تزده الصلاة إلاتقربر 
ذلك البعد الذى كان سبيله» فكأنها بعدته حين لم نكف بعده عن الله . وقيل لآن مسعود: 


إن فلانا كثير الصلاة. ٠‏ فقال : إنها لا نفع إلامن أطاعها ٠‏ 
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قات 5 وعل الله" فا معنى المقصود بالحديث 0 1 م تزده من الله إلا بعدا وم بزدد 
ان ان سنا نان إلى أن سكب النسحناء واكك لا تدر لس اال لفلية العام 
عل صاحمها ٠‏ وقيسل : هو خير يعى الهس 8 أى أيذته الصل عن الفحشاء رسكي 1 
والصلاة يفم لا تلمبى » ولكنها سبب الأتباء لحر كنول الال ” هذا 0 لق 


سوم سه 


ّ باحق « را 0 ّ لز م سلطا نهو الكل ما كاثوا به رن 0" 
ل ل راك سالا” دو الله 00 ) أى ذكر الله لكك بالثواب والثناء عليكم 
أكبرين درك له فى عبادت؟م وصاواتم ٠‏ قال معناه أبن مسعود وآبن عباس وأبو الدرداء 
لاحك راك للك ردن شر المي ري ل رارع ليك رساك 
عقبة عن نافع عن ان من أن الننى صلى الله عليه وسلم 6 قال فى قول الله عن وجل « ولد ثرالله 
0 قال : #ذكر الله إياكك أ كبر من ذ كرك إياه» ٠‏ وقبل : ذ كرك الله فى صلاتكم 
وفى قراءة القرآن أفض-ل هن كل ثشىء ٠‏ وقيل : المءنى ؛ إن ذ كر الله أ كبر مع المداومة من 
الصلاة فى النبى عن الفحشاء والمنكر . وقال الضحاك : ولذك الله عند ما يرم فيترك أجل 
الذكر ٠‏ وقبل : المعنى ولذ كر الله للمبى عن الفحشاء والمكرأ كبر أى كبير» وأ كير يكون 
معنى كبير ٠‏ وقال أبن زريد وقتادة : ولذ كر الله رمسم ى أفضل من العبادات 
كلها بغيرذ كر ٠‏ وقبل : ذ ير الله بمنع من المعصية فإن من كان ذاكرا له لايخالفه ٠.‏ قال 
آبن عطية : وعندى أن المعنى ولذ الله أ كبر على الإطلاق» أى هو الذى ينبى عن الفحشاء 
والمنكر» فا1رء الذى منه فى الصلاة يفمل ذلك » وكذلك يفعل فى غير الصلاة ؛ لأنّ الأنتاء 
لا يكون إلا من ذاكرٍ الله عاقب له ٠‏ وثواب ذلك أن ,يذكره الله تعالى كا فى الحديث 
”من ذ اك فى نفسه ذاكرته فى نفسى ومن ذ كانى فى ملا ذ كرته فى ملا خير ملم » والمركات 
الى فى الصسلاة لا تأثير لها فى نبي» والذ كر النافع هو مع العلم و إقبال القلب وتفرغه إلا من 
الله ٠‏ وأما مالا بحاو ز الاسان ففى رتبة أحرى . وذا, الله تعالى للعبد هو إفاضة المدى ونور 
العلم عليه 6 وذلك ثمرة لذكر العبد ريه ٠‏ قال الله عن وجل : « فأذْ كرو أذ » . 


وبافى الآبة ضرب من الوعيد واث عل المراقبة ٠‏ 
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الأولى - آختلف العلماء فى قوله تعالى : ( ولا تجَادلوا أَهْلَ الاب )) فقال مجاهد 
هى محكة فيجوز محادلة أهل الكثاب بالتى هى أ<حءن على معتى الدعاء لمم إلى الله عبن وجل » 
والتنبيه عل حمجه وآبائه ؛ رجاء إجابتهم إلى الإمسان» لا على طر يق الإغلاظ والخاشنة ٠‏ 
وقوله على هذا « إلا دين ظَلمُوا مهم » معناه ظلموك» و إلا فكلهم ظلمة على الإطلاق ٠‏ 
وقبل : المعنى لالتجادلوا من آمن يمد صلى الله عليه وسلم من أهل اكاب المؤمنين كعيد الله 
أبن سلام ومن إمن معه ٠‏ ( إلا التي هى الحْسَنْ ) أى بالموافقسة فيا حدنوك به من أخبار 
أدائلهم وغير ذاك ٠‏ وقوله على هذا التأو بل ( يلا ينَ ظمُوا ) بريد به من بق عل كفره 
منبم » كن كفر وغدر من قر بظة والنضير وغيرهم ٠‏ والآبة على هذا أيضا شكة . وفيل : 
ا 00 الَبنَ لا بؤْمُونَ الله » ٠‏ قال قنادة : 
« إلا دين لبوا أى جماوا نه ولداء وقالرا سل 00 ل فقيس نهؤلاء 
المشركون [ الذين نصبوا الحرب ولم دما ] ار بذ فآنتصروا | منهم ] ٠‏ قال النحاس وغيره: 
هن فال هى مأسوحة أحنج أن الآية مكية » ول يكن فى ذلك الوقت قتال مفروض ٠»‏ ولا 
طاب حزية » ولا غير ذلك . وقول مجاهد حسن ؛ لأن أحكام الله عن وجل لا يقال فبها 


ا ملسوحة إلا ضر قم العذر» أو م دن معقول ٠‏ وأختار هذا اقول أبن العربى ٠‏ 


0 عبارة الأصل هنا ٠:‏ «نهؤلاء المشركون فى سقوط اسلز بة ,,, ائل» والتصويب منءتفاد من كتب التفسمير ه 











المنكبوت | تفس-ير الفرطبى اهم 


قال اهل وسعيد بن بير : وقوله 2 ل الذي اموا سس » معناه إلا الذين نصبوا للؤمنين 
الحرب بخداهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا اعازية ٠‏ 


4 
اه - 


ثانية - قوله تعالى : (( وقولوا آم اذى أل نئل إل ) روى البخارى” 
عن ألى هسبرة : قال كان أهل الككّاب يقرءون التوراة بالعبرانية و يشسرونها بالعر بية» لهل 
الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عابه وسلم : ” لا تصدّقوا أهل الكاب ولا تكذبو مم2 
اررن مناك ين مره أن الاق 
لله عليه وسلم قال : ” لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم ان بهدوك وقد ضْلُوا إما أن 
ا ا ا اال ان رلك ار ان بن عبد الرحن سمسم 
مغاواية يحدث رهطا من فريش بالمديئة» وذ كر كمب الأحبار فقال :إن كان هن أصدق 
هؤلاء الحذثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» و إن كما مع ذلك لَحبلُو مايه الكذب. 


- 


ميل 
1 0 2 1 _ه - رس سرع ري - 
قوله تعالى : ومااكنت لثلوا من: قبلهه من كتلب ولا نخطه, بيدينك 
ا ا أ ا 


7 2 
ذا لَاردبَ المبطلون جه 

بده ثلاث سائل ؛ 

الأول - قوله تعالى : (الضاكتك تلو من قله مِنْ كاب ) الضمير فى د قبله » 
عائد إلى الككاب وهو القرآن المنذل على بد صل الله عليه وسلم ؟ أى ومااكنت ا عد را 
قبله » ولا تختاف إلى أهل الاب » بل أنزلناه إليك فى غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير 
ذلك» فلوكنت ممن يقرأ قاباء ويخط حروفا ( لَآرتَابَ المطلونَ ) أى من أهل الكتاب» 
وكان للم فى أرتيابهم متعلق» وقالوا الذى نجده فى كتبنا أنه أمى" لايكتب ولا يقرأ وليس به» 
قال مجاهد : كان أهل الاب يجدون فى كتبهم أن عدا صل الله عليه وسم لا يخط ولا يقرأ 
فنزلت هذه الآية؛ قال النحاس : دليلا على نبوته لقريش؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولايخالط 
أهل الككاب ولم يكن ببكة أهل الككاب بفاءهم بأخبار الأنبياء والأمم» وزالت الرنبة والشك . 








الحرء النالث عشر [سورة 


الثانيسة ‏ ذكر النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعى أنه قال : ما مات الننى صلى 
الله عليه وسلم حتى كتب ٠‏ وأسند أيضا حديث أبى كبئشة الساول ؛ مضمنه : أنه صل الله 
عليه وسلم قرأ صعيفة لعرينة بن حصن » وأخبر معناها ٠‏ قال أبن عطبة : وهذا كله ضعيف» 
رارك اللا رد الا مده 

قلت : وقع فى صحيح مسلم من حديث الراء فى صلح الحديبية أن الى صلى الله عليه وسلم 
ذال ل كب 0 بيننا سم الله الرحمن الرحم هذا ما قاضى عليه نهد رسول الله » 
فقال له المشمرك, : لو نعلم لك 0 الله تابعناك ‏ وفى ديد 0 ناك ب ولك ١‏ كييك 
عدن عبد الله ١‏ علا أن يتحوها » فقال فلى : والله لا 0 ١‏ انال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 7ن 5" ره فعاها ركان عبد الله ٠‏ قال علماؤ:! رضى الله عنم : 
وظاهى هذا أنه دايه السلام ما تلك الكلمة الثى هى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بيده » 
وكتب مكانها أبن عبد الله ٠‏ وقد رواه البخارى بأظهر من هذا . فقال : فأسذْ رسول الله 


صل الله ما به وسم الكثاب فكتب ٠‏ وزاد فى طر بق أخرى : ولاحسن أن يكيب ٠‏ فقال 


0( 
سرامة : #واز هذا الفااهس عليه ل ثب بيده 2( سم لياق وأبو د وال أحى)» ورأوا 


أن ذلك غير قادح ف كله أساء ولا ارط لقره ار نانك رن قاد مس كاب 
ولا عه عناك » ولا بقدوله : ”7 ١‏ أملة آمئة لا كتب ولا تدب “ بل رأوه زيادة 
فى معجزاته » وأستظهارا على صدقه وصعة رسالته » وذلك أله كتب من غير تعلم لككابة » 
ولا تعاط لأسباما» و إنما أحرى الله تعالى عل بيده وقلبه حركات كانت عنما خطوط مفهومها 
أبن عبد الله من قرأهاء فكان ذلك خارقا للعادة؟ ا أله عليه السلام لم على الأؤاين والاحرين 
من غير تعلم ولاآ كتساب» فيان ذلك أبلغ فى معدزاته » 00 فى فضائله ٠‏ ولا يزول عنه 
1 الأنى" بذلك؛ ولذلك فال الراوى عنه فى هذه الال" ان أن يكتب ٠‏ فبق عليه 
آعم الأمى» مع كونه قال كتب ٠‏ قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وقد ألكرهذا كثير من 


)0 محا الثىء موه و باه موا وتيا أذهب أثره . (2) السمنانى هو أبو عرو الفاسطيثى ٠‏ وأبوذر 
هو عبد الله بن أحمد الهروي» والباجى هو أ بوااوليه 3 








اعمكبوت | تشسسير القرطى لوس 


متفقهة الأندلس وغيره » وشدّدوا النكبر فيه » ولسبوا قائله إلى الكفر» وذلك دليل ملى عدم 
العسلوم النظرية » وعدم التوقف فى تكفير المسلمين» ولم يتفطنوا + لأن تكفير المسام كقتله 
على ما جاء عنه عايه السلام فى الصحبح » لاسها رم من ثعهد له أهل العصر بالعلم والفضل 
والإمامة ؛ على أن المسثلة ليست قطعية » بل مستندها ظواهى أخبار أحاد صيحة » غبر أن 
العقل لا يلها ٠‏ وليس فى الشريعة قاطع يحيل وقوعها ٠‏ 

فلت : وقال بعض المتأخرين من قال هى آية خارقة» فيقال له : كانت تكون آية لاننكر 
اولا أمب) منافضة لآية أحري وهى كونه أمبا لايكتب ؛ و بكونه أمًا ى أتة أمة فامت 
الحمة» وأخم الماحدون » وآنحسمت الشبهة» فكيف يطلق الله تعالى بده فيكتب وتكون 
آية ٠‏ وإما الآبة ألا يكتب» والمعجزات ستحيل أن يدفع بعضها بعضا ٠‏ و إنما معنى كتب 
وأخذ القلم ؛ أى أ من يكتب به من كانه » وكان من كتبة الوحى بين يديه صل الله عليه 
وسلم سئة وعشرون كاتيا ٠‏ 

الثالة - ذكر القاضى عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدى النى صل الله 
عليه وسل فقال له : ”اق الدواة وحرّف القلم وأقم ابساء وفوق السين ولا تُمور الم وحسّن 
الله ود الرحمن وجود الرحم “ قال القاضي : وهذا و إن لم تصح الرواية أنه صل الله عليه 
وسلم كتب فلا يبعد أن 7 رق علم هذاء و ينع القراءة والكابة ٠‏ 

قلت : هذا هو الصحيح فى الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحداء و إنما أمس من يكتب » 
كك اا و بس ٠‏ فإن قيل : فقسد تهجى الننى صل الله عليه وسلم حين ذ كر الدجال 
فقال ؛ ‏ عر ين نيه 2 إلى را لام إن المعجزة قائمة فى كونه أميا ؛ قال الله تعالى : 
اك ّ نت لتلومن قله ه نكب » الآبة وقال : ” إنا أمة أبة لا كنب ولا نس ” 
فكيف هذا؟ فالحواب ما نص عليه صل الله ءايه وسلم فى حديث حذيفة» والحديث كالفرآن 
إلفسر بعضه بعضا ٠‏ ففى حديث حذيفة ” يقرؤه كل مؤمن كاتب وذي ر كانتب » فقد نص 
فى ذلك على غير الكاتب من يكون أمبا ٠‏ وهذا من أوم ما يكون جليا ٠‏ 


) 











اوم المزء القالث عشسر 


- سد 


م ا 000 و 0 


' قوله تعالى : بل هو كايلت بيئلت فى مدر الذين اونوا 


0 ره عا 09 ماسم 
و | يجحد عايلننا ّ طون ك2 


قوله 0 : (بل م 0 ينات ) يعنى القرآن ٠قال‏ الحمن: : وذعم الفراء ء فى قراءة 


1 عم 8 


عبك الله ١‏ 0 هى آنا ات د نات » المعنى بل آبات الا ببنات ٠‏ قال الطدن : ومثله 


0 بصَائر» واوكانت هذه لحاز» نظيره 0 1 0 قال الحسن : أعطي هذه 
الأمة المفطء)» وكان من قبلها لا شرءوك كتابيسم إلا ظ زا» فإذا أطبقوه َس حفظوا م ها فيه 
إلا النييون ٠‏ فقا لكمب فى صفة هذه الأمة : إنهم حكاء علماء وهم فى الفقه أنبياء. (إف صَدُورٍ 


220 


لذن أوثوا اليم) ل هذا القرآن يا يقوله المبطلون من أله حر أو شعره ولكنه علامات 
ودلائل إعرفاما دين الله وأحكامه ٠‏ وهى كذلك فى صدور الذين أو نوا العم وهم أصواب 
عد صل الله عليه وس والمؤم: :ون به» يحفظونه و يقرءونه ٠‏ ووصفهم العلمء ما إأفهامهم 
بين كلام الله كلام البشر والشياطين ٠‏ وفال قتادة وآبن ا 
لله عليه وسلم لك سات س الت را أمل» من أهل الكتاب يجدونه مكتوب! 
عندهر فى كتوم ببذه الصفة أميا لايقرأ؛ ولايكتب» ولكهم ظلموا انس ركنا ٠‏ وهذا 


6 0 
تيار اللبرى” . ودليل هذا الذول قراءة أبن مسعود وآبن السميقع ات بان 


وكان عايه 0 لاآنة واحدة؛ لأنه دل عل أ شياء كثيرة 0 ان الديين 6 فاهذا قال : 


ات ل 2 


1 وقيل : بل هو ذوآبات ت ينات » كدف الضاف ' وما‎ ٠ بل هو آبات ات‎ ١» 


اننا ار الكفار؛ لآم جحدوا نبوته وما جاء به ٠‏ 
اك نل ليه الث من ا ات 
ع اك اا بير . مربن ب 0 ا ارك علبك 
لتب نل علَيِم إِنَّ فى ذلك أمة 0 قوم سود 0 
م 0 تويدا يشل ماي اد ا 


ودين اموا َل بلطل 0 بأل ا 4 هم رن 0 


ع 








ا 


صل الله ءايه ب ومعناه هلا أنزل عليه يات لانن 1 اه 0 بالناقة» 
وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموق؛ أى ( قل ) لم اعد : ( إِئنا ألكيات عند الله ) 
فهو أل بماك يرد» إذا شاء أرسلها وت ا ل 
0 به » بالتوحيد . وبمع الباقون . وهو أختيار أبى عبيد؛ لقوله 
تعالى : « قل ْنَا الآراث عند الله » . 

قواه تعالى ْ) أ 3 1 لا ليك لكاب يمل علمرم ) هذا جواب لقوطم 
لو أزْلَ عليهايات من ره » أى أول يكف المشركين من الآرات هذا الككاب المعجز 
الذى فد نحديتهم بأن يأنوا مثله » أو بسورة منه فعجزوا » واو أثيتهم بآباث موسى وعيسى 
لقالوا : بر ونمن لا نعرف السحر؛ والكلام مقدور لم » ومع ذلك عجزوا عن المعارضة . 
وقيل : إن سبب نزول هذه الآبات ما رواه ابن عبيئة عن يمرو بن ديئار عن يحى بن جعدة 
قال : أنى النى صل الله عابه وسلم بكتف فيه تاب فقال ”كنى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما 
جاء به يهم إلى ما جاء به نى غير نبههم أو تاب غيرتخاههم “ فائزل الله تعالى: « أو كفم 
سر َك حابم أنعرجه أبو مد الدارنى" فى مسنده ٠‏ وذكره أهل التفسير كتبهوم . 
وفى مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه : ” لوكان مومى بن عمران حيا 
لا وسعه إلا آتباعى “ وفى مثله قال صل الله عليه وس ” ليس منًا من لم ينغن بالقرآن » 
أى لستغنى به عن غيره . و هذا تأويل البخارى رحمه الله فى الآية .و إذا كان لقاء ر به بكل حرف 
عشر <سنات فأ كثر على ما ذ كزناه فى مقدمة اكاب فالرغبة عنه إلى غيره ض.لال وخدمران وغبن 
ونقصان ٠‏ ( إِنّ فى ذَاكَ ) أى ف القرآن (لرمَة) فى الدنيا والآئحرة ٠‏ وقبل : رحمة فى الدنيا 
باستنقاذهم من الضلالة ٠‏ (وذ كرَى ) فى الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ( لقوم يومنونَ ) . 

قوله تعالى : ((كل كقى بالله ين وبي يدا ) أى قل للكذيين لك كنى بالله شههيدا 
بشهد لى بالصدق فيا أدعيه من أنى رسوله » وأن هذا القرآن كابه ٠‏ ([ عم شرك 


والارض )) أى لا يخنى عليه ثثىء ٠‏ وه ذا حتجاج عليهم فى صحة شمهادته علبيهم ؛ لأنهم قد 








م المزء اثالث عشر [ سورة 


أقزوا بعلمه فلزمهم أن يفزوا شهادته ٠‏ ( وَالَدِينَ آمنوا بلاطل ) فال يحبى بن سلام : 
بإبايس ٠‏ وقيل : بعبادة الأوثان والأصنام؛ قاله آبن شجرة ٠‏ ( وَكقَرُوا بالله ) أى لتكذيهم 
سل و حدم لكابه ٠.‏ وقيل : ها أشركوا به من الأوثان» وأضافوا إلبه من الأولاد 
والأضداد . ( أُولكَ م الَاسرُونَ ) أنفسهم وأجمالم فى الآخرة , 


رو اه 0 وو 


تراك سان ا ا أَلْعَذَاب ا مسمى لحاءهم ٠‏ 


8 
و ةم هرا اسه مووم 


اكات ولد بانيهم ل وم ل مشعرية 0 ستَْوكَ بآلْعَدَابِ 


0 هلس مقر 


وَإِنْ جهم لمحيطة ا كغرينٌ 0 س0 بغش م الاك من فوفهم 
رن كت ت أَنْجْلهم لخر را 7 م تَعملونَ 40 
قوله تعالى : ((و استعيجاوتك بالعداب ) لكا أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار : 
عن نا هاسنا , وقسل : إن قائل ذلك النضر بن الحسرث وأبو جهل حين قالا 
7 الهم كان هذا هو الحو مِنْ ءندك لطر ميا عار من السياء » وقوطم: نعل 
0 قطنا ل لوم الحساب » وقوله : ( ولولا 1 0 ( فى نزول العذاب ٠‏ قال آبن 
عباس : يعنى هو ما وعدتك ألا أمذب قومك وأؤخرهم إلى بوم القيامة ٠‏ بيانه د بل الساعة 
ا عدم » ٠‏ وقال ااضحاك : هو هدة أتماره, فى الدنيا ٠‏ وقيل : المراد بالأجل المسمى 
النفخة الأولى ؛ قاله يحبى بن سسلام ٠‏ وقيل : الوقت الذى قدره الله هلاكهم وعذابهم ؛ 
قاله آبن شرة ٠‏ وقيل : هو القثل يوم بدر . وعلى امل فلكل مذاب أجل لايتقدم ولا يتأحره 
دليله قوله : « لكل تب مستقر» ٠‏ ( كام لمَدَاب ) بعنى الذى أستعجلوه (١‏ لهم 


سس ( أى بكأة ٠‏ 0 دم 0 شعرون ( أى لابعلءون زوه عليهم ) استمجلوالت بالعدّاب ) 
أى استعجاونك وقد أعد لهم م جهم و أنهاستحيط بهم لاعالت فا معى الآن تعجال ٠‏ وقيل نك 


سس سام 6 


فى عبد الله بن أبى أمية وأصحابه دن المشركين نان رار سقط اللناء > رعق 














الممكبوت ] فسسير القرطي لاوم 


فوله تعالى : (( بوم يشام داب من كوقهمْ ) قبل : هو متصل با هو قبله ؛ أى 
يلوم الصيمم العذاب من فوم ومن لم أرجلهم » فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جيم ٠‏ 
و انما قال (( من نحت د علي ) لقاربة و إلا فالنشيان من فوق أع بك قال الشاع : 


هود 


2# علقم 1 0 7 0 « 
لاحن : 7 
لقد كان قؤّاد الحراد إل العدا ذ* من غاب من فى ودروع 
): ثرا ( ل رلك رن الك اتن لك لاه 
أبو عبيد ؛ لقوله : م 0 0 بالله » ويتمل أن يكون الملك الموكل م بشول «١‏ ذُوقُوا «( 


والقراءتان ترجع إلى معنى ٠‏ أى بقول املك باس" ذوقوا , 


١ل‏ ل و عم 
فوه تعالى : يلعبادى لين اس الك رض وأسعة فإبى 
مقو ا اا اسه و0 اس 0 

فاعدون 0 1 نَفْس ذآيقة الموت م 1 01 0 6 ودين 


رار كل بره - 

اموا وحمو لص الحات ت لنبوتنهم م 0 كه 4 ىفا فا تجدرى 0 1 
اكوم بير ام 0 ا عر ام سي رس ماين 
لديل خاادين ف نعم رن 02 الذين صيروا | وعلن ر و 
0 سرض أ ان و 3 مه مه ' 71 و مر 3 5 
0 وكاين م من دابة لا تمل رزتها ١‏ لل يرزقها وإيا كر 
01 السييم اليم 0ه 

قوله تصالى : ([ يأعبادى اين آمنوا إن أرضى واسعة ) هذه الآية نزلت فى رض 
المؤمنين الذين كانوا >5 على المجرة - فى قول مقائل والكلى - فأخير مم 
أرضه 04 وأن البقاء 1 شعة على أذى الكفار ابس بصواب ٠‏ سل الصواب أن شالس عيادة 


هه 


الله تعالى اسعة 


الله ف أرفه مع صالمى عباده 6 أى إن كتم ف ضيق من إظهار الإعان م فهاحروا إل 
المدينة فإنها واسعة؟) لإظهار التوحيد ما ٠‏ وقال أن حبيز وعطاء : إن الأرض الى فمما الظلم 


* تمام البيت : »د سح شتت همالة عيناها.‎ )١( 














روم الحزء الشثالثك عشس [ سورة 


والمذك نترتب فيا هذه الآية » وتلزم اطجرة عنما إلى بلد حق ٠‏ وقاله ماللك . وقال محاهد : 


ءءء سه 5 00 
« إن ارضى واسعة» فهاحروا وجاهدوا 3 وقال مطرف بن الشخير : المعنى إن رحمتى واسعة. 


وعنه أيضا : إن رزق لك واسع فآبتغوه فى الأرض ٠‏ قال سفيان الثورى : إذا كنت بأرض 
غالية فنتقل إلى غيرها تملا' فيها بحرابك خبزا بدرهم ٠‏ وقيل : المعنى : إن أرضى الى هى 
أرض الحنة واسعة ٠‏ (فأعبدون) حتى أورئكوها ٠‏ «تاياى فأعبدون» «يإاى » منصوب 
بفعل مضمر» أى فاعبدوا إياى فأعبدون» فآستغنى بأحد الفعلين عن الثانى» والفاء فى قوله : 
« َب » بمعنى الشرط ؛ أى إن ضاق بم موضع نإياى فآعبدونى [فى م ؛ لأن أرضى 
ولك 
رن -ه اس سر وسه 2 

قوله تعالى : ( كل نفس ذائقة الموْت 6 ا ل تجعون) تقدم فى « آل عمرا ان»٠وإثما‏ 
ذكره هاهنا تحقيرا لأس الدنيا وعخاوفها . كأنَ بعض المؤمنين نظر فى عاقبة تلحقه فى خروجه 
هن وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نمو هذا » خقرالله شأن الدنيا ٠‏ أى أت لاغالة 
ميتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه و إلى ما يمنثل ٠‏ ثم وعد المؤمنين 
العاملين اسكنى الكنة تحر يضا منه تعالى؛ وذ ازا الذى بنالونه» ثم نعتهم بقوله :. ( الِْينَ 
0 وغل 0 0 ا( وقرأ أبو عمر و تقوب وابحدرى وآبن أبى إ#ق وآبن 0 
والأعمش وحمزة والكسانى وخاف ر يأعبادى » بإسكان الياء ٠‏ وفتحها الباقون ٠‏ إن أرضى» 
فتحها أبن عامس . وسكما الباقون ٠‏ وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :.*” 
فز بديئه من أرض إلى أرض ولو قبد شب رآستوجب الحنة وكان رفيق ممد وابراهم “ عامهما 


و سوس ره سق - و ودام اس 


السلام ثم ثم المينا 0 » ٠‏ وقرأ السلمى” وأبو كرعن عاصم د برجعون » بالياء ؛ لقوله 
1 ف ذائقة اللوت» وقرأ الياقون بالتاء؛ لقوله « بأعبادى الذي آم و » وأاشد لعطمم : 
الموثٌ ك1 حينٍ نشد الكفنا » رك ف غفلةٍ 06 را 8 


ل إلى اللانيا) وزهرتها * وإن أوتعت من أثوامها | الحسنا 


» داجع ب 4 ص .10و ؟ وما بعدها طبعة أؤلى أو ثائية‎ )١( ٠ زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 








تفسير القرطى ' 


اك اا اباك اسار ار الك الاب السرم 
سقاهم الريك كييك غير صافية » صيرهم تحت أطباق الترَى رما 

قوله تعالى : ( وَالَدِينَ آمنوا وعملوا الصاحات لنبولهم من اللبنة غرف ) وقرأ ] 
امسن اس من ان لسر 0 بالشاء مكان الباء من 0 ا 
وهو الإقامة ؛ أى لنعطيغهم غس فا يثوون فببا . وقراً روس عرى. يعقوب والقدرى 
امالس را 0 » بالباء مكان النون ٠‏ الباقون ( 0 أى لنائهم ٠‏ « عرلا » 
جمع غرفة وهى ااعلية المثيرفة ٠‏ وفى ضيح مسلم عن ل بن سعد أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : ” إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كا تتراءونَ الكوكب الدرى” 
لان الأفق من المثمرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم “ قالوا : يارسول الله تلك منازل 
الأنياء لا بجلغها يرهم ٠‏ قال ” بلى والذى نفسى بده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرساين » 
وخرج الترمذى عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله ص الله عليه وس :”إن ف ابكنة لغرفا 
برى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها” فقام | يه أعم الى ثقال : لمن هى ,ارسول الله؟ 
قال : ”هى ان أطاب الكلام و أطعم الطعام وأدام الصيام وصل لله بالليل والئاس نيام » 
لا 

ااال :كين من داه امل دْنَها 0 0 ) أسند الواحدى عن 
يزيد بن هسرون» قال : حدّثنا مجاج بن امال عن الزهسرى - وهو عبد الرحمن بن عطاء ‏ 
عن عطاء عن ابن تمر قال حرجنا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم <تى دخل بعض حيطان 
الأنصار بفعل يلقط من الثر[ ويا كل ] فقال ”يا بن عمر مالك لاما كل » فقلت لا أشتهيه 


بارسول الله فقال ” لكى أشتبيه وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعاما واو شئت لدءوت ربى 


فأعطانى 02 داك ار و صر فكيف بك يابن عمر إذا بقيت ق قوم يحبئون رزق سلتهم 
ويضعف البقدين » قال : والله ما برحنا حتى نزات ر 10 سن نْ دان لا تمل ل زتها الله 
واكرو ساس تت ره سرس 


رررقها و“ م وهو السَمِيع َم )» ٠.‏ 


)١(‏ هذه رراية] أب سعيد اللدرى ؛ يا ف صعيح مل ٠‏ (؟) الزيادة ناب «أسباب اازرل» لواجدى؟ 
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قلت : وهذا ضعيف إضعفه أنه عليه السلام كان يدخ رلأهله قوت مسلتهم » آنفق 


البخارى عليه ومسل ٠‏ وكانت الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة » وأهل اليقين والأئمة لمن 
بعدهم من المتقين المتوكين . وقد روى آبن عباس أن النى صل الله عليه وسلم قال للؤومنين 
حين أذاهم 
نا بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من بنسقينا ٠‏ فنزلت « وكين من كابة لاتملٌ رزقها 


المشركون #]نحرجوا إلى المدينة وهاحروا ولا تجاوروا الظامة “ قالوا : ليس 
لله برقا وإرأك'» أى لبس معها رزقها متخرا » وكذلك أت برزفك الله فى دار المجرة . 
وهذا أشبه من القول الأؤل . وتقدم الكلام فى « كين » وأن هذه « أ » دخلت عليها 
كاف النشبيه وصار فيها معى كم ٠‏ والتقدبر عند الخليل وسببو يه كالعدد ٠‏ أى كشىء كثير 
من العدد من دابة ٠‏ قال ماهد : يعنى الطير واليهائم :أ كل بأفواهها ولا مل شيعا ٠الحسن‏ : 
تأ كل لوقتها ولا تدحراغد . وقبل : الال رذقها أ لد ع رفيا ناريا 
أنما توجهت « وَإبا م » . وقيل : امل بمعنى الممالة . وحى النقاش : أن المراد النى 
صل الله عليه وسلم يأ كل ولا ريدن . 

قلت : وليس بثىء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملا فى العرف إطلاقها على الآدى 
فكيف عل النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد معضى هذا فى « القل » عند قوله « وإذأ وقم 
ول عيرم أخرجنا م دابةٌ من الأرض كلهم » قال أبن عباس : الدواب هو كل ما دب 
من الحبوان » فكله لال رزقه ولا يدخحر إلا آبن آدم والغل والفأر ٠‏ وعن بعضهم رأبت 
لبلبسل يحتكرفى محضّنه ٠‏ و يقال للعقعق خابى" إلا أنه ينساها ٠‏ ( الله يررقها ويا 1) 
سؤى بين اهربص والمتسوكل فى رزقه» وبين الراغب والقانع » وبين ايسول والعاحن 
حتى لا يغتر الدلد أنه مرزوق بآده» ولا يتصؤر العاحزأنه #نوع بعجزه . وفى الصحيح 
عن النى صل الله عليه وسلم « أو أن توكلون على الله حق توكله ارزقكم كا يرزق الطبر تغدو 
ماصا وتروح يطانا » (٠‏ وهو المي ) لدعائكم وقولكم لانجد ما ننقق بالمديئة ( لمم )) 
بمافى قلوي؟ . 








العكبوت | 0 القرطى كم 


قوه تعالى : ولّين الهم " عالق السموات 0 و 
2 ا ا را ْ 62ج مسرو رق سور 1 ماسة بي 
اسن والقمر ليقوان آله لان بؤفكرن 0 د الإ ط أارزق 


رم 1 200 


لمن نآ منْ عبادهء وَيِقُدر اه ثىء علم 0 


قوله تعالى : ([ ول ا عق شرك وَالارْض ) الآبة . لل عبر المشركون 
المسامين بالفقر وقالوا لوكتتم على حق لم تكونوا فقراء» وكان هذا تبوبها » وكان فى الكفار 
فقراء أإيضا أزال الله هذه الشبهة . وكذا فول من قال | إن هاجرنا لم نجد ما ننفق ٠‏ أى فإذا 
أعترقم بأن الله <الق هذه الأشياء » فكيف كن ف الرزف ء فن بماده نكو بن الكائدات 
لا بعجز عن رزق العبد ؛ ولهذا وصله بقوله تعالى : « الله ببسط الرزْقَ لمن يا منْ عاده 
0 


وبتدرك « ٠ن‏ يَؤْفكْونَ ) أى كيف يكفروث بتوحيدى و يتقالبون عن عبادى » 
( الله سل لق دن شَاء ) أى لا مختلف أ الرزق بالإعان والككفر » فالتوسيع والتقثير 


8 شرك دامة)) 22 
منه فلا تعرير بالفقر» فكل شىء بقضاء وقدر . ( إنَّ الله يكل ش َم( اسك 
وأمورم ٠‏ وقبل : علم بما يصلحكم من إقتار أو توسيع ٠‏ 


عاط وعم اام م - ل امم - 
قوله تعالى : وَلَّبن سالتهم م, 0 95 0 ما ٠‏ تكن به 


معّه ب سوام عَم لوجر سير وس ول ”م 
الارض ضَ من بعد 0 نك ليقوان آللّه 5 فل الال َ بل اكثرهم 


6 و 1 م مه 


إل ار ولعب وإن ار 


9 وام في و اوم 
ا عقون 06 ى ا هلذه رن لم 
وم ذأ أ 7 مه 
لأسرة 1 شرن كن سن 0 
قوله تعالى : ( وين سألتهم من ل من 00 0 أى من السحاب مطرا؛ ( فيا ببه 
.هس 


الارضٌ ن بعد موت ) أ عدن خط اء را ل لان انررم اط 
من 2 


اشركرن 4 وتكرون الإعادة, وإذا قدرمل ذلك فهو القادر عل إغناء المؤمنين ؟ سر 


لاسر له) أى على ما أوضم من امج والبراهين على فدرته. بل رُم لقان ) 


م 








م الأزء الثالك عدر 


أى لا يتدبرون هذه احج . وقبل : « الحمدلله » على إقرادهم بذلك . وقيل : على انزال 
امام راعاء ار ١‏ ون عن ان انل لا لوا ) أن ذو لو لس 
أى ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل و بزول؛ كالاعب الذى لاحقيقة له 
ولاثات » ال بعصم : الانيا إن بفيث لك لاتق فا ٠‏ وانقد 

روح لنا الدنيا بغير الذى عَدَثْ » وتحدث من بعد الأمور امور 

وتججرى الليالى باجماع وقرقة » وتطلع 00 أنبجم ونال 

فن فلن أن ادهل باق سرورة » فذالك عاك لا مسوم سرورٌ 

عَمًا الله عن صَيْر الم واحدًا » وأيقن أأف الدائزات تدورٌ 

قلت : وهذاكله فى أمور الدنيا من امال وابكاه والملبس اازائد على الضرورى الذى به 

0 العيش» والقؤة 0 الطاعات الا ١‏ كان دنا تابر من الكسن» وهو اللى ببق 


ان 0 0 يرم | َ 0 البافية اق لاتزول ٍ رن ارم 0 عل 
ل ة 
+ وقد ترى ليسي 37 
وغيره يقول : إن الحى: بمع على .فعول مثل عصى” ٠‏ واليوان بقع على كل شىء حى”. وحيوان 
1 فى الحنة . وقيل : أصل يوان بان ذأبدلت إحداهما واوا ب لكجتاع المثلين . 
( لوكانوا بمكنُونَ ) أنها كذلك . 


1 


قوله تعالى : فَِذَا كدر ف لفك 0 د لصن له الذي 


ناكا عوا إل الي إذا هسم ايه و لبكفووا م “اينهم 


لصي الله صن سي سي تير سل 


وليتمئعوا فسوف ببعل.ون 2 


)١(‏ البيث لامجاج وقناءه ؛ 
* د إذ زماسب الئاس دففل »« 

















قوله تعالى : ( فَإذَا كبوا فى الك ) يمنى السفن وخافوا الغسرق ( دعوا الّهحُلْصِينَ 
ان ) أى صادقين فى نياتهم » وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها ٠‏ ( كنا ام إِنَالي 
دام م مركن ) | ى يدعون معه غيره » وما لم ينزل به سلطانا ٠‏ وقبل : اشرايكهم أن 
يقول قائلهم لولا الله والرئيس أو الملاح افرقنا » فبجعاون ما فمل الله لهم من النجاة قسمة 
بين الله و ببن حلقه ٠‏ 

قوله تعالى : ( كوا ؟ م م ولتمتْموا ) 3 قبل : هما لامك أى لى يكفروا 
ولكى يثتموا ٠‏ وقبل : «إذا م هم ايكون » ليكون قمرة شركهم أن بححدوا أمم الله ويقتعوا 
الدنيا ٠‏ وقبل : هما لام أمى معناه النهديد والوعيد ٠‏ أى ] كفروا بما أعطينا 1 من النعمة 
واانجاة من البحر وتمتعوا ٠.‏ ودليل هذا قراءة أن ال ا 

م 


قراءة الأعش ونافم وحمزة م وَلسَممُوا » بجزم اللام ٠‏ النداس : , و1 يتمتعوا » لام ى ث 
0 تكون 0 0 لأن 0 لام الاأهس ا 


ار فيك يه معى الوديد + 





كر 00 و9 قالون عن 0 وحمزة والكشاق وحفص عن 0 ٠‏ ال اباقون بكس 
اا 2 اودر أ 


اللام فنا أبو العالية »2 أ لتكثروا 0 فتمتعوا فسوف تعلءون 1( مهديك ووعيك ٠‏ 





0 000 َي عله ست لس ا و 


0 مال ار 0 نا جعلنا 0 “امنا ويغخطثف الل ناس من 


جاه 6 م2 0 عه مم م 
ان فا لببطل ار وبنعمة آل يَكُفرونَ 0 ومن ألم م افا 


ممه م 


0 ل" كدي كك بق 0 00 اليس ف فى جهم مثشوى 


تأكفرين © 
قال :د روا 0 0 ل سكم 


وهم قرش نم الله تعالى فمما ٠و‏ قت لد 0 من حورطم م ) قال الضحاك : يقثئل 


لمهم عضا و 0 ممم بعضا ٠.والقطف‏ الل إسرعة ٠‏ وقد مدذىي ق »2 القصص 0 
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وغيرها ٠‏ ذأذكهم ا ع مل ذه السمة لذ نوا لد بالطافة ٠‏ إى جيل لمم حزما آمنا 


أمنوا فيه من السى والغارة والقتل» وخلصتهم فى البريا خلصتهم فى البحر» فصاروا يشركون 
فى بولا يشركون فى البحر ٠‏ فهسذا تعجب من تناقض أحواهم ٠‏ ( أَفرَْاطلٍ يوون ) 
قال قنادة : أفبالشرك ٠‏ وقال يحبى بن ملام : أفيابايس ٠‏ ( و بنعمة الله يكْمرُونَ ) قال 
آبن عباس : أفبعافية الله ٠‏ وقال آبن شجرة : أفبعطاء الله و إحسانه ٠.‏ وقال آبن سلام : 
أفها جاء به البى صل الله عليه وسلٍ من المدى . وحى النقاش : أفبإطعامهم من جوع » 
وأمنهم من خوف يكفرون ٠‏ وهذا تعجب و كار حرج مخرج الآستفهام ٠‏ 

قوله تعالى : ( ومن طم من آنترى عل النهكذ ) أى لا أحد أظل يمن جمل مع الله 
شر يكا وولداء و إذا فمل فاحشة قال: « وجَدا عليها 1 والته صن بها » ٠‏ (أَوْكَدْبَ باحق 
ما جَاءه ) قال يحي بن سلام : بالقرآن . وقال السدى” بالتوحيد ٠‏ وقال آبن شجسرة : 


محمد صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وكل قول طناول القولين ٠ ٠‏ ( الس فى جَهمْ مثوى لكافرِينَ ) 


أى مستقر ٠‏ وهو أستفهام تقر بر 9 


3 
م 7 لي لولم ا ص بس رم 


قوله تعالى : وآإِْين + انا فنا ديهم سبلنا وَإِن الله لمع 
الْمُخنِينَ © 

قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ جاهدوا فبنا) أى جاهدوا الكفار فينا ٠‏ أى فى طلب مرضائنا ٠‏ 
وقال السدى” وغبره : إن هذه الانة نرات قبل فرض القثال ٠‏ قال أبن عطبة : فهى فبل 
الهاد العرق» و إنما هو جهاد مام فى دين الله وطاب مرضاته ٠‏ قال امسن بن أبى الحسسن: 
الآبد فى العباد ٠‏ وقال آبن عباس وإبراهم بن أدهم : هى فى الذين يعماون بها بعامون ٠‏ 
وقد قال صل الله عليه وس : ” من عمل يما لم عأمه الله ما لم بعلم » 0 عض العلاء 
إك سواه ٠١‏ وآانشوا الله وستك الله » .. وقال عمربن عبد العزيز : إن قصر بنا عن علم 
ماجهلنا تقصيرا فى العمل بما علمنا» واو عملنا ببعض ماعلمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا ؛ 


لاير 


ل شعن مار يعم الله » ٠‏ وقال أبو سليان الدارانى" : ليس الللهاد فى الآية 








قنال الكفار فتقط بل هو نص الدين » والرد على المبطلين » وقفع الظالمين ب وعمظمه الأمس بالمعروف 
فى عن للك » ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله وهو الحهاد الأ كبر . وقال سفيان بن 
عبينة لآن المبارك : إذا رأيث الئاس قد اختلفوا فعليك بالاهدن وأهل النغور فإن الله تعالل 
يقول : «لمهديهم » ٠‏ وقال الضحاك : معنى الآ ؛ والذين جاهدوا فى الحجرة لنهدينهم سبل 
الثبات على الإبمان ٠‏ ثم قال : مثل السنة فى الدئيا كثل الهنة فى العقى» من دغل النة 
فى العتبى سل »كذلك من لزم السئة فى الدنيا سلم ٠‏ وقال هبد الله بن عباس : والذدين جاهدوا 
فى طاعتنا لنهدينهم سبل ثواينا ٠.‏ وهذا يتتاول بعموم الطامة جميع الأقوال . ونوه قول 
عبد الله بن الزبير قال : تقول المحككة من طلبنى فلم يحسدنى فليطلبنى فى موضعين : أن يعمل 
بأحسن ما يعلمه» ويجتنب أسوأ ما يعامه . وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم وتأخير أى 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا ٠‏ ( لديم سبلن ) أى طريق اكنة ؛ قاله السدى . 
النقاش : يوفقهم لدين الحق ٠‏ وقال يوسف بن أسباط : المعنى لنخلصى نياتهم وصدقاتهم 
وصلواتهم وصيامهم ٠‏ ( وَإِنٌ لله لع احمسنِينَ ) لام :]كيد ودشلت فى « مع » على أحد 
وجهين : أن يكون سما ولام التوكيد إنما تدشل على الأسماء » أو حرفا فتدخل عليها؛ لأن 
فهها معنى الأستقرار؛ م تقول إن زيدا لنى الدار ٠‏ و «مع» إذا سكنت فهى حرف لا غير ه 
و إذا فتحت جاز أن تكون أسماء وأن تكون حرذا . وال كثر أن تكون حرفا جاء لمعنى ٠‏ وتقدّم 


مع الإحسان والحسنين ف «البقرة» وغيرها ٠وهو‏ سبحا نه معهم بالنصرة والمعونة» والحافظ 


0 
والهداية» ومع المميع بالإحاطة والقدرة ٠‏ فبين المعيتين بون ٠‏ 


مت دورة العتكبوت» والد لله وحده 


6 
+١ 


تم بعون الله تعالى الخزء الثالث عشر من تفسبر القرطبى 
بتلوه إن شاء الله تعالى ابكزء الرابم عشر 


وأؤله سورة « الروم » 








فهرس المبزء الثالث عشر 


تفسيبر سورة الفرقارت 

تفسير قوله تعالى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ... » الآبات ... 

تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا قبلك هن المرسلين إلا أنهم ليأ كلون الطعام ... » 
الاية ٠.‏ هذه الآية أصل فى تناول الأسباب ٠‏ أ كل 7 ضرورة الخلق . 
الكلام عل الأسواق ٠‏ بعض الناس فتنة لبعض . 

تفسير قوله تعالى : « وعادا وود سن ا ال ل الس كلام 
العرب .. الأقوال فى أصصاب الرس 0 ١‏ 

تفسير قوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء ار 2 0 المياه ا 

تفسير قوله تعالى : «« وهو الذى خلق . ن الماء بشرا لفعله نسبا وصمرأ 1.. » الارة 
بان المراد من الماء ٠‏ معنى النسب والصو. .. ا 

تفسير قوله تعالى : « والذين لا اشبدون الزور ... » الآية الكلام 0 شممادة ان 

فشر سللورة الشغراء 

تفسير قوله تعالى : « طسم . تلك آيات الككاب المبين ... » الآيات 

تفسبر قوله تعالى : « لامر جنات وعيون » ٠‏ الكلام على الثيل و<اجانه 

'تفسير قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين » ٠‏ بان الحكة فى اختصاص العشيرة 
بالإنذار ٠.‏ فى الآبة دليل على أن القرب فى الأتساب» لا ينفع مع البعد 
ا( 


تفسير قوله تعالى : ا والشعرا اء يلبعهم 1 ع«( ٠‏ نيان ما ا أده مل الشكل 


وما لايوز ... 

تفسير قوله تعالى : « طّس :لك آيات القرآن واب مبين ... » الآآبات 

تفسير قوله تعالى : « وورث سليان داود ... » الآبة ٠.‏ بان المراد من الوراثة ٠‏ 
قصص عن منطق الطير 1 








فهزس المزء الثالث عشز 


تفسير قوله تعالى : « وحشير لساوان جنوده ... » الآ ٠‏ بان معنى الحشر . مقدار 
جند سلوان عايه السلام . فى الاية دليل على أتاذ الإمام والحكام . 
تفسبر قوله تعالى : « حتى إذا أنوا على وادى المْل ... » الآبات . قصة سيدنا سلهان 
عليه السلام والغلة ٠‏ حم قتل الفل . التبسم ضحك الأنبياء .. 0 
تفسير قوله تعالى : « وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد ... » الآبات ٠.‏ سبب 
تفقد الطبر . الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته . العقو باعل قدر الذنب. 
الأنبياء لا تعلم الغيب ٠‏ المرأة لا ككون <ليفة . على الإمام أن يقبل عذر رعيته 
ل الك ار 0 
تفسير قوله تعالى : « قالت يأبها الملا إنى ألق إلى" كاب كرم ... » الآيات . 
رركاتت الات 0 غاية الوصف ٠.‏ ردّ اكاب كرد 0 لكي 
والرسائل بالبسمل” ا 1 
تفسير قوله تعالى : « قالت ا الملا أفتونى فى أمرى ....» الآبات . فى الآبة 
دليل مل كة المشاورة . 1 
تفسير قوله تعالى : « وإلى مرسل" ا بهدية ... » الآية ٠‏ هدية باقيس إلى 
سيدنا سلوان عليه السلام ٠‏ قبول الهدية والإثابة عليها . الحدية مندوب إليها ... 
تفسبر فواه تعالى : « أمن يجيب المضمطر إذا دعاه... » الآية ٠‏ الأقوال فى المضطر 
وإجابة الله لدعائه ., : 3 0 
نفسير قوله تعالى : « و إذا وقع القول ء ال ا »6 
الآية ٠‏ أختلاف العلماء ء في معنى وقع القول» وف الدابة .. 0 
تفسير قوله تعالى : «ويوم ينفخ فى الصور ... » الآيات ٠‏ الكلام على ره 
عدد النفح / 


تفسير سورة القصص 
تفسير قوله تعالى : « سم . تلك آيات الكقاب المبين ... » الآنات .. 
تفسير قوله تعالى : « ولما ورد ماء مدين ... » الآبات ٠.‏ قصة سيدنا موسى مليه 
السلام فى مدين . مطلب فى النكاح والتزويج ... 
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فهرس'ا1زء الثالثك عشر' 


نفسسير سورة العلنكوت 
تفسير قوله تعالى «٠:‏ م ٠‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقواوا آمنا ... » الآبات 
تفسير قوله تعالى : « آتل ما أوحى إليك من الكقاب وأقر الصلاة ... » الاية . 
بياأن معنى م أنم الصلاة » ٠‏ الأقوال فى نهى الصلاة عن الفحشاء والمدكر . 
بيان المراد من ذكر الله فى الآية . 0 
تفسير قوله تعالى : زر ولا تجادلوا أهل الكَمْاب إلا بالتى هى أحسن ... » الآآيات ٠‏ 
الكلام على أن الآية محكة أو منسوحة... 100 
تفسير قوله تعالى : « ومااكنت 'نتلومن قبله من كاب ... » الآية. الكلام على أقتية 
الننبى' صل الله عليه وسلم ... 5 10 
'نفسير قوله تعالى 1راي جاحر فنا للضي يا ... » الآية . الأقوال فى معنى 
المهاد فى الآآية , 


4# 
* ا 


كمّلَ طبع المزء الثالث عشر منتئماب *”الحامع لأحكام القرآن للقرطى*» 
مطبعة دار الكتب المصرية فى يوم السبت ١١‏ شعبان.سنة ١510‏ 
( ه أغسطس سنة )١144‏ مه عد ندم 
ملاحظ المطبعة بدا الكنب 
الممرية 


( مطبعة دارالكتب المصرية 15417/5/» 
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